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الكتب الإلكترونية» هبة العصر 


في عام ۱۹۷۰م بدت الأفكارٌ العامة لكتابي الأول «مغامرة العقل الأولى» تتشكّل في ذهنيء 
وعندما بذلث الُحاولات الأولى لكتابتهاء شعرثٌ بحاجة إلى مَراجع AST‏ من اكراجع القليلة 
التى في حَوزتى» فرْحت أبحث في منافذ بيع الكتب» By‏ المراكز الثقافية التابعة لوزارة 
الثقافة السورية» By‏ مكتبة جامعة د مشق؛ عن مَراجع باللغة الإنجليزية فلم أجد cells‏ 
فتأكدّت لي استحالة إتمام المشروع وتوقفتٌ عن الكتابة. 

وفي عام ١۱۹۷م‏ قمت برحلة طويلة إلى أورويا والولايات المتحدة دامت ستة أشهرء 
رُحث خلالها أشتري ما يلزمني من مَراجع وأشحنها بالبريد البحري إلى سورياء وعندما 
Suc‏ شرعت في الكتابة وأنجزت GUS‏ في نحو سنة ونصف. بعد ذلك زرحت أستعين 
بأصدقائي الُقيمين في الخارج لإمدادي Ley‏ يلزمني من مَراجع» وكانت dogs‏ شاقة وطويلة 
تستنفد المالَ والجهدء وكان عمل الباحث في تلك الأيام وق مثل تلك الظروف Loc‏ بطولياء 
إن لم يكن مهمة مستحيلة. 

بعد ذلك ظهر الحاسوب الشخصي في أوائل الثمانينيات» ثم تأسّسَّت شبكة الإنترنت 
التي لعبّت دورًا Lage‏ في وضع الثقافة في مُتناوّل الجميع؛ ووفرّت للباحثين ما يلزمهم من 
aes‏ من خلال الكتب الإلكترونية المجانية أو المدفوعة الثمنء فأزاحت هم تأمين الراجع 
عن الكاتب الذي يعيش في الدول النامية» ووصّلّته بالثقافة العالّمية من خلال كبسة 55 
غل خاسويه:الشحصى: 

لقد صار حاسوبي اليومَّ قطعةٌ من يدي لا أقدر على الكتابة من digs‏ مع إبقائي 
(eee‏ القلم في الكتابةء لا برنامج الوورد. ولرد الجميل للإنترنت» أردث لطبعة الأعمال 
الكاملة ils‏ التي صدرت في ٠١‏ مجلدًاء أن تُوضّع على الشبكة تحت dole Grad‏ 


لغز عشتار 


القراء والباحثين» واخترتٌ «مؤسسة هنداوي» لحمل هذه المهمة؛ لأنها مؤسسة رائدة في 
النشر الإلكتروني» سواءٌ من جهة جودة الإخراج أو من حيث المواضيع المتنوّعة التي تُثري 
الثقافة du yall‏ 


جزيل الشكر ل «مؤسسة هنداوي»» وقراءة ممتعة أرجوها للجميع! 


مقدمة طبعة الأعمال غير الكاملة 


عندما وضعب أمامي على الطاولة في «دار التكوين» Legs‏ مُوْلّفاتي الاثنين والعشرين 
ومخطوطً GUS‏ لم gies‏ بعد لنبحث في إجراءاتٍ إصدارها في طبعة جديدة عن الدار تحت 
lie‏ فال الكاملة»» كنث وأنا أتأمّلها كمّن ينظر إلى حصاد العمر. أريعون Judd le‏ 
بين كتابي الأول «مغامرة العقل الأولى» والكتاب الجديد «الله والكون والإنسان»» ومشروع 
تَكامّل تدريجيًا دون خطة مُسبقة في ثلاث وعشرين BALES‏ هي مشروعي المعرفي الخاص 
الذي أحببث أن أشرك به 8153 وف كل مُغامرة كنت كمن برتاد أرضًا يكرا nd‏ مطروقة 
ويكتشف مَجاهلهاء وتقودني نهايةٌ كل مُغامّرة إلى بداية أخرى على طريقة سندباد الليالي 
ا TEL‏ كارف کا وا Pon Men CS ar ole‏ ا ا 
الكومة. أسحبه وأتأمّلهه إنه في غلاف طبعته الحادية عشرة الصادرة عام ۱۹۸۸ء التي 
عاد ناشرها إلى غلاف الطبعة الأولى الصادرة عام ١۱۹۷ء‏ الذي صمّمه الصديق الفنان 
«إحسان عنتابي»» ولكن ألوانه cigs‏ حتى od‏ وكأنها ooh‏ واحد لعدم عناية الناشر 
بتجديد بلاكاتها المتآكلة من تعدٌّد الطبعات التى صدرت منذ ذلك الوقت. وف حالة التأمل 
فلو تكطن ل أن هذا SUSI‏ ف ورت Ales slat‏ و خشف غ ذاى تحاف راض 
فقد وُلِد نتيجة ولع شخصي بتاريخ الشرق القديم وثقافته؛ وانكباب على دراسة ما أنتجّته 
هذه الثقافة من تعتقدات وأساطير وآداب» في زمن لم تكن فيه sin‏ الأمور موضعٌ اهتمام 
cele‏ ولكتن لم أكن أخطط لان gail‏ متخصطصاق هذا BAT ly Slat!‏ إل تفي إلا كهاو 
عاكفٍ عر هوايته. إلا أن النجاح المدوّي للكتاب - الذي نفدت طبعته الأولى الصادرة 
عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق في ستة أشهرء ثم تتابّعت طبعاته في بيروت — أشعرني 
بالمسئولية؛ لأن القراء كانوا يتوقعون مني عملا آخَّر ويتلهفون إليه. 


لغز عشتار 


إن النجاح الكبير الذي يَنْقاه الكتاب الأول المُوأف يضعه في ورطة ويفرض عليه 
التزامات لا JIS‏ منهاء فهو Lol‏ أن ينتقل بعده إلى نجاح أكبرء أو يسقط sis‏ إلى 
النسيان عندما لا يتجاوز نفسّه في الكتاب الثاني. وقد Gels tas‏ لهذه الورطة؛ ومُدرگا 
لأبعادهاء فلم أُتعجّل في العودة إلى الكتابةء وإنما تابعتٌ مُسيرتي المعرفية التي صارت وققًا 
عل wel arly iG EBAS‏ كان كاه لقن Site‏ 
Jalsa‏ في ذهنى Sel‏ له JS‏ عُدّة ممكنة خلال ثمانية أعوام» ثم كتبثه في عامين ودفعته 
إلى المطبعة فصدر عام 587١؛‏ أي بعد مرور phe‏ سنوات على صدور الكتاب الأول» وكان 
نجاحًا مدوّيًا آخّر فاق النجاح الأول فقد نفدت طبعته الأولى» ٠٠٠١‏ نسخة»ء بعد أقل من 
ستة أشهر» وصدرت الطبعة الثانية قبل نهاية العام ثم تتالت الطبعات. 

كان العمل الوب خلال السنوات العشر الفاصلة بين الكتابّين, الذي كان «لغز 
عشتار» من نواتجه» قد نقلني من طور الهواية إلى طور التخصّصء E8588‏ للكتابة 
بشكل كاملء aly‏ أفعل ST Bat‏ خلال السذوات الكلاقين الكخيزة الثى Socal‏ حلالها بقية 
tal‏ أن الخال dats!‏ إل أن دعص جامعة يكين الوراهاة dic‏ فحنت عام 
+1 العمل اضرا فا وغهدت إل بتدريس مادة تاريخ الغربلطلاب:الليشائس: 
ومادة تاريخ أديان الشرق الأوسط لطلاب الدراسات العلياء وهناك أنجزث كتابي الأخير 
«الله والكون والإنسان». على أنني ag‏ أن أدعو هذه الطبعة بالأعمال غير الكاملةء وذلك 
على طريقة الزميلة «غادة السمان» التي فعلت ذلك من قبلي؛ لأن هذه المجموعة مُرشّحةٌ 
Logs‏ لاستقبال أعضاء sud‏ ما زالوا الآن في طى الغيب. 

وعلى الرغم من أنني كنت أخاطب العقل العربيء فإني Sted‏ ذلك بأدوات البحث 
الغربي ومناهجه. ولم أكن حريصًا على إضافة الجديد إلى مساحة البحث في الثقافة العربية, 
لذو حرسي eae‏ إل Pee EEA‏ التو Bas yg AG‏ ل 
اختزاق حلقة oc Sil cet stl‏ المقلقة acs MN Sa‏ الأميركن الكتين ومان 
ehguacas‏ ا و ف تاريخ sisi gid‏ والدراسات ash sth‏ إل لا فى کات 
من تحريره صدر عام ۲۰۰۲ عن دار T&T Clark‏ في Liles»‏ تحت عنوان: ١‏ 


Jerusalem in History and Tradition 


Jerusalem During the Age of Judah Kingdom 


مقدمة طبعة الأعمال غير الكاملة 


كنت قد تعرّفت على «تومبسون» في ندوة دولية عن تاريخ القدس في العاصمة الأردنية 
عمان ٠٠٠١ Ale‏ شاركت فيها إلى جانب sue‏ من الباحثين الغربيين في التاريخ وعلم الآثارء 
وربطّت بيننا صداقة متينة استمرت بعد ذلك من خلال الُراسلاتء إلى أن جمعتنا مرةً 
كانية ننوة دولية أخرى انعقدّت في دمشق بمناسبة اختيار القدس عاصمةًٌ للثقافة العربيةء 
وكانت لنا حوارات طويلة حول تاريخ أورشليم القدس وما يُدعى بتاريخ بني إسرائيلء 
واختلفنا في مسائلَ عديدة أثارها «تومبسون» في ورقة عمله التي قدَّمها إلى الندوة. وكان 
الباحث البريطاني الكبير «كيث وايتلام» قد دعا كلَيّنا إلى المشاركة في كتاب من تحريره 
بعنوان: 
The Politics of Israel’s Past‏ 
فاتفقنا على أن نثير هذه الاختلافات في دراستينا اللتين ستنشران في ذلك ES‏ 
وهكذا كان. فقد صدر الكتاب الذي احتوى على دراسات الباحثين من أورويا وأميركا عام 
۲ عن جامعة شيفلد ببريطانياء وفيه دراسة لي عن نشوء الديانة اليهودية بعنوان: 
The Faithful Remnent and the Invention of Religious Identity‏ 
نت آخرّها لمناقشة أفكار «تومبسون»»› ول «توميسون» دراستان الأولى بعنوان: 
What We Do And Do Not Know About Pre-Hellenistic Al-Quds‏ 
والثانية خصّصها للرد Ye‏ بعنوان: 
The Literary Trope of Return - A Reply to Firas Sawah‏ 
أي: العودة من ial‏ كمجاز أدبي - رد على قراس السواح. 
الكتاب يشبه الكائن الحى في دورة حياته؛ فهو يُولّد ويعيش مدة ثم يختفى ولا تجده 
بعد ذلك إلا في المكتبات العامة» ولكن بعضها يقاوم الزمن وقد يتحول إلى كلاسيكيات لا 
تخرج من دورة التداول. ody‏ أطال القرّك ق yoo‏ مُؤلفاتى حت <M‏ ولم يحتف أحدها 
من رفوف باعة الكتب» LT‏ تحؤّل بعضها إلى كلاسيكيات فأمرٌ في حُكم الغيب. 
فإلى قرّائي في US‏ مكان» أهدي هذه الأعمالَ غير الكاملة مع محبتي وعرفاني. 
فراس السواح 
بكين» كانون الثاني (يناير) 5١15‏ 


\\ 


شتار تتحدث عن نفسها 


أنا الأول» وأنا الآخرء 

أنا البغيٌء وأنا القديسة, 

Ll, day Gi‏ العذراء 
أنا al‏ وأنا الابنةء 

أنا العاقر» S85‏ هم أبنائيء 
أنا في عرس BS‏ ولم تخذ E93‏ 
أنا:القايلة وك cas‏ أ 
وأنا سلوة أتعاب حملى» 

أنا العروس وأنا ال 
وزوجي من أنجبني: 

آنا al‏ أبي» وأخت زوجيء 
وهو من نسلي. 


غندما شرع الولف الكدابة say‏ فترة تحضر طويلة: Jui‏ عل خمله معتقدا أن حفلة 
الأفكان ال عدت اه ف دعتة والخطوط الفامة ال Mages‏ عل الأو راق والد فاق 
والبطاقاك» ف ,إل القراك يران جوده المقيل: بوك ا عل 
توضيح تلك الأفكار وصقلها وتفصيلها من خلال المنهج الذي رسمه. إنه يريد من خلال 
عمله مشاركة الآخرين له في معارف توصّل إليها وحقائق أضناه الكدح في سبيلها. ولكنه ما 
إن يسير شوطًا قصيرًا في طريق Ngee Gb‏ سه حتى تتكشف له جسامة المهمّة وقصور 


العدّة التي تزوّد بها؛ فكل مرحلة من الطريق ترمي به إلى أخرى G4)‏ وأكثر وعورة 
فيج كفسه lilies sly‏ لم يكلم ارتا ها وتتكشف امام ay Bb‏ آقاق لم 53 بيال: 
E iy Ta‏ ا كه تبه هاا بالتفوصض"والمردة من کک اک 
استدار ببصره إلى الوراء ual‏ إلى نقطة البداية وقارن حصيلته الراهنة بأهدافه JM‏ 
عرف مقدار ما علّمته الرحلة مقاسًا بما كان عنده. ثم يخامره شعور غامضٌ وخفيٌ 
حقيقي بمقدار ما هو غير مفهوم» شعور بأنه لم يكن BLE‏ مرت من خلالها حقائق 
كامنة في الظل» منتظرة أن Aad‏ عن نفسها من خلال أحدٍ ما Lats‏ لبذل الوقت والجهد 
وأرق النفس. ولعل pal‏ ما علمتي إياه العمل في هذا المؤلّفء هى وحدة التجربة الروحية 
للإنسان عبر الزمان واختلاف المكان؛ Sly‏ كل دين ونظام ميثولوجي ليس إلا قطعة ملونة 
صغيرة في فسيفساء بديعة زاخرة بالأجزاء التي تبدو مستقلة عن قرب» متوحدة عن cay‏ 
lid‏ ادامل ae Aas‏ لكل عازه امن fades eas, canis‏ هذه Jigils ls‏ 
الان كفك آعم إل aad‏ بحت Ge ily‏ هة الزلية op‏ أن الأم الكتر فق 
النسق الميثولوجي السوري-البابلي» ومتوازياتها في الثقافات الكبرى المجاورة. ثم اكتشفت 
تدريجيًا أن الحيّن المكاني GU‏ والمدى الزمني اللذين حددتهما GLb]‏ للبحث قاصران 


لغز عشتار 


عن LLY‏ بالموضوع. كان تتيّع الأم الكبرى يوغل بي Ged‏ إلى ما وراء حدود التاريخء 
حيث وجدت نفسي أودّع النصوص المكتوبة مجتارًا عتبة ما قبل Gy Lill‏ حيث لا شواهد 
وعلامات سوى الأدوات الحجرية وأعمال الإنسان الفنية الأولى. وكان اقتفاء أثر قدميها على 
الأرض يأخذني في الاتجاهات الأربعة حتى درت الكرة المعمورةء راجعًا إلى نقطة المبتدى. 
وشيتًا Guts‏ كنت أتبين أن البحث في ميثولوجيا الأم الكبرى ليس Eas‏ في موضوع محددء 
بل هو bar‏ في جوهر الأسطورة ومبدتها وغاياتها؛ لأنها المحور الأساسي الذي ذارث حوله 
أساطير الثقافات البشرية» Sad Gey‏ وتفرقث. ومن خلال البحث تكونت النظرية التي 
ab‏ شتات الملاحظات في US‏ واحدٍ فتفسرها وتعطيها المعنى. وكما تكونت النظرية من 
خضم البحثء لا سابقةً عليهء ولا gogo‏ له كذلك جعلتها تتفتح GSS‏ عبر صفحات 
الكتاب دون أن أعمد إلى بسطها ثم أنفق الجهد في إثباتها. فأنا لا أطمح إلى وضع تفسير 
شامل لا يأتيه الباطل من أمام أو وراءء بل أطمح لإثارة الأسئلة عند من سيحاورهم هذا 
الكتاب ويحاورونه لا لإعطاء الأجوية. 

ورغم أني قد قدمت الملامح العامة للنظرية في الفصل الأول؛ فإن الفصول الباقية يجب 
ألا تُعتبر سال من الأحوال Mage‏ منصيًا على إثبات الأطروحات الأولى؛ لأننى في الحقيقة قد 
كفت القضل UNI‏ أكون كتبت لا أوله» فكان بالنسبة لي G2 alias ys‏ 
للبحث. من هناء يستطيع أي قارئ أن يصرف النظر عنه إذا شاء دون أن يفقد البحث 
مضمونه ووحدته وتماسكه. 

أخيرًاء لقد كان من الأهداف الأساسية لمنهجى في hall‏ تقديم GUS‏ سهل التناول 
للقارئ غير الملتخصصء وإقامة حوار على المستوى العالمي مع الحلقات المهتمة والملتخصصة 
بهذا الموضوع. كل ما أرجوه ألا أكون قد ضحيت بأحد هذين الهدفين لحساب الآخر. 


1١ 


الفصل الأول 


البؤرة الحضارية والأسطورة الأولى 


منذ أن انبثق الإنسان من المملكة الحيوانيةء كان في صراع مع عوامل البيئة من أجل إثبات 
تفارك کی AU‏ خلدها sali‏ 
بلا تاريخ اة Lf)‏ الطبيحة. وف cole‏ عضا ركذا الجديكة شر لذلك السعى الا 
الذي استمر مئات الألوف من الأعوام وتتويجًا له. إلا أن السؤال الذي طرح نفسه منڌ ssl‏ 
طويل على العقل الإنساني» لم يجد جوابه إلا في العقود الثلاثة الأخيرةء ومن خلال البحث 
الأركيولوجى الحديث: 3 بدأت حضارتنا الحديثة» وما هى العوامل الحاسمة التى أدت 
seal‏ اتات هده SL‏ وف تعميمها عل حيات الخال eal‏ هل 
نشأت في بؤرة أساسية فشكّتٌ منها نحو الأطراف» al‏ صدرت عن مراكز متباعدة وسارت 
في خطوط متوازية قبل أن تلتقي وتتمازج؟ 

تميز التاريخ الإنساني بأربعة تحولات أساسية؛ كان كل تحول منها Sa)‏ انقلابًا 
شاملا في شتی مناحي الحياة: ويعطي للحضارة نقلة حاسمة في شتى مظاهرها 
ومضامينها: 


) أقدم هذه التحولات حدث في مطلع العصر البليستوسيني الأعلى الذي امتد من 
عام ٠٠٠٠٠‏ ق.م. إلى عام ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد. فهنا تشير الدلائل إلى أن الإنسان قد أحش 
انفصاله الفعلي عن alle‏ الحيوان» وأخذ في إدراك إمكانيات بيئته الطبيعية وتكييف نفسه 
تجاههاء وتنظيم جهوده من أجل استغلالها وتوجيهها intial‏ وقد اصطلح على تسمية 
جملة التغييرات التي حدثت خلال هذه الفترة بالثقافة بالباليوليتية Paleolithic‏ أي ثقافة 
العصر الحجري القديم» والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة عصور فرعية هي: الباليوليتي الأدنىء 
والمتوسطء والأعلى. 
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(ب) التحول الثاني حدث في سياق الألف التاسع وأوائل الألف الثامن قبل الميلاد؛ وذلك 
تقار فلا عوامل حاسم هن : Hy Qa lS lA)‏ المستوطهانت LN TEM‏ 
Glass! )9(‏ الزراعة والبذاية المنظمة لإتتاج الغذاء. (؟) 'تدجين الماشية: ولق أحدث 
هذا التحول هزة كبرى في بنية المجتمعات البشرية أعطتها الدفعة الأولى الحاسمة ليناء 
الحضارةء والخروج من رقدتها المستكينة في حضن الطبيعة» وامتلاك مصيرها بنفسها. 
فخرج الإنسان من كهوفه وبدأ ببناء القرى المستقرة الأولى في السهول المفتوحةء gis‏ 
بذلك تاريخًا طويلًا من التجوال في الأرض Bas‏ عن الغذاء. ثم abs‏ زراعة الحبوب بعد 
أن قضى زمنًا في جمعها من حقولها Ard!‏ وسيطر على بعض الأنواع الحيوانية فدجّنها 
وأخذ يستفيد من منتجاتها. ولقد أطلق على هذا التحول Algll‏ اسم «الثورة النيوليتية» التي 
فتحت الطريق لثقافة العصر النيوليتي Neolithic‏ الذي Shel‏ بين ٠١‏ 80/ق.م. و“ ٤٥٠‏ ق.م. 
وانتهى بظهور أول المدن في تاريخ البشرية. 

(ج) حدث التحول الثالث مع تكون المدن الأولى في وادي الرافدين الأدنى بتنظيماتها 
المدنية والسياسية والدينية المتطورةء وهو التحول الذي أطلق عليه اسم «الثورة المدينية» 
Urban Revolution‏ والذي كان dls‏ لعصر ما زلنا نعيش فيه حتى الآن. 

Lei (4)‏ التحول الرابع فهو آخر التحولات وأقريها إليناء وهو التحول dg pall‏ باسم 
«الثورة الصناعية» في القرن التاسع عشرء والذي أحدث انقلايًا جذريًا في كل أساليب 
الإنتاج.' وأعتقد أننا الآن في add‏ ثورة رابعة هي الثورة المعلوماتية. 


وفي الواقع» فإن الثورة النيوليتية التي أدت إلى الاستقرار واكتشاف الزراعة وتدجين 
الماشية» هي البداية الحقيقية لحضارتنا القائمة الآن. أما الثورة المدينية فهي التي أعطت 
ieee mer‏ ا الأولى التي ما زالت قائمة في أساسات مجتمعات العصر الحديث. 
ورغم SI‏ كل الحضارات» القائمة منها والمندثرة» قد حققت هاتين الثورتين في زمن ما من 
تاريخهاء فإن علم الآثار الحديث يقرر اليوم أن الثورة النيوليتية والثورة المدينية قد حدثتا 
لأول مرة في تاريخ الشرية في منطقة الشرق الأدنى القديم» وهي المنطقة الوحيدة التي 
حققت ثورتيها في معزلٍ عن كل تأثير خارجي, جاعلة من نفسها Lodged‏ أو للتحولات 
الكالية ف الناطق ,رفاوت taal‏ رين Gull‏ الأولى» قد تم في سومر بوادي 
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الرافدين» ومنها انتقلت جنويًا نحو مصرء وشرقًا نحو الهند." أما البشائر الأولى للثورة 
النيوليتية» البداية الحقيقية للحضارةء فقد انطلقت من سورياء حيث أثبتت الحفريات 
الأثرية التي ما زالت قائمة اليوم على قدم وساقء أن أولى التجمعات البشرية المستقرة. 
وأولى القرى المبنية في السهول المفتوحة قد قامت في سوريا الجنوبية في منطقة فلسطين 
ووادي الأردن خلال الألف العاشر والألف التاسع ق.م.؛ oly‏ أولى التجارب الزراعية قد 
تمت في المناطق الداخلية من سوريا على طول الشريط الممتد من جنوب حلب إلى صحراء 
سيناء» ويُعتقد أن قصب السبق في هذا المضمار كان لموقعين رئيسين هما موقع تل المريبط 
في الشمال عند شاطئ الفرات» وموقع أريحا في الجنوب بوادي الأردن» وذلك نحو نهاية 
الألف التاسع ويداية الألف الثامن قبل الميلاد.° وخلال الألفين التاليين تمَّ انتشار الزراعة 
انطلاقًا من مراكزها الأولى نحو جميع الاتجاهات» فلم يأت الألف السادس قبل الميلاد 
حتى كانت الثورة النيوليتية قد آتت ثمارها في جميع أنحاء الشرق القديم» وانطلقت منها 
نحو آسيا وجنوب أوروبا." وهكذا ale Sb‏ الآثار ليدعم نظرية البؤرة الحضارية الأولى 
وانتشار الحضارة من مركز واحدء في مقابل نظرية التطور المتوازي» ويشير إلى منطقة 
الهلال الخصيب كموطن لهذه البؤرة حيث بدأ الاستقرار في الأرض وتبعته الزراعة في قرن 
الهلال الغربيء وظهرت المدينة الأولى نواة مدنية اليوم في قرنه الشرقي. ولسوف نأتي فيما 
يلي على سرد الخطوط العريضة لهذا التحول الكبير؛ وذلك لأهميته القصوى لموضوع هذا 
الكتاب. 

لقد شكلت المرحلة الممتدة بين الألف العاشر والألف السادس قبل الميلادء مرحلة 
حاسمة في تاريخ الإنسانية؛ فالتحولات الجذرية التى تمت هنا قد نقلت الإنسانية من 
مرحلة الضيك والالتفاظ إل مرطلة الاشتقران del Sly‏ وتربية Jal fy thal‏ فشر 
حتى الآن إلى أن هذه التحولات التى شكلت القاعدة المكينة لحضارتنا المدنية قد تمت في 
الغرق القاص هل :ان فرق أن معان ST‏ عل plas‏ الكزة ار فة ولف كافك gis‏ 
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انطلاق هذه التحولات مجموعة من الصيادين واللاقطين التي بدأت تدريجيًا بالخروج 
من كهوفها والتجمع في وحدات قروية صغيرة شبه مستقرةء أخذت شكلها الثابت مع 
مطلع الألف التاسع قبل الميلاد في منطقة فلسطين وغور الأردن» حيث ظهرت أولى 
القرى old‏ البنية الحضرية المكينةء فيما يُدعى بالحضارة النطوفية التي نشأت وتطورت 
مستوطناتها المستقرة الأولى قبل ظهور أية دلالات واضحة على إنتاج الغذاء.* ولقد كان 
اقتصاد هذه المستوطنات استمرارًا بطريقة جديدة لاقتصاد العصر الباليوليتىء إلا أنها 
قد أخذت بالاعتماد أكثر فأكثر على الاغتذاء بالقمح البري الذي كانت الشروط المناشية 3 
المنطقة قد ساعدت على انتشاره بكثرة. فكانت المستوطنات في شكلها المتواضع البدئي 
تقام بصورة مؤقتة قرب حقول القمح البري على شكل مستوطنةء أم تدعمها معسكرات 
تابعة تيعد عنها مسافة ليست بالقصيرة» يقيم فيها رجال المجموعة خلال تطوافهم Gas‏ 
عن الغذاءء ليعودوا من ثم إلى مستوطنتهم الأصلية التي كانت تنتقل من مكانها كل فترة 
سعيًا وراء حقوق قمح أغنى وقطعان صيد أوفر.“ 

وقد استمدت هذه الحضارة النطوفية اسمها من وادي نطوف حيث تم العثور على 
أولى مواقعهاء وبعد ذلك تابع الكشف الأثري البحث عن امتدادات هذه الثقافة حتى تم 
اكتشاف ثلاثة phe‏ موقعًا رئيسيًا من مواقعهاء وذلك في الشريط الضيق الذي يمتد بعرض 
ثمانين كيلومترًا على محاذاة البحر المتوسط بين خط عرض بيروت وخط عرض القاهرة؛ أي 
من جنوب دمشق في الشمال حتى نهايات صحراء النقب باتجاه سيناء. فكانت هذه المنطقة 
من أكثر المناطق كثافة سكانية بمعايير ذلك الزمن. وف الألف التاسع»ء أخذت المستوطنات 
النطوفية تأخذ شكل القرى المستقرة وبعضها كان يُسكن Sal‏ تصل عدة مئات من السنين» 
Ll‏ تعداد سكانها فيتراوح بين الخمسين والمئتين والخمسين فردًاء وهو تعداد كبير إذا ما 
قورن بتعداد التجمعات الباليوليتية السابقة التي لم تكن تزيد عن الخمسة والعشرين فرردًا. 
oad‏ الق اهر العمازة doe UN‏ تتفت الوت ذاه اا والجدران الصلية 
والثابتة والأرضيات المرصوفةء فكان عدد بيوت القرية الواحدة يصل في بعض الأحيان إلى 
خمسين بينًا. ورغم أن الزراعة لم تكن قد اكتّشفت بعدء إلا أن الاستفادة المكثفة من القمح 
البري وبعض الحبوب الآخرى كانت على ما يبدو المرحلة المنطقية الممهدة للمرحلة الزراعيةء 
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ad Gus‏ في المواقع النطوفية العثور على أدوات الاستفادة من الحبوب وتحضيرها للغذاء 
وذلك كالمناجل الصوانية وأحجار الطاحون وما إليهاء ومخازن الحبوب» دون العثور على 
أية بينة تشير إلى توصل هذه الحضارة إلى تقنيات الزراعة أو البداية المنظمة لتدجين 
الماشية. ٠١‏ 

وإضافة إلى النشاطات شبه الزراعية والصيدء فإن التبادل التجاري الإقليميء قد بدأ 
E SNA NAKE‏ الغترة الخطوفية. Igo Galy‏ مكيل ف E sleet‏ 
الأولى؛ فقد تم العثور في المواقع النطوفية على بعض أنواع أصداف الزينة التي يرجع 
مصدرها إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر؛ مما يدل على وقوع تبادل تجاري مع تلك 
المواقع. كما تشير الدلائل إلى حصول CALS‏ تتعلق بأنواع أخرى من بضائع الرفاهية 
وبضائع الاستهلاك؛ مثل الأحجار» وقطع العظم المحفورةء والجلودء والملح.١'‏ نحو نهاية 
الألف التاسع انتهت الثقافة النطوفية» وهجرت قراها دون سبب واضح» مفسحة المجال 
لظهور القرى الزراعية الأولى. لحان 

أثبت ale‏ الآثار الحديث بالتعاون الوثيق مع ale‏ الحياة النباتية لما قبل التاريخ» أن 
الزراعة لم تظهر Usd‏ مرة في وديان الأنهار الخصبةء كما جرى الاعتقاد لفترة طويلة؛ بل 
في السهول والوديان الداخلية التي ترويها مياه الأمطارء By‏ المناطق التي شهدت لفترة 
طويلة النمو الحر لحقول الحبوب البرية» وعلى الخصوص سهول سوريا الداخلية وسفوح 
زاغروس الغربية شرقي وادي الرافدين."' aad‏ مطلع الألف الثامن قبل الميلاد تظهر 
البينات على بداية التجارب الزراعية الأولى في سوريا في أريحا جنوبًاء وفي تل المريبط شمالًاء 
وبذلك يبتدئ العصر النيوليتي الأول» الذي اصطّلح على تسميته بنيوليتي ما قبل الفخارء 
وال اكور حش wales ANN‏ قل Wet‏ كنا نتطون البينات يح ذلك دوقت iad‏ 
على تدجين الماشية لأول مرة في الشرق القديم في موقع «الخيام» غربي البحر الميت.؟' 

تظهر أريحا كقرية مكتملة منذ ple‏ ٠855/ق.م.‏ فوق موقع نطوفي قديم» وتستمر 
آهلة بالسكان مدة all‏ عام كاملة حتى 5٠‏ "ل/اق.م. وذلك على ما أعطته تواريخ الفحم VE‏ 
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وف الحقيقة فإن إطلاق اسم قرية على هذا الموقع ليس إلا انسجامًا مع التسمية السائدة 
لمواقع ذلك العصر؛ ذلك أنَّ أريحا كانت الموقع الرائد لسلسلة أعقبتها خلال الألفين التاليين 
من مواقع أشباه Gull‏ فعدد السكان يقفز هنا من تعداد المواقع النطوفية الذي لم يتجاوز 
الثلاثمائة Je GL‏ إلى الألفي نسمة وربما GIST‏ في مساحة تزيد عن خمسة الهكتارات» 
كما أن البنية المدنية والسياسية والاقتصادية تتطور وتتعقد تاركة إلى الأبد الشكل النطوفي 
البسيط. فاستمرار هذا الموقع LS‏ لمدة ألف عام ومسكونًا بالثقافة نفسهاء إنما يدل على 
اقتصاد مستقر وثابت» وعلى بنية مدنية وسياسية متطورة. كما أن السور الحجري الذي 
تم الكشف عن بعض آجزائه» والذي يعتقد أنه يحيط بالمدينة من شتى جهاتها بسماكة 
ثلاثة أمتارء وارتفاع يزيد عن أربعة» وهو أول سور في التاريخ يُبنى حول مدينةء Lei]‏ 
يكشف عن موارد مادية وبشرية ضخمة بمقياس ذلك العصرء وعلى وجود سلطة مركزية 
متطورة قادرة على القيام بمثل هذا العمل الجماعي الجبار وتوجيهه والإنفاق عليه. فإلى 
حاني LEAN gla Sth‏ 6 عامل Glass‏ دهم gas lal Seal‏ خلدل كلدم Rall‏ 
أن خطوط التجارة قد امتدت إلى مثات الكيلومترات ne‏ سوريا في اتجاه الشمال لتصل 
إلى الأناضول؛ فقد عثر في أريحا على أدوات من حجر السبج (الأوبسيدان)» وهو زجاج 
بركانى استعمله الأقدمون في صنع المرايا والنصال الصلبة الحادةء ولم يكن متوفرًا إلا في 
مقطقة واحدة اق «SEN dus‏ كنا عانك Lays)‏ قال حوره lig: Sagi MRA‏ 
المتوفر من البحر الميت» وبعض المنتجات الحرفية المصنوعة محليًا. أما موقع تل المريبط 
(/كم جنوب شرقي حلب)» فرغم كونه أصغر قليلًا من أريحاء إلا أنه يعكس خصائص 
مشابهة. فهنا توصل الإنسان إلى اكتشاف تقنيات الزراعة منذ مطلع الألف الثامن قبل 
الميلادء واستمر في سكن هذه القرية الزراعية الأولى مدة ll‏ عام كاملةء كما هو الحال في 
أريحا. وقد ad‏ هجر هذين الموقعين دون سبب واضح في نهاية الألف الثامن» حيث أتت 
إليهما بعد ذلك أقوام جديدة وحلت فيهما ثقافات أخرى. وهنا يتحول المركز الحضاري 
كلية من سوريا الجنوبية إلى سوريا الشمالية خلال الألف السابق قبل الميلاد؛ أي في المرحلة 
الثانية من العصر النيوليتي ما قبل الفخاري. ٠١‏ : 

BiG stad Rass فانصا‎ kal AW ملعف القرئة‎ eS كل‎ aul) الذلف‎ JSS 
مجرد عنصر‎ LS العامل الأساسي في اقتصاد البؤرة الحضاريةء بعد أن كانت في شكلها‎ 
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pels‏ واكتمل الشكل المدني والسياسي للقرى الكبيرة المستقرة التي تزايد عددها بشكلٍ 
عقت من یات مال Lust‏ غرياء إل حوفي ارات هر مرو ا Ads legals‏ 
وما يُعرف الآن ببادية الشام» ومن طوروس شمالًا إلى أريحا في الجنوب. من هذه القرى ما 
تم الكشف عنه مؤخرًا في led ul‏ على شاطئ المتوسط الشماليء وأبو هريرة ويقرص 
في حوض الفرات» وتل أسود على رافد ab‏ والكوم ومواقع أخرى حول منطقة تدمرء 
وتل أسود وتل الرماد حول مدينة دمشق. وقد اعتمد الاقتصاد الزراعى لهذه المستوطنات 
على الزراعة المطرية, إلا أن تقنيات السقاية البدائية قد بدأت بالظهور في أكثر من منطقة. 
وبالإضافة إلى الزراعة فقد تابع إنسان المنطقة الاعتماد على الصيدء إلا أن تدجين الماشية 
الذي غدا نشاطًا مستقرًا قد Je‏ تدريجِيًا محل الصيد. وقد ارتبطت هذه المستوطنات 
بعضها بيغضن. من خلالها شبكة تجارية متظوزة؛ حيث كان تبادل الشلع يتم عير دروب 
تتراوح من عشرات الكيلومترات إلى مثات الأميال. كما نشطت بشكل كثيف تجارة حجر 
quill‏ من Spall‏ ذلك a‏ من FELIU‏ السورية Bing‏ ثقافية متكاملة ١6‏ وق 
أواسط هذه الفترة حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. ظهرت على الوجود مستوطنة شتال حيوك جنوب 
Lp cli‏ وه AST‏ ا د GASN‏ عا pay «gl‏ أرب رل ادن 
السومرية الأولى التي ظهرت بعد ٠ ٠‏ 0"اق.م. في وادي الرافدين» بمعابدها وكهنتها المتفرغين 
زازتها التطورة الهدارية وتماخيلها: فكانت هذه Gull‏ خر مخ الكو الحغنارية AM‏ 
أغنتها واغتنت بها."٠‏ 

مع نهاية الألف السابع ويداية الألف السادس قبل الميلاد ينتهى العصر النيوليتي ما 
فل ري اا عضر القكان الذي اندع Saya‏ أرقي فتوده الف كلية قر أن 
ا افا :تمدن ةل GR a‏ الكل الامشارع من at‏ بالتهاها رالا 
Baa pad faa‏ اة مق +00 إلى > 8 قبل البلا dias‏ واد الراقذين 
By «fel‏ القوس shell‏ من نين الشابون الذي يرف الفرات J}‏ سواط :دجلة الوسطى 
والجنوبية ثلاث حضارات تتابعت وتداخلت Lad‏ بينها زمنيًا وثقافيّاء وهي حضارات 
حسونة وسامراء وتل حلف» وجميعها نشا بتأثيرات شرقية واضحة. ولم تقتصر كل حضارة 
من هذه الحضارات على الموقع الأساسي الذي أعطاها اسمهاء بل انتشرت شرقًا وغريًا من 
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المحيط الهندي إلى ساحل المتوسطء على طول الخطوط التجارية البعيدة المدى. وقد تميزت 
هذه الفترة بنهضة جمالية شاملة تجلت على وجه الخصوص في الفخاريات الرائعة التى 
تعد من أجمل ما أنتج العصر النيوليتي على GLY‏ وذلك بخطوطها الجيومترية al‏ 
ظهرت لأول مرة في هذه المواقع وألوانها البديعة الغنية والمتنوعة. كما أن فنون وتكنولوجيا 
العصر النيوليتي من نحت وعمارة وحياكة وتقنيات زراعيةء قد وصلت هنا إلى أبعد مدى 
في التطور. Lal‏ التعدين والصناعات المعدنية المتواضعة؛ فقد ازدهرت نسبيًا في هذه الفترة 
تمهيدًا لعصور المعادن القادمة."١‏ 

مع انهيار حضارة حلف حوالي ٠٠٠‏ ق.م. تنهى الثقافة النيوليتية أشواطها الأخيرة, 
وتفسح المجال لعصر المدينة الذي كان موقع تل salt‏ جنوبي وادي الرافدين مقدمة له 
Bags‏ المسرح لظهور الحضارة السومرية التي ابتدأ معها تاريخ الإنسان المكتوب. وقد 
انتشرت تأثيرات حضارة تل tall‏ من مواقعها الرئيسية لتغطي كل المناطق التي شملتها 
تأثيرات الحضارات الآنفة الذكرء ولم Guts‏ لحضارة بمفردها قبل تل العُبيد أن يبلغ تأثيرها 
في جميع الاتجاهات مبلغ هذه الحضارة."' إلا أنه منذ مطلع الألف الرابع قبل الميلاد يبدأ 
السومريون بالتدفق على وادي الرافدين الجنوبيء آخذين ببناء حضارة جديدة على أنقاض 
حضارة تل العُبيد التي انطفأت مراكزها واحدًا إثر الآخر بتأثير الضغط الجديد. ويبدو 
أنَّ الثقافة السومرية التى ازدهرت فيما بعد مدينة إلى ثقافة تل العبيد بأكثر مما اعتقده 
المؤرخون قبل أن يتم الكشف الكامل عن أوايد هذه الثقافة. *" 

bel‏ السومريون US‏ العناصر الأولى التى قامت عليها حضارة الإنسان المكتوبة. 
فإى:جاتي الكتابة السوغرية: وهي أول LES‏ في تاريخ pub da pall‏ السومريون USN‏ 
SLally‏ واوا النظاء التشري» ركنم ع days T+ JS, Shall‏ والسدة إل قم 
Lage‏ ووضعوا أسس الرياضيات ومبادئ الهندسة» وراقبوا الأفلاكء وينوا المعابدء وأسسوا 
نظم الحكم والإدارة» وصاغوا الشرائع المكتوبة."" وما إن نصل إلى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلادء 
وهو العام الذي تبداً كتبٌ التاريخ فيه سرد قصة الحضارةء حتى تكون الثورة المدينية قد 
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اكتملت ويدأت بالانتشار خارج البؤرة الحضارية الأولى على الدروب نفسها التي سارت 
عليها الثورة النيوليتية. ۰ 

في الوقت الذي عبرت فيه الثقافة النيوليتية من سوريا إلى أرض الرافدين» كانت 
تنطلق في اتجاهات أخرى وخصوصًا نحو الشمال والغرب» وذلك بتأثير الاحتكاك المباشر 
والتجارة والتحركات الديمغرافية. فباتجاه الشمال اجتازت الأناضول إلى بحر قزوين 
والبحر الأسود» وباتجاه الغرب وصلت جنوب أورويا وقطعت البحر إلى قبرص وكريت» 
حيث نجد الثقافة النيوليتية تظهر فجأة في هاتين الجزيرتين دون مقدمات؛ مما يدل 
على وصول مهاجرين ذوي ثقافة نيوليتية مكتملة. أما الانطلاق نحو إيران والهند من 
جهة» ومصرء بوابة أفريقياء من جهة ثانية؛ فقد تأخر عن موجات الانطلاق das pull‏ 
الأولى."" وهكذا كانت الثقافة النيوليتية تبتعد عن بؤرتها في حلقات يولد بعضها بعضًاء 
طاردة أمامها الثقافة الباليوليتية حتى بلغت شواطئ المحيط الأطلسي الأوروبيةء والمحيط 
الهادي عند أطراف الصين. وهناك توقفت فترة قبل أن تتمكن من العبور نحو العالم 
sual‏ عن طريق بولونيزيا وميلانيزيا."" فعند حدود الأطلسي لا نعثر في تلك الأطراف 
الأوروبية على دلائل لإنتاج الغذاء قبل عام 5٠٠٠‏ ق.م. وكذلك الأمر في الصين. أما في 
العالم الجديد فيبدو أن الزراعة لم تتوطد تمامًا بعد فترة التجارب الابتدائية قبل عام 
0" 

وعندما كانت الثقافة النيوليتية تجاهد لاكتساب العالم اكتملت الثورة المدينية في 
سومرء وانطلقت منها أول ما انطلقت نحو الهند ومصرء*” فكانت التأثيرات السومرية 
بمثابة المحرض الأول للنهضة المدينية الأولى مع مطلع age‏ الأسرات في مصر عام ١٠/ق.م.‏ 
بعد ذلك انطلقت الثورة المدينية نحو كريت Lye‏ والهند شرقا في الوقت نفسه تقرييًا عام 
مم.م. ووصلت الصين عام ١٠٠1١ق.م.‏ وأخيرًا عبرت المحيط الهادي نحو العالم 
الجديد فوصلت أمريكا الوسطى والجنوبية بين القرن السابع والقرن الرابع قبل الميلاد.؟” 
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وعلى ذلك يمكن القول بحق: إن الحضارة الكونية عبارة عن شجرة واحدة ذات أصل واحد 


وفروع متعددة."" 


الأسطورة الأولى 
إن المقدمة التى سقناها حول أصل الحضارة ونظرية البؤرة الواحدة» كانت ضرورية 
Ble sce‏ هذة lauded all‏ كانه الوؤرة الخضارية قن Sai cies‏ الققفزة واخادية 
الأولى التى قامت عليها الحضارة من زراعةء وتدجين ماشيةء وعمارة» وفن» وكتابةء ونظم 
مدينية وما إليهاء فإنها بلا شك كانت الرقعة التي نضجت فيها تأملات الإنسان البدئية 
وتصوراته الدينية وأساطيره. lily‏ فإن البحث في ae‏ العوامل غير المادية للحضارة يجب 
أن يأخذ نقطة انطلاق له من المكان الأول الذي نشأت فيه هذه العواملء فيدرسها في بيتتها 
الأولى ليلاحظ فيما بعد كيفية انتشارها خارج هذه البيئة. أي إن نقطة الانطلاق يجب 
أن تكون من ديانة الثقافة النيوليتية وأساطير زراع القمح الأول» والشكل اللاحق لهذه 
الديانة والأساطير في المجتمع المديني الأول؛ ومن ثم دراسة تنوعاتها من خلال عبقريات 
الحضارات الأخرى ونظمها الدينية والأسطورية. إن المنهج المقارن الذي اعتمد حتى وقت 
قريب دراسة الثقافات البدائية القائمة أو القريبة منا زمنيّاء ثم إسقاطها على الأشكال 
الأولى لديانات الإنسان وأساطيره» لم يعد مبررًا الآن بعد أن صارت بين أيدينا الوثائق 
الدينية للعصر النيوليتى من تماثيل وعادات دفن Shing‏ عبادة وما إليها. إلا أنَّ هذا المنهج 
لكان لاشيم لك يا يتعلق الأمر بملء بعض الفجوات الأساسية التي تعجز هذه 
الوثائق عن ملئها. 

إن نظريتنا في هذا الكتاب تقوم على القول بنشوء ديانة مركزية واحدة وأسطورة 
أولى في العصر النيوليتي» كانت old‏ تأثير مباشر على الأشكال الدينية والأسطورية لدى 
جديع الثقافات fa Muy Ades‏ المع cooly BLA gall‏ الرافدين :وانكهاء اداناك 
الكبرى للحضارات اللاحقة. فمع انتشار الأسباب المادية للثقافة النيوليتية من بؤرتها الأولىء 
انتشرت معها الأفكار المرتبطة بحضارة الاستقرار والزراعة» وقام كل Gad‏ من الشعوب 
التي تبنت الثقافة الجديدة بابتكار تنويعه الخاص انطلاقا من هذه المعطيات الأولى. وهذا 
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SLAs Gos LU pais Le‏ الالناظير الأساسية alla gad coal‏ القديم: وهن التشاية :الذي 
سنعمل على كشف كثير من جوانبه عبر فصول هذا الكتاب. ورغم أن Gage‏ لن ينصبٌّ 
بالدرجة الأولى على إثبات هذه النظرية في مقابل نظرية النشوء المتوازي المعاكسة؛ إلا أن 
البرهان سيتكامل من تلقاء ذاته تدريجياء وذلك من خلال المجرى الرئيسي لدراستنا وهو: 
الإلهة الأم. 

كيف كانت ديانة الإنسان النيوليتي؟ وعلى أي شكل جاءت أساطيره؟ وما فحوى 
غيبياته فيما وراء المادة؟ لم يترك العصر النيوليتي لنا نصوصًا مكتوبة ولكنه ترك لنا 
رسومًا وتماثيل ومدافن ومعابد» [gles‏ كل ما يمكن أن تحمله الرّقم المخطوطة. فوصلت 
إلينا رسائله عبر فنونه وجمالياته وإبداعاته التشكيلية والمعمارية. ولقد صار لدينا الآن 
ثروة من نتاجاته كافية لفهم حياته الروحية وتصوراته الدينية وطبيعة طقوسه وعباداته. 
وف الحقيقة فقد وركه الكقافة اليو اة الذراعية Shall‏ الثقافية peal‏ الالو يكن 
وطورقها:ق Cals‏ تلك sled‏ الكياة Ass dist‏ إجنافة اا الخاضة اف 
أحفاتها مق sual‏ 

).م.ق٠٠٠١١-‎ ٠٠٠٠١ ( المجال الديني ورثت عن آخر حلقات العصر الباليوليتي‎ bs 
تصورها للقوة الإلهية في شكل وماهية أنثويةء هي الأم الكبرى للكون. غير أن الإنسان‎ 
النيوليتي قد بنى حول هذا الشكل الإلهي القديم بنية جديدة من التصورات والاعتقادات‎ 
فحوى ومضامين تتصل بالزراعة التي غدت جوهر حياته وأساس تنظيمه‎ old والأساطيرء‎ 
الاجتماعي والسياسي. فالديانة النيوليتية الأولى والحالة هذه هي ديانة زراعية في اعتقادها‎ 
وطقسهاء والأسطورة الأولى هي أسطورة زراعية تتركز حول إلهة واحدة هي سيدة الطبيعة‎ 
وشكلها الجن الحديد الذئ تشارك يد الإفسان ق شينعة:‎ qatar فق شكلها‎ 

كانت إلهة العصر الباليوليتي ومطلع العصر النيوليتي وحيدةً تتربع على عرش الكونء 
ولكننا مع نضوج الثقافة النيوليتية واكتمال الشكل الاقتصادي الجديدء وتزايد الدور 
الاجتماعي للرجل بعد أن كان المجتمع حتى ذلك الوقت أموميًا في جوهره, نجد إلى جانب 
الإلهة'العبرئ انها الذى دغه غصوي GERI‏ يقمور أو أدوصيين ازى بان :اسيم دعام 
عبّادها الأولون» ولكننا نعثر على تماثيلها في كل موقع من مواقع العصر النيوليتي» هذه 
الال الى ادات م Jot ye Bais‏ و" وات UA Tyee‏ سكن 


*" ما زالت التقنيات الجارية في المواقع النيوليتية في سوريا تمدنا بهذه الدمى الطينية للإلهة الأم. 
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المعابد الكبرى. وعندما تعلم الإنسان الكتابة أخبرنا بأسمائهاء وقدمتها LI‏ فنونه التشكيلية 
في صور شتی ترمز كل منها إلى خصيصة من خصائصها أو جانب من جوانبها؛ فنراها 
اهيف per‏ نت أ أ Py Par ee oo [Ti Penrose Perce‏ الحدى Pew Pt Pres‏ 
بكفيها في وضع عطاءء أو ترفع بيديها dL‏ من سنابل القمح» أو باسطة ذراعيها في 
وضع مَن يستعد لاحتواء العالم» أو ممسكة بزوج من الأفاعي» أو معتلية ظهور الحيوانات 
الكاسرة. 

ولقد لعبت المكانة الاجتماعية للمرأة في تلك العصورء والصورة المرسومة لها في ضمير 
الجماعةء دورًا كبيرًا في رسم التصور الدينى والغيبى الأول By‏ ولادة الأسطورة IM‏ 
كانت المرأة بالنسبة لإنسان العصر الباليوليتي موضع حب ورغبة» وموضع خوف ورهبة 
في آن معًا؛ فمن جسدها LAS‏ حياة جديدة ومن صدرها ينبع حليبٌ الحياةء ودورتها 
الشهرية المنتظمة في ثمانية أو تسعة وعشرين يومًا تتبع دورة القمر» وخصبها وما تفيض 
به على أطفالها هو خصب الطبيعة التي تهب العشب معاشا لقطعان sual!‏ وثمار الشجر 
غذاء للبشر. وعندما pled‏ الإنسان الزراعة وجد في الأرض صنوًا للمرأة؛ فهي تحبل بالبذور 
وتطلق من رحمها الزرع الجديد. لقد كانت [re SLL‏ أصغر مرتبطًا Fy‏ أكبر؛ سر كامن 
خلف كل التبديات في الطبيعة والأكوان؛ فوراء كل ذلك أنثى كونية عظمى» هي منشأ 
الأشياء ومردهاء عنها تصدر الموجودات» وإلى رحمها Ugly‏ كل شيء كما صدر. 

غير أنَّ الأنظمة الدينية النيوليتية تتزعزع مع بزوغ عصر الكتابة» وظهور المدن 
الكبيرة ذات التنظيمات المدنية والسياسية والاقتصادية المعقدة, التى عكست واقعها على 
sua‏ الذيكية aad Bade‏ انتفال aes G lal‏ إل لرل ركن Ast Tod‏ 
ذات النظام المركزيء والهرم السلطوي والطبقي التسلسلي الصارم» الذي قام على أنقاض 
النظام الزراعى البسيطء يظهر الآلهة الذكور ويتشكل مجمع الآلهة برئاسة الإله الأكبر, 
gata Malls‏ الدى يفكي wats‏ الك اسا وق الفمل 3 ase patel‏ وف كن 
السلطة في يد الملك. هنا تجد الإلهة الكبرى للعصر النيوليتي نفسها وقد غدت إحدى آلهة 
المجمع» بعد أن كانت الإلهة الواحدة لا يشاركها في السظات سوى ابنهاء الذي نشأ عنهاء 
وكان desde‏ لظهور بقية الآلهة الذكور. غير أن هذا التحول في مكانة الأم الكبرى» لم يتم 
إلا على النطاق الرسمي؛ بينما بقيت مكانتها القديمة على حالها في ضمير الناس عامة ممن 
لم يتوجهوا إلا إليها عند الخوف واليأس وأزمنة الشدة. 

ومن ناحية أخرى فإن الكتابة التى ابتكرها الإنسان في مطلع العصر المديني» وراح 
يدوق tes‏ أشاطيرة المووؤكة هن ا العا مف اة AOR Gus alley‏ 


YA 
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وإسدال Gad‏ سميكة أمام وجهها. فالكهنة المتفرغون ممن ساعد الرفاه الاقتصادي في 
المجتمع الجديد على تفرغهم GIS‏ للنشاط الدينيء والذين كانوا أول من استعمل الكتابة 
وحفظ أسرارها المقدسةء قد راحوا يدوّنون أساطير الأمس بلغة اليوم الشعرية؛ التي ابتعدت 
عن أصلها الطبيعي المباشر متجهة أكثر فأكثر نحو المجاز والرمزء وانتشت نفوسهم بهذه 
الأداة Bosal!‏ فأخذوا يطلقون على الأم الكبرى أسماء متعددة يشير كل منها لوظيفة من 
وظائفها أو خصيصة من خصائصها. ثم استقلت الأسماء فصارت ذوات منفصلة بتأثير 
التوجه الديني الجديد» ولكن دون أن يفقد الإنسان إحساسه بالوحدة الصميمية لهذه 
الذوات وتطابقهاء وبكونها تنبع عن وتصبٌ في ذات واحدة؛ فالفكر الأسطوري لا يهمه 
أن يُعبر عن الحقيقة بطريقة مباشرة كما هو شأن الفكر الفلسفي والعلمي اللاحقّينء بل 
J} jas ail‏ التحدين بلعة لجان الخال وان وإيُضال.زيتالته إل اقلوب والشاعن لا 
إلى العقول والأذهان. فالأسطورة: والحالة code‏ ليست عين شكلها وما ترويه من قصص 
وأحداث» بل هي كالحلم الذي يبدو غامضًا متنافر الوقائع؛ ولكنه غني بكل معنى ودلالة. 
إن منطقها ليس أن: «آ» هو dh‏ وليس «ب» كما هو الحال عند أرسطوء بل منطق أن: 
ch‏ هو عين «ب» إذا كان الاثنان يشفان عن حقيقة واحدةء ويظهران كتبدٌ lal‏ واحد. إن 
آخر مأرب للأسطورة أن تؤخذ بحرفيتها وشكلها ونصها؛ لأنها إشارة وإيماءةء لا دوغما 
جامدة. 

من الأسماء التي استقرّت فصارت ذواتًاء نجد في سومر الإلهة gain‏ الإلهة 
البدئية والمياه الأولى» و«إنانا» إلهة الطبيعة والخصب والدورة الزراعية. Bs‏ بابل نجد 
«ننخرساج» الأم - الأرضء وعشتار المقابلة By LLY‏ كنعان «عناة» و«عشتارت»» وفي 
مصر «نوت» و«إيزيس» و«هاتور» و«سيخمت». وعند الإغريق «ديمتر» و«جايا» و«رحيا» 
و«أرتميس» و«أفروديت». وفي فرجيا بآسيا الصغرى «سيبيل». وفي روما «سيريس» 
و«ديانا» و«فينوس». وقي جزيرة العرب «اللات» و«العزى» و«مناة»» وفي الهند «كالي»» 
وفي حضارة السلت الأوروبية «دانو» و«بريجيت». أسماء متنوعة لإلهة كانت واحدة قولا 
Lads‏ في العصر النيوليتي» فصارت متعددة قولًا وواحدة فعلًا في عصور الكتابة. وإني 
لأدعوها في هذا الكتاب باسمها البابلي «عشتار»» عيش الأرض. 

قد يعجب من تعوّد قراءة الكتب الأكاديمية في الأسطورةء مما نقول به من تطابق 
ow‏ إلهات غرفهن كلا Bus ye‏ إلا أن ual‏ أهدافكا الرقيضية ف هذا GUSH‏ هو Sal)‏ عن 
التطابق في التباعد وعن الوحدة في الشتات. ولسوف يتفتح اللغز تدريجيًا وبشكل تلقائي 


۲۹ 


لغز عشتار 


عبر الفصول القادمة. وها هي «إيزيس» تقدم لنا منذ البداية بعض المعونة؛ إذ تقول عن 
E Gas‏ العتره الوؤمافة: .آنا آء الثقياء ا petal‏ و 
valle‏ كاك Site‏ ابيا واه دمن قوق وى Gee‏ مان كمض مركن القوة sits SN‏ 
LI‏ الحقيقة الكامنة وراء الآلهة والإلهات» عندي يجتمعون في شكل واحد وهيئة واحدة 
بيدي أقدار أجرام السماء وريح البحر وصمت الجحيم» يعبدني العالم بطرق شتى وتحت 
أسماء Lal ib‏ اسمي الحقيقي فهو «إيزيس» :بها توجّهوا إل بالدعا )»7 

لا يقتصر لغز عشتار على تعدد الأسماء وتنوع التجليات» بل يتعدى ذلك إلى كل ما 
يتعلق بها من خصائص ووظائف وطقوس وأساطير وتراتيل. ولعل في لغز عشتار البابلية 
نموذجًا لألغاز شبيهاتها عشتارت الثقافات الأخرى؛ فكل Fu‏ من أسرارها يُفضي إلى je‏ 
GST‏ ولا نكاد نمسك بها في صورة حتى تنحلّ إلى أخرى» أو نقبض عليها في هيئة حتى 
تنقلب إلى نقيضها. هي رة الحياة وخصب الطبيعةء وهي الهلاك والدمار وربة الحرب. 
ف LU‏ غ slg Gy‏ اة ترف لواقم وك الاح هن اك لاا راغ 
الحؤامل والمزضعات الحاضرة أبدًا قرب سرير للبلا وهي البوابة المظلمة الفاغرة لالتهام 
جثث البشر. هي ربة الجنس وسرير اللذة» وهي من يسلب الرجال ذكورتهم (gadis‏ تحت 
دعيو ال هي القمن gM‏ :ومن كوكي الزهرة :هن النون a easy‏ الشعلة اة 
وهي العتم والظلمة وما يخفى. هي ADL‏ وهي الشافية. هي العذراء الأبديةء وهي الأم 
المنجية. هي البتولء وهي Call‏ المقدسة. هي ربة الحكمةء وهي سيدة الجنون. هي الإشراق 
بالعرفان» وهي غيبوبة الحواس وسّباتها. التقت عندها المتناقضات وتصالحت المتنافرات. 

إن بحثنا في لغز عشتار هو في الوقت ذاته بحث عن الأسطورة AM‏ والديانة المركزية 
الأولى والطقوس الأولى. إنه بحث عن أصول الديانات البشرية ومردّهاء عن مبدأ الحياة 
الروحية والغايات التى تسعى إليها. عدتنا في هذه المغامرة: أداة ... وخيال. LT‏ الأداة فهى 
SR TO‏ من أب من elses, EER date‏ رياه 
من رسوم ونقوش ومنحوتات. LAN Lely‏ فليس Kale TLS‏ فوق الحد والقيد» بل 
هو الخيال اللازم لأي مغرفة ومغامرة فكر. سيساعدنا الخيال على تخطي صرامة الفكر 
الحقية gill‏ ياك تزكه pbb pall!‏ العضر ومنطقة وعلزمة لوج اتليس لبون 
الإنسان القديم وننظر إلى العالم بعينه» ونفكر بطريقته ومن خلال منطق أسطورته. 


Joseph Campbell, Primitive Mytholugy, p. 56 "1 
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سننظر إلى الأسطورة من داخلهاء ونهبط إلى مستوياتها السرانية الباطنية منحدرين من 
شكلها الخارجي إلى أعماقها الحقيقيةء مما يظن فكرنا المنطقي العلمي الفلسفي أنها 
تقول إلى ما تريد Lad‏ أن تقول. 

ومن ناحية أخرى فلن يكون منهجنا تاريخيًا يعتمد تسلسل المراحل وتتابعهاء ولا 
إثنولوجيًا يعتمد دراسة معتقدات كل شعب على حدة ومقارنتهاء من ثم» بمعتقدات الشعوب 
الأخرى؛ بل سنضع أنفسنا في قلب اللغز متتبعين طريقنا في كل الاتجاهات زمنيًا وجغرافيًا 
Gills‏ لنصل إلى أطرافه. وستقدم لنا في كثير من الأحيان أعمال الإنسان الفنية التشكيلية 
معونة أكبر مما تقدمه لنا نصوصه المكتوبة. فالكلمة مخادعة Abs‏ تزوغ من معنّى 
لتلبسها معان» Lil‏ العمل التشكيلي فشاهد صامتء أسهل قراءة في رأينا وأكثر قدرة على 
الإيصال. غير أن الأداتين ستتعاونان تعاونًا فعالًا في مسار البحثء فيلقي العمل الفني ضوءًا 
على النصء ويفك لنا النص رموز العمل الفني. إن عملا فنيًا من العصر النيوليتي سيلقي 
ضوءًا على آخر من مطلع عصر الكتابةء أو على نص من فترة الحضارات الكبرى. وبالمقابل 
فإن نضا مكتويًا سيعيننا على فهم عمل فني تركه صاحبه دون رسالة مكتوبة. سوف 
تتبادل عشتار المعابد الكبرى والتماثيل الرخامية الرائعة أسرارها مع عشتار المزارع الأول 
الذي صنع لها الدمى بطين حقله معجونًا بعرق بدنه» وستتعاون الاثنتان على كشف كثير 
من جوانب الديانات الكبرى اللاحقةء التي يربطها بأول طقس قام به إنسان المستوطنات 
الزراعية في سورياء وهو يزرع سنبلته الأولى» خيط مكين. 

عشتار سيدة الأسرار» من يجرق على هتك سرها cle‏ عليه لعنتها المقيمة. تقول عن 
نفسها بلسان الأم المصرية الكبرى: «أنا ما كان» وما هو كائن» وما سيكون ... وما من 
إنسان بقادر على رفع برقعي»»'' Gas‏ حاول رفع الستر عنها لقي مصير الشاب الذي 
أزاح البرقع عن تمثال لإيزيس في أحد هياكلها؛ فأصابه الخبال لما رأى» وانعقد لسانه 
بقية حياته. وكذلك مصير الشاب الصياد الوسيم «أكيتون» الذي اقتحم على أرتميس وهي 
تستحم عارية في مياه البحيرة العالية عند منبع gill‏ فمرتحد:الآلية ANS a5y Ue Sf‏ 
فمزقته إريًا إريًا. هذه القصص لا تشير إلى احتجاب عشتار بجسدها؛ فهي العارية A331‏ 
التي صوّر الإنسان جسدها منذ أن pbs‏ تشكيل المادة بيديه. ولكنها تشير إلى لغزها 
الكبير وحيرة الألباب في أمرها. ومع ذلك فإننا سوف Ls‏ برفع براقعها واحدًا تلو آخرء 


.J. Viaud, Eghptian Mythology, 2. 37 *° 
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اک pad 3 Gals Salle Sl ax, GEN) gens. ge‏ كل هذا نوف Ge‏ 
من المشهد البانورامى لأسطورة الشرق القديم وأساطير الحضارات الكبرى» ثم أرتقى 
الأحراش الجبلية في طرق ضيقة وعرة نحو البحيرة الصافية حيث تستحم عشتار» وعندما 
أصل لن يُثنيني عن الاقتحام لعناتها المقيمة؛ لأننى لا أكشف عن وجهها GES‏ هتك بل 
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المجتمع الأمومي - فردوس الأرض 
كان الاعتقاد ساكدًا حت ale‏ القرن کک عشر» أن العائلة aa‏ الأبوي en‏ 
ee‏ عدد من هذه الا Messed ae‏ إلا أن هذه الفرضية قد aie‏ أمام 
النقد الذي وجَّهه إليها عدد من رواد الأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية الأخرى» ممن قدموا 
a 3‏ ا الكافية على وجود شكن rose! Se ee‏ العائلة سيق سبق belt‏ الأبوي 
ومكانة a‏ إن التجمع الإنسانى الأول لم يؤسس بقيادة salah ne, LA‏ بل 
تبلور تلقائيًا حول الأم التي شدت عواطفها وحدبها ورعايتها الأبناء حولها في أول وحدة 
إنسانية متكاتفة هي العائلة الأموميةء خلية المجتمع الأمومي الأكبر. ذلك أنَّ عاطفة all‏ 
نحو أولادها وعاطفة الأولاد نحو أمهم» هى العاطفة الأصلية الوحيدة» وكل ما عداها 
يأتى بالاكتساب والتعلم» لا يُستثنى من ذلك عاطفة الأب نحو أبنائه وعاطفة الأيناء نحو 
أبيهم» التي تأتي بالصقل الاجتماعي ومعرفة الواجب الأخلاقي. لقد عرفت المرأةء قبل أن 
يتعلم الرجل» كيف توسّع دائرة ذاتها Gall‏ لتشمل GIS‏ أخرى ومخلوقا آخرء وكيف 
كيك ماهم موسا وم سو 
كيف تفتح هذه الدائرة بعد ذلك لتشمل أولاد أولادها وأولاد النساء !34 es 5 ob‏ كل 


ests‏ وأخوات للمولودين من رحم آخز؛ بالولادة تزدوج المرأة (i duties‏ ونفسياء 


Robert Briffault, The Mothers, pp. 27-28 ١ 
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وتوسع آفاق Lots‏ الطبيعي والروحي؛ Ll‏ الرجل فبالمولود الجديد يشد أزره ويدعم 
وضعه الاجتماعى» ويحافظ على ممتلكه في مقابل ممتلك الآخرين» ويتمرأى أمام ذاته. 
Lull‏ الأمومي يجمع ويوكد والمبداً الأبوئ يفرق ويضع الحواجز والحدود. المبداً الأمومي 
قاف بوعدالة Gag‏ الروى Bly WS‏ رون desl pe eee A‏ 
وخضوخ إقوانيذهاء Ge Gord Aygitly‏ مارفا وخضوع افوا مدو 

في المجتمع الأمومي» أسلم الرجل قياده للمرأة. لا لتفوقها الجسدي؛ بل لتقدير 
أصيل وعميق لخصائصها الإنسانية» وقواها الروحيةء وقدراتها الخالقةء وإيقاع جسدها 
المتوافق مع إيقاع الطبيعة. كانت بشفافية روحها أقدر على التوسط بين alle‏ البشر وعالم 
agi‏ فكانت الكاهنة الأولى والعرافة والساحرة الأولى. بهذه الأسلحة غير ASA‏ مضى 
الجنس الأضعف قوة بدنية فتبواً عرش الجماعة دينيًا وسياسيًا واجتماعيًاء وأمام هذه 
الأسلحة أسلمت الجماعة قيادتها للأمهات." ولقد عزز الدور الاقتصادي للمرأة مكانتها 
هذه؛ فلقد كانت المنتج الأول في الجماعةء لكونها المسئولة الأولى عن حياة الأطفال وتأمين 
سبل العيش لهم. كانت المرأة مسئولة عن تحضير جلود الحيوانات وتحويلها إلى ملابس 
ومفارش وأغطيةء وكانت النسّاجة الأولى والخيّاطة, وأول مَّن صنع الأواني الفخارية. 
وبسبب قضائها Gay‏ طويلًا في البحث عن الجذور والأعشاب الصالحة للأكل تعلمت 
خصائص الأعشاب السحرية في شفاء الأمراض؛ فكانت الطبيبة الأولى. وكانت 6 يبنى 
ا و Fu geen ar‏ عضن ا و حون شخلة الذار 
المقدسة في معابد الحضارات المتأخرةء وقيام عذراوات المعبد بحراستها والإبقاء عليها 
مشتعلة» نستطيع الاستنتاج بأن شعلة النار الأولى قد أوقدتها المرأة وكانت أول حارس 
عليها حافظ لأسرارها. وأخيرًا توّجت المرأة دورها الاقتصادي الكبير باكتشاف الزراعةء 
ونقل الإنسان من مجتمع الصيد والالتقاط إلى مجتمع إنتاج الغذاء؛* بينما حافظ الرجل 
Abb‏ هذه المرحلة على دوره التقليدي في الصيد والتنقل Gay‏ عن الطرائد الكبيرة. 

في ذلك المجتمع القديم المتمركز حول lll‏ فاضت طبائع المرأة وصفاتها لتصبغ 
حياة الجماعة وقيمها وعلاقاتها ونظمها وجمالياتها. فحب المرأة لأطفالها هو العاطفة 


.J. J. Bachofen, Myth, Religion and Mother Right, pp. 79-80 * 
.ibid, pp. 85-86 * 

-Robert Briffault, The Mothers, pp. 100-104 ؟‎ 

.J. J. Bachofen. Myth, Religion and Mother Right, p. 107 ° 
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التي ميزت علاقاتها بالمحيط الأوسع» وهو النموذج الأساسي للعلاقات السائدة بين أفراد 
ينظرون لبعضهم على أنهم إخوة في أسرة كبيرة تتسع لتشمل المجتمع الأمومي» صغيرًا 
كان al‏ كبيرًا. ومعاملة المرأة لأطفالها دون تمييز قائم على خصائص معينة أو قدرات 
وقابليات ومنجزات» هى التى أسست لروح العدالة والمساواة الاجتماعية القائمة في الجماعة 
الأمومية. وابتعاد سيكولوجية المرأة عن كل ميل نحو التسلط والاستبدادء هو الذي أعطى 
هواء الحرية الذي تنفسته الجماعات الأمومية طيلة عهدها. ونفورها من العنف الجسدي 
إلا عند الحاجة الحقيقية إليه» قد أشاع السلام بين أفراد الجماعة ذاتها وبين الجماعات 
الأمومية الأخرى. وفيضها الطبيعي على من حولها دون حسابء كان أساس المشاعة 
البدائية وعدالة توزيع الثروة ضمنها. مناخ أقرب إلى مناخ فردوس فقده الإنسان بحلول 
مجتمع الذكر الذي ضيّع السلام والدعةء ريما إلى الأبد." 

ولقد جاءت بينات البحث الأركيولوجى الحديث لتثيت بعض سمات المجتمعات 
tae‏ القديمة A Niassa Saas‏ في سوريا منذ الألف التاسع إلى الألف 
السادس قبل الميلادء كانت 25 بعد فترات طويلة من سكناها دون بينة على وجود 
تدمير gl‏ حرائق أو حروب. ولا يشذ عن ذلك مدينة أريحا الشهيرة بسورها الكبيرء" 
فرغم usb‏ البعض على الغاية الدفاعية لهذا السورء فإن البينة الموضوعية لم تؤكد ذلكء 
خصوصًا وأن المدينة لم تكشف بكاملها say‏ ولم تظهر طبيعة الأجزاء المدفونة الباقية 
من ذلك السور الذي ربما كان مجرد تقنية هندسية لدعم المنازل الملاصقة له. يضاف إلى 
ذلك أن مستوطنات تلك الفترة لم تعرف الأسوار قط.^ 

غير أنه يجب ألا يتبادر إلى الذهن أن دور الرجل في الجماعة الأمومية كان دور التابع؛ 
ذلك أن الرجل قد بوا المرأة مكانتها احترامًا وتقديرًا لا Legis‏ ورجال العصر الأمومي 
كانوا أكثر عزة وأنفة وفروسية من رجال العصر البطريركي؛ فقد نقل إلينا مؤرخى 
اليونان ممن احتكوا بأقوام كانت تعيش آخر عصور الأموميةء أو سمعوا بأخبارهاء أن 
رجال تلك المجتمعات كانوا من أفضل فرسان عصرهم على الإطلاق» وكانت بطولتهم 
وتضحيتهم في المعارك مضرب JEM‏ ثم Sb‏ أرسطو في كتابه «السياسة» فيؤكد هذه 
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لغز عشتار 


الحقيقة ويجعل منها ظاهرة شمولية عندما يقول إن أغلب الشعوب العسكرية الميالة إلى 
القتال هى شعوب منقادة إلى النساء. ذلك أن المرأة رغم طبيعتها المسالمة» تسلك سلوك 
اللبوة الكاسرة عندما يتعرض أشيالها للخطر. 

مرّ المجتمع الأمومي عبر تاريخه الطويل بمراحل متعددةء انتهت بالانقلاب الكبير 
الذي (ei Wan als‏ ما وة القيادة من SLL‏ ومؤسسًا للمجتمع الذكري البطريركي. 

ونستطيع a‏ وفهم تلك المراحلء بتتبع أشكال العائلة الأمومية ونمط العلاقة 
الجنسية في كل شكل. ففي البدايات السحيقة للتجمعات الإنسانيةء كانت العلاقات 
الجنسية حرة KL‏ دون ضابط أو قانون» حيث كل امرأة لكل ey‏ وكل رجل لكل 
امرأة. وهذا الطور موغل في القدم لدرجة يستحيل معها تقديم القرائن المباشرة على 
وجوده؛ إلا أن إثباته (Sb,‏ من أطوار لاحقة له منبثقة ais‏ أطوار حل فيها نوع من 
التنظيم المتطور. والتنظيم عادة لا يأتي إلا لضبط حالة سابقة من الفوضى وانعدام 
النظام. ولعل نظام عائلة قرابة الدم هو الشكل الأول الذي ورث وضع الفوضى البدئية. 
فوفق هذا النظام تنقسم الجماعات الزواجية حسب الأجيال» فنجد جميع الجدود والجدات 
في نطاق القبيلة أزواجًا فيما بينهم» وكذلك الأمر فيما يتعلق بأولادهم؛ أي الآباء والأمهات؛ 
بينما يشكل أولاد هؤلاء الأخيرين الحلقة الثالثة في حلقة الجماعات الزواجية. وهكذا نجد 
أن هذا الشكل قد حرم العلاقة الجنسية بين الآباء والأبناء. من دون الإخوة والأخوات. 
ثم جاءت الخطوة التالية لتحرم العلاقة الجنسية بين الإخوة والأخوات. وهذا ما أدى إلى 
تفتيت المشاعات القديمة وظهور عائلات زواجية أضيق» حيث كانت مجموعة من الإخوة 
من al‏ واحدة تدخل في علاقة زواج مشترك مع sie‏ معين من النساء لا يوجد بينهن 
أخوات cag!‏ والعكس صحيح. عن هذا الشكل الثالث للعائلة القديمة نشأت أشكال فرعية 
وتنويعات متعددةء وكلها تبيح العلاقة الجنسية بين شريحتين واسعتين من دون الإخوة 
والأخوات المباشرين» أو عبر خطوط القرابة المنحرفة. ويما أنه في كل هذه الجماعات 
الزواجية لا يمكن معرفة والد الطفل؛ فقد كان الأولاد ينتسبون لأمهاتهم Byrds‏ كل 
واحد بأمه لا بأبيه. وهذا ما أطلق عليه الباحثون اسم «حق الأم»» الذي يشمل انتساب 
الولد لأمه وما ينشأ عن ذلك من علاقات وحقوق اجتماعية واقتصادية مختلفة. أمَّا الشكل 
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الرابع من أشكال العائلة؛ فهو العائلة الثناتية التى بدأت بالتكؤّن تدريجيًا داخل الشكل 


السابقء حيث كان لكل رجل زوجة رئيسية داخل مجموعة الزوجات» يساكنها فترة تطول 
«pity‏ :وكان بالنسية: إليها الزوج الأسامي في عدان أزواج كثيرين. .وقد تحولت oda‏ 
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عشتار الأم الكبرى 


المساكنة الطويلة إلى زواج ثنائي وعائلة صغيرة مؤلفة من زوجين وأبنائهما المباشرين. في 
هذا الزواج الثنائى حافظت SLM‏ على وضعها المتميز السابق» فكانت حرة في فصل الزواج 
متى شاءتء فيعود الأولاد إليها لا إلى الزوج الذي يخرج من البيت صفر اليدين. كما بقي 
الأولاد ينتسبون إلى أمهم وعشيرتهم» لا إلى أبيهم الذي كان يُنظر إليه دومًا كفريب. وبناء 
على «حق الأم» لم يكن الأبناء يرثون ثروة آبائهم؛ بل يرثون عن أمهاتهم على قدم المساواة 
مع بقية أقربائهم بالدم» Lal‏ تركة الأب وممتلكاته فكانت تذهب إلى إخوته وأقرياته بالدم. 
إلا أنه مع تزايد الثروات بتأثير حياة الاستقرار والزراعة» كان مركز الزوج الاقتصادي 
يتدعم باستمرار على Glas‏ مركز الزوجة» وثرواته وممتلكاته تتزايدء الأمر الذي أدى 
بجماعة الذكور إلى التفكير جديا بقلب نظام الوراثة القديم لصالح أولادهم. وقد نجحوا في 
ذلك خلال المرحلة الأخيرة السابقة لظهور المدن الأولىء حيث أفلح الرجل أخيرًا في القضاء 
على «حق الأم» وإحلال «حق الأب»» وظهرت العائلة الأحادية التى تقوم على سيادة الرجل 
مع الرغبة الصريحة في ولادة أولاد تكون أبوتهم ثابتة لا جدال فيها من أجل تمليكهم 
وتوريثهم. فكان إسقاط Go‏ الأم هزيمة تاريخية عالمية للجنس النسائيء ابتدأ مع تاريخ 
أستذلال المرأة واستعبادها ٠١‏ 

إلا أنَّ الجنس النسائي لم يُهزم دون مقاومة. ورغم أن التاريخ لم Baas‏ لنا 
آثار ونتائج الصدام المباشر بين الجنسين» والذي حصل ولا شك في زمن ما عند أعتاب 
EE IGN ENE‏ ويدف "مكدر من للحلومات saul ad‏ 
فالأسطورة في بعض جوانبها ذاكرة الإنسانية» فيها تُحفظ الأحداث طريّة Lae‏ بشكل 
رمزي لا يتطلب فهمه سوى الإمساك بمفاتيح التفسير. من الأساطير المتعددة التي تشير 
إن ضراع الجنسيةء Jo sli‏ دكن أكثرها شهرة وهي الأسطورة الأغريقية عن «النضاء 
الأمازونيات». فالأمازونيات وفق الرواية الإغريقية GS‏ قبيلة من النساء المحارباتء أتين 
من شواطئ البحر الأسود وسكنَّ عند تخوم بلاد الإغريق؛ فأسّسن عددًا من Gall‏ تحكمها 
ملكةء وتتعبد للإلهة «أرتميس». وبسبب عداوتهنَّ للرجال كان مجتمع الأمازونيات وقفا 
على النساء وحدهنء اللواتي إذا أردن الإنجاب أتين بلادَا مجاورة فضاجعن رجالها وعُدْنَ 
من حيث أتين» حتى إذا وضعن مواليدهن قتلن الذكور في المهد وأبقين على الإناثء اللواتي 
تتم تربيتهنَ منذ الصغر على فنون الحرب وكره الرجال. ويقال إنهنَّ ES‏ يقطعن النهد 


٠‏ فريدريك إنجلزء أصل العائلةء الفصل الثاني. 
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لغز عشتار 


الأيمن في صدورهن ليستطعن استعمال القوس بسهولة. وتنسب الأساطير إلى هؤلاء 
بناء sue‏ من المدن بعيدًا عن موطنهن الأصلي؛ منها مدينة إفسوس في آسيا الصغرى, 
وبافوس في قبرص. ped LS‏ أكثر من بطل أسطوري إغريقي قتالهن منفردًا والقضاء 
على ملكتهن. من هؤلاء هرقل وتيسيوس. إن هذه الأسطورة لتدل على أن المرأة في 
إحساسها بالوضع المهين الذي أخذت بالانحدار إليه على يد الرجل قد فضلّت» في لحظة ما 
من التاريخ» Aid‏ المجتمع والاستقلال بذاتها؛ سعيًا وراء حياة أسمى وأنقى وأكثر حرية 
dal Ss‏ وراحت تدافع بضراوة عن مكتسباتهاء متحولة ولو بشكلٍ مؤقت عن طبيعتها 
المسالمة وغريزتها الأمومية» في سبيل نقاء القيم الأنثوية الآصلية ونبالتها. Shy‏ شيوع 
هذه الأسطورة خارج الثقافة الإغريقية» ووجود شبيهاتها لدى حضارات أخرىء Jad‏ 
على حدوث ذلك الصدام في المجتمعات البشرية في زمن ما من تاريخهاء وعلى رد الفعل 
الط ola3 abl sul‏ اوه الأول ا 

إن GES‏ من eget Gyatll abled‏ اص اريك واش فير إل ABM‏ 
الدگري الكبير» وإحلال حق الأب محل حق الأم. ولسوف نتعرض إلى الكثير منها خلال 
الفصول القادمة» ولذا سأكتفى هنا بذكر الأسطورة الإغريقية حول أصل مدينة أثينا. 
ففي صباح أحد الأيام» وقبل أن يطلق على مدينة أثينا اسمها المعروفء Saf‏ أهل المدينة 
على Sule‏ عجيب؛ فمن باطن الأرض نبتت في ليلة واحدة شجرة زيتون ضخمةء لم يروا 
لها شبيهًا من قبل» وعلى مقربة منها انبثق من جوف الأرض نبع ماء غزير لم يكن هناك 
البارحةء وقد أدرك الناس أن وراء ذلك سرًّا إلهيّا ورسالة تأتى من الغيب. فأرسل الملك 
إلى معبد دلفي يستطلع عرافته الأمر ويطلب منها تفسيرًا. فجاءه في الجواب أن شجرة 
الزيتون هي الإلهة أثيناء وأن dass‏ الماء هي الإله بوسيدونء وأن الإلهين Ads‏ أهل المدينة 
في أي من الاسمين يطلقون على مدينتهم. عند ذلك جمع الملك كل السكان واستفتاهم في 
الأمرء فصوتت النساء إلى جانب أثيناء وصوّت الرجال إلى ile‏ بوسيدون. Us‏ كان عدد 
النساء أكبر من ssc‏ الرجال كانت الغلبة لهنء وتم إطلاق اسم الإلهة GST‏ على المدينة. 
وهنا غضب بوسيدون فأرسل مياهه المالحة العاتية فغطت أراضي أثينا وتراجعت تاركة 
أملاحها التي حالت دون زراعة التربة وجني الحصول» ولتهدئة 'خواظن الإله الغاضي:؛ 


.F. Guirand, Greek Mythology, pp. 49-50 ١١ 
.J. J. Bachofen, Myth, Religion and Mother Right pp. 104-105 ١١ 
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فرض رجال المدينة Yo‏ نسائها ثلاث عقويات: أولا لن يتمتعن Gas‏ التصويت العام 
بعد اليوم. وثانيًا لن ينتسب الأولاد إلى أمهاتهم بعد اليوم بل لآبائهم. Abs‏ لن تحمل 
النساء لقب الأثينيات» ويبقى ذلك Lady‏ على الرجال." إن GI‏ نص تاريخي موثق صحيح 
الإسناد وفق المنهج التاريخي الصارم» لا يمكن أن يحمل من صدق الخبر ما تحمله هذه 
الأسطورة التي تؤرخ Sd‏ لانتزاع حقوق المرأة المدنية والسياسية والاجتماعية عند جذور 
التاريخ الإغريقي. 
إلا أن المجتمع الأمومي لم يندثر LS‏ بحلول المجتمع الأبوي» بل استمر كثيرٌ من 
قيمه سائدًا في يقن Sel‏ الجديدة إلى فترة متأخرة من تاريخها. ففي المجتمع 
المصري بقيت لمسات الثقافة الأمومية واضحة عليه طيلة تاريخه الطويل الذي استمر 
قرابة أريعة آلاف سنة. كان كرسي الملك ينتقل عبر سلسلة النسب الأمومي لا النسب 
الأبوي» وكل أميرة هي وارثة طبيعية للعرش. لذا كان على الفرعون الجديد أن يتزوج من 
وارثة العرش لتثبيت حقه فيه. والشيء نفسه فيما يتعلق بوراثة الممتلكات المادية لدى 
جميع طبقات الشعبء فكانت هذه الممتلكات تنتقل إلى البنات لا إلى الأبناء. وهذا ما رسخ 
زواج الإخوة من أجل الحفاظ على العرش ضمن الأسرة ASU‏ والحفاظ على ممتلكات 
العائلة seule‏ من الخروج إلى أيدي الغرياء. أما دور المرأة ومكانتها في العائلة والمجتمع» 
تتغير [aS‏ عما كانت في العصور الأموميةء وتوضح عقود الزواج التي وصلت إلينا 
ف فترات مختلفة من تاريخ الثقافة المصرية وضع المرأة الحقيقي. ففي أحد صكوك 
الزوا ج الذي يعود تاريخه إلى الألف الثالث قبل الميلادء يقول الزوج موجهًا كلامه إلى سيدة 
المستقبل: «منذ اليوم )33 5 Sing densi Gofal crane oll‏ الزوم asta daly agil Ol‏ 
هذه الحقوق. لن أقول أمام Gull‏ بأنك زوجة لي؛ بل سأقول بأنني زوجٌ لك. منذ اليوم 
لن أعارض لك OL‏ وتكونين حرة في غدوّك ورواحك دون ممانعة مني. US‏ ممتلكات 
بيتك ell‏ وحدكء وكل ما يأتيني أضعه بين يديك ..« sary‏ ألفى ple‏ :من هذا الك sp‏ 
المرأة في che‏ آخر يرجع تاريخه إلى الفترة البطلمية تقول لزوج المستقبل: «إذا تركتك في 
المستقبل لكرهي لك أو لمحبتي رج آخرء فإنني أتعهد أن أدفع لك مكيالين ونصفًا من 
الفضة»ء وأعيد إليك هدايا الزواج.» في هذه العائلة القائمة على سيادة المرأة كان الأطفال في 
مصر ينتسبون لأمهاتهم؛ ويعودون إليها في حال الانفصال؛ لذلك لم يكن مفهوم الطفل 


.ibid, pp. 157 ٠١ 
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غير الشرعي معروفًاء ولم يكن هناك فرق بين الطفل المولود ضمن مؤسسة الزواج» وبين 
الطفل المولود خارجها.؟' 

Bs‏ جزيرة كريت الموطن التقليدي للثقافة الأمومية, استمرت القيم العشتارية محركًا 
أساسيًا للمجتمع» منذ أن هبط إليها المهاجرون الأول قادمين من المراكز النيوليتية في 
الشرق الأدنى خلال الألف الخامسء وحتى انهيارها أواسط الألف الثانى قبل الميلاد. 
ILE‏ الك ال وصلت. الفا هن ك إزدهان الحضارة vag‏ كانت .فى 
غالبيتها تتخذ المرأة موضوعًا رثيسيًا لها. فبالإضافة إلى رسوم وتماثيل الأم الكبرى التي 
لم يعبد الكريتيون سواها طيلة تاريخهم» ots‏ الأعمال التشكيلية الأخرى تضون المرأة فى 
أبهى وضع وخْلَّة؛ فهي Le!‏ سيدة قصرء أو أميرة» أو راكبة عربات منطلقة تسوقها نسوة 
لا رجال. LI‏ الأعمال التي كان الرجال موضوعًا لها أو جزءًا من موضوعهاء فكانت تصوّر 
أولتك الرجال كجنود أو موسيقيين أو حصّادينء أو سقاة وحملة أكواب» ولم يتم العثور 
على أعمالٍ تصوّر الرجال كام ومقتفذيق وها إلى ذلك :من المهق:الغالية. By‏ :ذلك ذلالة 
ae eels‏ ما تمتعت به المرأة من مكانة في ذلك المجتمع الذي استمر فيه «حق الأم» 
مؤثرًا GLE‏ المجتمع المصري. فحبل النسب هنا أيضًا كان مرتبطًا بالأم لا AL‏ وكانت 
المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق والواجبات التي ينص [gale‏ عقد الزواجء فإذا 
انفصم الزواج لرغبة أحد الطرفين عاد للمرأة أولادها وأموالهاء ونشأ الأولاد تحت رعايتها 
وحماية أخيها الذي يلعبء منذ البداية وقبل انفصام الزواج دورًا أساسيًا في تربيتهم 
والاهتمام بهم؛ GY‏ صلة الأخ بأولاد أخته في المجتمع الأمومي لا تقل إن لم 333 على صلة 
الأى. ٠١‏ 

ويقدم لنا المجتمع الإسبارطي في مطلع عهده صورة عن استمرار «حق الأم» في 
فجر الحضارة اليونانية. فالمرأة الإسبارطية لم تكن مطالبة بالحفاظ على عذريتها قبل 
الزواج» وكان JULY‏ المولودون خارج مؤسسة الزواج يُدعون بأطفال «الميلاد العذري»» 
ويتمتعون بالوضعية الاجتماعية نفسها التي يتمتع بها الأطفال الآخرون. وكانت نساء 
إسبارطة في مطلع عهدها كما يروي «بلوتارخ»: يعلون على رجالها في كل المجالات العامة 
والخاصة. UI‏ في المستوطنات الإغريقية التي استقر بها الإغريق خارج موطنهم في وقت 


Robert Briffault, The Mothers, pp. 82-84 ‘* 
.ibid, pp. 85-86 °° 


عشتار الأم الكبرى 


Sas‏ فإن حق الأم هناك لم يتأثر كثيرًا بالتبدلات الحاصلة في الوطن الأصليء واستمر 
الأولاد ينتسبون لأمهاتهم» وبقيت المرأة حرة في حياتها الجنسية By‏ اختيار زوجها وتركه 
WV clés gl‏ 

وفي بابل وفينيقيا لم يستطع الرجل وحتى فترات متأخرة من تاريخ المجتمع الذكري 
هناء أن يضع تحت وصايته حياة المرأة الجنسية قبل الزواج؛ فكانت بكارة SLM‏ ملگا 
للإلهة عشتارء لا لزوجها المقبل. وكانت تهب عذريتها في المعبد» حيث تمارس الجنس 
المقدس تحت رعاية الإلهة قبل أن تلتزم حياة الزوجية."' وفي أوروبا عند الفتح الروماني 
الذي ساعد على ترسيخ القيم الذكريةء كانت آثار القيم الأمومية باقية هناك. فعند السلت 
الذين ازدهرت حضارتهم في أيرلندا وبعض أجزاء الجزر البريطانية والبر الأوروبي» كانت 
المرأة سيدة مها JUSS‏ زوجها وكترك:مؤيسة الذواج ST‏ .شات وكذلك الاير ق يلاد 
الغال» فإذا أرادت المرأة الغاليّة الزواج Ses‏ جميع الشبان الراغبين فيها إلى مأدبة yale‏ 
فإذا أكل الجميع وشربوا قامت بتقديم كأس من الشراب لمن وقع عليه اختيارها. 

ليست هذه الأمثلة إلا غيضًا من فيض. فعند جذور الحضارات جميعًاء من اليابان 
شرقاء وحتى مجتمعات الهنود الحمر Lye‏ عثر الباحثون على الأساسات الأمومية التي 
قامت عليها المجتمعات الذكرية الحديثة. وفي الحقيقة فإن فهم الفكافة القتوفية يكيديا 
ومبادئها وحق الأم السائد فيهاء هو نقطة الانطلاق لفهم الإلهة الأم التي كانت بالنسبة 
لإنسان تلك العصور الإلهة الأولى وريما الوحيدة. 


الأم الكبرى 

كانت تماثيل عشتار أول عمل فني تشكيلي صاغه الإنسان على شاكلته» مجسدة أول 
معبوداته. فمنذ أن اعتدل جسد الإنسان منسلخًا عن شكله النياندارتالي ذي القامة 
المنحنيةء كانت عشتار - الأم الكبرى له Lgl)‏ وطفق يصنع لها تماثيل انتشرت من أقاصي 
سيبيريا إلى شواطئ المحيط الأطلسي. لم تكن تلك الأعمال الفنية نتاج ولع فنى جمالي 


ibid, .م‎ 87 ` 
James Frazer, The Golden Bough, p. 384 ٠٠ 
Robert Briffault, The Mothers, pp. 91-92 ‘4 
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لغز عشتار 


بمقدار ما كانت نتاج حس دينيء وخبرة أولى مع الحضور الإلهي؛ ذلك أن الأسلوب 
الذي صُنعت به والمعتمد على تحوير فني مبالغ 4d‏ يجعلها sal‏ ما تكون عن تصوير 
شخصيات واقعية تنتمي للأجناس التي ظهرت بينها. فهيء كما اتفق الدارسون من شتى 
الاختصاصات» رموز لكائنات فوق طبيعية كانت محل عبادة الإنسان الأول ؟١‏ 

تظهر تماثيل الأم الكبرى سمات متشابهةء في جميع مراكز الثقافة الباليوليتية؛ 
فالرأس عبارة عن كتلة غير متمايزة الملامح ترتكز على الجذع مباشرة أو بواسطة رقبة 
قصيرة. والكتفان دقيقتان أو منحدرتان بطريقة تبعد الذهن عن أي مفهوم للقوة بمعناها 
qs Sil‏ والذراعان نحيلتان Ide‏ ترتكزان على الصدر أو البطن» فتوحيان بعدم جدواهما 
للفعل الإرادي» وقد يقوم الفنان بمجرد الإشارة إليهما دون العناية بإظهارهما كعضو 
تشريحي كامل. والساقان في جزتهما الأسفل ضعيفتان وقصيرتان وتنتهيان بقدمين 
صتغيرقين. آما المتطقة الأساسية: فى كل لك التمائيل» bind‏ الثديين والبطن والخوضن 
وأعلى الفخذين» التى تشكل Lin‏ كتلة ممتلئة عُنى الفنان بإظهار وتضخيم كل جزء 
فيها بطريقة تبدى معها بقية الأعضاء وكأنها رُسمت لتُظهر ما لهذه الكتلة من أهمية 
قصوى. فالثديان عبارة عن كتلتين هائلتين مستديرتين» والبطن منتفخ في إشارة لحمل 
أبدي» والردف ثقيلء والوركان قويان بارزان» ومثلث الأنوثة منتفخ يشكل مع أعلى 
الفخذين وحدة متماسكة. وقد يتدلى الثديان ليشكلا مع البطن والوركين تكوينًا واحدًا 
Lelie‏ تتجمع فيه هذه الرموز في بؤرة واحدة هي مستودع الخلق (الشكلان 2١-9‏ 
(Y-Y‏ 

في هذه الأشكال 2585 الفنان كل ما له علاقة بالخصب والفيض التلقائى الطبيعىء 
ويهمل ما له علاقة بالتصميم والتدبير والفعل الإرادي المباشر. وهى بذلك إثما يعطي 
خلاصة تأملاته في القوة الإلهية التى تصدر عنها الأشياء دون قصدٍ كما تصدر الحياة 
عن المرأة. فخلف ظواهر الطبيعة المتبديةء هناك سر JS‏ أعظم هو أصل لها ومبدأً؛ وروح 
شمولية هي وراء الزمان والمكان» ومع ذلك تنحل إلى كل شكل في الزمان وفي المكان» قدرة 
إلهية تبدى كأم وأنثى كونية متطابقة مع نظام الطبيعة لا متعالية عليه فاعلة فيه عن 
بعد كما صار شأن الإله الذكر فيما بعد حين تخيل العالم فكرة, ثم نطقه كلمةء ثم 
سواه وهذبه وشذبه وقبع وراءه منفصلا dic‏ مسيرًا له. 


Joseph Campbell, Primitive Mythology, p. 325 ° 
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شكل ۱-۲: عشتار لیسبوغ فرنسا. 


ففي البدء عشتار ولا أحد معهاء أمومة تنطوي على المبادئ الأولى» ثم تبدت فخلقت 
اعت وكا ue‏ الأ دوق أن كن وكين عذلك قرات آم عفار العامة 
إلى كل شيء حي وجامد» فكان ما صدر عنها جزءًا منها غير منفصل ولا مفارقء نتاج 
جسدها في حركته التلقائيةء لا نتاج ذهنها في حركته المجردةء أو نتاج إرادتها المستقلة 
الفاعلة. وكما تتغذى الحياة التى أطلقتها الأنثى من رحمها وعلى جسدها وفي أحضانهاء 
وكما يعطي هذا الجسد حليبًا ينبثق die‏ بشكل سحري معجزء وكما يهب هذا الجسد 
طفولة الإنسان ss‏ وأمنًا وسكنّاء كذلك هي الأم الكبرى. عنها انبثقت الحياة على المستوى 
الشمولي وعليها تتغذى وتستمر. ; 

ولعل مما يدعم القيمة الدينية والرمزية لهذه الأعمال الفنية أن من بين الستين عملا 
نحتيًا التي وصلتنا من العصر الباليوليتي» هناك خمسة وخمسون منها مكرسة لأشباه 
هذه alls BAN‏ وة اال فقط فكل أشعاك ذكرية دة يشكل سي يدل عل علخ 


رذن 


شكل ۲-۲: عشتار ويلندورف النمسا. 


الاهتمام» وعلى عدم تمثيلها agi! sling!‏ كما هو حال الأشكال الأنثوية. وهذا يتفق مع 
حقيقة أن الإله المذكر لم يظهر إلا في الفترات المتأخرةء مبتدنًا عهده كابن ASU‏ الكبرى. :” 

عندما خفتت نبضات المراكز الثقافية للعصر الباليوليتى» أعطت تلك المراكز طاقتها 
لنبض واحد قوي مركزه الشرق الأدنى القديم. وانتقلت عشتار إلى مستقرات الإنسان 
الأولى في سورياء حيث بدأت تماثيلها الطينية الصغيرة تظهر عند عتبات العصر النيوليتيء 
عصر الزراعة. فإذا كانت الأم الكبرى للعصر الباليوليتى تمثل الطبيعة البكر بمياهها 
وأمطارها ومروجها وشجرها وعواصفها وبرقها ورعدهاء فإن عشتار العصر النيوليتي 
ستغدو إلهة الطبيعة المنظمة التي تتعهدها يد الإنسان ويساهم جهده في توجيه غاياتهاء 


.Erich Neumann, The Great Mother, p. 95 "` 
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عشتار الأم الكبرى 


دون أن تفقد خصائصها الأولى. إنها الآن سيدة الدورة الزراعية ومركرٌ للديانة الزراعية 
الأولى التي ستغدو مصدرًا للديانات اللاحقة. وكما كانت عشتار سيدة مطلقة للعصر 
اف PH‏ لس كا م ىة املق ال او By |p cit oer‏ ا فل فخا 
خلال الألفين الثامن والسابع قبل الميلاد. ومنذ الألف السادس قبل الميلاد سيبداً الإله الابن 
ظهوره معهاء وتبداً الأعمال التشكيلية في رسمهما معًا بعد أن كانت وقفًا على الأم وحدها. 

حافظت تماثيل عشتار في العصر النيوليتي على كثير من خصائص تماثيل عشتار 
العصر الباليوليتي» وذلك من حيث التركيز على مناطق الخصوبة وإبرازها في مقابل بقية 
الأمضاء:[التشعال 09 د13 809 )عدا ليرت لد CHIW lle‏ الام gill Gand lh‏ 
وک ESS‏ قينا يعن روفي و ORE‏ المسكة کا الفازين (G20 Seal)‏ 
ily‏ ستحجدها JS‏ القترات اللسقة لدي كل قاقات الشرق القزيم دقرا كرمز ued!‏ 
الإلهة الل ally‏ أعظها التتقبيات الأكرية في مئ هم HIM‏ الكامن والألف السايع (ويعضها 
Bylo Sly be‏ :اليو الكو من :هذه LS LAL‏ هو A‏ ف Haat‏ والبيضا ف الأرونه 
وأريحا ووادي فلاح والخيام في فلسطين» وتل أسود وتل رماد وتل المريبط في سورياء 
وشتال حيوك وهيجيلار في جنوب الأناضول وغيرها. 

وهذا يدل على أن عبادات الشرق القديم في تلك الفترة إنما كانت تنويعات على أرضية 
مشتركة. هذه الأرضية المشتركة هي ما نعنيه بمصطلح «الديانة المركزية». 

وخلال العصر النيوليتي» نضجت في سوريا الرموز التشكيلية الخاصة بالأم الكبرى, 
وهي الرموز التي انتقلت معها بانتقال ديانتها النيوليتية إلى الأصقاع الأخرى. من تلك 
الرموز: الصليب المعكوف (السواستيكا) والصليب العاديء اللذان استمرا رمزين مقدسين 
في الديانات العشتارية والديانات الذكرية على السواء» وصولً إلى السيد المسيح daly‏ مريم 
al pat‏ كبري و abball‏ القرية lag‏ وال الصليب الكو vail Fey‏ لدى المد وة 
ف الهنة.واليوذية فى grill‏ الأقصىد LS‏ وت في hold‏ ورس اهدو الق امرك 
وليس صليب النازية إلا إحياء لتقليد قديم من تقاليد القبائل التوتونية التي تحدّر منها 
الألمان. ومن الرموز الأولى الفأس المزدوج» رمز الصاعقةء الذي حفلت به بشكل خاص 
حضارة تل حلفء والذي سوف نراه في كثير من رسوم الأم الكبرى في حضارة كريت 
ونظلم Lda tl‏ 8 و SSI)‏ اد 

وقد رسم الفنان النيوليتي مع مطلع الفخار هذه الرموز في وحدات زخرفية تجريدية» 
وهالو في isu oselgiy Galles ally Le‏ إن Aba Wags‏ فد GIS‏ فخا العصين 


£0 


شكل ”-": الأم السورية الكبرى. 
تل اسود قرب دمشق. 


الباليوليتي لم Gat‏ قط Slob‏ حيز استاتيكي يجمع في داخله عناصر متباينة في وحدة 
جمالية مترابطة وإيقاع منتظم» فإن الفنان النيوليتيء وابتداء من حضارة تل حلف 
وسامراء» قد ابتكر ولأول مرة العمل الفنى hae‏ المتكامل ذا الوحدات التجريدية 
المترايطة في كل موحد (الشكلان (A-¥ A-Y‏ 

إلى جانب الرموز التجريدية؛ فقد ارتبطت بالآم الكبرى رموز حيوانية لا يخلو عمل 
تشكيلي من واحدٍ منها؛ همها الحمامةء والأفعى» والثور. وسوف نلقي أضواء على هذه 
الرموز BIS‏ حينه. ولقد انتقلت مجموعة الرموز هذه مع انتقال Sule‏ الأم النيوليتية 
إلى الثقافات الأخرىء» فانتقلت أو إلى كريت» ومن هناك نقلتها السفن عبر مضيق جبل 
طارق Sls‏ حتى الجزر البريطانية» وجنوبًا على طول الشاطئ الأفريقي. ومن كريت 
أيضًا إلى ميسينا وهي أول مدينة متحضرة على الأرض اليونانية. ومن ميسينا تخللت 


ا 


شكل ”-:: الأم السورية الكبرى. 
تل المريبط على الفرات. 


الثقافتين الإغريقية والرومانية. ومن الهلال الخصيب وصلت مجموعة الرموز هذه إلى 
مصر منذ مطلع الألف الرابع قبل الميلاد» كذلك اتجهت شرقًا نحو آسيا وصولًا إلى أقصى 
أصقاع المعمورة جنبًا إلى جنب مع الديانة العشتارية. "١‏ 

ومنذ أن تعلم الإنسان النيوليتي صناعة الجرار الفخاريةء انضم الإناء الفخاري إلى 
جملة رموز الأم الكبرى؛"" ذلك أن الجسد الأنثوي هو أشبه بالوعاء السحري الذي يتحول 
في داخله الدم إلى حليب يتفجّر من فوهة الثدي» وبالمستودع الذي تختمر في ظلماته بذور 
الحياة لتنطلق من بوابة الرحم. وجسد الأنثى الكونية هو الجرة الفخارية التي تحتوي على 


Joseph Campbell, Primitive Mythology, p. 143 "١ 
.Erich Neumann, The Great Mother, p. 120 ** 
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لغز عشتار 


شكل ”-0: الأم السورية الكبرى - شتال حيوك جنوب الأناضول. 


$04 py 


شكل 1-7 صليب العصر النيوليتى» نقش على جدار جنوب الأآناضولء الآلف السادس قبل 
المبلاد. 


تعنم الدياة وأسيابها قم تظلعها ge LE gad‏ وقد الى تقاليك صذاعة all‏ | اة من 
gical‏ التيوليقية All‏ حقلت يها إلى عصور ASI‏ وتعدزت أتفاظ صياغتها ومحظمها 
يعير الجرة المقدسة الأثداء الأنوثية التي هي مركز العطاء في جسد المرأة؛ فقد تصنع الجرة 
على هيئة جسم كروي ذي عنق قصيرء يليه ثديان وسرة daily‏ أو على هيئة كتلة مؤلفة 
من أربعة أثداء متقابلةء أو جسم تطاول في أعلاه ثديان عند الصدرء تليهما عشرات الأثداء 
التي تغطي الجسم كله. وقد تَزيِّن السرة بصليب عادي أو سواستيكا (صليب معكوف). 
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عشتار الأم الكبرى 


شكل ۷١‏ صليب عض الكتانة من اليسار: بابل مص إيران. 


والسرة هنا ذات قيمة رمزية كبيرة؛ OY‏ سرة عشتار هي مركز الكون» ومعبدها هو سرة 
الأرض. وفيما بعد صار لرمز السرة الإلهية هذا شأنْ في الديانات الذگرية؛ حيث صار كل 
شعي ينكان إل معيد ا إل ارقي عل أنه نجه AM‏ كلك GIS‏ معد glad‏ ف دلقي 
سرة الأرض بالنسبة لليونان» وهيكل سليمان في أورشليم بالنسبة للعبرانيين» والكعبة 
بالنسبة للعرب. هذا ونجد عشتار نفسها في العديد من رسومها ومنحوتاتها تحمل بيدها 
جرة فخارية يميل عنقها LS‏ نحو الأمام؛ من ذلك التمثال المعروف باسم ربة الينبوع 
الحفوظ ف متحف مديتة خد والذى ينكل عشقان مدي هار السورية وتر هذا 
التمثال أحد أجمل الأعمال الفنية التى تركتها الحضارات الصف 
وقد كان للقيمة الرمزية للجرة الفخارية أثر في تكوين بعض عادات الدفن؛ ففي 
فلسطيق ثم العقون عل جران قفخارية استعملت كتوابيت للموتى مت GI‏ الكامس قبل 
الميلادء حيث تكورت الهياكل العظمية Yo‏ نفسها متخذة وضعية الجنين في رحم أمه. 
فالجرة الفخارية هي الرحم الذي يطلق الإنسان إلى الحياةء والرحم الذي يستعيده إليه 
dat‏ مغل lal‏ كما شاع gis Bale‏ اليئ أى دقن رمادهع فى shall‏ وذلك في مقاطق 
ثيرة خلال العصر البرونزي؛ منها جزر بحر daa!‏ وآسيا الصغرىء وإيطالياء ومناطق 
متعددة من أورويا. ونجدها أيضًا في أمريكا الجنوبية."" كما صار للجرار المقدسة قيمة 
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شكل ۸-۲: نقش على الفخار - تل حلف. 


طقسية كبيرة لدى العديد من ديانات عصور الكتابة. من ذلك be‏ الجرار الفخارية التى 
كانت تستخدمها عذراوات النار المقدسة في هياكل عشتار» سيدة الشعلة في روما. ومن 
ذلك الجرة المقدسة التي كان يحفظها العبرانيون داخل تابوت العهد مع لوحي الوصايا 
اللذين تلقاهما موسى من يهوهء والتي اعتقدوا أنها تحتوي على بعض من المن الذي نزل 
عليهم من السماء أثناء تيههم في صحراء سيناءء“" إلا أن مريم العذراء قد أعادت لهذه 
الجرة العبرانية المقدسة صلتها المباشرة بالأم الكبرى. فبالإضافة إلى كون مريم الوعاء 
الذي احتوى على الإله الكوني نفسه. فإنها الجرة التي تهب البشر حياة وغذاء؛ حيث نقراً 
في بعض مدائحها: «السلام عليك يا جرة تحوي المن Gall‏ حواس الأنقياءء السلام عليك 
يا eae‏ يقوم بدل المن.» °" 


.ibid, pp. 163-164 ‘* 
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عشتار الأم الكبرى 


شكل ”4-7: نقش على الفخار - إريدو السومرية. 


يكن ذا كانت الم es ee‏ الأشياك ونيف oN‏ ومالة القوع بالخصب 
teal,‏ الفا قان هذه الصنورة eae Dis ON‏ هن ل دقفن pall Gael‏ هع 
صو أخرى تفه ai ny‏ للخم الك رع فإذا كان wae ogg IN‏ يشكل: تينم في لوان 
والمكان لهاء فإن أي جزء من هذا الكونء في حد ld‏ وفي اعتبار ماهيته» هو ... هي. 
SN lg islet ee‏ قفر ES‏ فون اا ركه الثم changers‏ ال ال 
الذي يبدو بلا أطراف هو الأم الكبرى والبحر الذي يصدر عن مياه أزلية لا نهاية لها في 
الامتداد هو الأم الكبرى. إن ذهن الإنسان القديم قادر على التجسيد قدرته على التجريد. 
والعالمان عنده متداخلان تتحرك بينهما الحدود وتنمحي السدود؛ لا المادي منفصل عن 
oll‏ ول الإلمى call Yo gles‏ كلها BAN GaSe;‏ مراك ولل اكش pale‏ 
الكون تجسيدًا للأم الكبرى» كانت الأرض. فالأرض هي الأم الحقيقية للإنسان ولجميع 


T°‏ نفس المرجع: ص۲۷. 
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شكل ؟-١٠:‏ الجرة المقدسة — طروادة ١٠١١ق.م.‏ 


مظاهر الحياة عليهاء من بطنها يخرج عشيًا وزرعًا وشجرّاء Sle‏ للإنسان والحيوانء 
ومن أعماقها تتفجر ينابيع oll‏ وعلى سطحها تسيل مجاري الأنهار. يلتصق بها الإنسان 
في حياته ويعود إلى جوفها في مماته. من هنا كانت تماثيل عشتار توضح صلتها هذه 
بالأرض» وخصوصًا تلك التماثيل التي تظهرها في وضعية الجلوس» حيث يشكل الردف 
والسباقان لكان تة gf‏ السا كر مدا عل Buel igo‏ مستفرة عل 
الأرض» تعطي الناظر إحساسًا بالوحدة بين التمثال والأرضء وذوبان الواحد في الآخر 
(الشكل .)٥-۲‏ وفي تماثيل عشتار الواقفة نجد أن الشكل كله متمركز حول محور ثقله 
يتجه نحو الأرض. وقد تزود التماثيل تحت الورك مباشرة بقاعدة مستوية مستقرة على 
الأرض. ولعل هذه التمثيلات التشكيلية هي أصل الإشارة إلى الأم الكبرى على أنها الجبلء 
ذلك الجزء من الأرض المرتكز فوقها بكل عظمة وجلالء المتصل معها في وحدة عضوية. 
إن العمل الفنى الموضح في (الشكل (VY-Y‏ لذو دلالة عميقة في هذا المجال» حيث نجد 
aul‏ ال say‏ ذاب جزؤها الأسفل في الجبل الذي يشكل قاعدة مخروطية لهاء بينما 
يشكل جزؤها الأعلى قمة ذلك الجبل. ومثل الجبل في الدلالة على الأرض: الصخر والحجر 
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شكل 11-7: الجرة المقدسة — كريت ١٠7١ق.م.‏ 


المنتزع من الأرض. لذا كان AU‏ الكبرى في العديد من الثقافات حجر مقدس تعبد من 


الأم الكبرى لعصور الكتابة 

منذ البدايات الأولى للثورة المدينية تتزايد الأعمال الفنية المخصصة لتمثيل الآلهة الذكورء 
ويأخذ الفن الديني» الذي كان وقفا على عشتار وحدهاء ثم على عشتار وابنهاء في معاجلة 
موضوعات مقدسة أخرى Abb‏ أريعة ale GY‏ قبل أن يعود فيقتصر على الأم والابن في 
الأيقونات البيزنطية المسيحية. إلا أن تماثيل الأم الكبرى ورسومها تستمر في خط فنى 
متواصل مع المرحلة النيوليتية» ولكن مع تطويرات استاتيكية استدعتها طبيعة العصر. 
فجسم الإلهة يغدو أكثر رشاقة وتناسقاء وتختفى المبالغات والتحويرات الرمزية» مع 
استمرار التأكيد على مناطق الخصوبةء إلا أن هذا التأكيد يتبع أسلويًا مختلفًا لا تحوير 
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شكل ۱۲-۲: عشتار الجبل - كريت ١٠6١ق.م.‏ 


فيه ولا تضخيم» بحيث تشد هذه المناطق النظر دون أن تبدى في تنافر مع بقية أعضاء 
الجسم. والتمثال الموضح في الشكل (VY-Y)‏ هى نموذج عل للك dad dad‏ عفار الباينية 
واقفة بكل جمال الأمومية وجلالهاء مسندة ثدييها بكفيها في وضع بذل وعطاء. ويبدو 
هذا العمل وكأنه بالفعل تطوير لتمثال تل المريبط الموضح في الشكل )¥-£( والذي 
تفصله عنه ستة آلاف عام. 

إلا أنه رغم التفتت الذي عانته صورة الأم الكبرى على نطاق الدين الرسمي للدولة؛ 
فقد حافظت على سماتها القديمة داخل مؤسسة العبادة العشتارية» وفي قلوب الناس 
العاديين الذين تعبّدوا للآلهة السماوية sad‏ خوفء وتابعوا تعبّدهم للأم الكبرى تعبّد 
محبة. ففي سومر التي شهدت أول مجمع لآلهة الذكور برئاسة إله السماء «آن»» الذي 
seal‏ لنفسة معظم کا الأم الأولى الخالقةء بقيت أساطير الأم الكبرى وأناشيدها 
وصلواتها تشير إلى مقامها الذي لا يعلى عليه أحد. 

تقول صلاة مرفوعة إلى «إنانا» ربة الطبيعة وخصب الأرض ودورة الزراعة والتكاثر: 
«سيدة النواميس الكونيةء Gal‏ النور المشع» يا واهبة الحياة وحبيبة البشرء أنت أعظم من 
كبير الآلهة آنء وأعظم من الأم التي ولدتك. يا مليكة البلاد الحكيمة العارفةء يا مكثرة 
المخلوقات.»"" وفي ترتيلة لعشتار البابلية نقراً: «لك الحمد يا أرهب الإلهاتء لك الإجلال 
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شكل VY-¥‏ عشتار البابلية. 


ا All ane‏ اع اة he‏ عا الما ق مف قر ها ماد shige ll‏ 
حا لها الغا واسمها الأول فن le‏ اف شراققها سا م اماه 
cdl‏ يسعى الآلهة algal]‏ ظاهرة فوقهم مطاعة الكلماث: مليكة عليهم نافذة الإزادة Ve‏ 

لم تكن إنانا وعشتار الصورتين الوحيدتين اللتين انحلت إليهما صورة الأم السورية 
الكبرى في وادي الرافذين: إلا آنهما كانتا الصورتين الرئيسيتين اللتين كان لهما Bale‏ 
منظمة ومعابد وكهنوت. Lol‏ بقية الصور فبقيت صورًا ميثولوجية لا تلعب دورًا فعليًا 
ف الديافة واللشاظين الافققادية." فقي سمو cus‏ «ضبورة LMI SI‏ القالقة هل حالها 


James Pritchard, The Ancient Near East v. 2, pp. 126-128 "١ 
.ibid, pp. 231-232 ‘VY 
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لغز عشتار 


تقريبًا دون أن تمسها الأسطورة الذكرية بالتشويه؛ بل أبعدتها عن مجال العبادة والهيكل 
الرسمي لمجمع الآلهة. ففي البدء كانت الإلهة «نمو» أصل الكون وأم الجيل الأول من 
الآلهة. وقد تخيل السومريون“ امتدادها البدئى كمياه أولى تملاً حيز المكان قبل بدء 
الا كم cash‏ هذه Si‏ الخو أول ats:‏ مقا موه هن pli‏ وي slaull ats‏ و شن 
ملتضقين فق جيل باقن مرد المياه مخ كن خا ق دال هذا الل ولد الجيل DA‏ 
من الآلهةء ثم انقسم ال إلى نصفين كما الصدفةء فصار الشق الأعلى claw‏ وارتفع؛ 
وصار الشق الأسفل أرضًا واستقر. 

إن الجو العام لأسطورة التكوين السومرية هذهء لقريب a‏ من جو الأسطورة 
النيوليتية السابقة عليهاء وإنها رغم اجتزائها لتلقي أضواء على جوانب الأسطورة الأصل. 
إن ما فعله النظام الميثولوجي للمجتمع المديني الأول هو فصل الخصائص الكونية AU‏ 
الكبرى عن خصائصها المتعلقة بالخصب وحركة الطبيعة» فترك الأولى لاسمها «نمو» 
وجعلها إلهة مرحلة تعيش في alle‏ المجردات بلا ظل ولا معبد ولا ديانة منظمة» وترك 
الثانية لاسمها «إنانا» التي أدمجها في بانثيون الإله الجديد برئاسة «آن»» وجعل لها نسبًا 
Gy tly‏ فى ستجزة Able‏ اة A Sill‏ 

وقي بابل نجد الشيء نفسه؛ ففي مقابل الإلهة الكونية «نمو» sas‏ الإلهة الكونية 
«تعامة» المياه الأولى وأصل الكون aly‏ الجيل الأول من الآلهة» التى تصفها الأسطورة 
بخالقة الأشياء جميعًا. غير أن الفيض التلقائي الذي رأيناه في faces Rg BN‏ 
التي كانت قريبة زمنيًا من الأسطورة النيوليتية» يتحول في الأسطورة البابلية إلى انقسام 
بالإكراه والقتل يمارسه الإله مردوخ: geal Sill‏ على الأم الكبرى. ففي البدء كانت 
الأم تعامة على شكل مياه بلا تخوم ولا حدود؛ في أعماقها ولد الجيل الأول من الآلهة 
وتناسلء إلى أن خرج جيل جديد من الآلهة الفتيةء قرر التمرد على تعامة وإحلال نظام 
جديد. فعقدوا اللواء لأشجعهم «مردوخ» الذي دخل في صراع مميت مع تعامة فقتلهاء ثم 
قسم جسدها نصفين؛ فمن نصف رفع السماءء ومن de aus‏ الأرض. ثم أخذ بتنظيم 
الكون ليخرجه على صورته الحالية.؟” 

إن إسطورة التكوين البابلية code‏ لتعترف بدور الأم الكبرى في إخراج الكون من 
حيز الهيولى إلى حيز الوجودء ولكنها تجعل منه دورًا سلبيًا؛ GY‏ الأم الكبرى تغدى Bale‏ 


™ راجع مؤلّفي «مغامرة العقل الأولى» فصل التكوين السومري. 
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عشتار الأم الكبرى 


لفعل الإله الذكر لا مصدرًا تلقائيًًا للإشعاع» ومرحلة يتجاوزها مردوخ ليبني مجمع آلهته 
الجديد على أشلاء جسدها الذي كان أصلًا خميرة GIN‏ الخلق بمحبة المرأة لا الخلق 
بقوة الرجل. ومن ناحية أخرى فإن قتل الأم في هذه الأسطورة ليعكس رغبة الرجل» سيد 
الحضارة الجديدة» في الخروج من حضن الطبيعة والتحكم فيهاء وتوجيهها لمصلحته بعد 
تاريخ طويل من الاستسلام والعيش في كنفها. 

إضافة إلى تعامة التى Sad‏ في الميثولوجيا GLU‏ إلهة - مرحلة عاشت في الأيام 
الغابوة ك عات a Ll Ade aie‏ اننا تكد بق يلد الرافديخ كلعل كردن أشكال الام 
ig Sl‏ أكثر حضورًا يتمثل في الأم - الأرض «نتو» أو «ننخرساج». فلما كان الإله الذكر 
لا يستطيع الادعاء بقتل الأرضء ولو استطاع لفعل؛ فقد أضعف صورتها الكلية القدرة 
وجعلها منفعلة لا فاعلة» فخصبها لا يفيض عنها بل يأتي من خارجهاء وماؤها الذي 
ينبع من أعماقها ويسقي تريتها لا ينتمي إلى مملكتها بل إلى مملكة إله آخر هو «إنكي» 
إله اديه الدج aac‏ الأناطير eh‏ اها cities‏ فى س 
وارفة الظلال تفيض بكل شجر وثمر نتيجة لاتحاد الماء إنكي بتربة الأرض ننخرساج. 
هذه الجنة البدئية هي النموذج الأول لكل أرض مزروعة تعطي أكلها بلقاح الماء للأرض. 
yale‏ ف Vi Shots cael‏ ح عفن ا AS asi GIN‏ كلع 
دورًا أساسيًا في خلق الإنسان ولكن بمعونة إنكي. LE‏ في نص بابلي طقسي كان يتلى 
لتخفيف آلام الحوامل عند الوضع: «أنت عون الآلهة يا مامي الحكيمةء أنت الرحم الأم 
أيتها الخالقةء اخلقى الإنسان. فقالت ننتو للآلهة الكبار: لن يكون لي أن أنجز ذلك 
وحدي» ولكن بمعونة إنكي يخلق الإنسان» '" 

وفي سوريا ‏ كنعان وآرام - لم تعطنا الأساطير المعروفة حتى الآن صورة عن الأم 
الأولى الخالقةء رغم Lil‏ نجد بعض ملامحها في شخصية الإله «عشيرة» زوجة Jal‏ كبير 
الآلهة ورب السماء السابعة. ويبدى هنا أن زواج Ul‏ السماء المبكر من الأم الكبرى قد ساعد 
على طمس وجهها القديم ونقل خصائص الخلق كاملة إلى الإله المذكر. إلا أن الخصائص 
المتعلقة بالخصب والتكاثر ودورة الزراعة تبقى في يد وريثات الأم النيوليتية. ففي 
أوغاريت نجد الإلهة عناةء Gy‏ بيبلوس ودويلات المدن الكنعانية الفينيقية والفلسطينية 


*" راجع مؤلّفي «مغامرة العقل الأولى» فصل التكوين البابلي. 
"٠‏ راجع مؤلّفي «مغامرة العقل الأولى»» فصل التكوين البابلي وفصل الفردوس. 
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لغز عشتار 


نجد الإلهة عستارت التى يرد ذكرها في التوراة تحت اسم عشتاروت» ولدى الأنباط 
و اكد pall‏ كحت ام اللكعه هذ اوفك تقل ghd‏ السوريون 
في الفيالق الرومانية إلى الأرض الإيطالية عبادة هذه الإلهة ذات الأسماء المتعددة» ولكن 
تحت اسم موحد هو «ديا-سوريا» أي: الإلهة السورية." 

وفي مصر تظهر لعبة الأسماء بوضوح أكثر من أي مكان آخر؛ ذلك أن الانتقال 
المستمر لمراكز القوة السياسية من منطقة GAY‏ عبر تاريخ مصر الطويلء وأرضها 
المتراميةء كان يعطى الأم الكبرى في كل مرة اسمًا جديدًا. إلا أن دارس الميثولوجيا المصرية 
يستطيع بهو إذا غاص Sh‏ فحت aa) AN RUNS hall‏ أن Ay‏ 
أكثر من أي مكان آخر الوحدة الحقيقة لهذه الأسماء. وإن أول ما يلفت انتباهنا في 
مجموعة تجليات الأم الكبرى في الميثولوجيا المصرية هو الإلهة «نيت». فهذه الإلهةء إن لم 
تكن بذاتها واسمها الإلهة النيوليتية المصريةء فإنها وريثتها المباشرة. وإلى جانبها نجد 
الإله «نوت» و«إيزيس» و«هاتور» و«سيخمت». 

إن شارة الإلهة «نيت» المؤلّفة من سهمين متصالبين مرسومين على جلد أو درع» هي 
ذاتها شارة قبائل الدلتا النيوليتية. ونجد أن اسمها قد تسمَّت به أميرتان من الأسرة الأولى 
عند بداية التاريخ المصري. كانت نيت al‏ الآلهة» ويالذات al‏ كبيرهم «رع» الذي أنجبته 
قبل أن يكون للولادة وجود. وهى البقرة السماوية التى أنجبت السماء كأول مظهر من 
مظاهر الكون. وهي التي نسجت فيما بعد مادة العالم بمغزلها. وهي صاحبة القول الذي 
تقنام :3 الفصل الأول IS Ls ly‏ وما gk‏ كاف ونا موت مكو وهنا مق اک spall‏ 
أن يرفع عني برقعي.» هذا وتختلط هذه الإلهة بالإلهة إيزيس في الطقوس الأوزيرية."" 
Li‏ الإلهة نوت فلم تلعب دورًا في الدين والطقس» بل بقيت إلهة - مرحلة. فهي قبة 
العا ال الى يقوش ورا فر و اا حه Meat cabal‏ ون ا 
الاو اي اة اكوا مقرو ن سهاو إل خا وه ute‏ ن ا 
بطنها فسقف الكون الذي تزينه النجوم والكواكب. ويينما تأخذ نوت ونيت خصائص الأم 
الكونية البدئيةء تأخذ إيزيس وهاتور وسيخمت خصائصها الطبيعية الدينامية. وهؤلاء 
الإلهات الثلاث Gal‏ في حقيقة الأمر إلا واحدة» كما سيجري تبيان ذلك في مواضع قادمة 
من هذا المؤلف. 


.F. Guirand, Roman MyThology, p. 234 5١ 
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عشتار الأم الكبرى 


فإذا انتقلنا من الشرق الأدنى القديم نحو الغرب» عثرنا في جزيرة كريت على ظاهرة 
فريدة في تاريخ الديانات القديمة؛ فكريت قد عرفت أول ثورة نيوليتية في أوروباء وتمت 
فيها أيضًا أول ثورة مدينية هناك؛ وذلك بتأثير الهجرات الأولى النيوليتية من البر السوري 
والأناضوليء ويتأثير الاحتكاك المباشر الدائم الذي استمر بين الجهتينء"" إلا أنَّ هذه 
الحضارة لم تعرف طيلة تاريخها سوى Babe‏ الأم الكبرى وابنهاء وذلك حتى نهايتها على 
يد البرابرة الإغريق الذين دمروا حضارتها العظيمة حوالي عام 5٠٠‏ ١ق.م.‏ ويبدو أن نهاية 
كريت المفاجئة قد تمت قبل أن يتمكن المجتمع الذكري فيها من تحقيق انتصاره الكاملء 
رغم اكتمال ثورتها المدينيةء وإحاطتها من كل جانب بالمجتمعات ذات الثقافة الأبوية. 
لهذا حفظت الأم الكريتية خصائص الإلهة الكبرى للعصر النيوليتي من خلق وخصب. 

sarc قراءة اللقة الكريفية الهو و‎ Oa 2G الحداعن ال :ما وال‎ caus 
للم‎ Set الاسم‎ Saad, SNR eR E الأستطروية القن كدوة إل ماشل‎ 
الكريتية الكبرى ما زال غير مؤكد إلا أن النصوص اليونانية تشير إليها باسم «رحياء.‎ 
كانت رحيا الأم الكونية التي تجتمع عندها كل خصائص الألوهية في تركيب واحذ ويمتد‎ 
الكون المتحكمة بأفلاكه‎ Sully سلطانها فوق كل مظاهر الوجود. فإضافة إلى كونها‎ 
فإنها سيدة خصب الطبيعة وتكاثر الحيوان والإنسان» وربة الفصول‎ ASUS ومدرات‎ 
المتعاقبة. كما أنها تحكم مملكة الأموات والعالم الأسفل. وإلى جانبها ظهر فيما بعد‎ 
ابنها الذي أطلق عليه اليونان اسم «زيوس»» والذي يبدو أحيانًا في هيئة بشرية» وأحيانًا‎ 
بعد أن ابن الأم الكبرى كان يتخذ منذ العصور‎ Lad أخرى في هيئة الثور.*" وسوف نرى‎ 
النيوليتية في الشرق الأدنى هيئة الثورء ابن البقرة السماوية.‎ 

من الأعمال الفنية الجميلة التي تمثل الأم الكريتيةء الرسم الموضح في الشكل NEY‏ 
حيث نجد الإلهة في وضعية الوقوف ترفع بيديها الاثنتين فأسين مزدوجينء وتيارات من 
الحليب تنثال من ثدييها العاريين فيسقيان الأرضء وعن يمينها وشمالها زمرتان من 
العياد ف وضعية الضلاة. 


.J. Viaud, Egyptian Mythology, 2. 37 **‏ 
*” اكتشف بعض علماء اللغات القديمة مؤخرًا أن اللغة الكريتية التى بقيت لغرًا مستعصيًا منذ 
اكتشافها تعود في أصولها إلى اللغات السامية. وهذا الاكتشاف يؤيد النظرية التي تربط كريت عضويًا 
بالبر السوري» سواء من الناحية الثقافية أو العرقية. راجع كتاب: C. H. Gordon, The ‘Ancient Near‏ 

.East 
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ف الثقافة الريقية: يقرت الثم الأول LSU‏ العم الل ASG‏ ن اخصية 
الآلهة وجاياء الآهالأرض إلا أن code‏ كمكيلذتها ف الثقافات الذكرية الأخرى: قن استمرت 
شخصية أسطورية بلا ظل ولا عبادة» بينما تقاسمت «ديمتر» و«أرتميس» و«أفروديت» 
gates‏ الطبيعية SU‏ القديية. كافك ركن dell‏ الغاب والبرازى والارضي Sal‏ 


«وديمتر» إلهة الأرض المزروعة ودورة الطبيعةء «وأفروديت» إلهة التكاثر والحب الجنسى. 


شكل ”-15: الأم الكبرى الكريتية ١6٠١‏ (ق.م.). 


كانت «جايا» الأرضء أول من انبثق من الشواش والعماء الأول. أول مواليدها كان 
agape‏ العا الى خطاها من حم Ages‏ يعن الك تقرفت لفان العالم تمعد 
الجبال والأنهار والبحارء وبقية مظاهر المادةء ومنها تناسل بقية الآلهة. ويبدى من ترتيلة 
هوميرية أن هذه الإلهة كانت أول معبودات الإغريق. يقول مطلع الترتيلة: «غنوا لجاياء 
al‏ الكون» وأقدم الآلهة.»*' ولعلنا واجدون في أرتميس مدينة إفسوس الإغريقية في آسيا 
الصغرى» صورة عن الأم الشرقية الكبرى. فأرتميس هنا لا تبدو كإلهة للطبيعة البكر» بل 
كأم زراعية كبرى تصورها تماثيل إفسوس في هيئة ممتلئة وقد تزاحم في صدرها عشرات 
الأخداء (الشكل ELS )٠١-۲‏ كالجرة الفخارية الموضحة في الشكل ؟-١1.‏ 


.F. Guirand, Greek Mythology, pp. 9-10 “ 
.ibid, pp. 11-21 "° 


شكل ¥-0\: أرتميس — إفسوس. 


غير أنَّ الديانات الذكرية المتطرفة قد حاولت أن تجتث LS‏ صورة الأم الكبرى 
من نظامها الأسطوريء كما هو الحال في ديانة العبرانيين بشكلها التوراتي المتأخر. فهنا 
لا نكاد نجد ما Sty‏ بالأم الكبرى سوى أثر ool‏ باق في شخصية حواء التي حوّلتها 
الأسطورة التوراتية من مبداً للكون إلى مجرد al‏ للجنس البشري. وحتى أمومتها هذه 
ليست أمومة أصلية؛ لأنها هى نفسها مولودة من Sill‏ آدم؛ مأخوذة من ضلعه. وبذلك 
يبلغ تحوير أسطورة الأم الكبرى أبعد غاياته بتجريدها حتى من أمومة البشرء وإعطاء 
آدم فضل الأبوة والأمومةء الأبوة لإنجابه الجنس البشري بواسطة حواءء والأمومة لإنجابه 
حواء نفسها. 

ولكن التقاليد المسيحية ما تلبث أن تعيد للأم الكبرى سابق مجدها وسلطانهاء وتبداً 
مريم العذراء رحلتها من al‏ يهودية AS‏ كما تبدى في abil‏ إلى al‏ كونية ووالدة 
للإله الذي اقترب من البشر بدخوله في تاريخهم وتجسده في عالمهم» ومروره عبر جسد 
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الأم الكبرى Sab‏ لها. «فمريم العذراء التى ظهرت في فلسطين وعاشت هناك عددًا من 
السنين ليست إلا تجليًا في المكان للأم الكبرى مريم الموجودة قبل الزمان وقبل المكان, 
والتي ستبقى بعد فناء المكان وتوقف جريان الزمان.»' " 

نقرأ للقديس كيريليس الإسكندري في شرحه لأمومة مريم الإلهية أمام مجمع إفسوس 
سنة ١57م:‏ «السلام عليك يا مریم يا al‏ الله» يا as‏ يمجده العالم» يا نورًا ساطعًا 
ويا إكليل البتوليةء والصولجان الذي يحمي العقيدة الصحيحة: والهيكل الذي لا ينقض. 
فيه سكن من لا يستطيع أن يحتويه شيء. أنت التي فيك يتمجد الثالوث ويُعبد.»"" ونقراً 
في بعض عظات الكنيسة: «إن من بنى السماوات واحتواهاء والذي صنع الكون وما وراء 
الكونء الذي لا مقر al‏ قد جعل نفسه فيها طفلًا piso‏ ويجعل منها مقر ألوهيته. 
الفسيح الذي يملاً كل شيء وحيدًاء ولا Se‏ له» تجمع فيها دون أن يتصاغر.»"" ونقراً 
للقديس جرمانوس بطريرك القسطنطينية في القرن الخامس الميلادي في شرحه لعقيدة 
انتقال مريم إلى السماء: «لقد كان مستحيلًا أن يبقى ذلك الجسد الطاهر محجورًا عليه 
داخل قبر الأموات» ذلك الإناء الذي احتوى الله بالذات» ذلك الهيكل الذي مده بالحياة الإناء 
الذي امتلاً cathe‏ الذي حمل الله. كنت أيتها العذراء المجيدة الجسد الذي استراح فيه هو.»“" 

أخيرًا إذا انتقلنا من أساطير العالم القديم إلى أساطير الشعوب التى داهمها العصر 
الحديث قبل أن تحقق ثورتها المدينيةء لوجدنا صورة الأم الكبرى النيوليتية ما زالت 
مطبوعة على نقائها لدى الكثير من تلك الشعوبء ولعل الأنشودة التي سنقدم مقتطفات 
منها فيما يأتي» والمأخوذة من تراتيل قبيلة الكاجايا الهندية في كولومبيا بأمريكا الجنوبية. 
تعطي صورة عن استمرار عشتار في ضمير الإنسان عبر العصور: «سيدة الأناشيد والأغاني, 
أم النسل البشري» حملت بنا منذ البدء أم الأجناس جميعًا aly‏ القبائل المختلفة» سيدة 
الرعود والأمطارء al‏ الأنهار والأشجار» سيدة الصخور والأحجارء آم الحبوب وكل شيء 
کي أ cigatll‏ الجاورة Siew coldly Gilad gl,‏ الزقض oly‏ به الاب 
كلهاء al‏ الحيواناتء الواحدة المؤلهةء سيدة المجرة المضيئة ... لا أم لنا إلا هي“ 


.Allan Watts, Myth and Ritual in Christianity, pp. 113-114 5١ 
VV Age الأب مترى هاجى أثناسيوء الموسوعة المريمية‎ ۷ 
NVA نفس المرجع: ص‎ "* 


YOY نفس المرجع: ص‎ vA 
.Erich Neumann, The Great Mother, p. 85 ®° 
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مثلما وجد الإنسان القديم في الأرض تجسيدًا للأم الكبرى» كذلك وجد في القمر؛ فالاثنان 
يشفان عن حقيقة واحدة وينتميان لمبدأ واحد» وفي كل مكان نعثر على ABLE‏ الأرض 
والقمر وعلى الاعتقاد بصلتهما الخفية.! فالقمر هو الأرض السماوية الأكثر شفافية 
ونقاء." ويسود الاعتقاد Gal‏ كثير من الشعوب GL‏ القمر قد جُبل من أديم O25‏ 
والإغريق يطلقون عليه فعلًا اسم الأرض العليا." 

ورغم أن الخصائص القمرية AU‏ الكبرى تبدو واضحة في نصوص وفنون عصر 
الكتابةء فإن ميثولوجيا الحضارات الكبرى لم تمدنا بأسطورة قمرية متكاملة عن الأم 
الكبرى. ولذا Old‏ جهودنا في هذا الفصل ستصب في اتجاهين؛ الأول إعادة بناء الأسطورة 
القمرية النيوليتية التي نؤمن بوجودهاء والاتجاه الثاني إعادة تفسير أساطير عصر الكتابة 
وان اللحوادن القمرية للخم الكو سراق الخصوضي الكت أ قا Jae‏ اة 
التشكيلية. وسنبدأ من تحليل أسطورة سومرية معروفة» هي أسطورة هبوط إنانا إلى 
العالم الأسفل: 1 

من الأعلى العظيم تاقت إلى الأسفل العظيم, 

من الأعلى العظيم» تاقت الربة إلى الأسفل العظيم» 

من الأعلى العظيم تاقت «إنانا» إلى الأسفل العظيم» 


.Erich Neumann, The Great Mother, p. 192 ١ 
.J. Bahofen, Myth, Religion and Mother right, p. 115 " 
-Robert Briffult, The Mothers, .م‎ 364 * 


لغز عشتار 


هجرت سيدتى السماء وتركت الأرض» 
«إنانا» هجرت السماء والآأرض» 
إلى العالم الأسفل قد هبطت. 


بهذه الفاتحة الجميلة» يبدأ نص الأسطورة السومرية «هبوط إنانا إلى العالم 
الأسفل»ء٠‏ وهو النص الذي يعد من أجمل ما أنتجه الأدب المشرقي القديم. تبدى الأم 
السومرية في هذه الأسطورة تواقة إلى ترك كرسيها السماوي وهجرة الأرض التي ترعاهاء 
في رحلة إلى العالم الأسفلء عالم الظلمات الذي تهبط إليه أرواح الموتى» والذي تحكمه 
أختها الإلهة «إريشكيجال». وهي إذ تشرع في هبوطها عبر بوابات الموت السبع» توصي 
تابعها «ننشوبار» أن ينتظر عودتها ثلاثة أيام وثلاث ليال» فإن لم ترجع عليه أن يمضي 
إلى مجمع الآلهة طلبًا لعونهم في استرجاعها إلى العالم الأعلى. تنزل إنانا درجات العالم 
الأسفل السبع بكامل حللها وزينتها السماوية» ولكن حراس البوابات يطلبون منها أن 
تخلع عند كل باب جزءًا من ثيابها تنفيدًا للشرائع المتبعة» إلى أن تعبر البوابة الأخيرة 
وتمثل عارية تمامًا أمام ملكة الموت إريشكيجالء التي تأمر بموتها We‏ وشد جثتها إلى 
عمود خشبي. حتى إذا انقضت ثلاثة أيام وثلاث ليالء مضى تابعها ننشوبار إلى الآلهة 
LU‏ عونهم» فيتلكئون إلا «إنكي» all‏ المياه العذبة الذي يصنع لتوّه مخلوقين يزوّدهما 
بطعام الحياة وماء الحياةء ويرسلهما في إثرها حيث يفلحان في إعادة الحياة إليهاء وتصعد 
من جديدٍ درجات العالم الأسفل. ولدى صعودها تستعيد ثيابها وحليها حتى تخرج في 
الهيئة التي دخلت بها. 

لقد حار علماء السومريات ممن تصدوا لترجمة هذا النص وحل رموزه اللغويةء في 
حل رموزه الأسطورية المعقدة. فلماذا اشتاقت رية السماوات إلى زيارة عالم الظلمات؟ 
ما الذي دفعها إلى ترك عرشها الإلهي والشروع في رحلة مجهولة العواقب؟ إلامّ يشير 
موتها؟ وماذا يعني صعودها وتغلبها على الموت؟ في الحقيقةء إننا لا نستطيع فهم أي 
نص أسطوري اعتمادًا على سطوره ومنطوقه ومكانه وزمانه؛ فالنص الواحد هو جزءٌ من 
جُماع التجرية الأسطورية» ومكانه ساحة العالم كلهاء وزمانه تاريخ الإنسان. والأسطورة 
الواحدة ليست نتاج إبداع فني جمالي لشخص بعينه» بل هي محصلة خبرة بشرية طويلة 


؛ من أجل النص الكامل راجع مولّفىي: مغامرة العقل الأولى» فصل العالم الأسفل. 
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وتاريخ طويل يمتد إلى أغوار الماضي السحيقء وتطور بطيء. كل هذا يجعلها لذهننا 
العصري مثقلة بالرموز الصعبة؛ حافلة بكل عصي غريب. من هناء ففهم أي أسطورة 
يتطلب إعادة بنائهاء والكشف عن تاريخها وأشكالها السابقة المتضمنة في شكلها الأخبرء 
Votes‏ إلى حلتها الأولى وباعثها الأساسي. 

إن النص الذي بين أيدينا الآن قد تم تدوينه في أواسط الألف الثالث قبل الميلادء إلا 
أن أصوله البعيدة ترجع إلى أعماق العصر الحجريء عندما كان الإنسان يتأمل حائرًا في 
مظاهر الكون العجيبةء محاولًا إيجاد التفسير لما يجري من حوله. رفع رأسه إلى السماء 
منذ أن انتصب على قائمتين» وراقب حركة أجرامها وسير شمسها وقمرها وتتابع ليلها 
ونهارهاء فكان القمر أول ما رمى في نفسه الروع والرهبة بتألقه وسط الليل الغامضء 
وتعارضه مع القبة المعتمة التي يسبح فيهاء وغلبته على جميع الأجرام المنيرة المنتشرة في 
أرجاء السماءء فكان أول جرم سماوي توجه إليه بالعبادة. كان الإنسان محاطًا بالألغاز 
من كل جانب وکل ما حوله Gu‏ مکنون» لا يستطيع التمييز بين أحلامه وواقع يومه. 
وشعوره لم يتمايز تمامًا عن لا شعوره» محكومًا بغرائزه وملكاته الفطرية لا alias‏ 
موجهًا بمشاعره وأحاسيسه لا بمنطقه. كان الليل يطمس له بصره ويتركه في ظلمة 
ورعب من نفسه ومما حولهء ينتظر القمر سيد الليل المترامي الأطراف والكون الممتد بلا 
نهاية» وسيد ظلمة النفس وخوافيها. 0 / 

abe‏ الإنسان الشمسء ولكنه لم يجد فيها ندًّا للقمر. لم تثر في نفسه من العجب 
والتساؤل ما أثاره القمر. الشمس تشرق كل يوم من نفس المكان وتغرب من مكان محدد 
آخرء في حركة رتيبة منتظمة. أما القمر فكل يوم هو في شأن؛ يشرق اليوم من مكانء وغدًا 
يشرق من مكان OST‏ يغرب اليوم في مکان» Ibs‏ يغرب في مكان آخر. في يومه الأول يبدا 
هلالا نحيلًا ثم يأخذ في الامتلاء والاكتمال والتزايد حتى يستدير محيطه ويتوسط قبة 
السماء بدرًا شعشعًا جميلًا age‏ ولكن اكتماله مؤقت؛ إن ما يلبث أن يبدأ في الانحدار 
والتناقص قطعة قطعة» حتى يختفى تمامًا في آخر الشهر غائصًا نحو العالم الأسفل. وفي 
اليوم الثالث لغيابه, وبعد تسعة وعشرين يومًا من شروقه السابق» تظهر قرونه عند الأفق 
من جديدٍ مبشرًا se‏ آخر. حركة طبيعية كونيةء أشبه ما تكون بالحركة الطبيعية 
الداخلية لجسد الأنثى في دورته الشهرية. فكان القمر بحق أنثى كونية عظمىء وكان هو 
ذاته الأم الكبرى والدة الكون» والأرض الخصبة وقد ظهرت في تجليها الجديد: القمر. 

فكما أن «آ»» وفق المنطق الأسطوريء يمكن أن تكون «ب» أو «ج» في الوقت نفسه. 
طالما أن الجميع يعكسون مبدأ واحدّاء كذلك هي عشتار الآن. إنها تتجلى في القمر الذي 
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يهبط من الأعلى العظيم على درجات ومراحل إلى الأسفل العظيم» القمر الذي يحمل توقًا 
دائمًا كلما توسط السماء بكامل حلله وزينته» إلى الانحدار عنها والنزول إلى عالم الظلماتء 
نازكًا عنه زينته قطعة قطعة حتى يغيب تمامًا في اليوم الأول ويظهر في اليوم الثالث. 
وهو في هبوطه هذاء لا يموت كما يموت الأحياء» وإنما يغادر العالم الأعلى كسيد له 
ليلبث ULI‏ في العالم الأسفل سيدًا له أيضًا. فعشتار UA‏ كانت سيدة للسموات والعالم 
النوراني» وسيدة لعالم الموت وظلمات العالم الأسفل. في أسطورة العصر الحجري» لا 
تهبط إنانا لتموت في العالم الأسفل ثلاثة abl‏ بل لتمارس دورًا Gall‏ آخر» دور ربة 
الموت. وفي أسطورة العصر الحجري لا وجود لأختها إريشكيجال؛ لأنها هي بالذات 
إريشكيجال الوجة SUI‏ المكتم للقمر؛ في طورها el‏ هي By SL)‏ طورها Jaa‏ 
اسمها la Sty)‏ هبط anally‏ دون معرفة امن Gig ST All‏ حركة' طبيعية AGU‏ 
لا sa as‏ فيها من خارجها. 

لعل أسطورة هبوط عشتار هي أول أسطورة منظمة صاغها خيال الإنسان؛ إلا أن 
شكلها الأخير الذي دونه قلم الكاتب السومري على GAN‏ ليس إلا نتاجًا لتطور طويلء 
يعكس لنا بحق تاريخ الأسطورة وتبدلاتها عبر مراحل تطور المجتمعات الإنسانية. في 
شكلها الأخبر» حافظت الأسطورة على هيكلها الأمومي العام رغم تداخل العناصر الذكرية 
اللاحقة» ورغم تقطيع أوصال pM‏ الكبرى وتشظّي صورتها الأولى. ولنعد إلى النص من 
جديدء محاولين فهمه على ضوء ما تقدَّم. 

لا يقدم النص سببًا لهبوط عشتار إلى العالم الأسفل؛ لأن هبوطها هو جزء من قانون 
طبيعيء ولأنها سيدة العالمين تترك الواحد لتنتقل إلى الآخر. وقد كان عبّاد عشتار وكهنتها 
ممن حافظوا على أسرارها تحت طغيان الديانات الذكرية يعرفون المعانى الخفية الكامنة 
وواء زخرف النصء وشكله الخارجي ذي الضيغة الذكرية الواضخة: قبل أن تهبط عشتار 
لبست ووضعت زينتها: 


odds‏ إلى وسطها ألواح الأقدار السبعةء 
وعلى رأسها وضعت تاج السهولء 

فمن محياها يشع الألق والبهاء 

بيدها قبضت على الصولجان اللازوردي» 
وجيدها قد زينت بعقد أحجار dag S‏ 
وعلى صدرها ثبتت جواهر متلألئة, 
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عشتار القمر 


وكفها قد رصعت بخاتم ذهبي» 

وجسدها وشحت بأثواب السيادة والسلطانء 
ومسحت وجهها بالزيت والطيوب» 

ثم مشت إنانا في طريقها إلى العالم الأسفل. 


لكل هذ القظم اعفان Seca Saal‏ ا النشياء 
عامل ألقه وها ولاح القمن ل كفل إله ل وط افا INES‏ الجر اتان من 
دور Ub ca‏ بسكاو a SSS E‏ أخراب«السنادة gills‏ تضم lS‏ 
الكريطة te gall ideal A‏ إلى St) JSS Vyas GAAS ILIV‏ اليل من 
الطريق تابعها ورسولها «ننشوبار» الذي صار فيما بعد رسول الآلهة السومرية والبابلية» 
ale‏ إن eal‏ كج اسم عردو موقيل أذ Hees BSB‏ دون SRG‏ بإعطاقة 
تعليماتها بأن يمضي إلى الآلهة طالبًا غونهم إذا لم تعد من رحلتها في اليوم الثالث: كم 
کان وا حكن صل ووابة الطلفات ا 


افتح يا حارس البوابة» افتح البيت» 

افتح الباب يا «نيتى». وحيدة سوف ألج منهء 

AGM كواب‎ ha ess 

لكات إنانا الطاهرة: 

- من يا ترى تكونين؟ 

- أنا ملكة السماءء ذلك المكان الذي تشرق فيه الشمس. 

- فما الذي أتى بك إذن إلى الأرض التي لا عودة منها؟ 

وإلى الطريق الذي لا يرجع منه مسافرء كيف حفزك قلبك؟ 

إن لقب ملكة السماء الذي تدعو به عشتار نفسها في هذا النص» هو من ألقابها 
الرئيسية التي لازمتها طيلة عهدها وتحت كل أسمائها وتجلياتهاء إلى جانب ألقاب 
وأوصاف أخرى معظمها يشير إلى علاقتها بالقمر. فهي عابرة السماوات» وهي نور 
السماوات» وهى الساطعة Spall‏ وهى اللامعة. وهذه هى إيزيس تتخذ ألقابًا مشابهة؛ 
كو Onl eat‏ زاك ر ورشيذة: الدون ا ا 
gull‏ حتى إذا وصلنا إلى السيدة مريم العذراء وجدناها تحمل نفس الألقاب القمرية. 
فهي سلطانة السماءء* وهي قمر الروح» والقمر الخالدء وقمر الكنيسة. ويشير البابا 
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لغز عشتار 


إنوست الثالث في بعض كتاباته إلى العلاقة بين مريم العذراء والقمر عندما يقول: إلى 
القمر يجب أن يرفع رأسه ذلك الغارق في الخطايا. لقد غاب عنه النهار» ولم تعد له 
تشرق الشمس. ولكن ها هو القمر عند الأفق. فليتوجه إلى مريم التي يجد عندها الآلاف في 
كل يوم طريق الخلاص." وفي البرتغال يدعو الأهالي القمر ب aby‏ الإله»» وفي فرنسا يدعو 
الفلاحون في كثير من أنحائها القمر باسم «السيدة العذراء»." 

بعد أن يسمع كبير حجاب العالم الأسفل حديث عشتارء يتركها عند الباب ويهرع إلى 
سيدته «إريشكيجال» ربة alle‏ الأموات وأخت سلطانة السماء؛ لينقل إليها خبر الزيارة. 
تمتعض إريشكيجال لزيارة عشتار وتعطي تعليماتها إلى «نيتي» وقد أضمرت شرًا: 

- أي نيتيء يا كبير حجاب العالم الأسفل اقترب مني 

43 صاغية لما آمرك‎ Gal bel, 

ارفع مزاليج بوابات العالم الأسفل السبع» 

وعند بوابة جانزيرء واجهة العالم الأسفل أعلن قوانيننا. 

(يصدع الحاجب Ley‏ أمرء ويمضي إلى عشتار المنتظرة عند البوابة (ASM‏ 

- تعالي فادخلي يا إنانا. 

ولدى دخولها من البوابة الأولىء 

ald‏ عن رأسها الشوجارء تاج السهول؛ 

- ما هذا الذي تفعلون؟ 

- أي إناناء لقد صيغت قوانين العالم الأسفل بعناية واكتمالء 

فلا تناقشي يا إنانا شعائر العالم الأسفل. 

ولدى دخولها من البوابة الثانية» 

اقتلع من كفها الصولجان اللازوردي» 

وهكذا يستمر عبور عشتار بوابات العالم الأسفل» وعند كل بوابة تفقد جزءًا من 
زينتها وثيابهاء حتى تمثل عارية في حضرة إريشكيجال: 

إريشكيجال» كانت مستوية على عرشهاء 

يحيط بها الأنوناكي السبعة الذين يصدرون الأحكام» 


° الأب الدكتور متري هاجي أثناسيوء الموسوعة Aras sl‏ ص 00 
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عشتار القمر 


ركزوا عليها أنظارهم» أنظار cough!‏ 

ويكلمة منهم» الكلمة التى تعذب الروح» 

تحولت المرأة المتعبة إلى Rin‏ 

ثم OLE‏ إلى وتد مغروس, 

ثلاثة أيام مرت وثلاث ليال. 

يشير هذا المقطع Gilly‏ سبقه بوضوح إلى تناقص البدر قطعة قطعة»ء وانحداره 
عن وسط السماء تدريجيًا في كل ليلة. ا درجات الموت السبعة التي تخلع عندها 
LL]‏ جزءًا من زينتها سوى الأيام الأخيرة السبعة من الشهر القمري؛ حيث يفقد القمر 
بوضوح قطعه الكبيرة» حتى يغيب LS‏ في الأيام الأخيرة. عند هذه المرحلة من النص» 
تبدأ المداخلة الذكرية بالظهور. فعشتار لم تعد قادرة كما كان شأنها في الماضي على 
ree]‏ من العاف الل و معت ON are ei VS ran oe‏ لان عن rrp per‏ 
الذكور في هذه المهمة. وهنا يأخذ رسولها ننشوبار بالطواف على الآلهة الأخرى في أرجاء 
السماءء وقد ملأ الكون صراخه وعويله طاليًا عونهم على إرجاع سيدته إلى الحياة: 

رسولها ننشويار» 

ذو الكلمات الطيبةء 

وحامل كلماتها الحقة, 

أخذ يملا السماء صراخًا من أجلهاء 

وبكى عليها و حرم الجخ 

في بيت الآلهة ركض هنا وهناك من أجلهاء 

ذبلت عيناه وتغير وجهه من أجلهاء 

وكفقير شرید لبس ثويًا واحدًا من أجلهاء 

وإلى إيكور بيت «إنليل» اتجه وحيدًا. 
بكى في حضرته EU‏ 

أيها الأب إنليلء لا تدع ابنتك تموت في العالم الأسفلء 

لا تترك معدنك الثمين يلقى في تراب العالم الأسفلء 


.M. Esther Harding, Woman’s Mysteries, pp. 99-100 ^ 
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لا تترك لازوردك الغالي يُكسر كحجارة البنائينء 
ولا تد وتك الخشبي يفطم كحشي التجازية: 
لا تترك الفتاة GE!‏ للموت في العالم الأسفل. 


فأجاب الأب إنليل ننشوبار SGU‏ 


weer‏ ا ی ارد PA Pes Ps‏ ا 
إنانا ي Jel‏ العظيم مار يقدميها إل اال اظ 
راا ال أنت تسرك .جا كراعم العالم cea‏ 
ومن يا ترى بقادر على الوصول إلى ذلك المكان. 


بعد إنليل يطوف ننشوبار على عددٍ آخر من الآلهة ليلقى نفس الموقف غير المباليء 
إلى أن يصل إلى «إنكي» إله الماء العذب الذي يسرع إلى نجدة الإلهة الميتة. يصنع إنكي 
مخلوقين ويعطيهما طعام الحياة وشراب الحياة» ويزودهما بالتعليمات اللازمة لعبور 
العالم الأسفل واستعادة إنانا إلى الحياة. يُفلح المخلوقان في اقتحام العالم الأسفل: 

على الجثة المشدودة إلى وتدها gag‏ أشعة النارء 

ونثرا عليها من ماء الحياة ستين Bye‏ ومن طعام الحياة ستينء 

فنهضت إناناء 

وصعدت من alle‏ الأموات. 


هنا يبدأ ظهور القمر مجددًا أول الشهر LSS‏ رفيع يتزايد Lage‏ بعد يوم؛ OY‏ 
عشتار تضع لدى صعودها عند كل بوابة ما خلعته في نزولها: 


Se Us‏ بها عبر البوابة الأولى أعاد إلى ثياب جسدهاء 

Se Us‏ بها عبر البوابة الثانية أعاد الأساور إلى يديها وقدميهاء 
So Uy‏ بها عبر البوابة BIW‏ أعاد إلى وركها تعويذة Bgl‏ 
Se Uy‏ بها عبر البوابة الرابعة أعاد إلى صدرها جميع الحليء 
So Uy‏ بها عير البوابة الخامسة أعاد إلى جيدها العقودء 


-Rober Briffault The Mothers, p. 378 Y 


عشتار القمر 


So Uy‏ بها عبر البوابة السادسة أعاد إلى أذنيها الأقراطء 
be Uy‏ بها عبر البوابة السابعة أعاد إلى رأسها التاج العظيم.” 


وهكذا يتربع القمر من جديدٍ على عرش السماء. إن هذه الأسطورة المدونة منذ 
مطلع عصر الكتابة, تعود في أصلها إلى أعماق العصور الحجرية المجهولةء كما ألمحنا منذ 
قليلء ولكنها في شكلها الأخير نتاج عملية تطورية تركيبية. فالإنسان النيوليتي قد ورث 
الأسطورة القهرية paall ge‏ البالئؤليتي Largs‏ ثم lagi‏ هذه الأسطورة أسطورة 
هبوط أخرى تقوم بها عشتار سنويًا إلى العالم الأسفل من أجل Glad‏ دورة الزراعة 
El NONSENSE ESA,‏ 
بدلا من الإلهة الأم في الأسطورة الزراعية. فأخذت عشتار تهبط في كل عام إلى العالم 
الأتفل لفك أشي ميزه ار هل ا رة الدريك راهم و في الوه الأول 
لتصعد في اليوم الثالث ومعها الابن القتيل» وقد بُعث Ge‏ ولسوف نعمل على توضيح 
هذه البنية المعقدة والمتشابكة تدريجيًا في الفصول القادمة. 

تظهر درجات الموت التي يهبطها القمر في بعض الأعمال الفنية على هيئة pla‏ 
مؤلف من أربع عشرة درجة؛ كل درجة تمثل Lagy‏ من أيام النصف الثاني للشهر القمري؛ 
من "هذه ا ادبن ge eal‏ الوح ف has: ) 1١8 CN)‏ تخد القمن ل لح 
زهرة اللوتس المقدسة وبين قرنيه عين أوزوريس (أو ابنه حورس) التي ترمز إلى القمر 
المتناقص أو القمر المتزايد حسب اتجاه فتحة العين في شكلها الجانبيء وأمامه plus‏ هابط 
نحو الأسفل هو الطريق الموصل إلى alle‏ الظلمات. : 
البقرة السماوية 
منذ أن GL‏ الإنسان في القمر تجسيدًا لعشتار ربط في ذهنه رمزيًا بين قرون البقر 
وقرتي الهلال» وصور في خياله الأم الكبرى على هيئة بقرة سماوية يرسم قرناها هلالا 
في السماء وقد استمرت هذه الصورة الباليوليتية والنيوليتية مرتبطة بالأم الكبرى في 
عصور الكتابةء فعندما لا تظهر الأم الكبرى في الأعمال التشكيلية على هيئة البقرة الكاملة 
تظهر برأس البقرة أو بقرون البقرء أو تشير إليها النصوص الميثولوجية والطقسية 


^ هذا المقطع ترجمة عن النص البابيء راجع مؤلّفي: مغامرة العقل الأولی» 52 V4‏ 
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شكل :١1-”‏ درجات العالم الأسفل - رسم فرعوني. 


بلقب البقرة؛ فالإلهة «نوت» المصرية التي هي قبة السماءء كانت تصور في هيئة بقرة 
كاملةء والأم المصرية «نيت» كانت تدعى بالبقرة السماويةء والإلهة هاتور كانت تظهر 
دومًا برأس بقرةء والإلهة إيزيس إن لم تظهر برأس بقرة ظهرت ges‏ رأسها قرنان 
كبيران غاليًا ما يحتويان قرص القمر البدر بين طرفيهما (الشكل .(Y-‏ كذلك الأمر فيما 
يتعلق بعشتار البابلية وعشتار الكنعانية التي تظهر في الرسوم والمنحوتات وعلى رأسها 
قرنان. 

ولعل من أجمل هذه الأعمال» ذلك المحفوظ في متحف دمشق والذي يمثل الإلهة 
عشتار المجنحة تُرضع من ثدييها العاريين إلهين صغيرينء Les‏ رأسها تاج يزينه قرنانء 
وقد يعمد الفنان إلى إظهار الهلال ذاته بدل القرون فيتوج به رأس الأم الكبرى. 

ومن Lab‏ أخرى فإن بعض ألقاب الأم الكبرى التي عُرفت بها في عصور الكتابة 
تظهر صلتها بذلك التصور القديم» فهي البقرة وهي العجلةء نقرأ في صلاة سومرية إلى 
إنانا من عصر صارغون الأول: «أيتها البقرة البرية الجموح» أنت أعظم من كبير الآلهة 
آن». ds‏ بعض ألواح أوغاريت نجد الإلهة عناة تحمل لقب العجلةء'' وفي نصوص بعل 
وعناة الأوغاريتية نجد الإله بعل يضاجع الإلهة عناة وهي في هيئة العجلة قبل أن يهبط 
إلى الأسفل. ١‏ هذا وقد بقي لقب البقرة أو العجلة يطلق على الأم الكبرى وصولًا إلى السيدة 


.J. B. Pritchard, The Ancient Near East, v, I, p. 128 * 
.٤ ف ميدكوء اللآلئ من النصوص الكنعانية» ترجمة: مفيد عرنوق» ص"‎ 
.C. H. Gordon, Ugarit, p. 75 ١١ 
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شكل ؟-5: الأم القمرية الكبرى إيزيس By‏ حضنها الوليد الإلهي. 


مريم العذراء. نقرأ في طقوس عيد تقدمة مريم إلى الهيكل: «إن والدة الإله بالجسد لما 
قدموها Goll‏ عجلة ذات ثلاث سنينء تقبّلها زخريا كاهن الله ووضعها في الهيكل.»١‏ 

وأيضًا: «فليسر يواكيم soll‏ ولتبتهج حنه؛ لأنهما LoS‏ لله السيدة البريئة من كل عيب 
كمثل عجلة ذات ثلاث سنين.»"' وفي التراتيل البيزنطية التي تتلى يوم الجمعة الحزينة 
نقراً: «لما oi,‏ العجلة ابنها معلقًا على الصليب قات وأعولس ٠‏ وأيضًا: «أنت الآن في 
باطن الأرض أيها المخلّصء والقمر الذي أنجبك يتلاشى حسرةً لغيايك.* وتدعم الأعمال 


" الأب مترى هاجى أثناسيوء الموسوعة المريميةء. WAY je‏ 
Ww‏ نفس المرجع: ص .۸٤‏ 


.Margaret Alexiou. The Ritual Laments. p. 67 ؟'‎ 
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التشكيلية هذه النصوص الطقسية المتعلقة بالسيدة مريم حين تربطها أيضًا بالبدر أو 
الهلال. من هذه الأعمال لوحة الحبل بلا دنس للفنان موريو من pac‏ النهضة المحفوظة 
في متحف مدريدء والتي تظهر السيدة واقفة ويداها مضمومتان إلى صدرها والهلال 
يتقاطع مع جسمها. 

وعندما ظهر الإله الاين أخذ عن أمه صفاتها القمرية والرموز المتعلقة بهاء فصار 
يرمز إليه برأس الثور الوحشي ذي القرنين الكبيرين. وهناك من الأدلة ما يشير إلى أن 
تقديس الثور كان LS‏ في المستوطنات الزراعية الأولى في سوريا وخصوصًا تل المريبط"" 
حيث يتزامن ظهور الثور مع ظهور الإلهة الأم. ولسوف نجد هذا الثنائي بعد ألفي 
شكة اق شكال کو كه بق ا بعلت مال سوا Glad‏ كل حلفت ا 
بالأشكال التزيينية لقرون الثور الوحشي."" وخارج منطقة الشرق الأدنى القديم نعثر على 
هذا الثنائي المقدس في كريت حيث يزين رأس الثور الوحشي جدران القصور والمعابدء كما 
نعثر عليه في مطلع عهود مدن يونانية كثيرة مثل طيبة ودلفيء وفي مكدونياء LBL Ay‏ 
هذا وربما تلقي أسطورة الميناتور الإغريقية أضواء على عبادة الثور في كريت. فالميناتورء 
كما تروي الأسطورة“ كان مخلوقًا عجائبيًا نصفه ثور ونصفه الآخر رجل» صنع له 
ملك كريت مينوس قصرًا خاصًا على شكل متاهة لا يستطيع الداخل إليها أن يعثر على 
طريق خروجه منها. وكان ال ميناتور لا يتغذى إلا بلحوم البشر. وخصوصًا لحوم أسرى 
الحروب. كما كانت له وجبة دورية من أهالي أثيناء التي فرض مينوس على أهلها جزية 
قوامها سبعة فتيان وسبع فتيات تقدم طعامًا للميناتور. وقد استمرت هذه الجزية قائمة 
حتى تمكن البطل ثيسيوس من دخول قصر التيه وقتل الميناتور» بعد أن تطوع للخروج 
مع فريق الفدية إلى كريت. إن هذه الأسطورة ليست في الواقع إلا ذكرى لعبادة الثور 
في كريت» والميناتور الذي تصوره ليس كاتنًا Ge‏ بل VES‏ في المعبد تقدم له الأضاحي 
البشرية التي كانت معروفة في كريتء وربما كان بين تلك الأضاحي شبان إغريق يجري 
اصطيادهم لهذه الغاية أو يرسلون بالفعل كجزية. ٤‏ 


ibid, p. 66 ٠ 

.J. Cauvin. Les Premiers Villages, p. 134 ١١ 

James Mellaart. Earliest Civilizations of the Near East pp. 94, 123-124 ٠٠ 
Jane Harrison, Greek Religion, .م‎ 108 ‘4 

.F. Guirand, Greek Mythology, pp. 150-198 5 
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شكل 7-: الإله الثور - شتال حيوك GIS!‏ السادس ق.م. 


وقد بقيت قرون الثور النيوليتي تزين رءوس الآلهة الأبناء حتى العصور BSE‏ 
فهذا هو الإله بعل الكنعاني يظهر في رسومه ومنحوتاته بقرون بارزة نحو الأمام» 
وكذلك أوزوريس المصري الذي تصوره بعض الأعمال الفنية برأس الثورء وهو نفسه الإله 
سيرابيس الذي انتقل فيما بعد إلى العالم الكلاسيكيء والذي يعني اسمه «الإله الثور». "١‏ 
وكان الفرس القدماء يعتقدون أن روح العالم مقيمة في ثور بدئي يسكن السماء."" By‏ 
الثقافة الهندية كان الثور تجسيدًا لكل من الإله «إندارا» والإله «شيفا»."" 


أنوثة القمر وقمرية المرأة 

إن الاعتقاد بأنوثة القمر وتمثيله للأم الكبرى» قد ساد الحضارات القديمة وبقيت آثاره في 
ثقافات الأقوام البدائية في عالمنا الحديث. فبعيدًا عن مسرح الحضارات الكبرى في الهلال 
الخصيب ومصر والعالم اليونانى» التى تخللت عناصر الأسطورة القمرية الأولى أساطيرها 
ودياناتهاء فإن معظم الثقافات البدائية تنظر للقمر باعتباره أنثى وتعتقد بتجسيده لإلهة 


.Max Shapiro, A Dicitionary of Mythology, 2. 173 "° 
Robert Briffrault, The Mothers, p. 380 "١ 
.ibid, p. 380 "" 


لغز عشتار 


أنثى. يسود هذا الاعتقاد في ثقافة الهنود الحمر في أمريكا الشمالية والجنوبيةء ونجده لدى 
معظم الثقافات الأفريقيةء ولدى أكثر الشعوب البدائية في أستراليا وبولونيزيا وغرينلاند. 
ويحمل الفلاحون الأوروبيون معتقدًا مشابهًا يتجلى في الفلكلور والحكايا الشعبية."" 
تُحدثنا أسطورة من غينيا الجديدة عن القمر الأنثى» الذي يهبط إلى باطن BG GAM‏ 
call‏ كم يبعت ساظقا فن.خدين فتقول: :ونه ف الأزمان«السحيقة. كان BLE yall‏ خميلة 
اسمها «رابية» تعيش على الأرض بين أهلها وقومها. ثم إن الرجل الشمس «نويل» وقع 
ف cuss Ugly Yn‏ كه فقرن اقا قا Joy‏ القن tal, casts‏ اکن 
عند جذور Goad‏ وباءت كل جهود أهلها في إنقاذهاء فلبثوا ينظرون إليها وهي تغيب 
a‏ ف تحوف ا كا eas‏ الفناة :من اها gly agi‏ مها الات التق 
طلبت من أهلها أن يذبحوا خنزيرًا ويقيموا مأدبة على روحهاء ولكنها طمأنتهم إلى أنها 
لق ul‏ فياطق Sigh GAN!‏ قفي :مساء اليوم pgale Cdl‏ أن يراقيوا العا Lg‏ 
ستكون قد انتقلت إلى هناك على شكل جرم سماوي منير.» >" تحتوي هذه الأسطورة على 
الكثير من العناصر الرئيسية لأسطورة هبوط GL]‏ ولعلها ليست سوى shia‏ بعيدٍ من 
أصذاء الأسطوررة الو اة الأول ية اختاطلت الأسطورة القمؤية بالاسشطورة الزراعية: 
قالفخاة في ode‏ الأسظورة كفوص she‏ جذور الجر Jo Us‏ الضلة نين SM‏ الكوقية 
وخصب الأرضء وهى تغيب ثلاثة أيام في العالم الأسفل» وتظهر في الأفق هلالا منيرًاء 
gadgeis Us‏ الأول lide‏ 
ومن ناحية أخرى فإن حياة المرأة الفيزيولوجية والسيكولوجية ذات طبيعة قمرية 
إيقاع قمري» فهي مرتبطة بدورة شهرية معادلة لدورة القمر الذي يبدأ هلالا في أول 
الشهر ليتلاشى في آخرهء بعد أن يمر في فترة تقع في منتصف الشهر عندما يبلغ البدر 
تمامه. وقد كان سكان بلاد الرافدين*" يعتبرون تمام البدر يومًا تحيض فيه عشتار 
وتستريح من كل أعمالها. لذا فقد ارتبطت بهذا اليوم مجموعة من المحرمات؛ كالشروع 
في Gaull‏ وأكل الطعام المطبوخ» وإشعال النارء وهي نفس الأمور التي تستريح منها 
الرأة'الحافضن. وقد دفي :هذا ان بيوم «السباقق» col‏ يوه الراحة وكادوا يمتملين 4s‏ 


.M. Esther Harding, Woman’s Mysteries, p. 20 ** 
.Joseph Campbell, Oriental Mythology, p. 176 "+ 
.M. Esther Harding, Womans mysteries, p. 62 "° 
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في كل شهرء ثم مرة في كل ريع من أرباع الشهر القمريء وعنهم أخذ اليهود هذه العادة 
أيام السبي» فجعلوا يوم السبت يوم راحة للرب فيه استراح من عناء الخلق» ودعوا ذلك 
اليوم بيوم ال «سبات»» وفرضوا على أنفسهم فيه محرمات مشابهة ما زالت تسيطر على 
peste‏ عدي اوم 

Bs‏ اللغات الحديثةء نجد أثرًا للاعتقاد القديم بعلاقة طمث المرأة بدورة القمر؛ ففي 
اللغة الإنكليزية نجد )5 كلمة menstruation‏ الدالة على الطمث إذا E‏ إلى أصولها 
تعني «التغير القمري». وفي الفرنسية من الشائع أن يشار إلى الحيض على أنه «وقت 
ca sail‏ وفي LOU!‏ يطلق الفلاحون في بعض المناطق على فترة الطمث بشكل مباشر اسم 
القمر. By‏ الكونغى يستعمل GLY‏ كلمة واحدة للدلالة على الطمث والقمرء وكذلك في 
بعض مناطق الهند. وكثير من اللغات البدائية تستعمل تعبير «المرض القمري» للدلالة 
على الحيض."" 

ولعل اقتران المرأة بالقمر له ما يبرره في نظر الإنسان القديم» فكلاهما ينتميان إلى 
المبداً السالب في الطبيعة والكونء ذلك المبداً الذي أطلق عليه الفكر الصيني اسم ال «ين» 
ويقابله ال «يانغ» المبدأ الموجب الذي ينتمي إليه US‏ من الشمس والذكر. من تفاعل هاتين 
القوتين المتكافئتين تستمر حركة العالم ومكوناته؛ التى تتداخل فيها القوتان فتتعادلان 
کو es) Cte teas‏ دون أ د “لس Sea‏ ا ففن: ae‏ انا 
Basalt ell wa Sindy SW ages‏ وق SUNN‏ بود لواف ا وة 
الين وقي الرجل يسود اليانغ ... إلخ. فالين هو العتم» GEN‏ الرطوبةء الغموض. واليانغ 
هو النور الساطعء الحرارةء الجفافء القوة؛ الإنجاز» الوضوح."" أما الفكر اليوناني فقد 
أطلق على المبداً السالب اسم ال «الإيروس». والمبداً الموجب اسم «اللوغوس». فالإيروس هو 
alle‏ الطبيعة والرغبات والغرائز وخفايا النفس؛ أما اللوغوس فهو التسلط على الطبيعة 
والمنطق» والتفكير المنظم البارد. إلى الإيروس تنتمي SLL‏ وإلى اللوغوس ينتمي الرجل. 
وفي علم النفس الحديث أطلقت المدرسة اليونغية على الطاقة الموجبة في النفس البشرية 
اسم «الأنيموس»» والطاقة السالبة اسم «الأنيما». فالأنيما هي الأنثى الكامنة في كل cdo‏ 
والأنيموس هو الرجل الكامن في كل امرأة. 


ibid 2.55 "١ 
I. Ching, Book of Changes "™ 
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لغز عشتار 


كما يحكم إيقاع القمر حياة المرأة» فإن الرجل يحكم حياته إيقاع الشمس؛ فالشمس 
هي مصدر منتظم للنور Bally‏ تخضع في شروقها وغرويها لنظام وقانون دقيق؛ 
تشع في النهار وتختفي في الليل لتظهر ثانية في الصباح» ولا أحد يشك في شروقها 
التالي. أما القمر فنوره متبدّل متغيّرء يشرق في الليل» ولكن شروقه لا يتواقت مع 
ابتداء الليل مثلما يتواقت شروق الشمس مع ابتداء النهارء بل يبدو أن شروقه تابع 
لمزاجه الخاص؛ فقد نراه مع المغيب» ثم يغوص نحو الغرب» وقد يطلع من الشرق في 
أوائل alll‏ أو في أوسطه. أو نحو نهايته, أو لا يطلع أبدًا تارگا سماءنا في ظلام» أو 
يظهرء ويا للغرابة» في وسط النهار مؤكدًا وجوده Kole‏ في أرجاء السماء المملوءة بنور 
الشمس. إنه الأنثى المتقلبة المزاج» الغامضة الأطوارء التى تستلهم في سلوكها خصائصها 
الطبيعية لا قوانين التنظيمات الاجتماعية المحكمة. mre Le}‏ فهى الذكرء واضع القوانين 
وعبدهاء يصوغ الغايات والأهداف المتعالية على نظام الطبيعة؛ ولا يخلص من ربقتها 
طوال حياته. الرجل نظام المجتمع» ينظر lags‏ نحو الأعلى» راغيًا في مزيد من الإنجاز 
وتحقيق عظائم الأمورء أمّا المرأة فهى حكمة الطبيعةء تنظر دومًا نحو الأرض» تنشد 
السعادة التى تحققها حركة الجسد 3 ا الطبيعىء لا حركة الذهن في إيقاعه المجرد 
المتعالي. : : 

يتبع الرجل في he‏ منحّى تابنا لا يكاد pds‏ تمامًا كمنحنى الشمس. أما BLL‏ 
فحياتها مليئة بالتغيرات الجذرية التي تبدل كيانها وتهزه» وبالمنعطفات الحاسمة التي 
تحمل لها تحولات أساسية لا تستطيع لها تبديلًا أو عنها رجوعًا. إن التغيرات التي تطرأ 
على جسد المرأة وروحها عند البلوغ لا تقارن» LES‏ ونوعًاء بالتغيرات التي تطرأ على الذكرء 
وفعل الحب الأول في حياة المرأة ليس كفعل الحب الأول في حياة الرجل؛ فهو يجعل 
من المرأة مخلوقا جديدًا من الناحية الجسدية والنفسيةء بينما لا يكاد يترك في نفس 
الرجل أو جسده أثرًا أو علامة» يتجاوزه بثبات دون أن ينظر نحو الوراء. والمرأة قبل 
الحيض هى غيرها أثناءه وغيرها بعده. وهى قبل الحمل غيرها بعد الولادة. ما إن تلد 
المرأة حتى تغذو Lal‏ ... لا يهم gay ele‏ أن ساق حكن ELS Al culls‏ 
واحدة وإلى الأبدء وبذرة الحياة Logs‏ هناك» تنبض تحت القلب كما نبضت طوال تسعة 
أشهر. يُقبل الرجل على فعل الجنس كما يُقبل على أي نشاط آخر من نشاطات الحياة؛ 
LI‏ المرأة فهي عذراء قبل الجنسء ولكنها cosas al‏ تهب نفسها في كل مرة وكأنها المرة 
الأولى. 
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عشتار القمر 
أسبقية عبادة القمر 


لقد كان مشهد الليل الجليل وقبة السماء الحالكة 000 وشهبها ومذنباتها السابحة 
من أكثر المشاهد تأثيرًا في نفس الإنسان القديم. فكان الليل بالنسبة إليه هو الأصل 
والنهار هو الفرع. الليل هو الأزليء والنهار هو الحادث. عن عتمة الليل القديمةء أخذ 
الكون بالتمايزء وعن العماء الأول ظهرت الموجودات وترتبت LS‏ تظهر نجوم السماء في 
كل يوم من جوف الليل» وعن الظلمة الخافية ظهرت المرئيات الواضحة. الخلق فعل سري 
sous‏ على الإفهام» ولذا فإنه يصدر عن الليل والظلمةء لا عن النهار والنورء والعتم هو 
الرحم البدئي الذي حبل بالكون وأنجبه. 

بتأثير هذه النظرة القديمةء تؤكد معظم أساطير الخلق والتكوين على ظهور النشأة 
الأولى من لجة الظلمة الأزلية؛ ففي أسطورة التكوين البابلية» كانت تعامة هي الرحم 
المائي المظلم الذي Las‏ عنه الكون والآلهة. وفي الأسطورة المصرية نجد «نون» العماء 
البدئي المظلم والرحم المائي الذي أنجب أول الآلهة «رع». وعند الكنعانيين نجد أنه في 
البدء لم يكن هناك سوى ريح عاصفة وخواء مظلم."” وفي التكوين التوراتي نجد أنه في 
البدء خلق الرب السماوات والأرضء وكانت الأرض خرية وخالية» وعلى وجه الغمر ظلمةء 
وروح الرب يرف فوق الماء.*" Sy‏ الأسطورة السومرية» تنبثق الأجرام السماوية من ظلمة 
العالم الأسفل عندما يهب الإله إنليل سيد مجمع آلهة سومر إلى العالم الأسفل» ويضاجع 
الإلهة ننليل التي تت ee‏ ل برا مايا السو فكان القمر أو مولود 
لها من «Salil‏ ثم ! ن القمر تفسه صان بعد ذلك UF‏ للقمين.:" 

ومن dd ala AU‏ أن العديد من أساطير التكوين لم يربط بين الشمس والنورء 
ولم يجعل صلة بينها وبين تتابع الأيام؛ ففي أسطورة التكوين البابلية تظهر دورة الأيام 
واختلاف الليل والنهار» قبل ظهور الشمس إلى الوجود. By‏ التكوين SL sill‏ يقوم يهوه 
بخلق النور وتمييز الليل عن النهار قبل أن يخلق الشمس؛ فخلق النور قد aS‏ في اليوم 
الأول من أيام التكوين: «وقال الرب ليكن نور فكان نورء ورأى الرب النور أنه حسن 


*" عن تكوين سانخونياتين» راجع مؤلّفي مغامرة العقل الأولى» فصل التكوين الكنعاني. 
*" العهد القديم» سفر التكوينء الإصحاح .5-١ :١‏ 
" راجع أسطورة إنليل وننليلء في مؤلّفي: مغامرة العقل الأولى التكوين السومري. 
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وفصل Goll‏ بين النور والظلمة. ودعا الرب النور نهارًا والظلمة دعاها ليلا.»" LI‏ خلق 
الشمس فلم يتم إلا في اليوم الرابع من أيام التكوين: «وقال الرب لتكن أنوار في جلد السماء 
لتفصل بين النهار والليل وتكون SLY‏ وأوقات وسنينء وتكون أنوار في جلد السماء لتنير 
على الأرض وكان كذلك. فعمل الرب النورين العظيمين؛ النور الأكبر لحكم النهار» والنور 
الأصغر لحكم الليل ... وكان مساء وكان صباح يومًا Laal‏ "" 

إن أولوية الليل على النهار تستدعي أولوية القمرء سيد الليل على الشمسء وأسبقية 
الديانات القمرية على الديانات الشمسية. ففى جميع الثقافات كانت الميثولوجيا القمرية 
سابقة على الميثولوجيا الشمسية."" ويكاد يجمع دارسى الأسطورة. في يومناء على هذه 
الحقيقةء وكذلك علماء الأنثرويولوجيا ممن درسوا الثقافات البدائية المعاصرة التى تسود 
فيها الديانات القمرية أو أشكال أخرى متطورة عنها.“" ففي ميلانيزيا بشتى مناطقهاء 
تُجمع الأساطير على أن الأم القمرية الكبرى هي خالقة الكون وسيدته» وإلى جانبها 
يعبد الأهالي (gait‏ القن اكتدايد والقمن التتاقض: وليس للشمس في دياناتهم إلا مكانة 
ثانوية. وفي غينيا Bosal!‏ يسود اعتقاد مشابه بسيدة القمر وابنيها. وعندما نزل 
الإسبان في إندونيسيا وجدوا القمر هو المعبود الرئيسي لكثير من قبائلهاء وما زالت 
عبادته قائمة اليوم لدى بعض قبائلها البدائية. وفي بولونيزيا لا تكاد الشمس تلعب 
دورًا Lege‏ في الدين والأسطورة اللذين يتركزان حول القمر. ولدى قبائل الإسكيمى تقوم 
الشمس مقام الأخت بالنسبة للقمر الذي تدور حوله دياناتهم» ويعتقدون أن نور الشمس 
isha‏ قن استفوت Bie‏ القديم من roll‏ ونومن الهذوة past‏ فى أمريكا الشمالية 
بالأم القمرية الكبرى ويدعونها بالمرأة القديمة» والمرأة المتغيرة» والمرأة الأبدية. By‏ أمريكا 
الوسطى والجنوبية» التي يعتبرها البعض الموطن التقليدي للديانات الشمسية؛ لم تكن 
هذه الديانات» في حضارات الآزتك والإنكاء إلا من خلق الطبقة الحاكمة الأرستقراطية 
التى كانت pad‏ الناس على بناء هياكل الشمسء Le‏ الطبقات الشعبية فقد بقيت على 
معتقداتها القمرية السابقة. وف أفريقيا بقي كثيرٌ من القبائل البدائية حتى وقت قريب 
Gal‏ للديانات القمرية وسيدتها الكبرى. ٠‏ 


.٤-۳ :١ العهد القديم, سفر التكوين:‎ "١ 

NAAVE :١ العهد القديم, سفر التکوین»‎ TY 
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مع انهيار الثقافات الأمومية وصعود الثقافات الذكرية» غلبت الشمس القمرء 
وتوطدت الديانات الشمسية السماويةء وراح آلهة الشمس وآلهة السماء السامية يبنون 
أمجادهم بعد معارك حاسمة مع سيدة العتم وابنها الثور. فقتل مردوخ الأم تعامة في 
صورة تنين رهيب» ومثله إندارا في الهند الذي ارتفع على أشلاء تنينه LE)‏ وزيوس في 
الغرب الذي قتل التنين طيفون ابن الأرضء وميترا الفارسي الذي شاعت عبادته في العالم 
اليوناني الروماني بعد الميلاد والذي قتل الثور السماوي» فأحل نور الشمس محل ضوء 
القمر. وإلى جانب آلهة الشمس وآلهة السماء الساميةء قام JUL‏ الشمسيون أنصاف 
الآلهة بأفعال مشابهة ترمز إلى قيام الطبقات العسكرية الحاكمة الأوليجاركية بإحلال 
عبادة الشمس محل عبادة القمر عند أعتاب الحضارة. إن أساطير هؤلاء الأيطال بشكلها 
المزخرف الأخير وبهائها الأدبي لا تخفي أصلها القديم وشكلها الأول الذي صاغه آباء 
الانقلابات الدينية قبل مطلع عصور الكتابة» وكل أفعالهم تتركز على قهر الرموز القمرية. 
فهذا جلجامش البابلي حبيب «hed‏ إله الشمسء يسير برعاية إلهه وتوجيهه فيقتل مع 
صديقه أنكيدو تنين GLE‏ عشتار. وتجعل الأسطورة الذكرية من عشتار امرأة لعويًا تقع 
في حب جلجامش الذي يُعرض عنها ويقوم بتحقيرها وتعداد مثالبهاء فترسل ضده ثور 
السماء الذي يقتله جلجامش دون عناء. إن هذه الأسطورة التي دُونت مع أسطورة تعامة 
ومردوخ في مطلع الألف الثاني قبل الميلادء وهو عصر صعود الملك حمورابي وإرساء 
sles‏ الاسراطؤوية الا Slag) Gul‏ املو ة هه عديمة تين الصراء tas‏ 
البطل quail‏ كن جيه والآم الكبرى وابنها الثور من جهة أخرى. ولعلها في الأصل ليست 
إلا صراعًا بين شمّش نفسه وعشتار. 

ومثل جلجامش هرقلء البطل الإغريقي ابن زيوس من امرأة da pts‏ الذي يوجه 
معظم أ ا wes‏ ارو القفرية. يفل هر «هيذوا ل ذا ال غو السيعة 
ويمرغ Gil‏ الإلهة أرتميس في التراب عندما يقبض على أيلها البري المقدس الذي لم يقدر 
عليه أحد من قبل» ويقبض على الخنزير البري الشرس» وهو من الرموز التقليدية للأم 
الكبرى» ويصرع الثور الإلهي المتوحشء ويتغلب على قبيلة النساء الأمازونيات. وبعده 
يأتي «ثيسيوس» ابن الإله بوسيدون من امرأة بشريةء الذي يقتل الميناتور, الثور الكريتي 
ساكن قصر التيه. إن أسطورة قتل الميناتور ليست في الحقيقة سوى صياغة أسطورية 
لواقعة تاريخية تتعلق بهجوم القبائل البطريركية اليونانية على كريت» وتقويض ثقافتها 
الأمومية puny‏ هياكلها القمريةء وتحطيم تماثيل الإله الثور الابن وإحلال Bale‏ الآلهة 
الآباء. ومن الشواهد الباقية في الأساطير اليونانية على الصراع القديم بين الآلهة الشمسية 


A\ 
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والآلهة القمرية» تلك القصص التي تروى عن صراع آلهة الأوليمب مع العمالقة؛ al) JSS‏ 
أوليمبي كان له معركة مع عملاق أو AST‏ تنتهي بانتصاره المؤزر الذي يعزز مكانته في 
كمد لاله العلوية. إن المعنى Gale‏ وهنا الصراع ضد العمالقة لا يتضح إلا إذا 
رجعنا إلى الأصول اللغوية لكلمة العملاق. فالكلمة الدالة على العملاق في اللغة اليونانية 
واللغات الأوروبية الحديثة هي Giant)‏ جيانت المستمدة من «جايا» الأم-الأرض. فالعملاق 
والحالة هذه هو ابن الأرض جاياء التى كانت تصوّر في يعض المشاهد وقد انبثقت من 
الأعماق التي (gis!‏ من توان اوك To, ual AM‏ 

لقد أخذت الميثولوجيا الشمسية ببناء نفسها على الأسس السابقة للميثولوجيا القمرية 
وأخذ الآلهة الشمسيون يتبنون خصائص وصلاحيات الأم القمرية وابنها. كما استطاعت 
الميثولوجيا الشمسية تحويل بعض الآلهة القمرية إلى آلهة شمسية. فمردوخ-بل» سيد 
آلهة بابل ليس إلا بعل الكنعانيء الإله القمر بالأصل الذي أتت به سلالة حمورابي 
السورية. كما أن بعل قد تحوّل إلى إله شمسي في كثير من مناطق Gale‏ الأصلية. 
وذلك كبعلبك وتدمر حيث أقيمت له هياكل الشمس على أنقاض هياكل القمر. وزيوس 
الإغريقي أعتى الآلهة الذكور وسيد البانثيون الإغريقي» ليس إلا زيوس الثورء ابن الأم 
الكريتية الكبرى الذي حمله معهم الآخيون إلى أرض اليونان عقب دمار الحضارة المينوية. 
ولعل التعمق في دراسة شخصية ومنحى تطور بعض الآلهة التي اعثّبرت شمسية منذ 
ظهورهاء يوصلنا إلى أصلها القمري القديم. وهذه نقطة لا نستطيع التوسع في بحثها 
هنا. 
القمر والخصوبة 
وجد الإنسان القديم علاقة بين القمر وخصب الأرض ونمو الزرع؛ قبل أن يكتشف العلاقة 
الفعلية بين الشمس والحياة النباتية. فضوء القمر الأصفر اللينء وطراوة الليل الذي تترك 
أردانه» قبل أن ed‏ ندى يمد أوراق النبات بالحياةء ورطوبة تنعش الأرضء كانت في 
تصور الإنسان أكثر ملاءمة لحياة الزرع من أشعة الشمس الحارقة ونور النهار الساطع. 
ومن ناحية أخرى؛ فقد Bay‏ الإنسان أن تتابع الفصول هو الذي يهيئ الشروط لتستكمل 
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الدووة الؤرافية Agate‏ ون هام القصول وو قاب ررة القن الور Si‏ مظنم 
علامات الزمن. فكان القمر بالنسبة للإنسان خالق الزمن وسيده» ورب الفصول التي 
تتوج حركتها بفصل الربيع الذي يحيي الأرض بعد سباتها. 

وقد عبرت الأعمال التشكيلية للحضارات الأول في ثقافات الشرق القديم عن علاقة 
القمر بخصب الأرض ونمو الزرع والشجرء مدفوعة إلى ذلك بالأفكار التي ورثتها عن 
الثقافات النيوليتيةء فنجد في كثير من الرسوم أن القمر والشجرة يندمجان في وحدة 
التي رسمها الفنان البابلي بأسلوب زخرفي تبسيطي جميل. 


+ || يه 
WY‏ 


شكل 8-1 شجرة القمر - ub‏ الألف الثاني ق.م. 


وفي الشكل 5-7 يكرر الفنان الآشوري نفس العناصرء متبعًا نفس الطريقة الزخرفيةء 
مع إضافة الحيوانات إلى الوحدة التشكيلية؛ لأن القمر مسئول أيضًا عن تكثير الحيوانات 
وعن توالد الإنسان. 

إن مسئولية القمر عن نفخ الحياة في البذور الجامدةء وإرسال مياه المطرء وتوزيع 
الندى» وتفجير الينابيع» هى فكرة ميثولوجية شائعة نستطيع تتبعها في كل الثقافاتء 
ولعل دراسة معتقدات الشعوب البدائية الحديثة تعطينا صورة عن بقايا معتقد الإنسان 
القديم؛ ففى كولومبيا البريطانية يرسم الأهالي صورة القمرء وقد علقت على أطرافه أباريق 
الماء التى يسكب منها على الأرض. ويعتقد الهنود الحمر في أمريكا الشمالية بأن القمر 


AY 


شكل 20-1 شجرة القمر — آشورء الألف الأول ق.م. 


مسئول عن هطول الأمطار والإنبات ويدعونه بأم الذرةء المحصول الرئيسي لديهم. Bs‏ 
البرازيل تدعو القبائل القديمة القمر Ab‏ المحاصيل. By‏ الهند هو حامل البذورء وأيضًا 
حامل النباتات. By‏ الإسكيمو يعتقد الأهالي بأنَّ القمر هو الذي يرسل الثظلج." 

وإضافة إلى خصوية الأرضء فإن القمر مسئول عن خصوية النساء؛ ففي غرينلاد 
سود الافتفان. §L‏ القن هو الى Adis‏ الحياة ي plat‏ السا لذلك فان الراة غير 
الراغبة في الحمل لا تنام على ظهرها ليلد دون أن تغطي منطقتها بإحكام؛ خوقا من 
تسلل شعاع القمر. وفي نيجيريا يقتصر دور الفعل الجنسي الذي يمارسه الرجل على 
تسهيل مهمة القمر الذي يعتبر المستول الحقيقي عن الحمل. ولدى BLE‏ الماوري في 
أمريكا الشمالية يسود الاعتقاد Gly‏ القمر هو زوج النساء جميعًا. وتعتقد بعض القبائل 
toy E gilt NG diane ett USES‏ شل الكل 
على إخصاب النساء.“؟ وتقوم المرأة المتزوجة حديتًاء لدى بعض هنود تكساسء بالوقوف 
عارية في وعاء مملوء بماء aS‏ تعريضه لضوء القمر. dy‏ بعض روايات ولادة البوذا أنه 
قن Sel ele Beals‏ كوه الو ويه pall pg tll‏ ائه حاف يذو التي لان 
أسطورة قديمة تقول بأن الإله الثور قد أودع بذوره المخصبة في القمر. By‏ أنحاء كثيرة 
من العالم ما زالت النساء ترفع المولود اليد Lille‏ تح القمى Lud‏ كفوة: وف أوزونا 
الوسطى اليوم تحذر الفتيات بعضهنَّ البعض مازحات من الشرب من ماء بركة ينعكس 
عليه خيال القمر لكيلا تحملن. وفي مقاطعة بريتاني بفرنسا يتندر الناس بالقول: إن 


Robert Briffault, The Mothers, pp. 302-303 5١ 
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على المرأة ألا تكشف جزءها الأسفل تحت ضوء القمر وإلا حملت dis‏ ومما لا شك 
فيه أن هذه المعتقدات المتشابهةء إنما ترجع في أصولها إلى الإيمان القديم بالقوة الخالقة 
للأم القمرية الكبرىء التي تنفخ الحياة في أرحام النساء وتهب الجنسين خصويتهماء كما 
تفعل في الطبيعة النباتية. 

إلى جانب مسئوليتها عن حمل النساءء فإن الأم القمرية ترعى حياة النساء الحواملء 
وتكون حاضرة فوق سرير الولادة لتسهيل عملية الوضع» وكانت نساء بابل يتوجّهن 
بالدعاء إلى عشتار Gay‏ على فراش الوضع. ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ لأن الأم الكبرى 
أيضًاء ولدى كل الثقافات» راعية النساء في شتى مراحل giles‏ وكانت إلهتهنّ الأولى. 
نقرأ في ترتيلة بابلية إلى عشتار: 


تعين النساءء فتاة أو امرا 
نافذة شرائعها سامية محكمة.؟” 


لهذا السبب كان أهل حران في سوريا يقولون إن الشعوب التي تعتقد بأنوثة القمر 
وود ق هذى asa pls E‏ السافهاء اا stead‏ ال iss,‏ رذ كور القفين 
وتعيدة ف oda‏ ال فزق liegt‏ الغلية هل Shay gilt‏ هذه الفكره كانت عا 
لدى قدماء الأنكلوساكسون الذين اعتقدوا بأن النظر إلى القمر باعتباره أنثى يؤدي إلى 
على الساعق eas‏ : 

كل هذه البركات التي يمنحها القمرء قد جعلت من ظهوره في أول الشهر بشرى طيبة 
يترقبها الناس في كل مكان. وما زال التفاؤل برؤية القمر الجديد قاتمًا إلى يومنا هذا لدى 
كل الشعوب دون أن يدركوا تفسيرًا لذلك. By‏ بلادنا يفضل الناس رؤية القمر الجديد مع 
شخص يحبونه لتحمل لهم أيام الشهر المقبلة حظًا طيبّاء فيقول أحدهم: لقد cul,‏ القمر 
على وجه فلان أو BV‏ فإذا رأوه في صحبة غير محببة تطيّروا وتوقعوا Wile Use‏ 


الأطوار الثلاثة للقمر 


إذا كانت الشمس تبدد الظلام وتمحوه» فإن القمر يتآلف معه ويتعايش معه Gis‏ إلى 
جنب. انظر إلى السماء في ليلة مقمرة» تجد ضوء القمر يلج في العتم ويتشابك معه. 
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والعتم يعشعش في ضوء القمر ويسكن بين أجزائه؛ فالنور والظلام لا يتنافران عند سيدة 
القمر بل يتجاذبان وعندها يلتقيان. نحو النور تدير وجهاء ونحو الظلام تدير وجهها 
الآخرء وفي دورة حياتها الشهرية تظهر الضدين» وتوحد بينهما من خلال تعاقب أطوارها 
الثلاثة: الطور المتزايد» والطور الكاملء والطور المتناقص. 

يمر القمر في ثلاثة أطوار منذ ظهوره في أول الشهر وحتى اختفائه تمامًا في آخره؛ 
الطور الأول هو الفترة التي يقضيها الهلال في التزايد التدريجي والتحول من خيط رفيع 
إل ترص يعمل والطور اا مو قترة Gall pall‏ الذي و كين ااا 
اسكداوقة ا کی SI‏ فق الفترة التى يقضيها القمر في التناقص والميلان عن 
كبد السماء حتى التلاشي والغوص في أعماق الظلام. وقد اعتقد الأقدمون أن بركة القمر 
وخصائصه الإيجابية إنما تكمن في طوره المتزايد؛ طور اكتمال النور؛ لذلك كانوا يباشرون 
تحضير حقولهم للموسم الزراعي» ويقومون بفلاحتها وبذرها خلال أيام القمر المتزايدء 
ويشرعون في كل Jac‏ يريدون له نجاحًا خلال هذه الفترة فإذا ابتدأ القمر بالتناقص 
كان ذلك نذيرًا بكل سوء محتملء فكانوا يقلعون عن مباشرة الأعمال الزراعية والشروع 
Gig‏ نشاط يأملون له فلاحًا؛ ذلك Gi‏ الأم القمرية الواحدة» مسئولة عن القوى السالبة 
في الكون مسئوليتها عن القوى الموجبة» وعن الخير مسئوليتها عن الشرء Seg‏ الحياة 
مسئوليتها عن الموت. وهي في طورها المتناقص قد تأخذ ما أعطته في طورها المتزايد. 
وعندما تختفى تمامًا في الأعماق ترسل cy bic‏ العالم الأسفل لقبض أرواح من وهبتهم 
الحياة. إن ديانة تؤمن بإله واحد ولا تؤمن معه بوجود إبليس يحمل عنه مسئولية الشرور 
في العالم» ستتوصل ولا شك إلى إيمان بوحدة النقيضين في تركيب daly‏ 

sil‏ عبرت الأعمال التشكيلية Lassill‏ عن هذه الوجوه الثلاثة لعشتار سيدة القمر 
بأساليب رمزية مختلفة؛ ففي سوريا رمز الفينيقيون إلى أطوار عشتار الثلاثة» بثلاثة 
Basel‏ اة اول Layla‏ و SAGs Sac! ANG) ool‏ كن :رانك نيا hiss ind:‏ 
يعلوه هلال (الشكلان 1-7 و-۷). وقد يرسم القمر على شكل دائرة تحتوي على BG‏ 
أهلة يرمز كل منها لطور من أطواره» كما هو الأمر في بعض النقوش البابلية (الشكل 
(A-¥‏ 
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شكل ”1-7: أطوار القمر الثلاثة — نصب فينيقى. 


وعندما تحول القمر إلى إله مذكر في بلاد الرافدين تحت اسم «سن»» بقيت الأعمال 
التشكيلية تمر عن وجوهه ZONE‏ قفي الشكل .رقم 4-1 تجن إله القمن حالصا في الوسط 
حاملًا قرص البدر يحيط به الهلالء وأمامه حيوان مقبل يشير إلى القمر المتزايد ووراءه 
آخر مدبر يشير إلى القمر المتناقص. إضافة إلى هذه الرموز التشكيلية, فإن الأم القمرية قد 
صُورت أحيانًا في هيئة مثلثة. كما هو الحال في الشكل (€-V)‏ الذي يمثل الإلهة الإغريقية 
أرتميس - هيقات بثلاثة رءوس يلتفت أولها إلى اليمين دلالة القمر المتزايد» والثاني نحو 
اهام دل القن اكا الات إلى السار دا yall‏ التنافمن» lating‏ يدها الشري 
كلب الجحيم الضاري واثبًا على قائمتيه الخلفيتين. هذا وسوف ندرس مزيدًا من الأعمال 
التشكيلية Spal!‏ عن LENG‏ الأم الثمرية في فصل غشتار السوداء اللحمق: 

وقد يؤدي تثليث سيدة القمر إلى عبادتها في ثلاثة أشكالء كما هو الحال في all‏ 
الكبرى لحضارة السلت «بريجيت». كانت بريجيت أم الآلهة وسيدة الطبيعةء ومن ألقابها 
«الأم الطيبة». وكانت أيضًا LET‏ قمرية تدعى ب «المتألقة» وب «مونا»» وهو الاسم الذي بقي 
قائمًا في اللغات الأوروبية للدلالة على القمر. وقد oud‏ هذه الإلهة في ثلاث إلهات» اسم كل 


AV 


شكل ”7-/: أطوار القمر الثلاثة — نقش فينيقى. 


شكل ”6-7: الأطوار الثلاثة للقمر — نقش البابلى. 


منهنَّ بريجيت. Gs‏ الفترات المسيحية الأولى اختلطت هذه الإلهة بالسيدة مريم» فدعاها 
البعض بمريم الغوليين نسبة إلى الغول من سكان فرنسا القدماءء كما دعيت als‏ المسيح.١؛‏ 


AA 


شكل 1-7: الأطوار الثلاثة للإله سن — ختم بابلي. 


وربما كان تثليث الأم الكبرى لجزيرة العرب هو الذي أدى إلى انقسامها إلى ثلاثة من 
اللات Bluey Sally‏ اللواتي ES‏ أعلى آلهة العرب GLE‏ وكان اسمهنَّ يُذكر أثناء الطواف 
حول الكعبة. ورغم استقلال كل قبيلة عربية يعبادة واحدة من هذه الإلهات» فإن كل 
إلهة على حدة كانت تظهر خصائص تثليثية واضحة. ففى GUS‏ «الأصنام» لابن الكلبى 
شرا ge‏ كيف ك العربية الكزرى إن والذأى قن دت مح فى كلدك شخرات من 
شجر السّمّار بوادٍ اسمه حراضء وتقول الروايات إن الرسول قد أمر خالد بن الوليد 
بهدم بيت العُزى وقطع سُمّراتها الثلاث؛ فأتاها فقطع الشجرة الأولى ثم الثانية» وعندما 
همَّ بالثالثة خرجت عليه امرأة حبشية عريانة» نافشة شعرهاء واضعة يدها على عنقهاء 
jos‏ بأنيابهاء وخلفها سادنها ينشد: 


أعُرّاء شدي SLA‏ لا تكذبي على خالد ألقي الخمار وشمري 
فقال خالد: 


يا عز كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 
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شكل :٠١-7”‏ أرتميس المثلثة — رسم إغريقي. 


ثم ضربها ففلق رأسها وقتل السادن وقطع الشجرةء ثم أتى رسول الله فأخبره 
فقال: تلك العُرَّىء ولا عُرََى بعدها للعرب» أما إنها لن تُعبد بعد اليوم» ٠٠‏ 

وقد حاول الفن المسيحي اتباع أسلوب التثليث في رسم المسيح, إلا أن الكنيسة 
كانت wa‏ هذا الاتحاه في أحيان كثرة لأنها رأث فيه logs‏ من الوكنية ald)‏ وقد 
قام البابا أوريان الثامن عام VIVA‏ بإزاحة هذا النوع من التماثيل أو التصاوير من 
كنائس إيطاليا وأمر بإحراقها Mlle‏ إلا أن بعضها قد بقي قائمًا حتى فترات قريبة 
lin‏ كالأيقونة الموضحة في الشكل .)١١-9(‏ 


.٠٠ص الأصنام» تحقيق: أحمد زكي»‎ GES ابن الكلبيء‎ ٠" 
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شكل :1١1-”‏ المسيح المثلث — أيقونة من بوليفيا. 


هذا وقد عبدت الأم القمرية من خلال رمز الكتلة الحجرية؛ فالصخر الذي هو رمز 
الأرض هو في الوقت نفسه رمز للقمر. وكان لون الحجر الذي تعبد فيه عشتار يعكس 
pill Lay gh‏ أو طورها المظلم؛ فالأم الكبرى لجزيرة العرب كان لها أكثر من حجر 
مقدّس؛ من ذلك الحجر الأسود للإلهة مناة الذي كانت تعظّمه العرب وخصوصًا الأوس 
والخزرج» ولم تزل على ذلك حتى خرج الرسولٌ من المدينة عام الفتح وبعث عليًا فهدم 
الحجر.؛؛ وكان للات حجر مريع أبيض في الطائف هدمه المغيرة بن شعبة.*؛ وكان aU‏ 
الكبرى لآسيا الصغرى «سيبيل» حجر مقدس أسود في مقر عبادتها الرئيسي في فرجيا 
نقله الرومان إلى عاصمتهم في احتفال تاريخي مشهود» أَرّخ لانتقال Sule‏ سيبيل إلى 
روما. (وسوف يأتي حديث هذا الحجر بتفصيل أكثر في موضع لاحق). وعشتار الكنعانية 


5 محمود سليم cago‏ الميثولوجيا عند العرب» ص١١‏ . 
°£ ابن الكلبي» كتاب الأصنام» تحقيق: أحمد زكى» ص7 .١‏ 
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كان لها حجر أبيض في بيبلوس ومثله في Gord‏ وقد يتحول شكل الكتلة الحجرية 
إلى عمود متطاول أو مخروطىء يظهر في النصب أو المنحوتات البارزة وقد علاه هلال. 


القمر والصليب 


شكل :١7-7‏ عشتار في هيئة الصليب - نحت على جدار معبد في شتال حيوك. 


يظهر رمز الصليب أكثر ارتباطًا بالأم الكبرى في تجليها القمري. فخطًا الصليب 
المتقاطعان ربما يرمزان إلى الامتداد اللانهائي للحضور الإلهيء وإلى شمولية الأم الكبرى. 
وإذا كان الصليب قد وجد مرسومًا على جدران المعابد النيوليتية ومنقوشًا على خزفيات تل 
حلف وسامراء فإن الأم الكبرى نفسها قد ثحتت وصّوّرت في هيثة الصليب» كما هو الأمر 
في مستوطنة شتال حيوك التي صورت فيها الأم الكبرى بالطريقة الكلاسيكية المعروفة 
لذلك العصرء وبطريقة تبسيطية رمزية؛ ففي النوع الثاني يشكل جسم الإلهة خط 
الصلبي Ladys eigen‏ دون الذراطان abd‏ ااي كا الساقان #نيسوطتان عل Lanse‏ 
ومتقاطعتان مع الجسم الذي لا يظهر من تكوينه الواقعي سوى السرة (الشكل .)٠١-٣‏ 
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ومع مطلع عصور الكتابة يتابع الصليب GLA‏ بالقمر؛ فقي أهرامات الجيزة 
عثر على أشكال زخرفية تمثل الأم الكبرى في هيئة الصليب الذي يعلوه الهلال» حيث 
استبدل الرأس بالهلال (الشكل (VET‏ وهذه الأشكال استمرار للصلبان الزخرفية 
ال cuay‏ عل wiles glue‏ شكال حيوك (الشكل dy (VERY‏ يلاد الرافدين كانت 
شارة te‏ البائلية Sie‏ عن alas Bes‏ يعلوها ضليب: BU wigs‏ بالات هى 
التي اها Gill‏ اندي المصري للدلالة Yo‏ النعياة Y Gilly MI‏ يكلو Lge‏ 
au‏ أن تقال وق pee‏ ضارا Goeth‏ اا را اة ج و اتب 
ل آم مل كردن $i. odd al Yule‏ الملا عن ust Q cuba Ld‏ 
Lusi‏ والتقرش (الشكل ١8-9‏ وق نجه الصليب إل cole‏ الهلال Gl‏ وشطة 
sual)‏ ): هذا وقد اسحمدت الرمؤزة السيحية هذا التكوية؛ حيبت تعر عل الهلال 
الذي يرتكز في وسطه عمود» أو صليب في بعض الكنائس اليونانية الأولى (الشكل 


(\V-¥ 
لذ‎ 


شكل ۱۳-۲۳ 


لم pads‏ .رمق الضلين عل Lidell‏ القديمة dary‏ الائات العالمية» بل obs‏ 
LG a,‏ لدى كير مخ الدياقات البدافية الحديكة فالوقود الحمن ف Uh gills‏ لون 
الأم الكبرى» وقد امتدت أطرافها الأربعة على هيئة صليب. وتتخذ قبائل هندية أخرى 
الصليب كرمز للاتجاهات الأربعة وللرياح الأربعة» ويضع أفراد قبائل الماوري الصليب 
في أعناقهم كرمز AU‏ القمرية. Gy‏ جزيرة إستير المهجورة في المحيط الهادي والتي لا 
Lede Ala Je Y egies‏ لع تمرف صاتعوها: تت المبليي موان مؤاضع 


۹۲۳ 


۱٤-۳ شكل‎ 


کا 


\o-¥ شكل‎ 


شكل ۱۹-۲۳ 
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Tl 


شكل ۱۷-۳ 


مختلفة من تلك التماثيل» وتسود لدى قبائل بدائية كثيرة Sule‏ رسم الصليب على 
الأشجار لتحميهم من الأرواح الشريرةء كما يرفعون الصلبان في مكان تقديم ذبائحهم 
tv eal!‏ 

لقد رافق صليب الأم السورية الكبرى الإنسان منذ بدايات مغامرته الروحية الكبرى, 
وما زال قائمًا بيننا يؤكد وحدة التجربة الروحية للبشرية عبر العصور. 


سيدة الموقف» سيدة الأقدار والمصائر 


كانت حركة القمر الشهرية بالنسبة للإنسان القديم» هي المؤشر الرئيسي على مرور 
الزمن» فكان مرور الأيام يحسب بالليالي» ومرور الشهور يحسب بظهور القمر الجديدء 
وانقضاء الماح يحمت LAL:‏ انى عقر قم مال ولم تكن .حركة القمو هذه 
مجرد ساعة كونية ترصد الوقت؛ بل كانت بالفعل هي التي تصنع حركة الزمن؛ فالأم 
القمرية الكبرى هي التي ابتدأت زمن الكون المنظم بعد أن خرجت به من أزمان الهيولى 
الأولى» وهى سيدته القيّمة على استمراره وتدفقه. ورغم غلبة الآلهة الشمسية على سيدة 
القمن القديمة, قات لم يستطيهوا السيطرة عن الزمن ولم يشما تقويمهم وسنتهخ 
الشمسية إلا في وقت متأخر جدًّا من تاريخ الحضارةء حيث بقي التقويم القمري الأداة 
الوحيدة ill‏ استخدمها الإنسان لحساب الوقت وترقب حركة الفصول. فها هق مردوخ 
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بعد قتله الأم الكبرى في أسطورة التكوين البابلية» يؤكد سيطرته على القمر ويأمره أن 
يبقى مقياسًا للوقت: 


ثم أخرج القمر فسطع بنوره» وأوكله بالليلء 

وجعله حلية له وزينةء وليعين الأيام: 

أن اطلع كل شهر دون انقطاع مزينًا بتاج» 

ell أول الشهر بقرنين يعينان ستة‎ Bs 

وق ال الفا كل حضف اك 

وفي المنتصف من كل شهر ستغدو بدرًا في كبد السماء.^ء 


لقد كان البابليون يمثلون شهور السنة القمرية بأبراج السماء الاثني عشر التي 
أسموها منازل القمرء كما أطلقوا اسم زنار السيدة عشتار على دائرة الأيراج التى يقطعها 
القمر أثناء عبوره في السماء. ومثلهم في ذلك كل شعوب الحضارات القديمة التى بقيت 
على تقويمها القمريء إلى أن تمَّ اكتشاف التقويم الشمسي» فتحول البعض إليه وحافظ 
البعض الآخر على التقويم القمري حتى العصر الحديث» كالشعوب الإسلامية التي 
ارتبطت الشهور القمرية عندها بالعبادات والمناسبات الدينية؛ نقرأ في القرآن الكريم: 
Go UE AI ge digilicy‏ مَوَاقِيتُ لِلنَّاس وَالْحَجّ4 (البقرة: «(VAS‏ كما نقرأ أيضًا 
عن وظيفة القمر كمؤشر للوقت: 8«وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ AS jhe‏ عَادَ كَالْعْرْحُون الْقَدِيم» 
(يس: 14( عن هذه الآية يقول تفسير ابن كثير: أي جعلناه يسير سيرًا يُستدل به على 
مضي الشهور. 

وفي اللغات الحديثة نجد آثارًا SL‏ من توقيت القمر» وحساب الأيام بالليالي؛ ففى 
اللغة الإنكليزية ما زالت (fortnight)‏ تستعمل للدلالة على أسبوعين. والكلمة اختصار 
ودمج لكلمتين هما (fourteen)‏ التى تعنى أربعة عشرء (night),‏ التى تعنى ليلة. وقي 
كثير من التعابير ما زالت كلمة (moon)‏ أي قمر تُستعمل للدلالة على الشهر؛ من ذلك 
is‏ كلمة (Honeymoon)‏ التى تترجم حرفيًا إلى قمر العسلء ولكن المعنى بها شهر 
العسل. وفي العربية ما زلنا نقول: سأقضي ليلتين في هذا المكان» بمعنى سأمكث يومين. 
فإذا عدنا إلى القواميس نستطلع أصل كلمة (الشهر) لوجدناه في ظهور القمر؛ فشهر 
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الشيء إظهاره وإخراجه؛ وذلك كقولنا شهر سيفه؛ أي أخرجه من غمده» والشهرة هي 
وضوح AI‏ وفي GLE‏ الكريم نقرأً: Gadd‏ شهد مِنْكُمُ الشهْرّ فَلْيَصْمْةُ؛ُ. إن الشهر 
كعدد من الأيام لا تمكن مشاهدته؛ وإنما يشاهد القمر عند ظهوره. وقد استعملت هذه 
الكلمة هنا dae‏ مزدوج للدلالة على القمر وعلى أيام الشهر القمري. 

يستتبع سيطرة عشتار على الزمن» سيطرتها على الأقدار والمصائر والنهايات. في 
لحظة الميلاد يكتب للإنسان مسار حياته وتحدد ساعة فنائه» By‏ نسيج الحياة تغرس 
الخالقة خيط الموت. في بداية الأزمان ظهرت المادة البدئيةء ومن هذه المادة الخام انبثقت 
مظاهر الكون من الأدنى إلى الأعلى» ومن البسيط إلى المركب نسجت الأم الكبرى Bale‏ 
الكون في رحمها بإحكام وأطلقتها إلى خارج. ثم تابعت في رحمها الأرضي المظلم وفي 
aa,‏ وكيلاتها النساءء حبك نسيج التعضي الحى وإظهاره مكتملًا. ولكن خيط الحياة 
مجدول Lids‏ الموتء وبداية الأشياء تقود إلى نهايتهاء وناسجة الحياة هي ناسجة 
المصائر والنهايات. إن تيار الحياة الدائم الجريان» أشبه بنهر متدفق محكوم بحركته 
الداخلية التي تحمل مياهه من نبعه إلى مصبه» حيث يتلاشى في خضم المحيط الواسع 
عاتدًا إلى رحم المياه البدئية الأولى. 

لهذا كانت عشتارء في ميثولوجيا معظم الحضارات» تحمل ألواح الأقدار» وهى 
الألواح المحفوظة التى نُقشت عليها مصائر الأشياء والأحياء والتى اغتصبها الإله الذكر 
بعد إنزاله الأم الكبرى عن عرشها السماوي. نقرأ في ملحمة التكوين البابلية» في مشهد 
استعداد الأم تعامة للقاء مردوخ في ساح المعركة: 


ومن الجيل الأول للآلهة في مجلسهاء 

اختارت كينغوء وجعلته عليًا ashes‏ 

وضعته أمام جيشها قاتدّاء 

فيشهر السلاح للمعركة ويبدأ الصراع. 

ثم أسلمت إليه ألواح الأقدار وزينت بها صدره AISLE‏ 

سيكون أمرك نافدًا وكلمتك ماضية. 

ولكن النصر يكون أخيرًا لمردوخ الذكرء الذي يصرع تعامة في مجابهة 
ثنائية» ثم ينثني على جيشها فيشتت شمله ويقبض على قائده 
فيسليه ألواح الأقدار التي أودعتها الأم بين يديه. 

Ll‏ كينغو الذي وضع Lindy‏ عليهم» 


۹۷ 
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فقد كيّله وأسلمه إلى إله الموت. 

جرّده من ألواح الأقدار (All‏ حازها دون حق» 

فمهرها بخاتمه وزيّن بها صدره» 

ثم عاد إلى تعامة المقهورة. 

وقف على جزئها الخلفيء 

ويهراوته العتية فصل رأسهاء 

وقطع شرايين giles‏ 

التي بعثرتها ريح الشمال إلى الأماكن المجهولة.ء 

وها هى «إنانا» تشد إلى وسطها ألواح الأقدار قبل أن تهبط إلى العالم 

الأسفل: 

dds,‏ الأقدار المقدسة جعلتها إلى يدها. 

وعندما تبدأ بهبوط درجات العالم الأسفل» وتخلع عند كل درجة جزءًا من ثيابها 
وزينتها. لا يورد النص ذكرًا لألواح الأقدارء ولا يشير إلى قيام عشتار بخلعها والتخلي 
عنها. وفي هذا دلالة على أن ألواح الأقدار ليست ألواحًا مادية يمكن حملها atl‏ أو شدها 
إلى الوسط Sled‏ بل هى رمز إلى خصيصة من خصائص الأم الكبرى» كسيدة للمصائر. 

وتشير بعض أسماء الأم الكبرى إلى علاقتها بالقدر والمصيرء فلقد رأينا Si‏ الأم 
الكبرى لجزيرة العرب قد عرفت بأسماء ثلاثة هي اللات والعُزى ومّناة. عن هذه الأسماء 
ومعانيها نقرأ في القواميس العربية: إن اسم اللات هو مؤنث لفظ الجلالة الله» والعزّى 
من العزيزء'* أمَّا مّناة فالاسم مشتق من المنيّة. وقد استعمل العرب كلمة المنية بمعنى 
الموت» ولكنها في الحقيقة لا تعني الموت بحد ذاته» بل صفة له باعتباره Wal‏ مقدرًا 
لا مهرب منه.'* هذه السيطرة على المصائر والأقدار» قد أعطت الأم الكبرى في جميع 
الحضارات اسم «النساجة»» وأيضًا «الغرّالة»» فهي التي تحيك نسيج الحياة» وتغزل 
خيط القدر. وهي إذ تحضر إلى سرير الميلاد كريّة للولادةء فإنها في نفس الوقت تحضر 


.Alexander Heidel, The Babylonian Genesis 1‏ 
ee‏ راجع: معجم مختار الصحاح. 
oN‏ راجع: معجم مختار الصحاح. 
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عشتار القمر 


كسيدة للمصيرء وتكتب لكل مولود أقداره. ولا يقتصر دورها على قيادة مصائر البشرء 
هن :القن کل fail bud LAS‏ الكون gaghalll Sa fa sy diay‏ هذا 
الجانب من جوانب الأم القمرية بربات ثلاث: Ga‏ ربات القدرء يظهرن في فن بلاد 
الرافدين واقفات على تيس ذي قرنين كبيرين» وفوقهن يتوسط الهلال المشهد. وفي الثقافة 
الإغريقية يظهرن تحت اسم «الموريا» ربات القدر الثلاث المولودات من الليل البدئيء 
الزات رن a‏ لرل وو اتوت GaGa‏ أشكالها' SS‏ 
الموريا الثلاث. "5 

Bian‏ :مرخ" العذراء«مصنوردى iS‏ مخ ENN‏ اة ال كمالع فة 
البشارة وقد أمسكت بيدها خيطًا يمر من وسط جسدها ملقوقًا على مغزل, وموضوع 
Gal geal‏ الوضبوعات 'الدينية إل فلن ely Ahh ails.‏ البيرقطية وأكذرها 
فعا :مظنا الأهمية nu‏ الك ف العتعن patel)‏ وكا هة Abt‏ ووو لنا Salis‏ 
التضوين a‏ يترم سن الرساء Gels‏ فى وهنم Sab‏ لكوي 

وتمكل ال ر عا مر Gh‏ مواهية oh cell‏ مدورة dif Ke ta gle‏ 
أو خافضة عينيها تتأمل. تمسك بيدها اليسرى الموضوعة على ركبتها خيط حرير أحمر 
ملفوفًا على مغزل» يمر بين سبابة وإبهام يدها اليمنى الموضوعة على صدرهاء وفي أعلى 
الأيقونة دائرة داكنة تحوم وسطها doles‏ بيضاء رمز الروح القدس» وتنحدر منها 
كلانه اة فور من اقول ا Clg! wong:‏ :فصر اله تور 
بوضوح علاقة الخيط الذي تغزله العذراء بخيط القدر؛ فقي إحدى هذه اللوحات وهي 
من LGU‏ القرن الرابع Ladle Banal! gS rhe‏ إل معزل :وقد أمسكت يها خي 
الذي يتقاطع عند سرتها ضع دائرة: cg gies‏ الجدين الإلهن: 

تعفن اللبطور اا yee‏ الخال الخ lig ass‏ اها ادي وال ك 
م خلذل الا الفلغزورية dad IGN Slice,‏ كك الاسطوزة العشتارية: لم 
يبق من Al‏ الكبرى سوى جانبها السالب المعتم الذي ما فتكت الأسطورة الذكرية تكرسه 
Las Ge oj ily‏ الوجوه العشكارية Gus pl do‏ من عشكان سوئ Bin‏ الظلام»والعواة 
والكيالة: alls‏ وة التو gal oad,‏ من Slike ae‏ إل ays‏ هذا فق SS‏ 


.Erich Neumann, The Great Mother, pp. 226-232 °" 
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لغز عشتار 


الساحراك الشريرات اللواتن Glia‏ به Liga‏ المصباق السود وق إحدئن قتضنصن الأطفال 
التداولة تحَاليًا في يلاد والسمدة من الفولكون ارزو يورق sol‏ الملوك جاينة Ulsan‏ 
بعد عقم طويل فيقيم احتفالًا كبيرًا يدعو إليه نبلاء الدولة وأعيانها. وكان في البلاد 
اثنتا عشرة ساحرة: كلهنّ طيبات إلا واحدة كان همها الأذى وتدبير الشر. دعا الملك 
الساحرات الطيبات إلى الحفل» وأخذت كل واحدة منهن تهب الفتاة dead‏ من النعم, 
فأعطدها laa! galas]‏ و اتر GIA AMM, Aouad‏ الحتسق نه (Sy‏ خي CAG‏ 
عند ذلك هيّت على المكان عاصفة قوية» ودخلت الساحرة الشريرة العجوزء فوقفت عند 
سرير الطفلة مقدمة بدورها هديتهاء فقدّرت على الفتاة أن تموت بوخزة من إبرة المغزل. 
Ghab elit al‏ كل المغائل في الدولة لكا تتحقق Sty Segall‏ الشاحرة استظاعت 
بمكرها وبعد سنوات من الدأب» أن تضع في طريق الصبية مغزلًا فأمسكت به وماتت. 

حضون SW ol AG‏ عشزة إلى سرون Ball‏ ف هذه الشكاية .هي SSS‏ 
الحضوى الح رى القوي ف لحل ليلا ك الولادة Sel‏ المصين ونا i‏ يه 
الساحرة الشريرةء ليس في الواقع إلا تكملة طبيعية لما نطقت به الساحرات الطيبات. 
Ge‏ رسمن مسار حياتها الأبيضء Shes‏ لها الصفات والخصائص الطبيعية المولودة 
معهاء وهی غرزت خيط مغزل القدر في نسيج الحياةه ورسمت مصيرها الأسود» مصير 
كل کا pas lca‏ هون الا اهبا كنت عقر Sas salle Ge ONG‏ 
الزمن الذي tree‏ ا وحويات es‏ عدد شهور السنةء وهو المثلث القمري 
مضروبًا في أربعة» وعدد شهور الفصل الواحد مضرويًا بعدد فصول السنة. 


عشتارء كوكب الزهرة 


jos USS وغطاكها‎ call Ge عفار‎ Waly Ulan! dct Gua es 
Sid :مدكر هق )الله ممه‎ aes العمل‎ class ف اساد‎ all قالخ الأخرام‎ 
قى القمن فيها كسيد لإلهة‎ Sl الكقافات‎ By ce 38 SLL 3 الزاقديق.وأشناهه‎ 
أنثى» فإن مكانته في العبادات والأساطير قد أنزلت إلى المرتبة الثانية. وبقيت إلهته‎ 
هو‎ Gal عشتاريًا‎ Gog هو الأمر في الثقافة الإغريقية التى تركت في القمر‎ LS ثانوية‎ 
الإلهة «سيلين». أطلق البابليون اسم «عشتار» على كوكب الزهرةء ولم يكن يعرف إلا‎ 
بهذا الاسم. والكنعانيون أطلقوا عليه اسم «عشتارت»» واليونانيون «أفروديت»» والرومان‎ 
فينوس» ليست في الحقيقة سوى عشتار الكنعانية التي جاءت‎ gly «فينوس»» وأفروديت‎ 


Nias 


عشتار القمر 


إلى قبرص مع الفينيقيين إبان سيادتهم على البحر المتوسط. coats‏ دارسو الميثولوجيا 
الإغريقية؛* على أن اسم أفروديت يرجع إلى أصول سورية» Gly‏ عبادتها انتقلت من 
قبرص إلى سائر أنحاء بلاد اليونان والرومانء وأنها كانت في الأصل إلهة الخصب والأرض 
والطبيعة بكل مظاهرهاء ثم اقتصرت وظيفتها عن اج ی اوا تحكي الأسطورة 
مولد أفروديت الكثيرة الزخارف» عن أصلها القبرصيء فتقول: إن UY‏ «كرونوس» قد 
تمرد على أبيه «أورانوس» وقام بمساعدة أمه «جايا» بإخصاء اليم ورمى بأعضائه 
التناسلية في البحرء فأخصبت الماء المالح مكونة ISS‏ أبيض انبثقت منه أفروديتء التي 
خرجت إلى شاطئ قبرص في أبهى شكل أنثوي وقع عليه ee‏ أو إله من قبل. 
وعند العرب ارتبط كوكب الزهرة AL‏ الكبرى» وكانوا يعبدونه cal‏ ظهوره 
ويسمونه LS chal‏ كانوا يتفاءلون لرؤيته ويعتقدون بقدرته على جلب الحظ 
وإشاعة السرور والسعادة. ونسبوا إليه دوافع العشق والجنس عند البشرء وأسموه 
كوكب الحُسن.** وتروي أساطير المنطقة في الفتزاي الاک أن كركني ‏ الزهوة کان 
امرأة جميلة فاتنة تعيش على الأرضء قبل أن تصعد إلى الأجواء العليا وتتحول إلى ذلك 
الكوكب الأحمر البراق؛ من ذلك ho‏ ما نقرؤه في تفسير الطبري"* عن الملكين هاروت 
وماروت. ورغم أن OLE‏ الكريم قد أورد اسم الَلّكين دون الإشارة إلى أية قصة GLE‏ 
بهماء فإن خيال المفسر قد استمد قصصًا كانت شائعة ومتداولة في ذلك العصرء وتعود 
في أصولها إلى أساطير قديمة؛ فالملاتكة» كما أورد الطبري» قد أخذت تشكى فجور 
البشر وضلالهم بعد آدم» فأراد الله ابتلاء الملائكة فأرسل مَلّكين من أكثرهم نقاوةء هما 
ate‏ وماروت» وأنزلهما إلى الأرض ليأمرا بالمعروف وينهيا عن المنكر. ولكن امرأة 
ئقة الحسن والجمال عرضت لهماء فأقبلا عليها وراوداها عن نفسهاء Suld‏ واشترطت 
0 الخروج عن دينهما وعبادة الأوثان فامتنعا. ثم أتياها ثانية فتمنعت واشترطت 
عليهما ارتكاب إحدى معاص ثلاث: فإما عبادة الأوثان» أو قتل النفس» أو شرب الخمر؛ 
فاختارا شرب الخمرء فسقتهما حتى لعب برأسيهما فواقعاها! هنا So‏ بهما رجل فخافا 
افتضاح أمرهما فقتلاه. ثم إنهما أرادا العودة إلى السماء فما استطاعاء فطلبت منهما 


.F. Guirand, Greek Mythology, pp. 63-64 °“ 
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لغز عشتار 


هناك على هيئة كوكب الزهرة. وكما نستطيع أن نلاحظ بسهولةء فإن شخصية المرأة في 
الرواية تحتوي على آثار دراسة من بعض جوانب شخصية الإلهة عشتار كإلهة للحب 
والجنس وككوكب الزهرة. 

والأدعية المريمية حافلة بأوصاف السيدة العذراء باعتبارها النجمة» ونجمة البحرء 
ونجمة الصبح."* GLB‏ صلاة للقديس برنردوس بعنوان يا نجمة الصبح: «إن ثارت 
عليكم رياح التجارب» أو صدمتكم المحن؛ فالتفوا إلى النجمة وادعوا مريم. وإن أحاقت 
بسفينتكم القلقة أمواج الغيظ أو البخل أو الشهوةء فارفعوا النظر إلى مريم.» ٠"‏ 

لقد لفت نظر الكنعانيين تحول عشتار من نجمة للمساء» تظهر عند مغيب الشمس» 
إلى نجمة للصبح تسطع بنورها الأحمر قبل طلوع الشمس» فكان ظهورها الصباحي 
بشارة الميلاد وتجدد الحياة. لذلك كانوا يحتفلون ببعث الإله أدونيس ابن الأم الكنعانية 
وحبيبهاء في اليوم الأول الذي تظهر فيه عشتار كنجمة للصبح في الربيع» وكان ظهورها 
بشارة بإسراعها لإيقاظ الإله cull‏ ورفعه من العالم الأسفل.** وقد ظهرت هذه النجمة 
مرة أخرى» وفي نفس الأماكن التى كانت تحتفل بميلاد أدونيسء لتبشر بميلاد السيد 
المسيح؛ نقراً في العهد الجديد: «ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودوس 
الملك؛ إذ مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ 
فإننا رأينا نجمه في الشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودوس الملك» اضطرب وجميع 
أورشليم معه» فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: Gal‏ يولد المسيح؟ فقالوا 
من زمان النجم الذي ظهر. ثم ارسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق 
عن الصبى ومتى وجدتموه فأخبرونى لكى آتى وأسجد له أيضًا. فلما سمعوا من الملك 
ذهبواء وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان 
الصبيء فلما رأوا النجم فرحوا فرحًا عظيمًا وأتوا إلى البيت» ورأوا الصبي مع أمه مريم 
فخرُوا وسجدوا Val‏ 


۷ الأب متري هاجي أثناسيوء الموسوعة VEV ء۷١ EY + Ge Aes hl‏ 
“* نفس المرجع» Wrge‏ 

.James Frazer, The Golden Bough, .م‎ 403 °* 
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عشتار القمر 


لقد كانت بلدة بيت لحم من المراكز الهامة لعبادة أدونيس»"" وفوق المغارة All‏ ولد 
فيها المسيح قام الإمبراطور أدريان بوضع تمثال للإله أدونيس ليمحو ذكر المسيح"" 
ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يظهر في السماء كوكب الأم الكبرى ليرعى الميلادين. 


الأم القمرية» al‏ واحدة 
لم يتم بالفعل تحطيم صورة الأم الكبرى وتشتيتها إلى صور مختلفة تحت أسماء 
متعددةء إلا على النطاق الديني الرسمي؛ لأن صورتها الأولى als‏ واحدة للكون والبشر 
قد استمرت في الضمير الشعبى» واستمرت معتقداتها وطقوسها وعباداتها قائمة إلى 
حاتي العداذا ع الوسهية :. هتحول ف القترات Oe Nt‏ عتاداف ركه Sayles‏ 
الخفاءء LS‏ سنشرح ذلك nds‏ في فصل لاحق مستقل. وها هو الكاتب الروماني 
«أبوليوس» الذي دخل في ديانة إيزيس بعد شيوعها في الإمبراطورية الرومانية وصار 
أحد كهنتها سنة ٠٠١‏ بعد الميلادء يعلن في كتابه الكلاسيكى المشهور The Golden‏ 
diay Ass‏ اا امار MG Uses‏ 'القمرية العبرى: lal‏ الألهية الا 
التي تختصر كل الآلهة والإلهات. وفي النص الذي سأنقله فيما يأتي: تظهر عشتار بكل 
أبهتها وعظمتها للنبيل «لوكيوس» تلبية لدعواته وصلواته» وترفع عنه لعنة السحر الذي 
حوّله إلى حمار سنواتٍ طويلة: 

«لم يمض وقت طويلء حتى هزني خوف مفاجئ» فتحت عيني ورأيت قمرًا بدرًا 
Lillis‏ يطلع من البحرء في هذه الأوقات السحرية تستكمل إلهة القمرء السيدة الوحيدة 
للجنس البشري قوتها وجلالها. إنها الإلهة المشعشعة التي تسند بقواها المقدسة كل 
Sally CO Sia gaat)‏ الح نك كان وسؤزها (lec EO EIGN Gaal‏ 
مواد Gal Gals‏ اهو اع ية امار كه أعلم ais‏ كف و ais‏ اتويت أن 
ألجأ إلى تجلي الإلهة المرتي» فلعل إلهة الحظ قد قررت أخيرًا أنني عانيت من الآلام ما 
يكفيء oly‏ فرصتي للخلاص قد لاحث. قفزت من مكاني ونزلت إلى البحر حيث تطهَّرتٌ 
سبع مرات» ثم توجهت إلى الإلهة بهذه الصلاة وكلي أمل وفرح» ودموعي تغمر وجهي: 

al بأي اسم تحبين أن أدعوك؟ هل أدعوك «سيريس»‎ AS LL ملكة السماء‎ by 
وخبرًا بعد أن كانوا‎ ed المحاصيل التي لعثورها على ابنتها «بيرسفوني» أعطت الناس‎ 


.James Frazer, The Golden Bough, p. 402 6١ 


لغز عشتار 


يلتقطون جذور البلوط البسيط طعامًا؟ هل أدعوك «فينوس» النورانية» التي منذ بدء 
الخليقة جمعت بين الذكر والأنثى برباط الجنس والحب؛ فقدّرت بذلك استمرار نسل 
البشر إلى الأبد؟ هل أدعوك «أرتميس» أخت أبولو pill‏ مخففة آلام النساء عند المخاض؟ 
هل أدعوك «بيرسفوني» المخيفة التي يصرخ إليها البوم في المساءء ذات الوجه الثلاثي 
الذي يرعب الأشباح ويتركهم تحت الأرض؟ أي Sell‏ يا 68 ترتعين في BLE‏ المقدسة, 
ويتعبدك الناس بطقوس مختلفة متنوعة» يا Ge‏ ترسلين ضوءك الأنثوي فينير جدران 
كل disse‏ وشعاعك الرقيق فيغذي البذور تحت التربة» يا Go‏ تحكمين مسار الشمس 
وقوة شعاعهاء أتضرع إليك cl‏ اسم وبأي وجه أو هيئةء وبأية طقوسء رأفة بي 
وبيأسي» أنعشي ULI‏ المحطمة وهبيني Gel‏ وسلامًا بعد طول العذاب» أو فهبيني نعمة 
الوك 

عندما أنهيت صلاتي وأفرغت ما في صدري JEM‏ عدت إلى مكاني Sus‏ عاودني 
النعاس؛ وقبل أن أغلق أجفاني» بدأ خيال امرأة يطلع من وسط البحر. كان لها وجه لو 
رآه معي جميع الآلهة لسجدوا تعدا لجماله. طلع رأسها Syl‏ ثم أخذ جسدها اللألاء 
يظهر تدريجيًا حتى انتصبت أمامي بتمامها فوق سطح الماء. إن الكلام البشري ليعجز 
عن وصف ما رأيت. ولكن لعل الآلهة نفسها تسعف خيالي بنفخة شعرية تكفي لإعطاء 
ومضة مما شهدت عيناي. 1 

كان شعرها الطويل الغزير ينسدل جدائل مستدقة الأطراف على عنقها الجميلء 
فوقه إكليل شبكت إليه كل أنواع الورود» وحول الرأس قرص نوراني يسطع كمرآة 
أو كوجه القمر البهي؛ مما أنبأني عن حقيقتها. وكان أفعوانان ينتصبان من يديها 
اليمنى واليسرى ليسندا ذلك القرص. على جانبهما تنطلق سنابل القمح» أما ثوبها فمن 
قطن متعدد الألوان؛ بين أبيض ناصع وزعفراني وأحمر متقد» مزينة حواشيه بأصناف 
الزهور والفاكهة» تتعلق به وتتأرجح مهتزة مع النسيم» فوق الثوب Bele‏ ذات سواد 
لماع» تتقاطع مع حسدها من الورك الأيمن إلى الكتف الأيسرء ذات طيات كثبرة» مطرزة 
بالنجوم عند الأطراف» وفي الوسط منها يشرق قمر ناري ملتهبء By‏ قدميها نعل من 
ورق النخيل. ابتدأت الإلهة كلامها GI‏ ففاحت كل عطور الجزيرة العربية وملأت gall‏ 
قالت: آنا الطبيعةء الأم الكونية وسيدة الموجودات جميعًاء ابنة الزمن Sal‏ وربة كل 


"" الأب متري هاجى أثناسيوء الموسوعة المريميةء NON es‏ 


6١ 


عشتار القمر 


شيء حيء ملكة الأموات» وملكة أهل الخلود. GE‏ التجلي الأوحد لكل الآلهة والإلهاتء 
حاكمة السبقاراة العليا وبحار الأرضء والعالم الأسفل. يعبدني الجميع في وجوه متعددة 
وتحت أسماء كثيرة» ويتقربون YU!‏ بطقوس مختلفة في جميع أرجاء الأرض. يطلق علي 
الفريجيون اسم «بيسنيوتيكاء al‏ الآلهةء والأثينيون «أرتميس». في قبرص أنا «أفروديت»» 
وفي كريت «ديكتينا»» By‏ صقلية «بيرسفوني»» By‏ إيلوسيس الإغريق أنا «أم القمح». 
البعض يدعونني «جونو» والبعض «بيلونا» سيدة المعارك» والبعض «هيقات»» والبعض 
«هارمونيا». LF‏ الأثيوبيون الذين تشرق الشمس من أرضهم والمصريون المتفوقون في 
الحكمة القديمةء فيدعونني باسمي الحقيقي: الملكة «إيزيس»» ويعبدونني بالطقوس 
اللائقة ١ ١ ١ ae)‏ : 


.Apuleius, The Golden Ass, chapter 17 ** 


الفصل الرابع 


عشتار الخنضراء 


وقف إنسان الكهف سنين Ab gle‏ يرقب بوجلء في الليالي العاصفة المدلهمةء ألسنة النيران 
المتصاعدة من الأشجار التى تضربها الصواعق. لقد رأى في النار قوة إلهية غامضة 
dag‏ من داخلالعتجر»:ورأى ,في ig!‏ القمى لش :شس فكاتت”الدان بالشحية إلية 
Lin‏ من قوة القمرء أودع في الحياة النباتية» به يعيش العشب والشجرء فإذا thal‏ منه 
زال وناله الفناء متحولًا إلى slay‏ ثم تعلم بعد ذلك كيف يستثير تلك القوة من مكمنهاء 
عن طريق دلك غصنين جافين دلگا دءوبًا يؤدي إلى انطلاق القوة القمرية الهاجعة 
فيهما؛ لتعطيه as‏ ونورًا بعد أن أعطته ثمرًا ... عطية أخرى من عطايا الأم القمرية. 
وقد استمر أسلوب استثارة النار بالدلك LES‏ ألوف السنين» ومنه استمد رمز الصليب 
العشتاري» ربماء أول دلالاته. فالصليب هو ذانك الغصنان الأولان اللذان أطلقا النار لأول 
مرةء وهو بذلك رمز للقوة الإخصابية الكونية في تصورها «ASM‏ 

تعبر الأعمال التشكيلية عن هذا المعتقد بأبلغ ما يمكن لأي كلام أن يفعل» كما هو 
الحال في الشكل رقم (5-١)ء‏ وهو من كريت» المكان التقليدي لعبادة الأم الكبرى وابنها 
الثور؛ حيث كانت تلقّب ب «تلك التي تشع على الجميع» و«السيدة الندية»» وحيث كانت 
طقوس الندى المخصب تقام لها في كل الهياكل.' في هذا الشكل» sas‏ كاهنة تتعبد أمام 
مذبح فوقه شجرة زيتون مورقة» وتحت الشجرة يشرق القمر الهلال» روح الإخصاب 
التي تمد النبات بقدرة الحياة. فالحياة النباتية» وفق المعتقد العشتاري» لم تظهر بأمر 
ساك أعطاها الدفعة الأولىء بل هي قائمة بنسمة من روح الأم القمرية الكبرى» تسكن 


Jane Harrison, Greek Religion. 190-191 ١ 


لغز عشتار 


فيها وتعطيها استمرارها في كل لحظة. والشجرة الدانية القطوف ليست سوى يد عشتار 
التي تمدها مليئة بخيرات الأرضء مثبتة أمومتها للبشر. وذلك على عكس المعتقدات 
الذكرية التى تنظر إلى الحياة النباتيةء كظاهرة خاضعة للفعل الإلهى المفارق» شأنها في 
ذلك فان ب asl gab‏ كا ف lal abs‏ قال الي لتنيث oe Ai‏ غا 


Sg‏ يبزر يزرًا وشجرًا ذا ثمر ... وكان ذلك.»" 


شكل :١-5‏ كريتء أواخر الألف الثاني ق.م. 


لم تعبد عشتار كروح للخصوية وربة للحياة النباتية فقط مع اكتشاف الزراعة. 
فمن زمن بعيدٍ راقب الإنسان التبدلات التي تطرأ على وجه الأرض خلال الفصول» 
وظهور النبات وخضرة الأشجار في الربيع ثم اختفاءها في الخريف. ولما كان يعتمد في 


1 العهد القديم» سفر التكوين» .١ :١١‏ 


عشتار الخضراء 


جزءٍ من حياته على التقاط الثمار والنقب عن الجذورء Bs‏ جزئها الآخر على حيوانات 
الصيد التي تأكل من الأعشاب؛ فقد كان ينظر Gl‏ إلى جفاف الأرض وغياب مظاهر 
الخضرة 3 البراري والغابات» ويلبث طيلة فترة الشتاء ينتظر بفارغ صبر عودة روح 
الإنبات إلى الظهورء ويقيم الطقوس التي تعينها على ذلك. لم يكن هذا التناوب الدوري 
مفهومًا لديه» فربطه بحركة قوة ماورائية. 

agin ogy ether تقراف‎ go aryl "3 alia, Gy Atl 2 التبانات‎ age df 
القمرية هى الآن احتجاب‎ AU الكونيةء وعودتها حية قوة متجددة» والاحتجاب الشهري‎ 
سنوي لأم الخصوبة وروح الإنبات. في الخريف تهبط عشتار إلى العالم الأسفل لترقد‎ 
هناك طيلة فصل الشتاءء ومع الربيع تنتفض من مرقدها ملونة وجه البسيطة بكل‎ 
أخضر بهيج. هذا التصور الأسطوري البدئي قد نضج وأخذ كامل أبعاده مع اكتشاف‎ 
الزراعة واعتماد الإنسان في غذائه بشكل أساسي على القمح والحبوب الأخرى» فاكتملت‎ 
أسطورة هبوط الأم الكبرى إلى العالم الأسفل» وأخذت صيغتها النيوليتية التي نستطيع‎ 
بعض الأعمال الفنية‎ Sly تلمّس آثارها ومعالمها الرئيسية في أساطير عصر الكتابة.‎ 
GUN!  ةيعاززلا "عن هذه الالسطورة:‎ Das التشكيلية اة 'لتعطينا :صورة ج‎ 
وهو رسم على‎ (Y-£) شكلها الأصليء رغم يُعد العهد وتكاثف الحجب. ففي الشكل‎ 
الخزف من فترة نضج الثقافة الإغريقية نجد عشتار كروح للخصوية والإنبات تبعث من‎ 
الأرض في فصل الربيع داخل أكمة صغيرة أشبه بالقبر» ومعها تصحو الأشجار والأغصان‎ 
المزهرة والأوراق الخضر. وحول الإلهة عدد من أنصاف الآلهة يبتهجون لرجوعها.‎ 

تحولت عشتار الصيد والالتقاط والحياة dll‏ إلى عشتار العصر النيوليتي» عصر 
الوراعة. والإتقاج لفغ اوك gga‏ أن 4843 خصناضها القن فصارنة gl‏ 
الطبيعة بنوعيها؛ الطبيعة البكر بغاباتها العذراء وبراريها الوحشية وقطعانها البرية 
والطبيعة المدجنة بحقولها المحروثة ونتاجها المنظم وحيوانها الأليف» روح الغاب وروح 
القمح والحبوب. إلا أن هذه الصورة الواحدة قد فقدت تماسكها تدريجيًا وانفصمت إلى 
صورتين: عشتار البراري القديمة ونموذجها أرتميس اليونانية وديانا الرومانية» وعشتار 
الزراعية ونموذجها عشتار البابلية وديمتر اليونانية. 


روح الغاب 
إن ستارًا كثيفًا يحول بيننا وبين عشتار النبع الصافي» حيث كانت تستحم وحيدة في 


۱۰۹ 


se 


شكل :۲-٤‏ بعث عشتار — رسم على الخزفء بلاد الإغريق. 


جناح الريح» فيسمع لخطوها فوق الأعشاب الطويلة وسيقان القمح البري وقع خفيف› 
أو تهدأ في محرابها القائم وسط الأحراشء قبل أن تقام لها المعابد في المدن الكبيرةء وقبل 
أن يشاركها السلطان ذكور الآلهة. بيد أننا نستطيع اقتفاء آثارهاء والبحث عن ملامحها 
في بعض إلهات الثقافة الذكرية اللواتي حافظن على شيء من صفاء الصورة الأولى. 
تقدم لنا الإلهة اليونانية «أرتميس» نموذجًا Ge‏ عن الأم الكبرى لعصر الصيد والالتقاطء 
والعصر الذي تلاه وتعايش معه ردحًا؛ وأعني به عصر الاستقرار قرب حقول الحبوب 
البرية حيث كان الإنسان يحصد ما تجود به الطبيعة دون أن يعرف كيف يعيد إنتاجه. 

كانت أرتميس في الثقافة اليونانية ربة الغابات والبحيرات والينابيع والنباتات البرية 
والحيوانات الطليقة ورية للصيدء تمثلها الأعمال الفنية على هيئة امرأة شابة رشيقة 
القوام خفيفة الحركةء قاسية الملامح» لا تعرف الابتسام رغم جمالها الفائق» ترتدي 
التنورة القصيرة التي كشف عن ركبتيها وتمسك بيدها القوس وتضع على كفتها جعبة 
السهام» By‏ قدميها صندل الصيادينء يرافقها في حلها وترحالها كلابها المتوحشةء ويشب 
عن يمينها ويسارها الأيائل والغزلان. لا تقام لها المعابد في Gall‏ والأماكن المأهولةء بل 
في الأحراش حيث تتلقى قرابين عبادها من بكور مواشيهم ويواكير ثمار شجرهم. ومن 


بعض الأساطير المتأخرة» نستنتج أن القرابين في الماضي كانت Guat‏ أيضًا أضاحي؛ 


۱11۰ 


عشتار الخضراء 


ففي إلياذة هوميروس» تجعل أرتميس الرياح ساكنة أمام سفن اليونان فلا يستطيعون 
تقدمًا حتی يذبح آغاممنون ابنته أفيجينيا قربانًا لها. من ألقابها «العذراء» لم تتزوج 

طيلة حياتها ولم تعرف Sey‏ ولم تكن تقبل في خدمتها سوى الفتيات العذراوات 
اللواتي ES‏ يقمن lags‏ على حراسة النار المقدسةء وإبقاء شعلتها حية في هياكلها. وكان 
على هؤلاء الإبقاء على بكارتهن طيلة الحياةء وإلا تعرضن لانتقام الإلهة الرهيب. تروي 
igs) palatal‏ ف اك رة وا وكا ف ا Gate AES‏ 
ul‏ متها أخوها «أبولوه أن تصنؤي شه مها Aad gas‏ كتهرك في 5s gated syed!‏ 
رمايتهاء وهو عارف Obs‏ تلك النقطة المتحركة لم تكن سوى الرجل الذي coms‏ فكان 
أن قتلته. قتلته. وكربّة لخصوية الطبيعة Soll‏ كانت أرتميس أيضًا i,‏ لخصوية النساء 
وإلهة الولادة والأمومة» تستغيث بها الحاملات ساعة الوضعء لتكون حاضرة أمام سرير 
الميلاد." ولهذا تصورها بعض الأعمال الفنية أحيانًا على عكس صورتها الشائعة» ممتلكة 
الجسم» يبرز من صدرها عشرات الأثداءء وتزين جيدها وثوبها الطويل برءوس حيوانات 
الغاب المختلفة (الشكل ,١٠6-”‏ فصل الأم الكبرى). 

هذا وتقدم لنا «ديانا»» روح الغاب عند الرومانء مثالا آخر. فهي إلهة للغاب 
والبراري الوحشية وحيوان الصيد؛ أقيم هيكلها الرئيسي في غابة «نيمي» تحت أقدام 
جبال ألبان على شاطئ بحيرة كبيرة تسمى «مرآة ديانا». وما زالت الغابة ويحيراتها 
قائمة إلى يومنا هذا بكل جمال صورتها السابقة عندما كانت مرتعًا للإلهة. وديانا 
الرومانيةء كزميلتها الإغريقيةء كانت عذراءء وكانت النار المقدسة في هيكلها مشتعلة SLI‏ 
نهارّاء تحرسها عذراوات النار المنذورات» كما كانت ربة للولادة تخفف آلام الحاملات 
عند الوضع. By‏ وسط LE‏ «نيمى» كان هناك شجرة كبيرة وارفةء اعتقد عباد ديانا 
بأنها تجسيد للإلهة نفسهاءء ٠‏ 

هذه العذراء المتوحدة الجميلة الصارمةء هى التى عبدها النساء الأمازونيات؛ لأنها 
diel‏ صورة الأم “الكبرى للعصر الأعومي القذيم:.عندما كانت عشتان ولا Agee sol‏ 
بلا زوج» أو ولدء تحكم وحيدة في مركز الطبيعة الخصبة البكرء وحولها كاهناتها 
العذراوات» اللواتي ما زلن يعشن بين ظهرانينا اليوم في ثياب راهبات السيدة مريم 
العذراء. 


.F. Guirand, Greek Mythology, pp. 47-49 * 
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لغز عشتار 
شجرة الحياة 


عبد الإنسان الأول روح الغاب ممثلة في الشجرةء ولم تكن عبادته موجهة نحو الشجرة 
بذاتها؛ بل نحو الروح الكامنة فيها. ثم بدأت عشتار تخرج من الشجرة في شكلها 
الإنساني الجميلء فحُفرت على الجذع وصارت تعبد شجرة وشكلًا إنسانيًا مصورًاء ثم 
غادرت الشجرة تاركة محراب الغابة الصغير» وحلت في التماثيل الرخامية التي تتصدر 
معابد Gull‏ الضخمة. ولكن الشجرة لم تفارقها LS‏ بل بقيت رفيقتها في كثير من 
الأعمال الفنية التشكيلية. ففى بلاد الرافدين» تظهر الشجرة مرارًا خلف عشتار بشكل 
يوحي للناظر بالوحدة بين الشكلين وإشارتهما تبادليًا للقدرة الإلهية الواحدة. وفي 
الشكل رقم 5-5 مثال على ذلك. نرى في الرسم عشتار جالسة وعلى رأسها تاج على 
هيئة قرنين» من خلفها تنتصب شجرةء By‏ حضنها تموز الوليد الذي يبدو منطلقًا من 
حجرها إلى الأمام» وكأنه قد انبثق من جذع الشجرة ورحم الأم الكبرى في آن معًا. وتؤيد 
الأسطورة السورية* هذا المعنى الكامن في الصورة عندما تقول إن aly‏ أدونيس قد 
ولد من شجرة المر التي حملته في جذعها عشرة أشهرء قبل أن تنشق قشورها وتسمح 
للإله الوليد بالخروج. وقد قامت الأسطورة اليونانية بزخرفة هذه الأسطورة القديمة 
على طريقتها فقالت إن شجرة المر كانت فتاة جميلة وابنة all‏ قبرص» حملت من أبيها 
سفاحًا ثم تحولت إلى شجرة نما في داخلها الإله." هذه الشجرة al‏ الإله ليست في الحقيقة 
إلا عشتار نفسها التى عبدها الإنسان القديم في هيئة الشجرة الممثلة لروح الغاب. 

وفي الفن الكريتيء والفن الإغريقي القديم إبان مرحلة تأثره بالميثولوجيا الكريتية 
الأموميةء نجد الشجرة مرافقة AU‏ الكبرى في كثير من الرسوم والنقوش؛ ففي الشكل 
تود ANE SEAR a EN E J‏ 
تمتد إليها يد فتاة بالقطافء وفي يدها SELE AGE AE‏ فين الكافكات 
في أيديهن تقدمات من أغصان مورقة ومزهرة. وفي وسط الشكلء الفأس المزدوج رمز 
الرعد والبرق والصاعقةء وفي أعلاه حزام المجرة والقمر والشمس. 


.James Frazer, The Golden Bough, pp. 1-5 ؟‎ 
.James Frazer, The Golden Bough, pp. 391-392 ° 
.ibid, pp. 386-391 ` 
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وقد غبدت الأم الكبرى في جزيرة العرب مجسدة بالشجرة. يحدثنا ابن هشام في 
روايته للسيرة النبوية أنَّ عرب نجران كانوا يعبدون نخلة طويلة يأتونها كل سنة في يوم 
معينء فيعلقون عليها الثياب والحلي النسائية ويعكفون عليها طيلة يومهم. وأن آهل 
قريش كل لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواطء يأتونها كل سنةء فيعلقون 
عليها أسلحتهم ويعكفون عليها يومًا. وفي رواية عن ابن الحارث بن مالك الليثي: 
«خرجنا مع الرسول إلى حنين ونحن حديثو العهد بالجاهلية: فرأينا ونحن نسير معه 
سدرة خضراء dake‏ فتنادينا من جنبات الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم old‏ أنواطء فقال الرسول: الله أكبر! قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا 
(ll‏ كما لهم آلهة.»" وقد رأينا في الفصل السابق كيف عبد العرب أيضًا إلهتهم SAN)‏ 
مجسدة في ثلاث شجراتء وهي العُرَّى التي أهداها الرسول (ص) BLE‏ عفراء عندما كان 
على دين قومه» وفق بعض Lal‏ السيرة. 

وكان جذع الشجرة لدى الكنعانيين يُنصب في محراب الأم الكبرى عستارت أو 
«عشتاروت»» وتقدم له فروض العبادة باعتباره تجسيدًا لإلهة الطبيعة. كما كانوا 
يقيمون طقوسًا خاصة تحت الأشجار الخضراء في المرتفعات. وقد ورد ذكر هذا الجذع 
في كتاب التوراة في معرض الحديث عن الصراع بين الديانة العشتارية الكنعانية والديانة 


" السيرة رواية ابن هشام» غوتنجن ص٤٤۸.‏ راجع أيضًا: أخبار مكة للأزرقى / AY‏ 
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شكل 5-:: الأم الكبرى والشجرة — نقش من ميسينا. 


اليهوديةء وأطلق مؤلفى التوراة عليه اسم السارية» وجمعها سواري» وقد سار العبرانيون 
على خطى الكنعانيين في عبادة عشتار وشجرتهاء وكان كثير من السامرة ويهوذا على 
دين السوريين: «كان آحاز ابن عشرين سنة عندما ملك» وملك ست عشرة سنة في 
أورشليم» ولم يفعل المستقيم في عينّي الرب كداود أبيهء بل سار في طريق ملوك إسرائيلء 
وعمل أيضًا تماثيل مسبوكة للبعليم (الإله بعل) وذبح وأوقد على المرتفعات وتحت كل 
شجرة خضراء.» ۸ «وكان منسي ابن اثنتي عشرة سنة حين ملك» وملك خمسًا وخمسين 
سنة في أورشليم» وعمل الشر في عينّي الرب. وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقيا 
أبوه وأقام مذابح للبعليم وعمل مرا «وعمل آخاب سواري» يناك ااب في العمل 
لإغاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع الملوك الذين قبله., ١١‏ 

إن الاعتقاد بتجسيد الشجرة لروح الخصوية قد استمر في أشكال مختلفة» وحفظت 
لنا معتقدات القبائل البدائية في العصر الحديث بعض آثاره؛ ففي بورما جرت العادة 
لدى بعض القبائل أن يخرج أفرادها عند انحباس المطر إلى الحرش القريب» فينتخبون 
أكبر الشجرات» ويطلقون Yule‏ اسم إلههم الموكل بالخصب والمطرء ثم يقدمون لها 


.5-١ :۲۸ العهد القديم» أخبار الأيام الثاني‎ A 
YAN :7:5 العهد القدیمء أخبار الأيام الثاني‎ * 
YY EVV العهد القديمء الملوك الأول‎ ٠ 
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عشتار الخضراء 


القرابين من خبز وثمار وطيور ويتضرعون إليها قائلين: أيها الإله ارحم عبادك الفانين 
لا تحبس عنهم المطرء أيها الإله GAS‏ قرياننا وهيْنا مطرًا لا يكف ليل نهار. وتعقد 
بعض القبائل الأفريقية Sb‏ إلهة الإنبات تتجسد في بعض الأشجار الطويلة الضخمة 
فتخرج إليها في مواسم معينةء فتصلي وتضرعٌ lb‏ محصولًا وفيرًا وغلة» ثم يرقص 
النساء والرجال في أزواج حولهاء حاملين في أيديهم حزمًا من القمح. Bs‏ شمال الهند 
تعتقد بعض القبائل بقدسية شجرة جوز الهند؛ إذ يرون فيها تجسيدًا لإلهة الخصوبة 
والتوالد» فيخرجون إليها ويسكبون فوق جذورها ماء التقدمات المقدسء طالبين إليها 
مباركة نسل الإنسان والماشية. ١١‏ 

وفي أوروبا كانت عبادة الشجرة من العبادات الرئيسية عند الفتح الروماني لها. 
وكانت شجرة البلوط من أكثر الأشجار قدسية وتجسيدًا للقدرة الإلهية المخصبة." وإلى 
يومنا هذاء ما زال أهل الريف في أوروبا يقومون بشعائر لا تخفي طابعها العشتاري 
القديم. ففي أول شهر أيار (مايو)» يقام في كثير من المناطق الريفية الأوروبية احتفال 
يبدؤه الفلاحون بالتوجه إلى الغابةء فيقتطعون شجرة يحملونها إلى وسط القرية حيث 
ينصبونها في الساحة ويحتفلون حولها. أو Sb‏ كل منهم من الغابة Quads‏ فيعلقه على 
باب بيته لاستمداد البركة من روح الشجرة. وقد تَثيِّت هذه الأغصان على أبواب الحظائر 
ASU‏ من مواليد الماشية وتُجري alll‏ غزيرًا في ضروعهاء وقد توضع في حجرة نوم 
الأزواج الجدد. تبقى شجرة GLI‏ في ساحة القرية» وتبقى أغصانها معلقة على أبواب 
البيوت والحظائر Lele‏ كاملًا؛ فإذا أتى ربيع Gal‏ آن 635 استبدالها بشجرة أخرى 
عبقة بعطر الربيع الجديد» شجرة تحمل روح الإنبات وقد تجددت بعد سبات. وقي عيد 
العنصرةء كان من عادة الفلاحين في روسيا إلى مطلع القرن الماضي الذهاب إلى الغابات 
وسط الأغاني المرحة والأهازيج» فيقطعون شجرة Las‏ من شجر البتولاء ويضعون 
عليها GLS‏ نسائية يزينونها بالشرائط الملونة» ثم يعودون بها إلى القرية فيضعونها 
في أحد البيوت طيلة فترة العيد» حيث يترددون عليها كضيفة شرف. وفي اليوم الأخير 
يمضون بها إلى نهر فيلقونها فيه. ١"‏ 


.James Frazer, The Golden Bough, 2. 135 ١١ 
.ibid, pp. 126-184 `" 
.ibid, pp. 137, 143, 140 ١" 


لغز عشتار 


gt Ga als ual‏ الى القديد pike.‏ السجرة من خلال Wallen‏ لوضوغ 
شجرة الحياة التي تظهرها الأعمال التشكيلية بشكل زخرفي تبسيطي جميل» وعن 
يمينها ويسارها مخلوقات خرافيةء تحرسها GT‏ وتتعهدها بالسقاية والرعاية GF‏ آخر 
(الشكل 5-5). وشجرة الحياة هذه التي مثلتها في الميثولوجيا اليونانية الرومانية الشجرة 
اخ و yom cbs‏ ھی oss Gala‏ مرک GSW‏ 
التو اا الح كربتها وة اور الت SEs AN‏ وعدن كر ا كه متاك aol‏ 
الذي جبله. mee‏ الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. وشجرة الحياة 
ف Mall uy‏ وكتهرة mall dias‏ والشن6 Ligne Byatt Ge UST pal Sly‏ الخين 
والشر بعد أن أغوت الحية حواء» وخاف الإله أن تمتد يده إلى شجرة الحياة: «فأخرجه 
الوه SW BAG Vaal Sue hs Gard‏ حت مقا ager‏ رهه اا 
وأقام شرقي جنة عدن «ملائكة» الكروبيم؛ ونيف لهب متقلب لحراسة طريق شجرة 
الحياة» sl ٠“‏ الكروبيم الذين أقامهم يهوه لحراسة شجرة الحياةء والذين نعرف من 
نصوص أخرى أنها مخلوقات deine‏ هى المخلوقات المجنحة نفسها التى نراها تحف 
بشجرة الحياة في الرسوم البابلية والسورية, ۰ 

تظهر العناصر الرئيسية لقصة آدم وحواء والحية» في الختم السومري الموضح في 
الشكل (1-5)» في وسط الشكل تظهر الشجرة وقد تدلت منها ثمرتان يانعتان» وعن 
يمينها ويسارها يجلس رجل وامرأة يمدان يديهما لاقتطاف pall‏ ووراء المرأة تنتصب 
الحية في وضع الهامس الموسوس في أذن SIM‏ فهل يحكي هذا العمل قصة سقوط 
الإنسان قبل ألفي عام من قيام مؤلّفي التوراة بتدوينها؟ 

وشجرة الحياة التي ولد منها ابن الأم السورية الكبرى عستارت» هي التي ترعى 
أيضًا ميلاد ابن الأم السورية الكبرى مريم: LOA‏ الْمَخَاضُ إلى ENS TRAN phe‏ 
Gs igs Gs ee ET‏ 
obs‏ تَحْتكِ Ops‏ # وَهُرّي abl]‏ بجذع التَحْلَةِ تُسَاقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا4.*' إنها شجرة 
الميلاد التي توضع في كل بيت عشية ميلاد المسيح» وتزين بالشموع والأضواء التي ترمز 


*' العهد القديم» سفر التكوين AAA LY‏ 
*' قرآن cars‏ سورة مريم: YOAYY‏ 
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عشتار الخضراء 


إلى الأجرام السماوية المنيرة؛ ذلك أن شجرة الحياة هى في الوقت نفسه شجرة الكون: 


وسيدة السماوات المعتمةء التي تتعلق الأجرام المنيرة بصدرها تعلّق الشموع بشجرة 
الميلاد. 
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لغز عشتار 


روح القمح 
عندما اكتشف الإنسان القمح البري وبدأ بالاستقرار النسبي قرب حقوله» يتغذى ببعضها 
ويخزن البعض الآخرء صار لدورة الطبيعة أهمية أكبر بالنسبة لحياته. لقد دخل الخبز 
في نظامه الغذائىء وغيّر من عاداته الاجتماعيةء فاستقر في الأرض Kaye‏ حياة الصيد 
والالتقاطء وتمركزت كل حياته ونظمه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حول دورة 
الطبيعةء وتتابع الفصول الذي تعتمد عليه الدورة الزراعية السنوية. عند أعتاب هذه 
المرحلة تجمعت الأفكار الأسطورية المبعثرة والغائمة. عن GLE‏ الأم الكبرى سيدة 
الطبيعة في الخريف» وعودتها مع خضرة الربيع» في أسطورة متماسكة تركزت حولها 
حياة الجماعة الدينية» كما تركزت حياتها الاجتماعية حول إنتاج الخبز. 

إن نتائج الحفريات الحديثة في المواقع النطوفية والنيوليتية في سورياء لتظهر بشكلٍ 
واضح هذا الارتباط بين تطور البنى الروحية للجماعة» وتطور أسلوبها في تحصيل 
الغذاء. ففى المستوطنات النطوفية التى كانت تتحول إلى مستوطنات نيوليتية مع نهاية 
الألف aul‏ قبل الميلادء يتزايد ظهور التماثيل الطينية الصغيرة الممثلة لأشكال أنثوية 
ajo,‏ وذلك عند أعتاب التحولات الكبيرة التى ستشهدها المنطقة السورية» والتى ستنقل 
SGA Vaan) Mi a ge tl‏ إل مرحلة إنتاج الفا “هذاه التماكيل ap sill‏ 
هي النماذج البدئية U‏ سوف يغدو في المستقبل الأم السورية الكبرى» والتي ستبزغ 
Gag als,‏ كلذل ات اكان aly alt Jo‏ تكولاتها و ااا خض ارات 
التاريخية. ١7‏ 

إن الحبيبات الصغيرة الجافة التي يدفنها الزرّاع في باطن الأرضء فتظهر في أول 
الربيع عشبيات خضراء تتحول مع فصل الصيف إلى سنابل ناضجة» لتختزل سر الطبيعة 
كلهاء وسر الحركة الإلهية الكامنة وراءها. فروح الغاب والحياة البريةء هي الآن روح 
القمح التي تشكل دورة حياتها السنوية خلفية ماورائية لما يجري على مسرح الحقل. 
وعشتار سيدة الطبيعة التي لا تأمرها من le‏ بل تشكّل منها اللباب والروح والحركة 
الداخلية إنما تمثل بنفسها كل ما يبدو على مستوى الطبيعةء ولأول dng‏ عصيًا على 
الفهم والتفسير. إن دورة حياة القمح» ليست سوى دورة حياة الإلهة التي تقضي جزءًا 


.Jacques Cauvin, Les Premieres Villages, pp. 133-134 ١١ 
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عشتار الخضراء 


من السكة ف العالم الأسفل وجرا ف العالم الأعل..وجملة الأعمال الؤراعية الى يقوم بها 
الإنسان من حصاد وحرث وبذر وما إليهاء ليست عمال دنيوية» بل طقوس دينية مقدسة 
يمارسها على هامش الدرام الإلهي الكوني» مساعدة لروح الطبيعة على إتمام دورتها 
الستوية: والغؤذة Mine‏ ق الرييع لبه غذاة عام AT‏ فإ ذا كانت روم اتطديغة والإنيات 
في الماضي تغيب في باطن الأرضء ثم تعود دون تدخل من tal‏ فإن روح القمح والحبوب 
calles‏ ساف من Ska‏ وكا من خلال عة القدامن Aegis‏ وصتواقى عدن 
الحصادء يندب الحصادون روح القمح الميتة» ثم يدفنونها في التراب؛ إذ يدفنون حبوب 
القمح اليابسة» ويقضون فصل الشتاء في الطقوس والصلوات لمساعدتها على صعود 
درجات العالم الأسفل. فإذا لاحت تباشير الربيع وظهرت رءوس السنايل الصغيرة» ac‏ 
الجميع فرح طاغ؛ لقد عادت عشتار من جديدٍ بين طقوس العمل وطقوس الابتهاج. إن 
الشكل وق ek Vt)‏ هذا الدراء دون الحاعة إلى كلم gl ites‏ بتكفرية E‏ 


شكل 5-: عودة عشتار من العالم الأسفل — رسم إغريقي على الخزف. 


بالنسبة لإنسان المستوطنات الزراعية الأولى» لم يكن هبوط عشتار إلى العالم الأسفل 
lige‏ ولم يكن صعودها منه sas‏ لأنها سيدة العالمين Les‏ تمكث في العالم الأعلى جزءًا 
من السنة لتهبه الخير والبركة والحياةء ثم تهبط إلى العالم الأسفل في جزء السنة الآخر 
لتحكم مملكة الأموات تاركة عالم الأحياء في جفاف. إننا لا نعرف الشكل الصافي الأول هذه 
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لغز عشتار 


الأسطورة؛ لأن ألوف السنين تفصل ما بينها وبين أول لوح مكتوب خطته يد الإنسانء 
LISI,‏ نستطيع رسم خطوطها العريضة اعتمادًا على الأساطير اللاحقة والتي بقيت» رغم 
التطوير والتحوير» تحمل في صميمها نواة الأسطورة الأولى. ولكي نصل إلى هذه النواة 
يجب ألا يقتنصنا شكل الأسطورة في حلته الأخيرة الزاهية الألوانء بل علينا أن نغادره 
إلى مستوياته Ay pall‏ التي تقودنا عبر سراديب ضيقة شاقة المسالك إلى الأصل والمنبع. 

بين الأساطي الفا رة لكف وتو اماف شق الثقافات: تيو أسطورة Fass‏ 
وبيرسفوني اليونانية أقرب الأساطير كلها إلى الأسطورة الأم؛ وذلك لمحافظتها على طابع 
pagal‏ أصيل» تاها في Slade‏ إل Le be‏ من الداخلة Ay SiN‏ 

wale‏ دوم عدن الاقويق Agi)‏ الوت بصورة ali‏ وا بو 2ة ركان 
تدعى بالإلهة الشقراء كناية عن سنابل القمح الصفراء الناضجة. تصورها الأعمال الفنية 
على هيئة امرأة ذات قوام جميل ممتلئ بعض الشيء» ووجه جميل ولكنه قاس وصارم 
في نفس الوقت» تضع على رأسها إكليلًا مضفورًا من سنابل القمح» أو تحمل بيدها 
باقة منه» وقد تحمل مشعلًا ure‏ تعزو إليها الأساطير اكتشاف القمح وتعليم البشر 
زراعته والاستفادة منه في جميع بقاع الأرض المعمورة. كما تعزو إليها تعليم ملوك البشر 
الأوائل شتى أنواع العلوم التي يسرت لهم أسباب الحضارة. كانت عازفة عن الزواج وعن 
الرجال؛ ولكن إله البحار بوسيدون استطاع Lal‏ منها بعد أن فرّت من وجهه hsb‏ 
وكذلك نال منها كبير الآلهة زيوس. وعندما أحبت «إياسون» أرسل عليه زيوس صاعقة 
قتلته.' هذه البقية الباقيةء في التصورات الأسطورية Sill‏ ما زالت تحمل خطوطًا 
واضحة من صورة عشتار القديمة كروح للقمح والحبوب والإنبات. فروح القمح في 
هذه التصورات هي إلهة القمح وقد خرجت من الطبيعة لتمارس سيادتها عليها كما 
يفعل الآلهة الذكور. وليس اكتشاف ديمتر لزراعة القمح ونقلها للبشر إلا إشارة إلى 
كونها هي نفسها روح القمح القديمة. وشقرة شعر الإلهة هي شقرة السنبلة الأولى التي 
حلت بها روح القمر وتطابقت معها. أما قيام ديمتر بنقل أسباب العلوم والحضارة إلى 
الملوك الأوائل» فإنه إقرار تاريخي من جانب الأسطورة GL‏ زراعة القمح كانت الخطوة 
gia gaa ee‏ والحضا رق ومن فاك أخرى فإن pace‏ هق امعان 
وبقاءها على الدوام دون زوج» شأنها في ذلك شأن أرتميسء إنما يعكس الصورة القديمة 


.Guirand, Greek Mythology, pp. 104-107 ٠١ 
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للأم الكبرى المتوحدة. فالشاب الوحيد الذي أحبته قتل في وقت مبكر وقبل أن يتحول 
إلى زوج؛ وذلك إصرارًا من الأسطورة الأمومية على بقاء عشتار إلهة Budgie‏ ورغم 
المداخلات الذكرية في الأسطورة؛ فقد حاولت الانتقاص من قدر ديمتر بأن جعلت آلهة 
الأوليمب ينالونها Maly‏ بعد آخرء إلا أن الأسطورة الأمومية الصافية تعود إلى الظهور 
في رواية ديمتر وابنتها بيرسفوني» حيث نرى الأم الكبرى» مجددّاء كسيدة عظمى ذات 
سطوة وجبروت» يخشاها كل الآلهة بمن فيهم كبيرهم زيوس. 

كانت بيرسفونى تجمع الأزهار في البرّية» عندما انشقت الأرض وظهرت عرية الإله 
هاديس إله العالم jaa‏ الذي اختطفها ومضى بها إلى Gale‏ الظلمات. سمعت ديمتر 
صرخات الاستغاثة التى ملأت أرجاء الأرضء وهرعت لنجدة ابنتهاء ولكن الأرض كانت 
فل التامت وضاغ كل أ يدل عل السادت Ugh aa dsl‏ بالسواد ؤراحت تجوت أضقا 
الأرض Gas‏ عن ابنتها وقد أضاءت الكون مشاعلها الملتهبة» ولكن من غير طائل. وعندما 
نال منها اليأس» أشارت عليها الإلهة هيقات أن تستخير نبوءة الإله هليوس» الذي كشف 
لها سر اختفاء ابنتهاء وأخبرها بأن هاديس قد حملها إلى العالم الأسفل لتكون زوجته 
وملكة على الأموات. عند ذلك قررت ديمتر الانتقام من الآلهة Grom‏ لسماحهم Las‏ حدثء 
فمنعت قواها الإخصابية عن الأرض التي تحولت إلى حقول مالحة لا تنبت ولا تزهرء 
وهددت المجاعة كل الأحياء على وجه البسيطة. اضطرب الآلهة لما حصلء وجاءوا إلى ديمتر 
واحدًا إثر آخر Ge‏ فيهم كبيرهم زيوسء يرجونها أن ترفع لعنتها عن الأرضء ولكنها 
اشترطت أن تعود إليها ابنتها أولًا. ولما يئسوا من إقناعهاء أمر زيوس الإله هرمز أن يمضي 
إلى هاديس فيبلغه رغبة كبير الآلهة في رجوع بيرسفوني إلى أمها. نزل هاديس عند رغبة 
زيوس وأطلق بيرسفونيء ولكنه أعطاها قبل ذهابها طعامًا يعيدها إلى العالم الأسفل بعد 
خروجها. فرحت ديمتر بلقاء بيرسفونيء ولكن فرحتها لم تدّم؛ لأنها عرفت بأمر الطعام» 
وامتنعت عن تنفيذ اتفاقها مع Agi‏ ثم وافق الجميع على أن تقضي بيرسفوني ثلث 
السنة مع زوجها في العالم الأسفل» وثلثيها مع أمها في العالم الأعلى. عند ذلك أعطث ديمتر 
أوامرها للطبيعةء فأورقت الأشجار وازدهرت وملأت الخضرة سطح الأرض. إلا أن ذلك لن 
يدوم Slob‏ فما إن يحين موعد عودة بيرسفوني إلى عالم هاديس» حتى تيبس الأشجار 
مرة أخرى وتصفر النباتات ويكفهر وجه الأرض؛ مشاركة AU‏ في حزنها الجديد." 


.ibid, ^ 
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تبدى ديمتر وفق المنطوق الشكلي لهذه الأسطورة سيدة للحياة الطبيعيةء تأمرها 
فتنصاع لأمرهاء تمامًا كما يفعل آلهة الأوليمب الذكور الذين تحرروا من إسار الطبيعة 
وارتقوا إلى أعالي السماء. ويجري تفسير دورة الحياة النباتية بحزن الإلهة السنوي 
على ابنتها الغائبة وفرحها من ثمَّ بلقائها من جديدٍ. إلا أن المستوى الثاني لفهم هذه 
الأسطورة يقودنا إلى الاعتقاد بأن بيرسفوني هي روح النبات التي تهبط إلى العالم 
الأسفل جزءًا من السنة؛ وتعود إلى العالم الأعلى في جزء السنة الآخرء فتغيب معها الحياة 
النباتية عن وجه الأرض ثم تنتعش بعودتها. يجد هذا التفسير دعمًا له في طقوس Fass‏ 
المشهورة التي كانت تقام في معبدها الرئيسي في إيلوسيس» حيث كانت تتلى وتُمثل قصة 
اختطاف بيرسفوني وعودتها إلى أمها. ففي تلك الطقوس كان المحتفلون يرفعون باقات 
القمح رمرًا للولادة الجديدة للإلهة الغائبة. وهنا نجد أنفسنا أمام لغز محير. فإذا كانت 
بيرسفوني هي روح الإنبات وأم الطبيعة التي تعكس دورة حياتها السنوية دورة الحياة 
الزراعيةء فمن هى إذن الأم؟ وما علاقتها بالابنة؟ 

إذا نزلنا إلى المستوى الثالث الأعمق لفهم هذه الأسطورةء لوجدنا أنفسنا وجهًا 
لوجه أمام الأسطورة الأصلية الصافيةء حيث لا وجود لأم وابنتهاء بل لعشتار المتوحدة 
التي تلعب ديمتر وبيرسفوني دوريها المتناقضّين المتكاملّين في آن معًا؛ فعشتار في دورها 
الأعلى كروح النيات هي ros‏ وقي دورها الأسفل كسيدة لعالم الظلمات هي بيرسفوني» 
زوجة الموت هاديس. تنحل ديمتر إلى بيرسفوني عندما تهبط إلى العالم الأسفل» وتتحول 
ied‏ لديم Leste‏ مضع fl‏ اكالم اه0 Bigs cals Le Als Asa‏ 
الطبيعة قائمة. وليس أكل بيرسفوني من SLU‏ السحري الذي يعيدها إلى الموت كلما 
owt!‏ إلى Bball‏ وى إشارة Ge‏ المستوى الأول كلتفسترة Yo‏ الحقيقة العامنة في 
المستوى الثالث. فالإلهتان أقنومان في seals‏ وتجليان لنفس الجوهر. كلما تحولت ديمتر 
إلى بيرسفوني تحولت بيرسفوني إلى ديمترء LS‏ كما يتحول قمح السنة الماضية الذي 
هبط إلى باطن الأرض إلى قمح السنة الجديدة الذي يخرج من الأرض. إن ديمتر هي 
قمح السنة الماضيةء وبيرسفوني هي قمح السنة Basal‏ الذي سيغدى بدوره قمح 
السنة eee‏ في العالم المقبل. ae‏ 

ن العمل الفني التشكيلي الذي اعتبرناه Logs‏ أصدق من الكلمة المنطوقة أو المكتوبة 
في شرح المستوى الباطني للأسطورةء يلعب دورًا Lule‏ في دعم تفسيرنا الثالث. ففي 
كل الرسوم والمنحوتات البارزة التي تظهر ديمتر وبيرسفوني» لا يستطيع الناظر أن 
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يميز بين الأم والابنة المتقابلتين على الدوامء لتطايّقهما في كل شيء Lad‏ عدا الشارات 
المميزة لكل منهما؛ فديمتر في معظم الأعمال التي تجمعها من بيرسفوني تحمل في 
يدها الفاكهة الناضجة. Le)‏ بيرسفوني فتحمل في يدها الأزهار. الموسم القديم والموسم 
الجديد في مقابل بعضهما البعض. تتحول الزهرة إلى ثمرة» والثمرة تموت للتتحول 
إلى زهرة. ومن الشارات المميزة لكلتا الإلهتين أيضًا باقة القمح والمشعل» حيث تحمل 
ديمتر باقة القمح وتحمل بيرسفوني المشعل. لكنهما في الأعمال التي تمثلها US‏ على 
حدة, قد تتبادلان الشارات» فنرى ديمتر ومعها الشعلة وبيرسفوني ومعها باقة القمح. 
في الشكل رقم (A-£)‏ تظهر الإلهتان وبينهما الشاب تريبتوليموس الذي عهدت إليه 
ديمتر بمهمة نشر القمح في جميع أرجاء العالم. تقوم ديمتر بتسليم الشاب باقة القمح 
الأولىء ومن خلفه تقف بيرسفوني مقابل أمها وقد أمسكت بيديها مشعلين» رمز النار 
المخصية. 

يظهر موضوع الأم والابنة قمح السنة الماضية وقمح السنة الجديدة» في عمل فني 
بابلي من أواسط الألف الثالث قبل الميلاد؛ أي قبل قرابة ألفي سنة من تدوين 8 
أسطورة ديمتر وبيرسفوني في أشعار هوميروس. ففي الشكل رقم )£-4( نجد عشتار 
كروح للقمح جالسة على مقعد ملتحم بالأرض ممتزج معهاء من كتفيها تنبعث سنابل 
القمح وعلى رأسها تنتصب حية ذات رأسين على هيئة قرنين» ومن خلفها إلهة أخرى 
أصغر Lae‏ ولكنها تتطابق معها في كل شيء» تطلع من هوة فوق مرتفع صغير يبدو 
als,‏ يرتفع بها تدريجيًاء وقد انبعثت السنابل من كل أجزاء جسدها. لم يوجد في 
بلاد الرافدين أي نُصب مكتوب يحكي قصة هذا العمل التشكيلي المحمل بالرموزء ولكنه 
يبدو واضحًا كل الوضوح على ضوء تفسيرنا لأسطورة ديمتر وبيرسفوني. فهو بلا شك 
يحكي أسطورة مشابهة لم تسجل نصوصها بسبب اقتحام الذكر مسرح الأسطورة. 
والأسطورتان» في تفسيرناء ترجعان إلى أصل مشترك واحدء إلى الأسطورة النيوليتية 
الأم. 

إن تفسيرنا لأسطورة ديمتر وبيرسفونيء وللأسطورة المفترضة في العمل التشكيلي 
البابلي الموضح أعلاه» ليلقي ضوءًا على أسطورة سومرية أقدم منهماء وهي أسطورة 
اختطاف إريشكيجال من قبل إله العالم الأسفل السومري «كور» وجعلها زوجة له وملكة 
على عالم الموتى. ورغم أن الألواح السومرية المكتشفة لم تورد من هذه الأسطورة سوى 
مقدمتهاء فإننا نستطيع فهم مسارها العام ونهايتهاء من معرفتنا لمجمل الميثولوجيا 
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شكل 1-5: عشتار روح القمح - ختم بابليء الألف الثالث ق.م. 


السومرية. تجري أحداث الأسطورة بعد استقرار الكون وترسيخ أركانه وتقسيمه بين 
الآلهة الذكور: 

بعد أن أبعدت السماء عن الأرض» 

وفصلت الأرض عن السماء 

وتم خلق الإنسانء 
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وأخذ آن السماء 

وانفرد إنليل WAG‏ 

أخذ الإله كور إريشكيجال غنيمة له 
ولكن الإله إنكي أبحرء 

أبحر الأب إنكي إلى كورء 

قصد إلى كور مبحرّاء 

رماه بالحجارة الصغيرة, 

كما رماه بالحجارة الكبيرة. ؟١‏ 


لا يوصلنا النص الذي وردت فيه هذه المقدمة إلى نتيجة القصة. ولكن النصوص 
السومرية والبابلية اللاحقةء تحدثنا عن الإلهة إريشكيجال باعتبارها إلهة للعالم الأسفلء 
ويختفي ذكر كور كشخصية إلهيةء ليبقى اسمه دلالة على العالم الأسفل؛ مما يدل على 
أن Sl‏ قد أخفق في مهمة إنقاذ الإلهةء التي بقيت هناك وارثة مملكة الأموات» LS‏ 
كالإلهة بيرسفوني. 

a Gc,‏ نوكه لازي" ase Saf gel SU GR‏ ينك Ay‏ اوري 
«سيدة العالم haus‏ فهو والحالة هذه لقب لا اسم. فاا کان اها في العالم الأعلى؟ 
وهل كانت سوى عشتار نفسهاء روح القمح وأم الطبيعة في العصور النيوليتية» التي 
كان اسمها في العالم العلوي عشتارء واسمها في العالم الأسفل إريشكيجال؟ أليست 
الفتاة الصاعدة من هوة alle‏ الأموات في الشكل (1-5) هى إريشكيجال-بيرسفوني» 
ا السنة الو aN‏ اس ىتحو لل مقع به الان AAS‏ و 
هابطة إلى الأسفل من جديد؟ إن الأساطير السومرية والبابلية المكتوبة لا تتحدث عن 
صعود إريشكيجال السنوي من العالم الأسفلء كما هو الحال في الأسطورة الإغريقية, 
بسبب اقتحام الذكر مسرح الأحداث وحلول الإله تموزء ابن عشتار وحبيبهاء محلها 
في درام الهبوط والصعودء كما سنرى ذلك مفصلًا فيما بعد. ولكن فرضيتنا هذه إنما 
تحاول إعادة بناء الأسطورة النيوليتية all‏ عندما كانت عشتار تجر وراءهاء وحيدة 


.S. N. Kramer, Sumerian Mythology ‘* 
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لوجهها الأسود المعتم, ثم تحول الاسمان إلى ذاتين» ثم جاءت المرحلة الأخيرة عندما حل 
ابنها محلها كروح للقمح. 

لم Jas‏ اقتحام الذكر أسطورة الأم الكبرى سيدة الطبيعة» Git‏ من خصائص 
عشتار الإخصابية؛ فقد بقيت سيدة للحياة النباتية وربة خصب الأرضء وكان الدور 
الذي يلعبه ابنها وحبيبها تموز وأشباهه (أدونيس» أوزوريسء آتیس» ديونيسيوس ... 
إلخ) دورًا مكملًا لدورها الأساسيء فالأم عشتار هي التي كانت تدفع بتموز إلى العالم 
الأسفل» حيث يبقى جزءًا من السنة هناك» وهى التى تهبط إلى العالم الأسفل لاستعادته 
إليهاء حيث يقضي جزء السنة الآخر معها (وسنبحث هذه العلاقة بين الأم الكبرى وابنها 
والأساطير المتعلقة logs‏ في فصل تموز الأخضر). لهذا فقد بقيت في كل الثقافات» الإلهة 
الخضراء» سيدة الطبيعة النباتية دعاها البابليون بعشتار الخضراءء ودعاها المصريون 
بإيزيس الخضراءء وسيدة الخبزء وسيدة الجعةء aly‏ القمح» ودعاها اليونان بسيدة 
السنابل» وقد خلدت الأعمال الفنية عبر التاريخ هذا الوجه الأخضر SU‏ الكبرى؛ حيث 
نراها في معظم الرسوم والمنحوتات وقد أمسكت بيدها سنابل القمح أو الأغصان المورقة 
أو الثمار الناضجةء» من هذه الأعمال الفنية الجميلة» ذلك النحت البارز المحفوظ في 
الملتحف الوطني بدمشقء الذي يمثل عشتار عارية الصدرء ترفع بيديها الاثنتين حزمتين 
من النبات» وعن يمينها وشمالها يشب زوجان من الماعز. وقد ينوب الإناء الفخاري» 
وهو الرمز القديم للأم الكبرى» منابها في الأعمال التشكيلية» حيث نجد الجرة الفخارية 
والسنابل تنبعث من كتفيهاء كما هو الأمر في النقش الفينيقى الموضح في الشكل .)٠١-5(‏ 

كذ ودن دفر CNN‏ الففية Rall MIST‏ ر :"الع راف Sao ee‏ 
العشتارية القديمة؛ Sf‏ تمثل العذراء كسيدة للسنابل وقد زينت سنابل القمح ثويها 
ونبتت الأرض تحت قدميها؛ من هذه الأعمال قطعة جميلة من الحفر على الخشب 
من ألمانيا القرن الخامس phe‏ (الشكل رقم (EY‏ يقول القديس أمبروزي عن السيدة 
مريم: «في رحم مريم المقدس زرعت حبة واحدة من الحنطةء ولذا نحن ندعوها ببستان 
القمح.» " 

إذا كانت الأم الكبرى هي المسئولة عن خصب الأرض ودورة الزراعةء فإن وكيلاتها 
الأرضيات be‏ امتدانٌ لخصائصها الإخصابية. إن اكتشاف ديمتر للقمح ونشر زراعته في 


Robert Briffaul, The Mothers, p. 378 "` 
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شكل :٠١-5‏ عشتار الإناء الفخاري سيدة السنابل - فينيقيا. 


أنحاء الأرضء ومثلها في ذلك إيزيس التي عهدت إلى أوزوريس تعليم البشر زراعة القمح» 
ليس إلا إقرارًاء على مستوى الأسطورةء بفضل SLM‏ في اكتشاف الزراعة. لقد كانت مهمة 
التقاط الثمار والبحث عن الجذور الصالحة USSU‏ من نشاطات المرأة الأساسية» وهذا ما 
قادها إلى اكتشاف القمح البري كغذاءء وابتكار أساليب إعداده من طحن وعجن وخبز. 
ثم أتاحت لها الأوقات الطويلة التي كانت تقضيها في حقل القمح البري» فرصة الملاحظة 
المتأنية لآلية نشاط الطبيعة» فعرفت أن السنبلة التي تنمى في الربيع» إن هي إلا الحبة 
الميتة التي تسقط في الخريف» فحاولت تقليد آلهة الطبيعة وتكرارهاء وطمرت أول حفنة 
قمح مبتدكة بذلك تاريخ الحضارة. لقد رأى الإنسان في هذا النشاط الجديد استمرارًا 
لخصوية المرأةء وفيضًا آخر لقواها المبدعة الخلاقة» وعطية من عطايا جسدها المرتبط 
بالقوى الإلهية العشتارية. فالجسد الذي يهب من ظلماته الحياة ويغذيها ويرعاهاء وهو 
الذي مد سلطانه أيضًا إلى التربة ليضرم فيها جذوة الخصوية. ومنذ استنبات حفنة 
القمح الأولى» صارت الزراعة من مهام المرأة الرئيسية» وصارت طقوس إحياء الأرض 
laa,‏ على النساء من دون الرجال. فإذا كان على الرجل المساهمة في العمل الزراعيء 
فإن مساهمته تقتصر على المجهود العضي المتمثل في شق الأرض وتحضيرهاء أما وضع 
البذرة في الأرض فيجب أن تقوم به المرأة التي تنقل للبذرة وللتربة شحنة من خصب 
جسدها المتوحد مع إيقاع الطبيعة. ۰ 
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شكل :١١1-5‏ مريم العذراء سيدة السنايل — حفر على الخشبء ألمانيا القرن الخامس عشر. 


إن العادات القائمة في العصر الحديث لدى القبائل البدائيةء والتى حفظت في شكلها 
النيوليتي الصافي تدعم هذا الاستنتاج. فمن الشائع لذ east‏ القبائل أن يقوم 
الرجل بكل الأعمال التمهيدية السابقة للبذارء ثم تأتي المرأة فتضع البذور في الشقوق 
التى يسبقها الرجل إلى تحضيرها.'” كما تسود لدى كثير من القبائل البدائية في أنحاء 
مختلفة من العالم» أسطورة اكتشاف الزراعة لأول مرة من قبل SLL‏ وتقوم النساء في 
هذه المجتمعات بطقوس استجلاب المطر واستثارة خصوبة الأرض."" Bs‏ فترة نضج 
الحضارة الإغريقية كانت المرأة مسئولة عن استثارة خصوية التربة وإحياء الأرض» 


.Erich Neumann, The Great Mother, p. 62 "١ 
Robert Briffault The Mothers, p. 254 "" 
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وكانت تقام لهذه الغاية احتفالات خاصة يمارس طقوس الخصب فيها نساء مهيآت 
لهذه المهمة."" 

مع نمو وتوسع المستوطنات الزراعية البدائية» انتقلت روح القمح إلى المعابد مغادرة 
محرابها الصغير في الحقل. وعندما تحولت المستوطنة إلى مدينة» تركت عشتار سكنها 
القديم في السنبلة وجذع الشجرة وحلّت في التماثيل الرخامية الجميلة المتقنة asus!)‏ 
داخل المعابد الضخمة التي تناطح أبراجها المدرجة السحابء وتشبّهت بآلهة الذكور 
فانسلّت من الحياة النباتية التي كانت روحًا لهاء لتغدى سيدتها الآمرة. ولكن زارع 
الحقل الأول الذي آمن بروح القمح وعبدها وتغذى على جسدهاء قد بقي على ولاثه 
القديم» ويقيت روح القمح تسكن في كوخه وتعايشه في حقله. لم يعرف أن عشتار قد 
انتقلت إلى بابل والأقصر وأثينا وروماء ولم يسمع أساطيرها في خُلّتها الجديدة بعد أن 
انطلقت من حقله وصيغت في حلل أدبية منمقة. وعندما آمنء في الفترات المتأخرة بالإله 
الفادي Gal‏ الذي يموت ليهب العالم الحياةء لم يدر بخلده أن هذا الإله الجديد ليس 
إلا إلهه هوء وقد عاد إليه في dle‏ فلسفية قشيبة» وليس إلا روح القمح القديمة التي 
كانت تموت في كل عام لتهب له الحياة. 

ومن الملفت للنظر أن نجد روح القمح ما زالت تعيش في مواطنها الأولى» حيث 
حقول القمح إلى العصر الحديث. إلا أننا لا نستطيع تتبّع آثارها اليوم في المعتقد الديني 
والطقس» بل في الفلكلور الشعبيء الذي حفظ لنا على طريقته الهيكل العام لأسطورة 
زارع القمح الأول وطقوسه. 

فإلى وقت متأخر من القرن التاسع عشرء كان الفلاحون في كثير من المناطق 
dug sill‏ يتحدثون عن «الأم القمح» التي تجوس حقول القمح الناضج في الربيع 
والصيفء كلما تمايلت السنابل مع هبات الريح» فإذا وصل الحصاد إلى led‏ ولم يبق 
ف الحقل شوئ«سجموغة من الستايل LAL‏ ف حهايقه فالا إن MM‏ القمح قد حلت فى 
هذه المجموعةء فإذا أجهز الحصادون على السنابل الأخيرةء جرت العادة في بعض المناطق 
أن تضم في حزمة واحدةء فتلبس G5‏ نسائيّاه ويطلق عليها اسم الأم القمح» ثم يؤخذ من 
هذه الحزمة أفضل باقاتهاء فيُصنع منها إكليل تلبسه أجمل فتاة في القرية. أمَّا الحزمة 
فتّعلق على عمود يحمله شابان» ويسير الجميع وراءه في Sse‏ هازج تتقدمهم الفتاة 
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لغز عشتار 


ذات الإكليل إلى بيت عمدة القريةء الذي يتسلم الإكليل من الفتاة فيعلقه في بيته إلى يوم 
الأحدء حيث يقوم بتسليمه إلى الكنيسة» فيبقى هناك إلى مساء عيد الفصح من العام 
المقبل. في ذلك الوقت يتم تسليمه إلى فتاة صغيرةء فتجوس به في الحقل وتفرط حبات 
السنابل ناثرة Lob!‏ فوق القمح الغض الجديدء كما جرت العادة في مناطق أخرىء على 
أن يُربط الشاب الذي حصد الباقة الأخيرة من القمح إلى الحزمةء فيُضرب تمثيليًا ويدار 
به في شوارع القرية» ويشار إليه على أنه ابن الأم القمح. وفي بعض المناطق لا تجري 
هذه الممارسات في الحقلء بل في مكان دَرْس القمح. فروح القمح تهرب أمام الحصادين 
لتأوي إلى مكان تجميع القمح المحصودء وهناك تقتل تحت ضربات الدارسين أو 258 
إلى الحقل المجاور. وقد يُقبض على أول امرأة غريبة تظهر في حقل القمح» فتربط إلى 
الحزمة الأخيرةء وتؤخذ إلى مكان الدَّرْسء حيث flay‏ الحصادون عملية درسها وتذريتها. 
وقد تحمل المرأة التي قامت بجمع آخر باقات القمح» فتوضع في مكان قريبء ويقوم 
الحصادون بتمثيل عملية توليدها باعتبارها حاملة بروح القمح التي ستلد TE Lge‏ 


سيدة الشعلة 


كما كشفت عشتار سر الزراعة للمرأة» فكانت أول مَن بذر حبة القمح في التراب» كذلك 
كشفت لها سر النارء تلك القوة القمرية المخصبةء فكانت أول من استخرجها من مكمنها 
في أغصان الشجرة وحافظ على اتقادها. يدلنا على ذلك كثير من أساطير الشعوب"” 
التي تحكي عن شعلة النار الأولى» وكيف cele‏ بها إلى الأرض امرأة سرقتها من القمر؟ 
وكذلك قيام المرأة عبر التاريخ ولدى جميع الشعوب بحراسة النار والإبقاء على اشتعالها 
في البيوت والمعابد» وذلك كاستمرار لفعلها الخلاق الأول. وقي بعض الأساطير البدائية 
تنبعث شعلة النار الأولى من قيام إلهة القمر بإمرار يدها بيد ساقيها."" وهذا يذكّرنا 
بعمل تشكيلي من الهند يمثل الأم الكبرى وقد باعدت ما بين ساقيها المرفوعتين نحو 
الأعلى ومن رحمها تنبت الشجرة."" فالأنثى الكونية المخصبة التي وهبت الشجر هي 


.James Frazer, The Golden Bough, pp. 463-471 "“ 
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عشتار الخضراء 


التي تهب النار الكامنة 4d‏ قدرة نماء وطاقة ليبيدية كونية تشد الأحياء إلى بعضهم 
بعضًا لاستمرار الفصائل والأجناس. وعشتار الخضراء روح الغاب وروح القمرء هي 
الآن سيدة الشعلة الدائمة» رمز النفس الحية المتوقدة للكون. 

خشي إنسان العصر الحجري انطفاء النار لصعوبة الحصول عليها وإعادة إشعالهاء 
كما خشي انطفاءها لأنها قبس من الأم الكبرى وبركةء فكان انطفاؤها انقطاعًا لما بينه 
وبينهاء وانفصالًا للعهد الذي قطعته له بالحفاظ على dle‏ ورعاية معاشه. لهذا كان 
للقبيل البدائي شعلته الدائمة التي ترعاها النساء» حولها يجتمع أفراد الجماعة lie‏ 
وعندما توسّع القبيل» صار لكل بيت شعلته الدائمة التى لا تنطفئ» رمز لوحدة العائلة 
ate,‏ حول اك وجول موقة اة فا آراف bibl als wet‏ الواح وكين بيت 
مستقل» حمل من موقد أهله شعلة وضعها في سكنه الجديد؛ توكيدًا على صلته التي 
لق E‏ رغد تسو وعد Pa eer Pc‏ سارت OR or [omer ar aR cee fr (PN‏ 
في طقوس الخصبء حيث كان المزارعون يطوفون الحقول ليا بمشاعلهم المتقدة Sal‏ 
روح سيدة الشعلة في GaN!‏ وتفجير الحياة في البذور الصماء. 

وقد استمرت هذه الطقوس قائمة في العصر الحديث لدى القبائل البدائيةء كما هو 
الحال لدى قبائل الهنود الحمر في أمريكا الشمالية وقبائل البازوتى والزوني وغيرهم»” 
deuce‏ وا ا ١‏ 

عندما انتقلت عشتار من بيت المزارع القديم وحقله إلى معابد المدنء انتقلت معها 
شعلتها المقدسة الدائمة ly)‏ وصار للنار العشتارية كاهنات عذراوات متفرغات 
لحراستها والإبقاء على جذوتهاء وإقامة الطقوس الخاصة بها. وأخذت الأعمال التشكيلية 
تصور الأم الكبرى وبيدها مشعلء كما هو الحال في تماثيل ورسوم ديمتر (شكل رقم 
.)١5-:‏ وأرتميس (شكل رقم (VY-E‏ وبيرسفوني (شكل رقم )۸-٤‏ وهيقات وديانا. 

يبدو رمز الشعلة أكثر التصاقًا بالإلهة الرومانية «ديانا» من غيرها من تجليات 
الأم الكبرى» فلا تظهر في رسم أو نحت إلا وفي يدها مشعلها المضيء. واسمها نفسه إذا 
wel‏ إلى جذره القديم يعني «المضيئة»»"" وذلك إشارة إلى خصائصها النارية وطبيعتها 


Robert Briffault, the Mothers, p. 355 7“ 
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شكل :١5-5‏ أرتميس - سيدة الشعلة رسم إغريقي. 


القمرية. وفي هيكلها الذي كان قائمًا وسط GE‏ نيمي عند أقدام جبال الألب» كانت 
كاهناتها العذراوات يوقدن نارها المقدسة ويحفظنها مشتعلة ليلا ونهارًا على مدار 
السنة. وكانت النساء يأتين إلى الهيكل ومعهنّ المصابيح الزيتية التى توضع عند المحراب 
تقربًاء ووسيلة لاستجابة الدعوات. أما في عيد ديانا الكبير يوم الثالث عشر من آب 
(أغسطس). فقد كانت غابتها المقدسة تضاء بالمشاعل التى تنعكس أنوارها على صفحة 
Baas‏ يمي الماد كنا كانت طفوين القانق ذلك اليم تنام ف staal arom‏ إيظاليا 
حول مواقد البيوت.'" 

من ألقاب ديانا القديمة «فيستا»'" الذي يعني أيضًا إذا أعيد إلى جذره القديم: 
«المضيئة» أو «المشعّة». ثم تحول اللقب إلى إلهة مستقلة موكلة بالنار عمومّاء وبالنار 


.ibid, pp. 3-4 "` 
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المنزلية ونار الطقوس الدينية خصوصًا. كانت فيستا أجمل إلهات الرومان إطلاقاء وعذراء 
كصنوها دياناء طاهرة كشعلة النار التي ترمز إليها. وكانت كاهنات النار العذراوات 
يحرسن شعلتها ويبقينها متقدة على مدار السنة Gals‏ طقوسها. وكنَّ يُنتقين من أنبل 
العائلات الرومانية» ويخضعن لتدريب طويل مدته phe‏ سنوات يبدأ في سن السادسة, 
ثم ينخرطن في خدمة الإلهة مدة phe‏ سنوات أخرى» يتفرغن بعدها لتدريب جيل جديد 
من الكاهنات مدة عشر سنوات أخيرةء فإذا أتممن ثلاثين سنة في خدمة المعبد» سمح لهن 
بالعودة إلى أهلهن والزواج إذا أردن ذلك. غير أن معظمهن كان يعزف عن الزواج للإبقاء 
على مركزهنٌّ المقدس في المجتمع الروماني الذي كان يكن لهن أعظم تقدير وإجلال."" 
وكما جردت ديانا من نفسها الإلهة فيستاء كذلك جردت أرتميس اليونانية من نفسها 
الإلهة هستيا. كانت هستيا إلهة النار المنزلية ونار المعابد» وكانت Gilad‏ الأساسية في 
معبد دلفي تعتبر الشعلة الكونية؛ OY‏ معبد دلفي نفسه كان cal‏ اليونان بمثابة مركز 
للكون. كما كانت هستيا تجسيدًا للنار الباطنية التي تتقد في مركز الأرض. وكرمز 
gous‏ لفان ا esis aay eit shy‏ مستا tule‏ الوا وخازينة المدينة هاون 
الزواج منها أبولّو وبوسيدونء ولكنها لجأت إلى زيوس الذي وهبها حمايته فحافظت على 
عذريتها إلى الأبد."” هذا وقد ارتبطت النار بعبادة إيزيس dy pall‏ خصوصًا في شكلها 
القمري الناري تحت اسم «باست»» التي كانت تّصوّر على هيئة سيدة برأس هرة.؛" 
ولربما كانت هذه التسمية هي أصل al‏ «البس» أو «البسينة» الذي يطلق على القطة 
في كثير من اللهجات العربية المحكية اليوم. وكانت طقوس النار تقام في معابد إيزيس 
لإيقاظ الإله cull‏ أوزوريس» حيث يحمل الكهنة مشاعل الأم الكبرى» ويطوفون بها 
حول تابوت الإله لتشتعل روحه من sue‏ بالحياةء مستمدة من شعلة الإلهة القمرية 
واهبة الحياة.”" 

كما ارتبطت النار بعبادة الأم الكبرى لحضارة السلت «بريجيت» التى حافظت على 
وتحود ها ق Ta al‏ اند «والقدئفة مر ghee‏ اتان لةه عا ly‏ اقا 


.ibid, pp. 3-4 "` 
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وإلى يومنا هذا تقوم كاهنات al‏ القمريةء التى دعاها السلتيون als‏ الآلهة» بحراسة 
Lob‏ المقناسة.وهن ف Gul‏ هات السيدة gaye‏ ق دين كيلدن dy athe‏ يوم * 
bliss‏ يحتفل الأيرلنديون بيوم قداس الشموع» حيث يتم إشعال نار الشموع الجديدة 
في الكنائس الكاثوليكية وتطفأ نار الشموع القديمة. وهذا اليوم يتوافق في تاريخه مع 
عيد الإلهة بريجيت القديمةء تمامًا كما يتوافق يوم المشاعل المخصص للإلهة ديانا مع 
يوم صعود السيدة مريم في إيطاليا ومناطق كاثوليكية أخرى."" وبشكل عام يمكن 
القول ol‏ طقوس إشعال الشموع في معابد الديانات الكبرى اللاحقة, كما هو الأمر 
في الكنائس المسيحية والمعابد البوذية والهندوسية وحول de pal‏ الأولياء المسلمين» هي 
استمرار للطقوس النارية للأم الكبرى القديمة. ۰ 

وقد بلغ تقديس النار أوجّه في الديانة الزرادشتيةء التي كان أتباعها يقدسون النار 
باعتبارها التجلي الحقيقي للإله dasa goal‏ :نين الكون Sally‏ الكامنة وراءه. وفي 
الديانات التي تبدى بعيدة كل البعد عن تقديس الثار بصورة مباشرة WIE‏ ما نجد 
هذه النار قائمة خلف رموز القداسة والألوهية. فعند اليهود تجلى الرب لموسى أول مرة 
على dire‏ شعلة نارية: «فساق الغنم إلى البريةء وجاء إلى جبل حوريب. وظهر له ملاك 
الرب بلهيب نار وسط عليقة» فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار» والعليقة لم تكن تحترق. 
فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم» لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب 
أنه مال لينظرء ناداه Goll‏ من وسط العليقة وقال: موسى» موسى. فقال: ها أنا ذا. 
فقال: لا تقترب إلى ها هنا اخلع حذاءك من رجليك؛ لأن الموضع الذي أنت واقف عليه 
أرض مقدسة.»"' وهذا المكان من سيناء الذي تجلى عنده الرب لموسى في هيئة نارية؛ لا 
[ES san‏ عن معبد سيدة التوركواز الذي أقامه السوريون في قفر سيناء للأم الكبرى 
سيدة الشعلة.*" وفيما بعد» كان حضور يهوه مرتبطًا بالنار» وكانت النار تشتعل ليلا 
فوق الخيمة التي كانت مسكن oll‏ ومقر تابوت العهد: Gor‏ يوم إقامة المسكن» غطت 
Ont eon‏ الشهادة. وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار إلى الصباح هكذا 


.Joseph Campbell, Primitive Mythology, .م‎ 431 ™* 
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Less‏ السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا» “٠‏ ... «وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل 
أن الرب نزل عليه GUIL‏ وصعد دخانه GUS‏ الأتون.» ٠٠‏ 

وقد انتقل رمز الشجرة الملتهبةء كتجل قدسيء من التوراة إلى التقاليد المسيحية 
التي وجدت في الشجرة oy‏ للسيدة العذراءء Bs‏ النار المتوقدة رمرًا للسيد المسيح: 
ch»‏ موسى العليقة في جبل حوريب تتوقد بالنار وهي لا تحترق» فتحتفظ بين ألسنة 
اللهيب بنضارة اخضرارها ورطوبة ماديتها. ومريم حبلت وولدت كلمة الله المتأنس: 
النار الملتهبة» ومع ذلك لم تثلم البتولية ولم تفض البكارة» فحافظت في أمومتها على 
ماهية بتوليتهاء وجمعت في ذاتها بين ضدين: شرف الأمومة وسناء البتولية. لقد أدرك 
موسى في العليقة سر ولادتك العظيم» أيتها العذراء القدسية المنزهة عن الفساد., '؛ 

هذا وقد بقيت طقوس النار القديمة مستمرة حتى الأزمنة الحديثة» رغم أن الناس 
قد نسوا منشأها وضاعوا عن أصلها؛ ففي أوروبا الحديثة نزولا إلى وقت متأخر من 
القرن التاسع عشرء كان الفلاحون يقومون بطقوس وشعائر لا تخفي طابعها العشتاري 
القديم. من ذلك She‏ طقوس نار الصوم الكبير."؟ ففي فرنسا وأجزاء من أوروباء كانت 
تشعل الحرائق في أول آحاد الصوم الكبير. وكان البادئ بإشعال الحريقة الأولى رجل 
وامرأة تزوجا GY) Hse‏ الجذوة العشتارية تكون مشتعلة بينهما Gs‏ أوج اتقادهاء 
فيبادلان النار خصبًا بخصبء ويمدانها بشحنتهما الخاصة). وعندما ترتفع ألسنة 
اللهب يقوم الناس بالرقص حول GLU‏ ويأتون بقطعان LAW‏ يسوقونها بين الحرائق 
والدخان؛ لتحصينها ضد المرض وضمان تكاثرهاء ثم يأتون بالمشاعل فيضرمون نارها 
من الحرائق ويطوفون بها الحقول وبين الأشجار قائلين: أعطنا ثمرًا أكثر من الورق. 

وفي ألمانيا والنمسا وسويسرا كان الناس في نفس المناسبة يجمعون القش والحطب» 
فيهيلونه Als‏ ضخمة حول شجرة زان كبيرةء ثم يثبتون عارضة خشبية طويلة على 
الشجرة بحيث تشكل معها هيئة صليب. بعد ذلك يضرمون في هذه المجموعة النارء فإذا 
Ge‏ دخان الحريق نحو حقول القمح تفاءلوا خيرًا بموسم جيدٍ. Gy‏ بعض أجزاء من 


'؟ العهد القديم» سفر العددء 9: .١1 7-1١6‏ 
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لغز عشتار 


تلك البلدان» كانوا يصنعون عجلة كبيرة من أغصان وأوراق الشجر اليابس (وفي ذلك 
رمز للقمر)ء ثم يسحبونها إلى أعلى تل قريب» فيضرمون فيها النار ويتركونها تتدحرج 
مشتعلة نحو القرارء وكلما كان توهج العجلة MS‏ تطلعوا إلى مواسم وفيرة. 

ومن المناسبات الأخرى التى تشعل فيها النار المقدسة في أوروياء عيد الفصح. ففى 
الشبت تشعل الكنائس الكاثوليكية كل شموعها المطفأة من شمعة كبيرة وسط الكنيسة, 
هي شمعة الفصح. رمز الأم الكبرى مريم» وقد تشعل النار في فناء الكنيسة الخارجيء 
Shs‏ الناس بأغصان من الزان أو البلوط يشعلونها من نار quadll‏ ويأخذونها إلى 
بيوتهم فيشعلون بها GE‏ جديدة. أمَّا العصي المطفئة فقد توضع في الحقول لضمان 
المواسم الجيدة. وفي أنحاء كثيرة من ألانياء تشعل الحرائق عشية الفصح على أعالي 
التلالء وتتبارى القرى المجاورة في إيقاد أكبر الحرائق وأكثرها توهجًا وإنارة؛ GY‏ المسافة 
التي يمكن أن يرى منها نور حرائق الفصح» ستكون محصنة ضد Gall‏ في العام 
المقبل. وفي بعض المناطق لا تشعل نار الفصح بالوسائل العاديةء بل لا ds‏ من إشعالها 
بحك قطعتين من الخشبء وقد تدفن بقايا الحرائق في الحقول لزيادة خصبها. 

ومن المناسبات الأخرى التي تقام فيها طقوس النار المقدسة يوم الأول من bl‏ وهو 
احتفال كبير يقام في طول أوروبا وعرضها. ولعل أوضح مثال على الطابع العشتاري 
لهذا الاحتفال ما كان يقوم به المزارعون في منطقة ويلز ببريطانيا. ففي عشية أول coll‏ 
ash‏ بضعة رجال بالتوجه إلى الغابة القريبةء فيحتطبون كمية من أغصان الأشجار 
يأتون بها إلى القرية» فيشكلون منها صلبانًا صغيرة توضع حول دائرة في الوسط (نفس 
الدائرة والصليب اللذين رمز بهما إنسان الثقافة النيوليتية في سوريا إلى الأم الكبرى 
منذ الألف السابع قبل الميلاد) ثم يقوم أحد الرجال بحك قطعتين من خشب البلوط 
بيعضهماء فإذا اشتعلت فيهما النارء أوقد منها بقية الأغصانء وقام الناس بالرقص 
حول النار والقفز من فوقهاء وجلبوا قطعانهم إليها. 

هذا وتتعدد المناسبات التي تقام فيها الاحتفالات المشابهةء فنجد طقوس النار في 
يوم القديس يوحنا المعمدان في الرابع والعشرين من حزيران» وهو اليوم الذي تصل 
فيه الشمس أقصى مدى لها في الارتفاع. LS‏ نجدها في عيد جميع القديسين» وفي يوم 
منتصف الشتاءء وكلها مناسبات لا تخفي طابعها الوثني القديم. 

وقد مارس العرب في جاهليتهم طقوسًا مشابهة تستهدف حث القوى الإخصابية 
بواسطة النارء فكانوا إذا احتبس المطر خرجوا لصلاة الاستسقاء فأشعلوا نارًا في أذناب 
البقر وتركوها تنحدر من قمة جبل وعر؛ اعتقادًا منهم بأن تلك النار سوف تستنزل 
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عشتار الخضراء 


عليهم الغيث. وبينما كانت الأبقار تندفع نحو السفح في خوار وضجيج كانوا يرفعون 
أصواتهم بالصلوات والأدعية.؟؛ By‏ سورياء مهد المسيحية الأول» ما زالت طقوس النار 
تقام في بعض المناسبات الدينية وخصوصًا يوم عيد القديس مارجورجيوس (الذي 
يشكل مع ولي الله الأخضرء سيدنا الخضرء استمرارًا للإله بعل ابن الأم السورية الكبرى) 
وعيد الصليب» Sus‏ تندلع الحرائق الصغيرة في كل مكان Waal‏ بهاتين المناسبتين. 
وأخيراء لا أدري أي رمز استلهم الفنان الفرنسي صانع تمثال الحرية العملاق 
المنتصب أمام مدينة نيويورك في عرض البحرء ولكن إذا أمعتًا النظر cal]‏ ألا نرى عشتار 
سيدة الشعلة المقدسة مؤكدة وجودها في قلب أعتى ثقافة ذكرية بطريركية عبر التاريخ؟ 


اعتقد الإنسان القديم بأن الحية خالدة لا تموت» gly‏ تبديلها لجلدها القديم بجلد آخرء 
هو تجديد لحياتها كلما نال منها الهرّم» وربط بينها وبين القمر الذي يجدد حياته 
في دورة شهرية دائمة» فيسلخ جلده القديم في طوره المتناقص ويلبس جلدًا جديدًا في 
طوره المتزايد. فكانت الحية oy‏ للإلهة القمرية منذ الأزمنة السحيقة. ومن هنا جاء 
اسم pa‏ ي اللفه العربية على أنه lite Gall‏ من الحياة. وفي وصف بابلي للإلهة 
عشتار أن جسدها مغطى بحراشف Pad‏ وفي ذلك تعبير رمزي على صلتها بالحية. 
وتجديدها الدوري لجلدها القمري. وقد اعتقد اليونان أن عدد أضلاع الحية تعادل عدد 
abl‏ الشهر LS Ms eal‏ عبرت الأعمال التشكيلية للحضارات القديمة عن هذه الوحدة 
الخفية بين القمر والآفعى بشكل واضح. ففي الشكل رقم (VTE)‏ وهو رسم على 
الفخار من سوسة في إيران» نجد الأفعى منتصبة وعلى رأسها الهلال وأمامها الصليب؛ 
ثلاثة رموز عشتارية في تأليف فني واحد. 

هذه التصورات الميثولوجية التي تعود في أصلها إلى العصر النيوليتي» ما زالت 
مستمرة في التصورات الميثولوجية للشعوب البدائية الحديثةء فلدى كثير من قبائل 


.١١ العرب» ص7‎ dic محمود سليم الحوت» الميثولوجيا‎ ee 
Robert Briffault, The Mothers, p. 309 ° 
ibid, .م‎ 312 7 
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لغز عشتار 


شكل :١-5‏ عشتار الأفعى - سوسة: إيران. 


ميلانيزيا وأستراليا وإندونيسيا وأفريقياء aging‏ أمريكاء تشير الحية إلى القمر ويشير 
القمر إلى الحية. وما زال رمز الحية التي تحمل الهلال على رأسها قائمًا لدى بعض 
هذه القبائل؛ للدلالة على الحياة La!‏ وتتم الاحتفالات والطقوس الخاصة بالإلهة 
الأفعى في اليوم الأول لظهور القمر الجديد. ومن علاقة القمر بالأفعى» انتقلت التصورات 
الميثولوجية إلى الربط بين الأفعى والمرأة؛ فالمرأة في أصلها كانت أفعىء والأفعى كانت 
امرأة. ففي أسطورة من الكونغى عند الطوفان الكبير: أن الذعر الذي حل بالبشر إبان 
تلك الكارتة قد أعاد المخلوقات إلى أصولهاء فتحول الرجال إلى قرود وتحولت النساء إلى 
أفاع. وهذه الأسطورة تنسج على منوال خرافات العصور الوسطى في أورويا التي تؤكد 
أنَّ النساء خلقن من أرجل الأفعى التي فقدتها لدى تسللها إلى الفردوس."؛ 

تبدو عشتار في كل الثقافات مصحوية بالأفعى في pS‏ من الأعمال التشكيلية 
التى تصورها؛ فعشتار البابلية تلبس على LG Gul‏ على هيئة أفعى ذات رأسين 
(شكل .)١5-5‏ والأم الكريتية الكبرى تمسك بيدها الأفاعى أو تلتف حول جسدها 


.ibid, pp. 312-313 5" 
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شكل :١5-5‏ ديمتر والأفعى. 


(الشكل 2)١17-5‏ وإيزيس ينتصب Ge‏ يمينها ويسارها أفعوانان عملاقان» By‏ أفق 
السماء يظهر الهلال في يومه الأول (الشكل .)١5-5‏ 
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amines Py‏ 7 ع 
SS oped vies‏ 
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شكل :١5-5‏ إيزيس والأفعى. 


وقد ينوب عن الأم الكبرى الإناء الفخاريء رمزها القديم» فتلتف عليه الأفعى كما 
تلتف على جسد الأم الكريتية (الشكل .)١5-5‏ والنساء الجورجونات في الميثولوجية 
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شكل :۱۷-٤‏ رحيا والأفعى. 


عشتار الخضراء 


الإغريقية تنطلق الأفاعي من رءوسهن بدل الشعرء وكذلك الميدوزا التي تحوّل نظرتها 
ارال إل حجار توق هذا الال كر تكن Gael‏ السالف الذكر عق الام اة 
الواحدة التى قدم لها صورة أدبية رائعة وهى تطلع من البحر: «كان شعرها الطويل 
الغزير ينسدل جدائل مستدقة الأطراف على عنقها الجميل. فوقه إكليل شبكت إليه كل 
أنواع الورود» وحول الرأس قرص نوراني يسطع كمرآةء أو كوجه القمر البهي» مما 
أنبأني عن حقيقتها. وكان أفعوانان ينتصبان من يديها اليمنى واليسرىء ليسندا ذلك 
القرص وإلى جانبهما تنطلق سنابل القمح.» 

إن حية الأم الكبرى هي رمز معقد ومتشابكء ولكنه في جانبه الأساسي يشير 
hs pablo)‏ القمرية ees‏ النخصابة انا قفي الل( خط 
الأفعى تنتصب خلف ديمتر في اللحظة التي تُسلم فيها سنبلة القمح الأولى إلى الشاب 
الذي سيوزعها في جميع أنحاء العالم. وفي وصف أبوليوس تنطلق سنابل القمح على 
ile‏ الأفعوانين اللذين يسندان قرص القمر. كما اعتبرت الحية بمنزلة روح للشجرة 
Ria Ly‏ اليا GOSS Lae a SEIN‏ من La‏ التشكيلية :وف الكت حول ال 
ومن تحتها تنبثق مياه الينبوع» كما هو الحال في الشكل رقم (VAE)‏ الذي يمدنا أيضًا 
يمكال ell ge‏ ذاتالقزون. وميه AGH paliall‏ الشحرة pally‏ ولف كرون 
في كثير من الرسوم. By‏ بعضها يغلب على المشهد جو فردوسي تنتعش فيه كل أنواع 
النياقات.مما يشير إل أن الأقعى هي رمن لخصب الطبيعة بشكل عام إل cle‏ كوتها 
روحًا للشجر والغاب. وفي كثير من النقوش والرسوم» سواء في العالم اليوناني الروماني 
أو ا لقم gud‏ الح ا يكل )390 الت وو ع لاق 
مما يدل على أنها كانت موضوع Sule‏ وتقديس باعتبارها تجليًا لقوى الخصوبة A‏ 

ففي بلاد اليونان كان معبد دلفي مكرسًا للأم — GAM‏ «جايا» وكانت تحرسه 
LS‏ تروي الأساطير BATU‏ الأفعى العملاقة بيثون» إلى أن cle‏ الإله ale‏ فقتل الأفعى 
فضي اله الع هان م ذلك لوقك LN te‏ إلا أن كاه دا الت 
كاف تصن eal)‏ ت call‏ الذي ق GIs Sats‏ قد ت ا 
في معبد أبولُو, وحافظت على اسم الحية بيثون. '* LS‏ بقيت ole‏ الأم الكبرى ترتع في 


Jane Harrison, Greek Religion, pp. 337-378. 429-431 ^ 
.ibid, pp. 393-394 4 


1٤١ 


شكل 16-5: عشتار الأفعى» روح الشجرة وحارسة المياه — رسم إغريقي. 


بعض معابد أبولُو على أنها من نسل أفعى dale‏ وكان لها كاهنات مخصصات يخرجنها 
من مخبئها في مناسبات خاصة: ويقدمن لها الطعام Gay‏ عاريات. فإذا تقدمت Shall‏ 
بهدوء وسكينة فالتقطت طعامها دون أن تخيف الكاهنةء كان ذلك بشيرًا بمواسم 
طيبة وسنة خالية من الكوارث والأمراض. أما إذا حدث العكسء كان ذلك نذيرًا بشرٌ 
مستطير قادم»'* olay‏ الطقوس بقية باقية من طقوس أفعى الأم الكبرى. وفي الديانة 
الديونيسية - الأورفيةء كانت الأفعى تُعبد باعتبارها الإله ديونيسيوس نفسه. وهناك 
بعض الأعمال التشكيلية الأورفية تظهر الأفعى المجنحةء ديونيسيوسء ملتفة حول نفسها 


-Guirand, Greet Mythology, p. 39 °° 
Joseph Campbell, Occidental Mythology, p. 20 °' 
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عشتار الخضراء 


وحولها suc‏ من الرجال والنساء عراة في وضع التقديس والتعبد."* وقد انتقلت عبادة 
الأفعن ues! abbas ge‏ إلى Go! obs‏ الشرئة الف Lge tl‏ فف agile‏ 
الخاسة ی هه ات كان collet‏ يستغطون Sgt 6 dads,‏ 
لحظة معينة من الطقوس لتمثيل اتحاد العابدين بالإله المخلّص. وقد تنوب عن الأفعى 
الحقيقية أفعى مصنوعة من Ye‏ 

هذه الأفعى الذهبية تَذكّرنا بالحية التي صنعها موسى لقومه في قفر سيناء: «فأرسل 
الرب على الشعب ole‏ مُحرقة فلدغت الشعبء ومات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى 
الشعب إلى موسى وقالوا: أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك» فصل إلى الرب ليرفع عنا 
الحيات» فصلى موسى لأجل الشعبء فقال Goll‏ لموسى: اصنع حية محرقة وضعها على 
راية» فكل من لُدغ ونظر إلى حية النحاس يحيا.»“* ومن الغريب فعلًا أن يقوم موسى 
بصنع تمثال نحاسي للحية بعد أن Gal GHB‏ من الرب يقول: Yo‏ تصنع لك تمثلا 
منحونًا ولا صورة cle‏ مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحتء وما في الماء من 
تحت الأرض.»** والتفسير الوحيد لقيام alge‏ التوراة بإيراد هذه الرواية» هو تبرير 
عبادة الأفعى التى كانت قائمة لدى اليهودء والتى استمرت حتى زمن طويل بعد موسى 
بتأثير الديانات السورية المحيطة بهم. فبعد ما ينوف عن الأربعمائة سنة من وفاة موسى, 
نجد نصوص التوراة ما زالت تتحدث عن Buble‏ الأفعى؛ فهذا هو الملك حزقيا: «قد 
عمل المستقيم في عينّي الرب حسب كل ما عمل داود أبوه وهو أزال المرتفعات» وكسر 
التماثيل» وقطع السواري» وسحق حية النحاس التي عملها موسى؛ GY‏ بني إسرائيل 
كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان.»"* ولعل عبادة الأفعى لدى العبرانيين 
ترجع في أصولها إلى تاريخ أبعد من موسى. يدلنا ذلك اسم القبيلة التي كانت تمسك 
بزمام الكهنة في الديانة اليهودية وهي قبيلة اللاويين» أو بني لاوي؛ إذ أن لاوي يشترك 
في جذره في اللغة العبرانية مع اسم لواياتان؛ أي: الحية. : 


.Hans Leisebang, The Mystery of the Serpent, p. 233 °" 
ibid, .م‎ 231 °" 
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لغز عشتار 


LS,‏ كان لكل فردوس حيّته التي تعبر عن روح الشجر والغاب» كذلك كان فردوس 
يهوه الذي غرسه شرقي عدن. فبعد أن أينعت الجنة التوراتية» وصّنعت حواء من ضلع 
آدمء تسلل رمز الحية لإكمال المشهد: إن شجرة المعرفة التي زرعها الرب في وسط الجنة, 
والتي تظهرها الأعمال الفنية منذ القرون الوسطى وقد التفت حولها توسوس في أذن 
gual alt‏ هة اة الشيه فة الثم الكترى aaa‏ ارخ بن الشكل: (\Act)‏ 
ands‏ من الأعمال القديمة التي تعالج الموضوع نفسه. ونحن هنا أمام تبديات AW‏ 
الكبرى في مركز الفردوس التوراتي. فحواء هي نموذج إنساني مصغر لعشتار سيدة 
الحياةء واسمها نفسه يعني الحية أو سيدة الحياة؛ OY‏ كل الحيوات المقبلة إلى نهاية 
الزمن مودعة في صلبهاء والشجرة هي أيضًا عشتار مركز الفردوس النباتي. والحية هي 
روح الطبيعة التي تطلب من المرأة أن تبقى لصيقة بها ولا تنصاع لشرائع الذكر الذي 
بدأ بالانفصال عن الطبيعة. وليس الأمر الذي أعطاه Goll‏ لآدم بألا يأكل من الشجرة: 
إلا تعبيرًا عن شرائع الذكر نفسهء التي سنَّها وعمل على الالتزام بها لتنظيم ارتقائه 
عن القانون الطبيعيء بلجوئه إلى قانون من صنعه. ولكن شرائع الذكر تسقط أمام 
إصرار المرأة على الوفاء للطبيعةء فتصغي لنداء عشتار الذي تهمس به الحية وتأكل من 
القبوة:الهريمة seal al aia‏ كم Salle‏ قراح EES‏ قد Gy‏ 
عشتارء إلى أن يصحو على صوت الرب الغاضب» صوت ضمير الرجل الذي وضع نصب 
عينيه الخروج من مملكة الطبيعة. يأخذ الرجل بيد أنثاه ويطرد نفسه من جنة عدنء 
dels‏ الإنسان: الأول ويتاخل عا امن daisa‏ هو pile‏ البناء الشف pile‏ التصبعيد: 
عالم حضارة لا تحاكى الطبيعة بل تقف 155 لها. 

وقد عفرت ا ا القن es‏ الا تك cal‏ تحن اة 
اللذاهب اله الت كك ت افا رر ps‏ كا نات ار ا 
والفلسفة اليونانية والمسيحية الجديدة. يخبر القديس هيبوليتوس عن معتقدات إحدى 
هذه الفرق في عام ١٠51م‏ فيقول: «كانوا يعبدون فقط الحية «نعاس» أو «نحاش»» 
ويؤمنون ob‏ كل معابد الأرض يجب أن تكون مكرسة لهاء وكل الطقوس يجب أن 
تقوم من أجلها وبحضورها داخل المعبد.»"* ومن الملاحظ أن اسم نحاش ما زال يطلق 
في اللغة السورية المحكية على الأفعى» مع بعض التعديل في ترتيب الحروف؛ إذ يسميها 


.Hans Leisebang, The Mystery of the Serpent, p. 230 ° 


Vez 


عشتار الخضراء 


الناس «حنش». وفي خبر آخر عن معتقدات بعض هذه الفرق أنهم: «كانوا يحتفظون 
بحية في صندوق إلى يوم الطقوسء ثم يخرجونها ويدعونها تزحف فوق أرغفة من 
الخبز موضوعة أمامها. بعد ذلك يكسرون الخبر ويوزعونه بينهم» ويقوم كل واحد منهم 
بتقبيل الحية في فمها؛ ذلك أن الحية قد تم تدجينها بتميمة سحريةء ثم يخضعون 
أمامها ويصلون» ويرسلون من خلالها ترتيلة للإله الأب الذي في السماوات.»”* 


شكل 15-5: الصليب والأفعى في الحمامة ‏ نقش من الفترة المسيحية الأولى. 


هذا وقد دخل رمز الأفعى في التفسيرات الماورائية لفرق غنوصية أخرى. عن هذا 
يخبر القديس هيبوليتوس أيضًا: «يتألف الكون بالنسبة لهم من الأب والابن والمادة. 
يتوسط الابن» وهو اللوغوس» بين الأب والمادة» وهو الأفعى التي تنوس أبدًا بينهماء فتأخذ 
قو الأ وتطبعها عن المادة التي كانت أضلة بلا شكل أى هيتة ولا يمكن لقض أن 
ينجز خلاصه وينهض من alle‏ الأموات إلى الأبدية بدون الابن» الذي هو الأفعى؛ BY‏ هو 
الذي زود هذا العالم بالصورة والشكلء من الماهية العلوية الكائنة عند الأبء وهو الذي 
سيرفع معه المستيقظين.»"* هذه المعتقدات الغنوصية عن الابن - الأفعىء المخلّص» لم 


„ibid, .م‎ 231 *7 
.ibid, .م‎ 230 °° 


لغز عشتار 


تتأثر بالعبادات العشتارية ويعبادات الخلاص المتفرعة عنهاء بل إنها لتجد سندًا لها في 
العهد الجديد نفسه. نقرأ في إنجيل يوحنا: «وكما رفع موسى الحية في البريةء هكذا ينبغي 
أن يرفع ابن الإنسانء لكيلا يهلك US‏ من يؤمن بهء بل تكون له الحياة الأبدية؛ لأنه هكذا 
أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكيلا يهلك US‏ من يؤمن به» بل تكون له الحياة 
الأبدية.» ٠"‏ لقد فتحت هذه الفقرات من إنجيل يوحنا الباب على مصراعيه لدخول رمز 
الأفعى إلى الفنون التشكيلية المسيحية. ففي الشكل رقم )١11-5(‏ نجد الأفعى والصليب 
وحمامة الروح القدس في تكوين رمزي واحد. GLI‏ الشكل )٠١-5(‏ فنجد الأفعى 
مرفوعة على الصليب رمرًا للمسيح نفسه. 


شكل :٠٠-٤‏ المسيح - الأفعى على الصليبء ألمانيا القرن السادس عشر. 


ولقد وجهت الميثولوجيا الذكرية» هنا Las)‏ هجومًا ضد هذا الرمز العشتاري 
المرتبط بعبادة الأم الكبرى» ونكاد لا نعثر على all‏ شمسي أو سماوي لم يدخل في 
صراع مميت مع أفعى الأم الكبرى. ولعل هذا الصراع يعكس صدامًا موغلًا في القدم 
تمّ عند مشارف التاريخ المكتوب» بين الديانات الأمومية القديمة والديانات الذكرية 
الصاعدةء وانتهى poss‏ معابد الأم الكبرى» وقتل كاهنتها التي ترتدي جلد الأفعى 


'' العهد الجديدء إنجيل يوحناء ۳: 5 .١6-١‏ 
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وقناعهاء وتحطيم تماثيل الحية المعدنية داخل الحرم. فالإله أبولّو» كما تروي الأسطورة 
'“ قد تصدى بعد ولادته بأريعة أيام فقط للأفعى «بيثون» أفعى الأم جايا 
وبنت GAN‏ وفي المكان الذي قتلها فيه» بنى معبده الجديد في دلفي. ولكننا نعرف من 
مصادر إغريقية أخرى أن معبد دلفى قديم العهد dda‏ وكان مكرسًا AU‏ - الأرض 
جايا قبل أن يصبح معبدًا gl‏ الأمر الذي يلقي ضوءًا على هذه الأسطورةء ويضعها 
في سياقها التاريخى الصحيح. فالإله أبولّو لم يبن معبدًا dase‏ بل اقتحم وراء كهنته 
معبد الأم جاياء وقتل حيّتهاء ae‏ معبدًا له. 

وفي الميثولوجيا الإغريقية أيضاء يصرع زيوس أفعى الأم الكبرى ممثلة بالأفعوان 
الهائل «طيفون» أصغر أبناء Le GAN‏ الذي تصوره الرسوم على هيئة أفعى مجنحة 
old‏ رأس بشري وذراعين. LI‏ الأساطير» فتخبر في وصفه أن dul,‏ يناطح النجوم» 
وذراعيه تمتدان من مشرق الشمس إلى مغريهاء ومن كتفه Sle Gad‏ من رءوس 
الأفاعى» التى تمد ألسنة طويلة يخرج منها اللهب الحارق» فإذا زمجر رددت الجبال 
صدى صوته الرهيب واهتزت مساكن الآلهة في أعالي الأوليمب» وإذا تحرك ارتجت الأرض 
وأضاء لهب أنفاسه الساخنة سطح بحر الظلمات» وغلت مياه المحيطات فتفرقت أمواجها 
تلطم الشواطئ. وقد كاد هذا الأفعوان أن يغدو سيد الخليقةء لولا أن تغلب زيوس على 
خوفه وتقدم del pal‏ فشطره بالصواعق ودفع به إلى العالم الأسفل. ومن هناك بقيت 
تصدر منه العواصف التى تحرك المحيطات وتغرق السفن وتحطم ما يبنيه البشر على 
السواحل. 75 

Gs‏ بلاد الرافدين تكثر الأعمال التشكيلية التى تظهر صراع الإله مع تنانين 
أفعوانية. كما نجد في أسطورة UY‏ مردوخ والأفعوان لابو bo‏ شبيهًا بجو أسطورة 
زيوس وطيفون. فكما كان طيفون AU Gal‏ الأولى جاياء كذلك الأفعوان لابو الذي كان 
ابا AU‏ الأولى تعامة» خرج من أعماق البحر البدئى القديم مهددًا مجمع آلهة بابلء 
وكاد يقضي عليهم جميعًا لولا أن تصدى له أحد الآلهة (ريما مردوخ) فصرعه بالزوابع 
والأعاصيرء وترك أشلاءه في السماء باقية حتى الآن Mas‏ درب المجرة المضىء."7 


الإفريقية 


Jane Harrison, Greek Religion, p. 387 "' 


.Joseph Campbell, Occidental Mythology, pp. 22-23 ^"‏ 
٠"‏ راجع مؤلّفي: مغامرة العقل الأولىء سفر التنين. 
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Bs‏ الميثولوجيا العبرانيةء يقوم يهوه أيضًا بالصراع ضد الأفعى «لوياتان» ويقضي 
عليها: «في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم لوياتان الحية الهاربةء لوياتان 
الحية الملتوية» ويقتل التنين الذي في البحر.» ؟' وأيضًا: «أنت شققت البحر بقوتك» كسرت 
رءوس التنانين على المياه» cil‏ رضضت رءوس لوياتان جعلته طعامًا للشعب, "7 

كما sas‏ وصفا للوياتان USL‏ بوصف لابو: «من يفتح مصراعی edad‏ دائرة 
أسنانه مرعبة» عطاسه يبعث نورًا وعيناه كهدب الصبح» من فمه يخرج مصابيحء شرار 


كالتبنء والنحاس كالعود النخرء يضىء السبيل وراءه.»"" 


سيدة الحيوان 


إن سيدة الغاب والبراري الوحشية والطبيعة البكر هي سيدة عالم الحيوانء تظهرها 
وسو ومتدوقات ابن لوكي ن dinse‏ هرو اها اممك حو عا أو بخاملة 
أشبالها على كتفيها. ففي الشكل رقم (YV-£)‏ وهو منحوتة من شتال حيوكء نجد الأم 
ICE bce AS‏ التملى جال عل الأرهي og‏ كنقيها زوع فن الوه cil (All‏ د 
ميثولوجيا شتال حيوك رمرًا للحياة الطبيعية الوحشية Garg‏ لقوة الأم الكبرى ويأسها. 
وإضافة إلى ظهور هذه الحيوانات إلى جانب الإلهة في تماثيلها ورسومهاء فإن أشكالها 
تزين جدران المعابدء لا باعتبارها موضعًا للتقديس والعبادة بذاتهاء بل باعتبارها رمرًا 
لسلطة الأم الكبرى على الحياة البرية وكانت الإلهة نفسها تبدو في بعض الأعمال التشكيلية 
لشتال حيوك وقد ارتدت جلود الفهد» أو تجلس على عرش تحمله الحيوانات المختلفة. 77 

فك عضون! الكذاية gis Mash‏ مشكان ووا Guus‏ الخو انات ق pies‏ 
الثقافات» ae)‏ الاتجاهات الدينية 'اتحديدة: QU‏ تجعل الألوهة اللذكرة في اضراع مع 
الحيوانات لا في وثام معهاء شأن عشتار. ففي مقارعة الحيوانات الكاسرة رمز لانقصال 
الرجل عن alle‏ الطبيعة وترويضه لكل ما هو فطري وغريزي» سواء في داخله gl‏ على 


NV :١ العهد القديم: سفر أشعياء‎ Tf 

* العهد القديم: سفر المزامين VE‏ 

1 العهد القدیم» سفر أيوب؛ .57-١5 :5١‏ 

James Mellaart, Catal Huyuk. pp. 139-181 ٠" 
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المستوى الطبيعي. وفي رعاية عشتار للحيوان رمز لوفاء المرأة لتكوينها الأصيل كجزء من 
ا Lec‏ ا و ما ع هه هرا ال dig gy GSE‏ 
ا من کک که prem‏ ت Bere‏ تا 
بقيت الإلهة القمرية مع حيواناتها جزءًا من حكمة الطبيعة المتدفقة أزلا وأبدًا. 

في بلاد الرافدين نجد كثيرًا من الأختام الأسطوانية تعالج موضوع سيدة الحيوان؛ إن 
نجد إنانا السومرية أو عشتار البابلية في وضع عار أو نصف عار وسط حشد من مختلف 
أنواع الحيوانات. By‏ بعض الأختام السومريةء نجد سيدة الحيوان واقفة فوق تيسء وفي 
نحت من أوغاريت نجد عناة عارية الصدر تمسك بيدها حزمتين من أوراق النبات» وعن 
يمينها وشمالها يشب تيسان على أقدامهما الخلفية. وفي نحت أوغاريتي آخر نراها عارية 
فوق أسد وبيديها الاثنتين ترفع حزمتين من النبات (شكل رقم .)۲۲-٤‏ وفي كريت تقف 
على مرتفع Ges‏ يمينها ويسارها أسدان (الشكل رقم VY-Y‏ فصل pM‏ الكبرى). 

By‏ اليونان لا تكاد أرتميس تظهر في رسم أو نحت دون حيواناتها من أيائل 
وغزلان وما إليها. والرسم الخزفي الموضح في الشكل رقم (YY-£)‏ يظهر سيدة الحيوان 
واقفة وسط مجموعة متنوعة من الحيوانات» باسطة ذراعيها في وضع من يهب الحماية 
والرعاية» وقد زخرت أرضية الشكل برمز الصليب المعكوف. وجو العمل الفني هنا 
USL‏ بنص هوميري تبدو فيه الإلهة أفروديت كسيدة للحيوان: «من ورائها مشت ذئاب 

اء تتمسح بهاء وأسود ذات عيون متوحشة ودببة وفهود ضامرة. وكانت الإلهة فرحة 

بها جميعًا فأهاجت الرغبة في صدرهاء فانفردت أزواجًا Lisl‏ تتضاجع في الوديان 
الظليلة.» ومثل أفروديت تتجلى الحورية العشتارية «سيرسي» في جزيرتها لأوديسيوس 
)= يوليسيس) الضارب في متاهات البحار: «حول بيتها ترتع الذئاب وأسود الجبال. 
حيوانات لا تهاجم الرجل بل تشب أمامهم وتتمسح cage‏ محرّكة أذيالها ككلب ينتظر 
خروج سيده من البيت.» 5 

وقد ارتبط UL‏ الكبرى عدد من الرموز الحيوانية ذات الدلالة العميقةء التى تشير 
إلى بعض خصائص الإلهة وسلطتها على مجالات معينة من مجالات النفس الإنسانية 
والكون الأرحب. ولعل من أهم هذه الرموزء رمز الأفعى الذي أفردنا له جزءًا خاصًا من 
هذا الفصلء ورمز السمكة» ورمز الحمامة. 


.Erich Neumann, The Great Mother, p. 274 “ 
ibid, p. 273 5 
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شكل :1١-5‏ سيدة الحيوان — شتال حيوك ١٠٠1ق.م.‏ 


إل الك السابحة plea‏ الا اغ كاي اشاح ي اا العامة 
هي Sal‏ الاش عو ge‏ الدواقع راترات الطبيعية. الخافية الاس gag‏ داعا 
asl‏ فان ف رفن السك إشارة إلى اهاد القن اشعل الت pllgall‏ الكرى الي تتح 
تحت سيطرة الأم الكبرى» بعد عالم السماء والأرض. فالأم الكبرى هي المياه البدئية 
الأولى التي تحرك المطلق في أعماقها من حالة السكون إلى دينامية الخلق. وعلى المستوى 
الطبيعي» هي مصدر المياه التي تتفجر ينابيعها وتجري أنهارًا تملا البحيرات العذبة 
والبحان والمحيظات الال لذا pis dd‏ رمن السمكة مرقيطا باك القبرض رقم إعطاة 
ite‏ الياد للآلهة الذكوى. ف ميتولوجيا بعضيون oy UN‏ السمكة مرسنوية ق 
را اا كبا فى الخال ف تفقال هقان رة ماري السورية اللعروف با 
ربة الينبوع» حيث نراها في وضعية الوقوف ممسكة بجرة تميل فوهتها نحو الأمام 
وك dha etal‏ عق ظول Yad‏ الذي لاسن WEA)‏ ركبا ya‏ الخال ق الست 


\o- 


عشتار الخضراء 


شكل 55-5: سيدة الحيوان - أوغاريت. 


الإغريقي الموضح سابقًا في الشكل رقم (TT-£)‏ ففي هذا الشكل يتخذ جسد الأم 
الكبرى كله هب جرة ell! thy AEE‏ من glug‏ قاق فحن ANI‏ نوق Lalas‏ 
سمكة ترمز للمياه الباطنية التي تولدها الجرة — الأرض جسد الأم الكبرى» وتطلقها 
إلى الخارج. وفي سوريا كانت عشتار أحيانًا تظهر في الأعمال التشكيلية في هيئة امرأة 
نصفها الأسفل سمكة؛ وتدعى بعشتار - ديركيتو.'" وهذا التجلي العشتاري السمكي 
فى الاق آمذ:الأشاظين Ay‏ نات peer taal‏ بخوريات jail‏ وال Mac) cole‏ 
التشكيلية نجد في بعض ألقاب الأم الكبرى توكيدًا على خصاتصها المائية البحرية؛ 
فعشتاروت الكنعانيين كانت تدعى بسيدة البحارء وكذلك إيزيس. وفيما بعدء رفع 


.M. E. Harding, Woman’s Mysteries, p. 162 ` 
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ASIII 


WEES‏ سيدة الحيوان - اليونان. 


البحارة السيدة مريم العذراء راعية للمحيطات وحافظة للملاحين تحت اسم «نجمة 
YY Call‏ 

يقوم الطائر كرمز لرحلة عشتار عبر السماوات من مشارق الأرض إلى مغاريها. 
وعشتار المجنحةء هي القمر السابح في الأعالي في رحلته اليومية. يمثلها الفن الكنعاني في 
نحت بارز محفوظ في متحف دمشقء وقد نشرت جناحيها اللذين يملآن الصورة» وعن 
يمينها ويسارها إلهان pal‏ منها قامةء يتطاولان ويشرئب عنقاهما ليرضعا من ثدييها 
العاريين» ومثلها في ذلك الإلهة إيزيس التي غاليًا ما يعيرها الفن الفرعوني جناحين 
كبيرين» والتي تتحدث عنها النصوص الطقسية والأسطورية بهذه الصفة: 

إيزيس صاحبة السلطان وروح العدلء حمت أخاهاء 

بحثت عنه بلا كلل ولا أقعدها عناءء 

ظللت جسده بريشها ورفت فوقه بجناحيها."" 


وعندما لا تبدو pl‏ الكبرى في هيئة الطائرء فإن الطيور تظهر إلى جانبها في الأعمال 
التشكيليةء وقد تدخل هذه الطيور في صلب طقوسها وعباداتها كما كان الأمر في ثقافة 


'" الأب مترى هاجى أثناسيوء الموسوعة المريميةء ص .57١‏ 
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عشتار الخضراء 


شتال حيوك النيوليتية. فطائر النسر كان رمرًا AU‏ الكبرى لشتال حيوك» نجده في جميع 
معابدها وقد We‏ جناحاه جدار المعبد المقابل لتمثال الآلهة."" وهناك من الأدلة ما يشير 
إلى أن كاهناتها ES‏ يلبسن أردية من ريش النسورء ويضعن أقنعة على هيئة رءوس 
النسر خلال الطقوس وتقديم القرابين.“" هذا وقد بقى النسر رمرًا SU‏ الكبرى في بعض 
ثقافات عصور الكتابةء LS‏ هو الحال في فرع عد alah‏ الأعيال ا Glo)‏ 
الأم الكبرى برأس النسر. كما اعتقد المصريون Las‏ بأن النسور كلها من جنس الإناث 
وأنها تحبل بواسطة الريح.*" 

وفي الأعمال التشكيلية الإغريقية تظهر الطيور مرافقة لأرتميس كما هو الحال في 
الشكل (4-؟١)‏ الموضح LET‏ إلا أنها تظهر على وجه الخصوص مرافقة للإلهة أفروديت 
المشهورة بحماماتها التي تنتشر حولها أو تهدأ بين يديها. ومع أفروديت يتخذ رمز 
الطائر Uys‏ إضافيةء فهي إلهة Gall‏ الذي يجعل أفئدة البشر تخفق كخفق أجنحة 
الحمام عندما تضطرم الاك بالعواطف. وابنها الإله كيوبيد هو الإله الحمامةء الذي 
يطير Lag‏ بجناحين أبيضين فيرمي بسهامه قلوب البشر ليزرع فيها الحب والعشق. 

By‏ الأيقونات المسيحية منذ العصر البيزنطيء تبدو الحمامة كرمز للألوهة» وللروح 
القدس الذي يهبط على السيدة مريم ليهبها غلامًا. وفي هذا النوع من الأيقونات التي 
تدعى بأيقونات البشارة» sas‏ العذراء والملاك الذي يأتيها بالبشارة» ثم حمامة الروح 
القدس البيضاء ترف داخل دائرة في الأعلى» تنحدر منها ثلاث حزم من نور على البتول.١"‏ 
وهذه الأيقونات تعتمد حادثة البشارة الواردة في العهد الجديد موضوعًا لهاء عندما هبط 
الملاك يبشر مريم بمولودها: «فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف 
رجلًا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك؛ فلذلك أيضًا 
القدوس المولود منك يدعى ابن الله.»"" إن حمل مريم بابنها بعد هبوط الروح القدس 


.George Nagel, The Mysteries of OSiris, p. 122 Y" 

James Mellaart, catal Huyuk, p. 162 Y" 

.James Mellaart, Earliest Civilizations of the Near East, .م‎ 151 > 
.Erich Neumann, The Great Mother, pp. 220, 294 © 

. ٠١١ص‎ Aras sll الأب متري هاجي أثناسيوء الموسوعة‎ "١ 

۷ العهد الجديدء إنجيل لوقاء :١‏ 50-198, 
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لغز عشتار 


عليها في هيئة حمامةء هو استمرار Je)‏ المستوى السراني للحدث الأسطوري) لفكرة 
الأم الكبرى المخصبة ذاتيًاء والتي تلد ابنها دون معونة من ذكرء بل بواسطة قواها 
الإخصابية المعكوسة نحو ار والمستردّة إليها من aly aS‏ الإله هنا إنما تلتقى 
برمزها الخارجي الذي يستقطب قواها الإخصابية ذاتها. ولسوف نعمل على توضيح 
هذه الفقظة الدقيقة ف فصل Sects,‏ الي ق هذا alts‏ 

وقد اعتمد رسامو الأيقونات البيزنطية على نصوص العهد الجديد ذاتهاء في إظهار 
الروح القدسء ثالث الأقانيم الثلاثة في هيئة الحمامة. نقرأ في إنجيل متى: «فلما اعتمد 
يسوع صعد للوقت من الماءء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله IGG‏ مثل 
حمامة وآتيًا عليه وصوت من السماوات قائلًا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت.» "١‏ 
وفي إنجيل يوحنا: «وشهد يوحنا EG‏ إنني قد رأيت الروح نازلا عليه مثل حمامة 
من العا Gana Gy Meals gists‏ لوقا روإذا Jus GIS‏ | نقتت السماة وون 
عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة» وكان صوت من السماء قائلًا: أنت 
ابني الحبيب الذي به “carpe‏ وفي إنجيل مرقس: «وفي تلك الأيام cle‏ يسوع من 
تاع الال اعت ن يكنا oie NG‏ و ت رومن اع من lll‏ راس الستمادات 
قد انشقت والروح Lhe‏ حمامة نازلا عليه.» ^١‏ 

والروح القدس» الحمامة» هو أيضًا رمز Gall‏ في اللاهوت المسيحيء لا للحب 
بمعناه الأرضي والأفروديتي» وإنما Gall‏ البدئي الإلهي الكامن خلف تبديات الكون: 
«فقبل الخلق والتكوين كان الإله ‏ الثالوث Ugo‏ من الإله الأب والإله الابن الذي هو 
الكلمة أو اللوغوس قبل أن يتجسد فيما بعد على الأرضء والروح القدسء ومنذ الأزل 
كان الابن موضع حب الأب ومسرته» وكان الروح القدس )= الحمامة) هو Gall‏ الساري 
بینهما.» "^ 

GUS Bs‏ التوراة تظهر الحمامة كرمز للبشارة الكبرى بالحياة الجديدة فوق كوكب 
الأرض. فبعد أن هدأ الطوفان الكبير الذي غمر الأرض وقضى على مظاهر الحياة فيها إلا 


“ العهد الجدیدء إنجيل متی» ۳: AVA‏ 

*" العهد الجديدء إنجيل يوحناء AVN‏ 

'* العهد الجديدء إنجيل لوقاء VN :١‏ 

.٠١-9 :١ العهد الجديد: إنجيل مرقس»‎ ١ 

.Allan Watts, Myth and Ritual in Christianity, pp. 30-31 ^" 
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ما حمل نوح معه في السفينة الكبرى» أطلق نوح حمامته لاستطلاع GAN‏ فعادت وقي 
منقارها غصن زيتون أخضرء دلالة على انخفاض مستوى المياه وظهور رءوس الجبال 
pl‏ اه انروما :كوا يكساه Ge‏ هذى" Sk KE All‏ قوق Gai Al‏ 
pilall Sleds Lil‏ من الحروث: واا pune‏ يلك Cy‏ الوم lool suas‏ الهو 
الأمومية القديمة. 

Bs‏ الفلكلون satay‏ الشعبئ الأسلامن: ما doles ells‏ عشتان مقدسة فى شكل 
rea] ur meen OL caren peer err ese aS‏ تال كتين ين 
الاحترام والإكرام ويُكره صيدها وأكلها. فهي التي be‏ إليها ES‏ السيرة النبوية 
Glen‏ الرسول.وصاحية آبي Ss‏ غتدما تواريا غن أنظان oS pall‏ الذين طاردوهما 
في هجرتهما إلى المدينةء فاختبآ في غار sh‏ وجاءت الستيتية فاستقرت عند باب الغار 
مطمتنة فوق بيضها؛ ما أبعد عن أذهان المشركينء U‏ وصلوا المكان» فكرة وجود أحد 
داخله» كما ساعد على إنقاذ المتوارين في الغار» نسيج القدر الذي تعزو نفس المصادر إلى 
العنكب بناءه فوق مدخل غار ثور. 

وأخيرًا لا تزال حمامات عشتار Leja‏ من مملكة السماء في التقاليد الدينية التى 
تصور الملائكة في هيئة مخلوقات نورانيةء تخفق بأجنحة الحمام. ٠‏ 


سيدة الشفاء 


خلال تجوالها الطويل في البرية Gas‏ عن الجذور والأعشاب الصالحة JS‏ اكتسبت 
المرأة معرفةٌ بفصائل الأعشاب وأنواعها وطرق الإفادة منهاء ثم قادتها الخبرات في هذا 
المجال إلى اكتشاف الخواص الشافية لبعض الأعشاب» والخواص السامة المميتة لبعضها 
الآخرء فاستحليتها وصنعت منها الأكاسير. مضيفة بذلك نشاطًا جديدًا إلى نشاطاتها 
التحويلية الخلاقة» ومتحكمة بسر آخر من أسرار الطبيعةء به تشفي وبه تميت» سر 
أودعته عشتار الخضراء في نباتاتها ولم تكشف عنه إلا لوكيلاتها على الأرض. إن سيدة 
الحياة هي من يستعيد المريض إلى الحياةء وسيدة النبات التي أخرجت GAN‏ والمرعىء 
فجعلته tall lab‏ والحيوان» هي من وضعت فيه [he‏ آخر من أسران الحفاظ je‏ 
الحياة. 


AY‏ العهد القديم» سفر التكوينء الإصحاح الثامن. 


لغز عشتار 


تظهر عشتار البابلية كسيدة للشفاء في التراتيل والصلوات التى تركتها لنا ثقافة 
aL‏ كنا ae ginal‏ :هذه a‏ سظام اولاق OSTA‏ 3 
شتى الثقافات. إلا أن إيزيس المصرية تقدم لنا أوضح مثال عن الأم الكبرى الشافية؛ 
فإيزيس“ هي التي اكتشفت الأدوية الشافية الأولى وكانت حاذقة في فنون الطبء تمد يد 
العون لكل جسد عليل يطلب رحمتهاء وغاليًا ما كانت تظهر في أحلام المرضى لتعطيهم 
الراحة وتدلهم على سبيل الشفاء ويقال إن الأعمى كان يبصر والكسيح يمشي بتأثير 
لمستها الشافية. وقد وصلت قدراتها الشافية حد إقامة الموتى من مضجعهم. ومن بعدها 
مرغ انها Gorge‏ فق :هذا المجال» فاكشب متها اسان الشفاء وقدم: للبشر de esd‏ 

Lil‏ السيدة مريم العذراء فقد حافظت على لقب «سيدة الصحة»»”“ وتدعوها 
الصلوات المريمية بشافية أسقام النفس وأوجاع الجسد. ويؤمن الناس إلى اليوم بالقدرة 
الشافية لبعض تماثيل العذراء LS‏ يروون عن معجزات ظهورها في الحلم لبعض 
المرضى الميئوس منهمء وشفائها لهم عن طريق اللمس. لمسة الشفاء code‏ يعزوها المعتقد 
الشعبي الإسلامي إلى السيد «الخضر» فيقولون عن الدواء الشافي الفعال بأنه يشبه لمسة 
pusly . pAdl‏ الان adds‏ لقا pug‏ الها يعت ااك وه ف اة لون 
تموز البابلي ابن الأم الكبرى عشتارء الذي كان من بعدها تجسيدًا لروح النبات. وليس 
الخضر في الواقع إلا استمرارًا في الخيال الشعبي لذلك الإله الزراعيء الذي يجدد حياته 
في كل عام بالموت والبعث» وهو مثله السيد الحي في كل زمان ومكان. 

كما كانت الحية رمرًا لعشتار الخضراء» روح الإنبات والخصوبة؛ فقد كانت أيضًا 
رمرًا لعشتار الشافية؛ ففي سومر يظهر رمز Gilad‏ المتقابلّين المتفين على عصا 
(الشكل 4-5؟) كرمز لإله الشفاء ننجزيدا (وهى أحد أشكال الإله تموز)؛ وذلك منذ 
أواسط الألف الثالث قبل الميلادء وقد انتشر هذا الرمز نحو الهند شرقا منذ زمن مبكر 
dbo‏ وقبل اجتياح القبائل الهندو أوروبية» وما زال قائمًا إلى اليوم في التقاليد الفلكلورية 
لوسط جنوب الهند وبشكله السومري القديم؛ إذ يعتقد الهنود بقدرة هذا الرمز على 
إعطاء الخصوية للنساء العاقرات» فينحت على حجر يغمر مدة ستة أشهر بماء البحيرة 
لإكسابه قوة Shall‏ ثم يخرج فينصب تحت إحدى الأشجار. كما انتشر الرمز غريًا نحو 


.Wallis Budge, Osiris, pp. 12-14 ^“ 
.Joseph Campbell, Primitive Mythology, p. 140 ^° 
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اليونان وصار رمرًا لإله الطب «أسكليبيوس»»"“ وعند الرومان ارتبط بسنابل القمح 
كرمز للخصبء” الشكل )9020( 


شكل 5-5؟: الكاديكيوس السومري. 


وقد دعي هذا الرمز لدى اليونان والرومان بالكاديكيوس. ونستطيع ملاحظة وجود 
واستمرار هذا الرمز حيًا في الشرق القديم» من حكاية حية النحاس التي رفعها موسى 
ف اقفر لششاء العبرايوم فك Gin th‏ لم OSS‏ سرع أففوان حلت عل عضا 

عن أسكليبيوس إله الطب» تقول الأسطورة الإغريقية: af‏ كان dale «glo Gil‏ 
السنتور (وهو مخلوق نصفه حصان ونصفه إنسان) الطب فنشاً EL‏ فيه لدرجة أنه 
كان قادرًا على إحياء «Soll‏ كما كان مدينًا ببراعته للأفعى التى علمته أسرار النبات 
وخصائصه. ولكن كبير الآلهة زيوس قضى على إله الصحة والشفاء بصواعقه المميتة؛ 


Heinrich Zimmer, Myth and Symbols in Indian Art, pp. 30-31 4١ 
.Jane Harrison, Greek Religion, pp. 40-41 ^V 
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شكل 15-5: الكاديكيوس اليوناني الروماني. 


ay‏ كان sags‏ سلطان العالم الأسفل بإنقاصه عدد الموتى. إلا أن أسكليبيوس قد تابع 
مهمته في شفاء الناس بعد موته» فكان يظهر في أحلامهم ويدلهم على سبل الشفاء. 
تمثله الأعمال التشكيلية على هيئة رجل حكيم في أواسط العمرء يتوكأ على عصا تلتف 
عليها أفعى. وقد تظهر الأفعى وحدها باعتبارها إله الشفاء نفسه. ترك أسكليبيوس 
وراءه ابنته هيجيا التى صارت من بعده إلهة للصحة.“^ 

إل جاتب الأ الك علمت إله الطب أسرار النباتات والأعشاب الشافيةء نجد في 
الميثولوجيا الإفريقيةء أفعى أخرى أعطته بعد موتها دمها الذي يشفي والذي يميت. 
وهي المرأة الأفعى ميدوزاء التي قتلها البطل نصف الإله بيرسيوس في جملة أعماله 
البطولية الشارقة. وقد اعا دعا ا كرون الذى cles pas‏ أوردقها الى ى oli‏ 
آخرء فكان بدم الجهة اليمنى يشفي ويدم الجهة اليسرى يعطي السم SUH‏ ومن 
لتاقت Gee lath‏ أن فجن فاضي الر فة ليذه الالنطورة رر SIRS‏ الف ليل 
وليلة. فالأسطورة عندما تتدهور وتفقد سيطرتها وتأثيرهاء تتشظى إلى خرافات مبعثرة 
في الفلكلور والحكايات الشعبية» إلا أن رموزها مع ذلك تبقى حية متوهجة رغم الرماد 
المتراكم فوقها. ففي حكاية حاسب الدين نجد الميدوزاء الأفعى العشتارية» في شخصية 


.F. Guirand, Greek Mythology, pp. 122-123 ^*^ 
.Joseph Campbell, Primitive Mythology, p. 25 ^“ 
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ملكة الحيات التى تقتل ويؤخذ من جسدها مستحضر يشفى ومستحضر يميت وثالث 
يهب الحكمة: 


شكل 5-5: الأفعى وإناء عشتار - كريت. 


يجد حاسب الدين dud‏ في بكر مهجورة مظلمة بعد أن خانه زملاؤه وتركوه 
ليموت هناكء ولكنه يفلح في ثقب جدار Ge Bas Aull‏ مخرجء فينفتح أمامه ممر طويل 
يسلكه ليصل إلى باب ذي مقبض ذهبيء يفتح حاسب الدين الباب فيجد نفسه أمام 
حديقة عظيمة يضيئها نور باهرء وتتوسطها بحيرة ماء في مركزها تل من الزيرجد 
الأخضرء عليه سرير منصوب من الذهب حوله اثنا عشر كرسيًا. يتجول حاسب الدين 
ممتَّعًا أنظاره بمشهد الحديقة؛ ثم يصعد إلى السرير حيث يغفو زمنًا ليفيق على صوت 
نحي Ue wy cities‏ الكراسي e‏ طول كل هذه Ala‏ دراخ» انام غن 
حوله قد Shas Wal‏ صغيرة لا يعلم عددها إلا الله. ثم تقبل على المكان حية عظيمة 
على ظهرها طبق من ذهب في وسطه حية تضيء مثل البلور ووجهها كوجه إنسان 
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تتكلم بلسان فصيح» فيعلم أنها ملكة الحيات» تطمئنه وتعطيه الأمان» ولكنها تخبره 
ob‏ في خروجه إلى سطح الأرض خطرًا على حياتها؛ لأنه مكتوب منذ القدّم أن نهايتها 
ستكون على يد رجل يعرف مكانها ويدل عليهاء ولذا فإن عليه أن يبقى Lind‏ عليها 
وينسى إلى الأبد حياته السابقة. يمر عامان كاملان وحاسب الدين في أسر وضيافة ملكة 
الحيات» لا ينقصه شيء سوى الحرية في العودة إلى بيته ويلده. وكان لا يكف عن 
الع الها والتوسل هن Jal‏ إطلاق lps‏ واعذا الها محفظ Lapa‏ كنا . حمطت 
حياته. تلين الملكة أخيرًا وتقرر الإفراج عن حاسب الدين تحت شرط واحدٍ؛ هو ألا يدخل 
أحد حمامات المدينة طيلة ihe‏ فيتعهد بحفظ الوصيةء ويجد نفسه عند فوهة Fall‏ 
الذي تركه فيه رفاقه. بعد مدة من الزمن يضطر حاسب الدين تحت ظروف قاهرة إلى 
دخول الحمام العام» وما إن يسكب الماء على جسمه» حتى تظهر على بطنه dads‏ زرقاء 
كبيرة» تلفت نظر جواسيس الوزيرء الذين agis‏ في كل حمامات المدينة منذ زمن طويل؛ 
Ga,‏ عن رجل تظهر على بطنه مثل هذه البقعة؛ لأنه مكتوب منذ القديم أن مثل هذا 
الرجل يعرف مكان ملكة الحيات التى لا شفاء للملك من دائه العضال إلا بأكل لحمها. 
oh‏ العسكر بعد قليل فيققادون: حاسب الدين إلى نيوان الوزير» :هناك cats‏ الضغط 
ola ty‏ قشي اسي الاين كان ملك المياتويتضي مع will‏ إل el Aull‏ 
نزل فيهاء حيث يتم استخراج الملكة عن طريق التمائم السحرية. في الطريق إلى المدينة 
يعتذر حاسب الدين للأفعى عن خيانته للعهد» ويشرح لها الظروف التي أكرهته على 
ذلك؛ ولكن الأفعى تطمتنه بأنها لا تكن له أي حقد أو ضغينة: وأنها تسلم أمرها للقدر 
المكتوب الذي لم يكن حاسب الدين إلا أداة له ومطيّة. ثم تكشف له عن سر خطير 
وهو أن جزءًا من جسدها يشفي ويّحييء وجزءًا يُميتء Hy‏ يهب الحكمة. وتطلب منه 
أن يُشرف dud‏ على عملية Yan‏ وتوزيع لحمهاء فيعطي الملك الجزء الذي يشفيء 
والوزير الجزء الذي يميت انتقامًا منه على اقتيادها إلى حتفهاء ويأخذ لنفسه الجزء الذي 
يهب الحكمة. يفعل حاسب الدين حسب مشيئة الحية؛ فيُشفى الملك ويموت الوزير. أما 
هو فقد انفتحت له أبواب السماء ورأى السماوات السبع وما فيهن إلى سدرة المنتهىء 
وصار أكثر Jal‏ عصره حكمة ومعرفة. '“ 


"٠‏ ألف ليلة وليلةء حكاية حاسب الدين. 


عشتار الخضراء 


إن الأفعى في هذه الحكايا ما زالت محافظة على ثلاث خصائص للأم الكبرى كإلهة 
للحياة والشفاء. وإلهة للحكمةء وقد درسنا إلهة الحياة في هذا الفصلء. وسنأتى إلى 
دراسة إلهة الموت وإلهة الحكمة في فصول قادمة. : 

أخيرًاء إن أفعى عشتار الشافية ما زالت قائمة بيننا اليوم ورمز الكاديكيوس 
السومري» شارة الطب والشفاءء ما زال إلى الآن رمرًا للطب في جميع أنحاء العالم» 
نجده مطبوعًا على الوصفات الطبية وعبوات الأدوية» من دون أن نتساءل عن معنى 
ذلك الشكل المؤلف من أفعواتين ملتفين بشكل متقابل على عمود. كما أننا لا نتساءل عن 
معنى رمز طبي ob gal‏ درو عل آبواف الصيدليات ولافتاتهاء وهو الكأس التي 
تلتف حولها أفعى واضعة رأسها عند الفوهة. إن الكأس هنا هو الإناء الفخاري» جسد 
الأم الكبرى» والحية حيتها وقوتها الإحيائية وقدراتها الشافية. وهذا الرمز الطبي الثاني 
oad gad‏ الزن all‏ عالت الال الت اة ق الشرق القديم ay‏ واليوتان: 
(شكل رقم (YI-£‏ 
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الفصل الخامس 


شتار العذراء 


يوم dual‏ إلى فناء كل ما قد خلقت» 

ستعود الأرض محيطا بلا نهاية كما في البدء. 
وحدي» أناء أبقى» 

فأستحيل إلى أفعى كما iS‏ 

خفية عن الإفهام.' 


هذا ما تحدثت به عن نفسها الأم المصرية الكبرى» مختصرة مبدأ الأشياء وحالها 
ونهايتهاء فقبل البدء كان العماءء الظلمة الأزليةء الأوقيانوس المائي بلا سطح أو قرارء 
التماكل الساكن قبل :أن تهرج soll ISAM ade‏ قبل أن يتولد فته الك SFU‏ 
المطلق قبل نشوء اللتناقضاتء النقظة التي تملا Bhs US‏ الرهم ABU‏ الخصيب يكل 
المكناكة oda lke LGM AA!‏ الاقم الكونية إلى فی عل ا otal‏ 
فل انلها ULE‏ مك ها عياف 

هذه الحالة الأولى التي تتداخل فيها الظلمة والمياه والسكونء هي الهيولى البدئية 
والمدار الأعظم الذي رمزت إليه ميثولوجيا الشعوب بشكل الحية التي تعض على ذيلها 
(الشكل )١5‏ دلالة الاكتمال الأزلي للمطلق قبل أن ينحل إلى مظاهر الكون المختلفة. 
فعشتار كانت ولا شيء معهاء قيومة بذاتهاء مكتملة بنفسهاء غنية عن العالمين. وكانت 
عذراء لأنها ابتدأت الكون» فيما بعد من خصبها الذاتي دون معونة من مبدأ ذكري 


.Erich Neumann, The Great Mother, p. 217 ١ 
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مشارك لها في أزلهاء فتولدت عنها الموجودات كما يتولد النور من مصدر الاحتراق» 
وإليها تعود الموجودات في نهاية الأزمان لتفنى فيهاء وتبقى وحدها لتلتف على نفسهاء 
كما كانت» دائرة مكتملة؛ بعد أن lags‏ صخب الوجود وتسكن حركة السالب والموجب 
وتتصالح المتناقضات. 


شكل :١-5‏ الأوروبورس - الأفعى الكونية. 


خرجت الدارة الأولى عن سكونها واكتمالها الأزلي لكي تظهر الكون إلى الوجود. 
Sail‏ عل .محورها ally‏ عن بمركفها السالب والمؤيعيء اللذان pad‏ عن تاوما 
وتناقضهما كل الموجودات تباعاء بدءًا من أول نقيضين هما السماء والأرض؛ السماء 
الموجبة والأرض السالبة؛ ففي الأسطورة السومرية كانت الأم «نمو» محيطًا بلا بداية 
أو نهاية of‏ قرارء ثم إن هذه الإلهة أنجبت في أعماقها المظلمة كتلة هي جيل السماء 
Soe‏ قاح :السماء للأا قى .ولف الهو الاس قود قياض بن بوب وفك قهرت 
alles‏ الكون UM‏ هذه الحركة الأمومية التلقائية التي خرج بها المطلق المؤنث عن 


.S. N. Kramer, Sumerian Mythology " 
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سكونه وانحلّ إلى الكون المادي» تكررها أسطورة التكوين البابلية Gb!‏ نضج الثقافة 
dy Sil‏ بشكل مختلف يتفق مع معطيات الثقافة الجديدة. فخروج الأم الأولى من حالة 
Leal‏ والهئول الأول ل due LES YY ads‏ ييخ Lgale‏ أولادها الذكور» الذين واي B‏ 
أعماق رحمها Gym «AU‏ شعواء بقيادة كبيرهم مردوخ الذي يقتلها ويشطر جسدها 
إلى قسمين؛ واحد يرفعه فيجعله سماء وثان يبسطه أرضًا وبحارًا. ولكن الحبكة الذكرية 
للأسطورة لا تخفي أصلها الأمومي القديم الذي أعطتنا الأسطورة السومرية صورة 
قريبة منه» حيث يتم الخروج من حالة الأوروبوروس GEM‏ إلى حالة الكون المتحرك 
طوعًا ورغبة من الأم الأولى في إنجاب العالم. 

تشير أسطورة التكوين البابلية إلى الأم تعامة باسم الأم «هابور» خالقة الأشياء 
جميعًا. ونفهم من سياق النص أنها كانت على هيئة تنين أو أفعى؛ By‏ نفس الوقت 
يقدمها مطلع الأسطورة على أنها المياه البدئية: 

عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء. 

وق الأسفل لم يكن هناك أرضء 

لم يكن سوى آبسو آبوهم» 

وممو وتعامة التي حملت بهم Laem‏ 

يمزجون أمواههم معًا." 


يقدم لنا هذا المقطع المكثف صورة ALIS‏ عن حالة الأقيانوس المائى البدئى المنكفئ 
على نفسه في صمت وسكون أزلي. فالأم الأولى تعامة قد أنجبت في داخلها «آبسو» 
وتزوجته» وعنهما نتج «ممو»» إلا أن هذين الاثنين لم يكونا إلا من ذات طبيعتهاء 
ووجودهما كان Lede‏ لوجودها. ولم تبدأ الحركة ويخرج الأوروبوروس عن تمامه إلا 
مع الجيل الثاني والثالث من الآلهة الذين بدءوا يهزون جوف تعامة ويملئون بطنها 
صخبًا وضجيمًا. 

وتجمع الصحب المؤلهون» 

أزعجوا بحركتهم جوف تعامةء 

يروحون جيئة وذهابًا في مسكنهم المقدس. 


.Alexander Heidel, The Babylonian Genesis * 
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هنا تحصل المواجهة بين السكون الأزلي والحركة التي تريد كسر الدارة والخروج 
إلى حالة جديدة: 

فتح آبسو SEL dad‏ لتعامة بصوت مرتفع: 

لقد غدا سلوكهم Use‏ ليء 

في النهار لا أستطيع راحة Bs‏ الليل لا يحلو لي رقادء 

لأدمرنهم وأضع lia‏ لفعالهم» 

ولكن آبسو يخسر المعركة فيقتله الإله «إنكى» ويأسر ابنه ممو. وتجد تعامة نفسها 
أمام المعركة الفاصلة التي يتوجّب عليها دخولها كارهة ضد أبنائها الآلهة بقيادة الإله 
الشمسي مردوخ: 

مثل نوره كنور عشرة آلهة Las‏ جبار عتي» 

(ولكنها تخسر المعركة Sears‏ عليها مردوخ بعد معركة مهولة): 

نشر الرب شبكته واحتواها في داخلهاء 

وفي وجهها أفلت الرياح الشيطانية التى تهب وراءه. 

دفع في فمها الرياح الشيطانية فلم تقدر له إطباقاء 

Waly‏ جوفها بالرياح الصاخبة؛ 

فبطنها منتفخ وفمها فاغر على اتساعه؛ 

ثم أطلق الرب من سهامه واحدًا مزق أعماقهاء 

تغلغل في الحشا وشطر منها القلبء 

فلما تهاوت أمامه أجهز على حياتهاء 

طرح جثتها أرضًا واعتلى عليهاء 


وقف على جزتها الخلفيء 

وبهراوته العتية فصل رأسهاء 

وقطع شرايين giles‏ 

التي بعثرتها ريح الشمال إلى الأماكن المجهولة. 
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بعد ذلك يشطر جسدها فيصنع Logie‏ السماء والأرض ويتابع» من ثم» بقية أعمال 
الخلق. 

إن هذه الملحمة المليئة بالزخرف والتهويل لا تعدو أن تكون بناء مصطنعًا فوق 
الأساس البسيط الذي رأيناه في أسطورة الأم السومرية «نمو». فإذا نحّينا جانيًا المداخلة 
الذكرية التى أقحمت الذكر الأسمى مردوخ على سياق الأسطورة الأصلية» موكلة إليه 
مهمة الخلق وإخراج الكون .من العماء بالعنف والقتل» Garg!‏ أنقسنا آمام نفس 
العناصر: الأم العذراء المكتملةء حركة في داخلها تنتج السالب والموجبء انحلالها إلى 
السماء والأرض ويقية الموجودات. إن فكرة القتل الواردة في هذه الملحمة ليست إلا 
تحويرًا بلغة العقلية الذكرية لفكرة تجاوز المطلق حالته الساكنة وتحرك الأقطاب في 
alate‏ وانتقاله إلى حالة دينامية جديدة تنطلق منها المادة غير المتشكلة التى ما تلبث 
أن تتشكل وتتكون. إن الكون بعد الخلق ليس إلا العماء البدئي» وقد God‏ من حالة 
إل خالة: دون أن قق erage‏ الأضين: الذي GU ce‏ منطقة كان يدون Lalor‏ 
الوجود» كما تدور العجلة على المحور الساكن. 

في شرحه لنظرية التكوين الفينيقية المنسوية لكاهن كنعاني غامض عاش في القرن 
daul 0.5 phe alll‏ سانو Yolo ceils‏ الفبلسوفالمنوري a glade‏ :في القن الأول 
الميلادي تقديم ملخص عن أفكار الفينيقيين في التكوين فقال: «في البدء لم يكن هناك 
سوى ريح وعماء وظلمةء ثم إن هذه الريح وقعت في حب مبادئها الخاصة وتمازجت. 
ذلك التمازج كان الرغبة. هكذا كان مبدأ خلق الأشياء جميعًاء ولم يكن للريح معرفة بما 
فعلت. نتج عن تمازج الريح «موت» الذي كان عبارة عن كتلة من الطين أى مجموعة 
من العناصر ASL‏ المتخمرةء وكان بذرة الخلق.»؛ في هذه النظرية المصاغة بطريقة 
فلسفيةء نعثر على نفس العناصر التي وجدناها في الأسطورة السومرية والبابلية. فهناك 
العماء Saul‏ المظلم الذي uly‏ ف alec!‏ «الرهنة:. بالرغية تمرك GU‏ الساكة 
فتمازجت الريح وواقعت نفسها بعد أن انفصلت إلى سالب وموجبء فأنجبت الكتلة 
الأولى البيضة الشبيهة بجبل السماء والأرض التي أنجبتها الأم السومرية الأولى «نمو»» 
عن هذه البيضة الكونية صدرت كل الأشياء. 

فإذا عدنا إلى الميثولوجيا da poll‏ وجدنا التقاليد الذكرية تطلق على العماء البدئي 
اسم «نون» وهو الأوقيانوس الذي كان قبل السماء والأرض. في أعماق هذا الأوقيانوس 


.L. Dellaport, Phoenician Mythology, p. 82 “ 
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كانت تحوم روح بلا شكل أو Lge‏ ثم تركزت في داخلها JS Gas‏ ممكنات الوجودء 
وصار اسمها «آتوم» الذي يعني العدم وأيضًا «الاكتمال»» وهو الإله الذي تجلى ذات يوم 
تحت اسم آتوم-رع» وأخرج إلى الوجود الآلهة والبشر Sy‏ شيء حي. وف نص آخر نجد 
أن all‏ الشمس «رع» كان كامنًا في حضن المياه الأولى «نون» تحت اسم «آتوم». ولخوفه 
على بريقه من الانطفاء انطوى داخل برعم اللوتس الذي JB‏ هائمًا على غير هدى في 
الأعماق المائيةء إلى أن ele‏ يوم سئم فيه من حالته الشبيهة بالعدم» فانبثق بإرادته 
وتجلى تحت اسم «رع»» ثم أنجب الهواء «شو» وتوأمه الإلهة «تفنوت»» اللذين أنجبا 
بدورهما الأرض «جيب» والسماء «نوت».* إن برعم اللوتس في هذه الأسطورة هو جبل 
السماء والأرضء البيضة الكونية التي تنطوي في داخلها على ممكنات الوجودء والكتلة 
الأولى المولّدة من الأوروبوروس الكوني التي انقسمت إلى السماء والأرض ويقية مظاهر 
الكون. ونحن ما Wy‏ حتى الآن ضمن العناصر الأسطورية الأولى التي وضعها النص 
السومري ومن بعده البابلي. ولسوف نتابع هذه العناصر في ميثولوجيا شعوب أخرى. 
تقتفي أسطورة التكوين ASL gill‏ أثر أسطورة التكوين البابليةء فتعزو شق المياه 
الأول كىن السماء: Gay‏ ىمان إل لول هه الذي قاع من ALG‏ مود وخ 
بالمهمة ذاتها. نقراً: «في البدء خلق الرب السماوات والأرض. وكانت الأرض خرية وخالية 
وعلى وجه الغمر ظلمة» وروح oll‏ يرف على وجه المياه. وقال الرب: ليكن نور؛ فكان 
نور. chy‏ الرب أنه حسنء وفصل الرب بين النور والظلمةء ودعا الرب النور نهارًا 
والظلمة دعاها ليلًا. وكان مساء وكان صباح يومًا Maly‏ وقال الرب: ليكن جَلّد ف 
وسط المياه» وليكن فاصلًا بين مياه ومياه. فعمل الرب SEEN‏ وفصل بين المياه التى 
alates‏ واا ال قوق mdi‏ ركان was‏ ودغا الوب الخاد سما ركان ماد 
وكان صباح يومًا ثانيًا. وقال الرب: لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحدء ولتظهر 
اليابسة وكان كذلك» ودعا الرب اليابسة أرضًا ومجتمع المياه oles‏ بحارًا.» إذا تغاضينا 
عن التناقض الواضح في هذا النصء والذي يرجع في أصله إلى gles}‏ روايتين بعضهما 
ببعض» وجدنا حالة السكون الأولى والعماء البدئي ممثلة بالمياه والظلمة وروح الرب 
الذي يرف فوق سطح cll‏ في تموج أبدي Gay‏ هدف أو غاية. ومطلع الأسطورة 
يتشابه في جوهره العام وإيحاءاته مع مطلع التكوين البابلي عندما كان آبسو وتعامة 
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وممو يمزجون أمواههم Lae‏ في سكون مطلق وتناغم أزلي. كما أن روح الرب الذي يرف 
فوق سطح الماء يشبه تلك الروح التي كانت تحوم دون شكل أو قصد داخل الأوقيانوس 
الب ف« الأسظورة الصرية, GR AiR‏ برعم اللوتس الذي يرحل في أعماق المياه في 
alle‏ هيه والعدة: ا way See.‏ ييف فيه الوله ر مق كمومه فاطون تمه اراد 
الخاصة؛ كذلك يفعل يهوه الذي أظهر الضدين الأولين وهما النور في مقابل الظلام, 
وأتبعهما بالمذكر والمؤنث فشق المياه الأولى مكونًا من شقيها السماء والأرضء كما شق 
مردوخ جسد تعامة. 

By‏ بلاد اليونان تقوم أسطورة التكوين الإغريقيةء وفقا لهزيود: «إنه في البدء كان 
العماء ظلمة وامتدادًا بلا نهاية» ومن العماء ظهرت الأرض caller‏ ثم Gall‏ والرغبة 
«إيروس». وبعدها أنجبت جاياء دونما زوجء بكرها السماء «أورانوس» الذي غطاها 
من كل جهاتهاء ثم خلقت الجبال والمحيط بأمواجه المتناغمة. وكانت الأرض خالية 
من كل Sle‏ فتزوجت جايا ابنها أورانوس وأنجبت منه الجيل الأول من الآلهة ثم 
الجيل الثانيء وهم الآلهة «التيتان».»' ويبدو أن الإلهة جايا كانت المعبود الأول للإغريق 
الشذهاء فيل ena‏ نضج الحضارة الإغريقية وظهور آلهة الأوليمب. فهي الأم الكبرى التي 
تهب الخصب للأرض والإنسان والحيوان» وهي خالقة الكون والآلهة والبشرء وكان آلهة 
الأوليمب يقسمون باسمها." 

تقدم لنا نظرية التكوين الأورفية تقليدًا إغريقيًا آخر. ففي البدء كان الزمن الذي 
Gal‏ البيضة الكونية الفضية. من هذه البيضة خرج الإله فانيس-ديونيسيوس المضيء» 
وكان إلا Bho‏ ومذکرًا في آن معّاء له رأس ثور وجناحان. في داخله انطوى على 
بذور الوجود جميعًاء خلق السماوات والأرض والشمس والنجوم وأنجب الآلهة. كانت 
«نيكس» أي الليل ابنته الأولىء وبعدها أنجبت «جايا» و«أورانوس» ثم «كرونوس».” أطلق 
الأورفيون على فانيس أسماء متعددة: منها «إيروس»» ومنها «زاغروس»» ومنها «زيوس». 
وزيوس الأورفي لا علاقة له بزيوس كبير آلهة الأوليمب كما تصوره ميثولوجيا هزيود 
وهوميروس. نقرأ في ترتيلة أورفية مرفوعة لفانيس-ديونيسيوس تحت اسم زيوس: 

زيوس هو الأول والآخرء المشع بنور البرقء 

زيوس هو الرأس» هو الوسطء هو اكتمالات الأشياء 


.F. Guirand, Greek Mythololgy, pp. 11-12 ١ 
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زيوس هو عماد الأرض والسماء ذات النجوم: 

زيوس كان ذكرّاء وكان عذراء إلهية» 

زيوس روح الكونء وشعلة لا تنطفئ» 

زيوس بداءة البحر وهو الشمس وهو القمرء 

زيوس هو lll‏ القاهر فوق الجميع» 

في داخله أوجد الأشياء كلها وأطلقها نحو النور cA LU‏ 
من صميم قلبه المقدس أظهر فعالًا باهرة. 


من الواضح أن كل ما يعزوه الفكر الأسطوري الأورفي إلى فانيس-ديونيسيوس كان 

في أصله AU‏ الكبرى؛ خصوصًا وأن الأورفية قد تفرعت عن ديانة الخصب الديونيسية؛ 
شأنها في ذلك شأن ديانات الخلاص السرية التي نشأت في صميم ديانة الأم الكبرى ثم 
استقلت عنها. فالبيضة الكونية الفضية هي كتلة السماء والأرضء والإله الذي تقول 
الأشطورة اكا من الح ies‏ و SL‏ هو ا لاد LASSI aN gl‏ 
وقد أنجيت. السالب. والموجب: .اللذكن والمؤنت؟ فالليل: والتهار؛ فالسماء والأرض. إن 
فانيس المذكر والمؤنث هو رمز لتحرك المتناقضات في أعماق الأم الأولى العذراء المكتملة. 
والمضاجعة النرجسية بين شقيه هي إذابة لحالة التكامل الأولى وتجاوزها إلى وضع 
inl‏ :مه العامة teeta GS SN Bis ll ats All‏ الى sed‏ 
al Gis‏ وحواف فانم فق Spl AN‏ التكررة هى الى الأول :ف dae‏ الا والسكيفة 
الأبدية. ورغم أنه كان ذكرًا إلا أنه كان يحتوي في داخله على بذور الأنوثة الكامنة 
التي تحققت عندما cilia!‏ منه حواء» فحصل انقسام المخلوق الأول وولدت المتناقضات: 
وحدثت المضاجعة التي أفقدت الذكر والأنثى nes‏ الأول و كادفت نهنا 
0 = الخير والشرء alle‏ المتعارضات هذا. ورغم أن الأسطورة الأورفيةء الآنفة الذكرء 
تشير إلى ولادة البيضة الفضية من الأفعى الكونية» فإن الأعمال التشكيلية الأورفية 
ee I‏ ال ا 


ibid, .م‎ 12 ¥ 
.Walter Willi, The Orphic Mysteries and the Greek Spirit. p. 73 ^ 
Hans Leisebang, The Mystery of the Serpent, p. 215 + 
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لولبية. وهذه الحركة اللولبية تعادل في مدلول الرمز حركة الأفعى المنغلقة التى تعض 
على ذيلها. 

في المعتقد المسيحى نجد فكرة الأوروبوروس البدئى والدارة المغلقة في الحالة التى 
كان عليها المطلق قبل خلق العالم. فكما رأينا في الفصل السابق: «كان المطلق قبل 
الأزمان ثلاثة: الإله الأب والإله الابن والروح القدس. وكان الابن موضوع حب الأبء Lal‏ 
الروح القدس فكان الحب الساري بينهماء وهو الذي كان وراء خلق العالم وهى الذي 
ميّز علاقة الله بالكون.١'‏ فالحب هناء هو الذي يغلق المدار الأعظم البدئي» منتقلًا من 
الأب إلى الابن» ومن الابن إلى الأب في حركة أبدية تكرس السكون التام للمطلق المكتفى 
بذاته» اكتفاء الأقانيم الثلاثة: تعامة وآبسى وممو في الأسطورة البابلية. Gall Sty‏ الذي 
يغلق هذه الدارة هو الذي يكسرها فتنفتح لتشمل الكون الذي يتم خلقه بواسطة الإله 
الابن. وهنا يلعب الحب نفس الدور الذي لعبه في تكوين سانخونياتن عندما «وقعت 
الريح في حب مبادتها الخاصة وتمازجتء هذا التمازج كان الرغبة»» ونفس الدور الذي 
لعبه في التكوين الإغريقي عندما خرج إيروس من العماء الأول بعد جاياء وكذلك في 
التكوين الأورفي عندما كان إيروس أول من خرج من بيضة الأوروبوروس. 

بدافع Gall‏ خرج الإله الابن من الدارة المطمئنة والعلاقة النرجسية AWA‏ فرسم 
على سطح المياه التي كان روح الثالوث يرف فوقها قبل التكوينء دائرة الكون» البيضة 
الأولى. وهذا هو معنى الترتيلة التى ما زلنا نسمعها يوم الجمعة الحزينة: «اليوم GlE‏ 
على خشبة» الذي علق الكون على المياه.» وإلى هذا العمل الأول من أعمال GIN‏ تشير 
بعض اللوحات الفنية التى تصور الإله الابن وقد أمسك بيده فرجارًا يرسم به كرة 
فوق سطح oll‏ الأولى» تحتوي بداخلها Bale‏ الكون في شكلها LS‏ ولكن ما طبيعة 
هذه المياه الأولى التى أنجبت كرة الكون بمعونة UY‏ الابن» هذه المادة التى كان الثالوث 
المقدس يرف فوقها في انسجام مطلقء والمشاركة له في أزليته؟ 

إن كل هذه الرموز الأسطورية الخاصة بالسيدة مريم العذراء على غناها وتعقدهاء 
لتشير بشكل سرانى إلى أنها المادة الأولى العذراء التى شقها الخالق لاستخراج مظاهر 
الكون من رحمها البدئى»ء فهى «النيع المختوم» و«الرحم المقدس», وهى مياه الغمر 
الأولى» وهي البيضة البدئية التي كورها اللوغوس فوق المحيطء وهي زهرة العالم التي 


.Allan Watts, Myth and Ritual in Christianity, pp. 30-31 `° 
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يفيض الوجود من مركزها. تصورها بعض الأعمال التشكيلية وقد خرجت من زهرة 

1396 تنفتح LS‏ يتفتح الرحم عند الولادة (الشكل رقم 1-0( وليس تجليها في الزمن 
تحت اس مريم ابنة Ge‏ ويواكيم» إلا مقدمة لدخول المطلق في التاريخ» من أجل 
تحقيق خلاص البشر. وف القدّاسات الخاصة بالسيدة مريم» وخصوصًا يوم صعودها 
إلى السماء تتلى الصلوات والتراتيل المأخوذة من العهد القديم» مع إسباغ معان جديدة 
عليها تنطبق على السيدة مريم باعتبارها الأم التي كانت قبل العالم» والتي ستستمر بعد 
فا رسن iad‏ كوك إل ذلك الف من سفن Secs EN‏ 
عن حكمة الرب: «الرب قناني أول طريقه» من قبل أعماله منذ القدم» منذ الأزل مُسحتء 
guilt Shoal SA cha SA Nz‏ كك امياد A‏ 
قبل أن تقررت الجبالء قبل التلال أبدئت إذ لم يكن قد صنع الأرض ولا البراري ولا 
أول أعفار المسكونة. لما ثبت السماوات كنت هناك أناء لما رسم دائرة على وجه الغمر»"' 

يظهر رمز الدائرة العذراء والأوروبوروس في بعض الأعمال التشكيلية المسيحية. 
ففي الشكل (5-؟) نجد البيضة الكونية تحيط بها الأفعى» ومنها ينبت الصليب. ريما 
ash‏ الفنان في هذه اللوحة أن يقول: إن العالم قبل هبوط الإله الابن كان مسرحًا للموت 
وللشيطان الذي تمثله الأفعى» Gly‏ موت المسيح على الصليب قد خلص البشر من ربقة 
الموت ومن سطوة الشيطان. ولكن الرمز لا يستأذن عالم الشعور الفردي قبل أن ينبثق؛ 
لأنه يسير عبر السيكولوجيا الإنسانية من جيل إلى جيل متبعًا مسالك اللاشعور الجمعي. 

لعل أجمل تعبير عن المدار = الذي تجاوز نفسه» فأنتج الكون بعد أن تحركت 
في صميمه المتناقضات» قد أنتجته الحكمة التاوية في الصينء تلك الحكمة التي تخللت 
الثقافة الصينية منذ القرن الك مين قبل الميلادء وسيطرت على الحياة الروحية في الشرق 
الأقصى. نقرأ للحكيم لاو تسى واضع أسس التاوية في كتابه: تاى تي تشينغ الذي يعتبر 
إنجيل المذهب التاويء النص الآتي: 

شيء ما لا شكل cl‏ 

موجود قبل السماوات Ay‏ 

صامت وخاوء 


Allan Watts, Myth and Ritual in Christianity, pp. 30-31 ١ 
.٠١٠-۲۲ :۸ العهد القدیم» سفر الأمثال‎ " 
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شكل ۱:۲-۰ 


لأوروبوروس وشجر: 


3 


الصليب - 


حفر على الخشبء فرنسا AAP)‏ 


قائم وحده لا 


ينتا 
يدور على نفسه ولا يبلى» 


a3 به‎ 


3 


3 


إنه د 


0 


ق آم هذا الكونء 


لا أعرف dow!‏ فأدعوه ال «تاو»» 


0 


لا أستطيع 
عظمته امتداد فى 


چ 


dius 9‏ فاقول: العظيم, 


المكان, 


الامتداد فق 


اللكان» يعني امثذا 


1 


| بلا نها 
الامقداد بلا ذهاية يعنى العودة إلى ذقطة البدء.؟٠‏ 


ية 


.Lao Tzu, Tao Te Chikg p '" 
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شكل Wo‏ السيدة العذراء زهرة الكون - حفر على الخشب: ألمانيا القرن NV‏ 


هذا المطلق القديم الساكن الصامتء الذي يمتد في المكان امتدادًا لا GELS‏ فيعود 
إلى aise‏ كأنه في حركة ولكنه ثابت مستقرء قد fo‏ عنه التصوف الإسلامي بلسان 
ابن عربي عندما قال: «ولهذا يرجع فخذ البركار في فتح الدائرة عند الوصول إلى غاية 
وجودها إلى نقطة البداية» فارتبط آخر الأمر بأوله وانعطف أبده على أزله» فليس إلا 
وجودًا مستمرّاء وشهودًا ثابًا مستقرًا.» ؟' ولكن هذه الدارة الفارغة التي رمز إليها الفكر 
التاوي بدائرة ALIS‏ قد أنتجت في داخلها القوتين الكونيتين العظيمتين: قوة «يانج» 
الموجبة» وقوة «ين» السالبة. وراحت أعماقها تضطرب بحركة هاتين القوتين» وتناوبهما 
الذي نشأت عنه كل الموجودات. وتحولت دائرة التاو الفارغة إلى دائرة اليانج-ين المؤلفة 


“ محى الدين ابن عربيء الفتوحات المكيةء Ve‏ ص۲۲. 
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من pais oi‏ ف oc all) Galina We‏ وکا ما سان pis‏ عن 
بعضهما؛ واحدة بيضاء ترمز لليانج الموجب المذكرء والآخرى سوداء ترمز للين السالب 
المؤنث. وفي كل مساحة توجد دائرة صغيرة بلون المساحة المقابلة تأخذ شكل العين من 
السمكة للدلالة على تداخل القوتين» ووجود بذرة كل منهما في الآخرى. ففي كل مظهر 
من مظاهر الكون المادي والحيويء هناك مقدار من اليانج ومقدار من الين يتفاعلان 

دون أن يلغي أحدهما الآخر. 


شكل 5-:: دائرة اليانج-ين. 


تعود بنا دائرة اليانج-ين إلى شكل الصليب الذي يأخذ الآن معنى جديدًاء وهو 
تقاطع القوتين العظميين في الوجود عند نقطة gall‏ وإلى شكل السواستيكا (الصليب 
المعقوف) الذي يمثل هاتين القوتين في حركتهما الدورانية. إن ذراعي صليب عشتار 
المعقوف في وضع الحركة ضمن الدائرة» لهما دلالة مشابهة لدلالة اقيق في مدار 
التاو. Lag’‏ النقيضان المولودان عن الدائرة العذراء. وهما ما dic Sm‏ التصوف الإسلامى 
بلساق ps Sil ae Aaa‏ الكل )3 قالة وواعلم SF‏ الرجون بوالعدم ميلان رفاك 
الألوهية محيط بهما؛ GY‏ الألوهية تجمع الضدين من القديم والحديث؛ والحق والخلق 
والوجود والعدم» فيظهر فيها الواجب مستحيلًا بعد ظهوره aly‏ ويظهر المستحيل 
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واجبًا بعد ظهوره فيها مستحيلًا.» ١‏ ولذا فقد كان الصليب المعقوف رمرًا لرحلة البوذا 
الروحية في الفكر الشرقي؛ OY‏ السعي الروحي نحو المطلق هو خروج من المتناقضات 
ودخول في الأبدية الكاملة؛ خروج ف او سالب ,الو يكيل lal pet‏ اا 
«GS Lull‏ أو نحو مركزه الثابت الذي يدور حوله الوجود المتحرك» وحركة السواستيكا 
الى أطهوث الكان والذمان والعوالم الاد هى الى تسمل العارف مدركتها المكسية 
إل ما ISL ebay‏ اومان Bally‏ 0 


شكل 20-0 سواستيكا وماندالا من الفن البوذي. 


اور الكل( وعى عمل كين من القن ached‏ «ماتدالام وق مركزها 
سواستيكاء UI‏ الشكل )18( yay‏ عمل تشكيل. من القن اسيك فم اقا 
وفي وسطها دائرة فارغة وصليب. ويكاد العملان يتشابهان في كل عنصر من عناصر 


* الشيخ عبد الكريم الجيليء الإنسان الكامل» Wage Ve‏ 
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شكل :1-١‏ صليب وماندالا من الفن المسيحى. 


التكوين الفني فيهما. إن ما يريد هذان العملان أن يفضيا به قد أفضى به إنسان الثقافة 
النيوليتية في سوريا منذ الألف الخامس قبل الميلادء عندما ابتكر لأول مرة الشكل الزخرفي 
الذي غرف فيما بعد باسم الماندالاء وهى دائرة تنقسم إلى أجزاء متناظرة تشد كلها نحو 
GSM‏ أو تشع dic‏ في تكوين جمالي متماسك. وقد استعملت الماندالا على الدوام» ولدى 
جميع الثقافات فيما بعدء في الرسوم الدينية» وما زال حكماء الشرق الأقصى إلى اليوم 
يستغرقون في تأملاتهم أمامها. ففي الشكل (V-0)‏ الذي تظهر فيه ماندالا من تل حلفء 
sas‏ صلييًا يقسم الدائرة إلى أربعة أقسام متناظرة متساوية» بينما يتألف محيط الدائرة 
الخارجي من خط يرسم تموجات صغيرة كأنها أمواج البحر. Lal‏ الشكل (A-0)‏ وهو 
Wass‏ من سامراء على نهر الدجلة» فنجد الصليب الساكن والصليب الدائر/ السواستيكا 
(الذي يوحي بالدوران) وقد تطابقا في تكوين واحد ضمن دائرة الأوروبوروس الكلي. 
لم يترك لنا إنسان العصر النيوليتى نصوصًا تأملية تشرح لنا رموز الماندالا الأولى 
ودلالتهاء ولكنها في رأينا أول محاولة تأملية للإنسان في المطلق الساكن القديمء الذي 


\VV 


شكل :V-0‏ ماندالا وصليب ساكن - أريدوء بلاد النهرينء الألف الرابع ق.م. 


شكل 6-5: ماندلا وسواستيكا - سامراءء الألف الرابع ق.م. 


أنجب القوتين العظميين اللتين تناويتا لإظهار الكون المادي. إن سواستيكا سامراء ودائرة 
اليانج-ين الصينيةء ليستا إلا تبدٌيان لرمز واحد. يدعم وجهة نظرنا هذه أن الصليب 
والسواستيكا ما زالا مرتبطين إلى اليوم بأفكار الخلق والتكوين عند بعض الثقافات, التي 
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كانت إلى age‏ قريب تعيش في المرحلة الشبيهة بالنيوليتية."' ففي الشكل )4-0( نجد 
تكوينًا يرمز به الهنود الحمر في أوكلاهوما إلى خلق العالم. في مركز الشكل سواستيكا 
صغير ضمن دائرة وحوله سواستيكا أكبر تأخذ أذرعه شكل رءوس الطير. وفي الشكل 
)٠١-5(‏ الذي يعتبر من الرموز المقدسة لدى هنود أوكلاهوما أيضًاء نجد في وسط 
التكوين صلييًا ضمن دائرة صغيرة يحدد خطاه المتقاطعان مركز المدار» وحول الدائرة 
الصغيرة تلتف أريع أفاع في حركة دورانية سواستيكية. 


شكل 24-0 سواستيكا خلق العالم عند الهنود الحمر. 


هذا وقد ارتبطت فكرة المطلق cul‏ متصوفة المسلمين برمز المدار المغلق الأعظم» 
نقرأ للشيخ عبد الكريم الجيلي من القرن السابع الهجري: «واعلم أن أبده عين أزلهء 
وأزله عين ol‏ وهما وضعان لله أظهرتهما الإضافة الزمانية لتعقل وجوب وجوده وإلا 
فلا أزل ولا أبد. كان الله ولا شيء معه. فلا وقت له سوى الأزل الذي هو الأبدء الذي هو 
حكم وجوده باعتبار مرور الزمن cle‏ وانقطاع حكم الزمن دون التطاول إلى مسايرة 
بقائه» فبقاؤه الذي ينقطع الزمان دون مسايرته هو الأبد» فافهم ...2 إن أزل المطلق 


Joseph Campbell, Primitive Mythology, pp. 232-234 ١١ 
.٠١7”ص‎ Ve الشيخ عبد الكريم الجيليء الإنسان الكامل»‎ WN 
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شكل :٠١-5‏ الأفعى السواستيكا عند الهنود الحمر. 


الاي بدت با واب iy‏ هذا الت dead‏ إل (al al‏ إلى Tas‏ ف وات 
هذه هي ذارة القاى ths. oil‏ عنها لاوفدى Leake‏ 6 :لااد Se‏ خياب يعي العودة 
إلى نقطة البدء.» فهي دارة تنقل الأبد إلى الأزل إلى الأبدء وهي في الوقت نفسه مجرد 
نقظة؛ لأن هذه الحركة اللانهائية بين الأزل والأبد تجعلهما متطابقين: ويضير مركز 
ا هديا الط Igoe Deadly‏ ك لهذا gua‏ الكل اليه ين الصا 
etal‏ ويعين هفك الكل ol‏ اة فارع : 

فق النقظة الطلقة القى صذر ح قا was‏ هديا البحوة را لتحيل اشا 
«واعلم أن النون عبارة عن انتقاش صور المخلوقات بأحوالها وأوصافهاء كما هي عليه 
جملة واحدة. وذلك الانتقاش عبارة عن كلمة الله تعالى لها: كن؛ فهي تكون حسبما 
حرى به القلم ف اللوع المحفوظك. فلهذا HUB‏ إن الثون. مظون pS‏ اله تفال plely‏ أن 
النقطة التي فوق النون هي إشارة إلى ذات الله تعالى الظاهرة بصورة المخلوقات. فأول 
ما يظهر من المخلوقات GIS‏ ثم يظهر المخلوق؛ لأن نون GIS‏ أعلى وأظهر من نون 
الخلوق ... فإذا غلعت أن النقظة إشارة إل Ghd dl old‏ فاعلم أن داقرة الكوق إشارة 
إلى المخلوقات»» وأيضًا: «فاستدارة رأس الهاء إشارة إلى دوران رحى الوجود الحقى 
والخلقي على الإنسان. فهو في عالم المثل كالدائرة التي أشار إليها الهاء. فقل ما شئت؛ 
إن شتت قلت الدائرة حق وجوفها خلق» وإن شئت قلت الدائرة GE‏ وجوفها حق؛ 


1۸۰ 


عشتار العذراء 


فهو حق وهو خلق.»" ولمحيي الدين ابن عربي عن دائرة Gall‏ والخلق LB‏ «دائرة 
الوجود أولها حب وافتراق» وآخرها حب وتلاق. ومحورها Gall‏ ومحيطها ما لا يحصى 
من مجالي الوجود. الكل يخرج من المركز والكل يعود إليه.»' فالحب أول ما خرج 
من دائرة العماء المغلقة؛ وبه تم خلق العالم وافتراقه عن المدار الأعظم؛ وبالحب تعود 
الموجودات لتلتحم بمصدرها وتذوب 1438 Kp‏ مَنْ ڪَلَيْهَا قان * وَيَبْقَى وَجْهُ Obs‏ ڏو 
الْجَلَالٍ Goldy‏ قرآن كريم.'" 

ail‏ لخض coal Gaull Gall‏ يعض قوق Miguel‏ المسنامين: هذا الشعي الروحئن 
لوصول إلى« للطلق: als‏ :بس الداقرة وير الشركة اوا SEIS Spd‏ کو 
فرقة #المولوية الس انعمو هلال الدية ago‏ ى القروة السات الوتجري» ely Lag‏ 
حية إلى اليوم في تركيا وسورياء يقوم الراقص على إيقاع الدفوف بالدوران على قدم 
a‏ باسطا ذراعية اللشين glands‏ كول E‏ ته رو ES A‏ 
العركة Go Uae‏ جتحيطة الدائزة إل مز كما ga‏ الظامن: gad‏ الناطن »من Lise‏ الخلق 
إلى مركز Gall‏ إن ما يقوم به الصوفي بالدوران حول مركز Gall‏ الذي يتلمسه في 
داخله» إنما يقوم به كل مسلم يؤدي فريضة gall‏ عندما يدور حول الكعبة؛ مركز Gall‏ 
الذي يتلمسه أهل الظاهر في الخارج. 

ليس طقس المولوية بالجديد في تاريخ الطقوس الدينية؛ فالرقص الدائري كان 
شائعًا في ديانات الأسرار الشرقيةء وازدهر لدى بعض الفرق الغنوصيةء وقد قام السيد 
المسيح برقصة دائرية مع أصحابه قبل أن يُقاد إلى الصليب وفقًا لكتاب «أعمال يوحنا». 
وهو جزء من أعمال الرسل رفضته الكنيسة واعتبرته من الأعمال المنحولة. يعود هذا 
الكتاب بتاريخه إلى مطلع القرن الثالث الميلادي» وهي الفترة التي اتخذت فيها الأناجيل 
شكلها الأخير. فيه يتحدث يوحنا الإنجيلي عن سيرة المسيح بطريقة أقرب إلى الفكر 
القوي Jussi bill Uf Igbo‏ العووف»وقية ثقراً أن اي gual‏ قبل أن pling‏ 
نفسه» قد جمع حوارييه الاثنى phe‏ لرفع صلاة للإله AI‏ وتأدية رقصة دورانية 
كان هق Los‏ من GLaS‏ قي lb‏ الصلاةددأي الألوهة الدوران ١‏ سأتفخ ف اللزمار 


. نفس المرجع السابق: ص١ ٣ء ص۳۱‎ yA 
. محيى الدين ابن عربى» الفتوحات المكيةء جا ص۲۲۰‎ uA 
.)۲۷ VV قرآن كريم (سورة الرحمن:‎ ™ 
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لغز عشتار 


لترقصوا كلكم دورانًا. من تقاعس عن الرقص فاته سر هذا الاجتماع»» sary‏ الانتهاء 
يمضي السيد إلى المحاكمة والصلب ويتفرق الحواريون. أما يوحنا فيأوي إلى كهف في 
جبل الزيتون يبكى. وفي الساعة السادسة للصلب يخيم الظلام على الأرض كلهاء ولكن 
المسيح يتجلى ليوحنا فيضيء الكهفء ويتوجه إليه بالكلام SGU‏ «بالنسبة للحشود 
المجتمعة هناك» أنا مصلوب وأوخز بالرماح وأتجرع الخل والمرار ... ولكن الصليب الذي 
ستراه وأنت هابط ليس هو الصليب ... ولست أنا من تراه معلقًا على الخشية.,١”‏ 


النبع المختوم 
تتجلى الآم الكبرى باعتبارها الطبيعة الكلية بعد أن تجلت باعتبارها العماء البدئي. وكما 
cat‏ من دارتها ALIS ol all‏ الكوق؛ كدان يندج اكتمالها عل اقرع الطبيعي كل 
ما يحفظ الكون ويديم استمراره» فتعطي دون أن تنقص وتهب دون أن تنفد» كنبع 
مختوم أو كإناء فخاري مغلق» تخرج مياهه دون أ 
وكل ما يخرج منهاء وهي مياه الأمطار العلوية ومياه الأعماق الباطنية التي تتفجر 
هادا acy‏ كاه وه aL IRIN AT ial E‏ تعر a E‏ وكا gic i ills‏ 
هو فيض ذاتي متولد gic‏ دون dle‏ خارجة ic‏ فاعلة فيها. وهذا هو مدلول عذرية 
الأم الكبرى على المستوى الطبيعي. 

وعندما أخذت الثقافة الذكرية توطد أركانهاء ويدأ الرجل بالصعود ليشارك المرأة 
سلطانها في حياة الجماعة» ولدت العذراء ابنًَا دونما نكاح» بقواها الذاتية» وخصبها الذي 
يحتوي في صميمه بذور الأنوثة والذكورة Lee‏ وكما كانت عشتار عذراء قبل Bgl‏ 
كذلك هي عند الولادة؛ GY‏ عذريتها رمز اكتمالها وغناها عمن سواهاء ورمز لأسبقية 
المبدأ الأنثوي على المبداً الذكري. وأختام عشتار لم Gadd‏ لزرع بذرة الإله الابن» ولم 
Gadi‏ لخروجه. Gadi oly‏ بعد ذلك بالممارسة الجنسية؛ لأن أختامها رمز اكتمالها 
وغناها واغتنائهاء ورمز لسيطرتها على جسدها الذي لا ينقص dio‏ الجماع» ولا يترك 
فيه 383 علامة. لذا فقد حملت إلهات الطبيعة لقب العذراء. فهذه GE)‏ السومرية في 
أكثر من نص تُخْاطّبٌ بالعذراءء أو تتحدث عن نفسها كعذراء؛ ففي حوارية بينها 


ن يُكشف غطاؤه. فهى خصب الأرض 


.Max Pulver, Jesus Round Dance, pp. 178-181 "١ 


VAY 


عشتار العذراء 


وبين أوتى all‏ الشمس حول زواج الإلهة المرتقب نقرأ: «أي أختاه عليك بالراعي الكثير 
الأنعام إنانا أيتها العذراء لماذا تعرضين عن الراعي ...؟ أنا العذراء سأتزوج a‏ 
الفلاح الذي يزرع النباتات ويعطي الغلال الوفيرة.»'” نصوص بعل وعناة الأوغاريتية 
نقراً عن لقاء الإلهين الحبيبين: «في توق شديد أمسك بفرجهاء في توق شديد أمسكت 
بقضيبه» عليان بعل قام بفعل Gall‏ آلاف المرات مع العذراء عناة.»"" إن آلاف المرات 
من المضاجعة بين بعل وعناة لا تذهب ببكارة الإلهة المتجددة؛ لأن بكارتها رمز للدافع 
الجنسي الكوني الذي يدفع الكائنات الحية بعضها إلى بعضء ويساهم في استمرارها 
وبقائها. ومن أسماء الأم الكريتية الكبرى «بريتوماريتس» أي: العذراء العذبة.؛" وهي 
التي تبدو في معظم رسومهاء وعلى حضنها أو ذراعها ابنها الصغير الذي لم يبلغ مبلغ 
الرجولة والاستقلال عن الأم طيلة فترة الحضارة المينوية. وفي معابد الخصب الكنعانية 
كان ميلاد الإله الابن يعلن بصرخة ابتهاج عالية عند منتصف الليل: «ها هي العذراء 
تلد GA!‏ والنور ينتشر»» وذلك عند منتصف ليلة الخامس والعشرين من كانون الأول 
(ديسمبر)*" وهي الليلة التي ولد فيها يسوع الناصري فيما بعد؛ تحقيقًا لبشارة الملاك 
ليوسف النجار: «لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم؛ لأن الذي حبل به فيها هو من الروح 
القدس فستلد Gal‏ وتدعو daw!‏ يسوع؛ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله 
لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد Cal‏ ويدعون اسمه 
عمانوئيل الذي ر 

وعندما ولدت عشتار ابنهاء شقها الذكري الكامن فيها منذ GNI‏ تزوجته لتخصب 
نفسها به فتستعيد إلى نفسها قوتها الإخصابية الذاتية التي أطلقتها نحو الخارج. 
ولذلك كان الإله الاين GI‏ للأم الکبری» وزوجًا أى حبيبًا في نفس الوقت. هذا هو شأن 
تموز ابن عشتار ALL‏ وأدونيس ابن عشتار الكنعانية» وأوزوريس في شكل حورس 
ابن إيزيس المصريةء وآتيس ابن سبيل وزيوس ابن رحيا الكريتية. وبعيدًا عن Grill‏ 


"" راجع مؤلّفي مغامرة العقل الأولى» فصل قابيل وهابيل. 
" راجع مؤلّفى: مغامرة العقل الأولى» فصل الإله الميت. 
.F. Guirand, Greek Mythology, p. 10 ¥é‏ 

.James Frazer, The Golden Bough, p. 416 "° 
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لغز عشتار 


القديم والعالم الهيليني نجد الأم العذراء وابنها قد وصلا إلى شواطئ العالم الجديد مع 
وصول الزراعة إليها. ففي ثقافة الأزتيك" نجد الأم العذراء إلهة الطبيعة والخصب وقد 
حملت بابنها دون نكاح» ثم أسلمته للموت من أجل استمرار دورة الزراعة» فكان يموت 
مع بذار الذرة وينتعش مع ظهور عيدانها الجديدة. وفي الطقوس الخاصة بهذا الإله 
كان عُبّاده يصنعون تماثيل صغيرة له من عجين ممزوج بدماء الضحايا فيأكلونها على 
أنها جس dy ody Uy!‏ أسظورة Maino‏ كانت الإلهة الم تكلس وحيدة Je‏ عرش 
الكون» وهي التي وطّدت النظام ويسرت أسباب الحضارة بعد الطوفان الكبير الذي 
GaN lial‏ شت clay‏ ارت الثقافة الصينية. كم إن ode‏ الثم العثزاء (El coast‏ 
ting 335‏ ولكن أبناءها استطاعوا فيما بعد إقصاءها ومشاركتها في سلطاتها. 

إن تفسيرنا لمفهوم الميلاد العذري» وعلاقة الابن-الحبيب بين عشتار وابنهاء ليجد 


Les‏ له في المكتشفات الأثرية الجديدة التي قدمت لنا أعمالًا فنية من العصر النيوليتي 
تظهر الإله الابن تارة بين GELS‏ أمه كطفل» وتارة أخرى في وضع جنسي شبقي معهاء 
راجع الشكل )1-8( والشكل (5-4)؛ فصل تموز الخضر. 

عند هذا الحد نستطيع مراجعة المعانى والمستويات المتعددة لعذرية عشتار» فهى 
عذراء على المستوى البدئي؛ Witenes es‏ المغلق الذي انحل إلى alle‏ المادة المتنو ع 
وهي عذراء على المستوى الطبيعي يفيض خصبها على العالم دون مؤثر خارجيء وهي 
العذراء التي أنجبت لأول مرة دون إخصاب من ذكرء وهي العذراء السيدة التي تبقى 
بكارتها رمرًا لسلطانها على نفسها وجسدهاء ولا يقوم إلى جانبها زوج يساويها أو يعلو 
عليهاء أو ينقص من اكتمالها. وعند جميع هذه المستوياتء لا علاقة للعذرية العشتارية 


بمفهوم التبتل الجنسي. 


Erich Neumann, The Great Mother, p. 199 *Y 
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شتار البغىّ المقدسة 


يربط الفكر الأسطوري Logs‏ حركة الحياة والمادة بحركة الآلهة التي تشكل أرضية 
ASL gle‏ لكل fe cgay be‏ مسر الكون .ك abe Ge Ly‏ القاعدة حياة الإنسان» وكل 
ما يتعلق به من غرائز وعواطف ودوافع تجد أصلها ومنشأها أيضًا في فعالية إلهية 
كونية» وعلى رأسها الدافع الجنسي. 

old‏ الإنسان الدافع الجنسي واعتبره Lad‏ إلهيًا يربطه بالمستوى النوراني الأسمى؛ 
ففي الفعل الجنسيء يتجاوز الإنسان شرطه الزماني والمكاني ليدخل في حال هو أقرب 
ما يكون إلى الآن الأبدي» فينطلق من ذاته المعزولة ليتّحد بقوة ASS‏ تسري في الوجود 
الحي. يفتح مخزون الطاقة الحبيسة لترجع إلى مصدرها الذي منه شعّت» وفي أجساد 
الأحياء canal‏ لم يكن الفعل الجنسي متعة فردية ونشاطًا شخصيًا معزولًا. بل طقسًا 
يربط الإنسان المتناهي بالملكوت اللامتناهي» عبادة يكرر فيها الفرد على المستوى الأصغرء 
ما ola‏ يه القررة: الحالفة fe‏ لتقو الأكبر. ففي البدء تحرك السالب والموجب في 
رحم الأوروبوروس الأعظم وتناكحا فأنجباء وفي البدء ولد من رحم المياه الأولى جبل 
السماء والأرضء وسرت بين قطبيه الرغبة فاتحدا وتباعدا ونشأ عنهما الكون. Bs‏ البدء 
وقعت الريح في حب مبادئهاء فكانت كتلة المادة الأولى» وف البدء كان روح UY‏ المذكر 
يرف قوق oll!‏ للؤظة: dy‏ الأزمان LAV‏ كلق ge slide‏ نفسها Leng)‏ واتحذت 
به وبقى نشاطها الجنسي الدائم يولد الطاقة التى لا غنى عنها لاستمرار شتى أشكال 
الحياة وتكائرها. : ١‏ 

تُظهر الأعمال الفنية التشكيلية منذ العصور الحجرية قدسية الدافع الجنسي والقيمة 
الدينية للممارسة الجنسية؛ فمن العصر النطوفي الذي يعتبر مقدمة للعصر الحجري 
الحديث في سوريا الجنوبية» وصلتنا تماثيل صغيرة تعود للألف التاسع قبل الميلاد تمثل 


لغز عشتار 


أزواجًا متعانقة في أوضاع جنسيةء وفي هذه التماثيل تعبير عن قيم جنسية دينية مرتبطة 
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شكل :١1-‏ تماثيل جنسية من العصر النطوفيء ١٠٠6ق.م.‏ 


كما تظهر المعابد المكرسة AU‏ السورية الكبرى نظرة الإنسان القديم للجنس 
باعتباره Gis Shs‏ مقدسًا. فبعض هذه المعابد قد pads‏ بطريقة توحي بالعضو الجنسي 
للمرآة (الشكل «(V1‏ كما هو الحال في معابد تل العُبيد وخفاجة وأوقير. 

وهذه المعابد الثلاثة كفيرها من معابد بلاد الرافدين الأخرى التى بُنيت عند أعتاب 
عضن AUS‏ كانت مكرسة للإلهة GU!‏ أو للإلهة تتكرماج Lang‏ من الأشكال الأول 
للأم الكبرى للعصور التاريخية. وقد انتقل هذا التصميم الجنسي إلى الهند مع انتقال 
الزراعة إليها في وقت متأخر Me‏ عن اكتشافها في سوريا؛ حيث نجد الحرم الداخلي 
لهيكل الأم الكبرى على هيئة عضو التأنيث." وإلى اليوم لا نزال نستمع إلى تراتيل 
ننخرساج تتلى في معابد الأم الهندية الكبرى: «أنت الوجود USI‏ أنت al‏ العالم ومبدؤهء 


Jaques Cauvin, Les Premiers Villages, p. 118 ‘‏ راجع أيضًا ترجمة الأستاذ قاسم طوير لهذا 
الكتاب .١15/5‏ 
.Joseph Campbell, Oriental Mythology p. 37-39 *‏ 


YAN 


شكل :۲-١‏ معايد الجنس في بلاد الرافدين. 


أنت أم المخلوقات كلهاء أنت خالقة الآلهةء الخالق براهما والحافظ فيشنو والمدمر شيفا 
كلهم من صنعكء أنت مسرة العالمين.» وإلى اليوم ما تزال طائفة هندية مجهولة الأصل 
تعبد الأم الكبرى تحت اسم «تورغوش»» ولكنها تكرر في صلواتها كلمة غامضة دون أن 
تعرف معناها هى كلمة «ننكورشاج»" المحوّرة عن اسم الأم الكبرى لحضارة الرافدين 
«ننخرساخ». هذا واک التصميم التشكيلي المعروف باسم «اللينغوم-يوني» القيمة 
الدينية للفعل الجنسي في العبادات الهندوسية اليوم. وهو عبارة عن عضو الأنوثة منظورًا 
إليه من الداخلء وقد اخترقه عضو الذكورة (الشكل (TV‏ إن هذا الرمز ليلقى ضوءًا 
Mase‏ عل الضليب العشتاري الذي يحمل إشارة إلى القعل الحنسي: : 

لم ير الإنسان القديم في الدافع الجنسي نتاجًا لحركة call gall‏ بل رأى فيه 
فاط ols‏ فخ وو ا ا lined thas‏ ودعاق الاد شر قرا 
فتطلقها. ولم يرَ في الفعل الجنسي استجابة لغرض دنيوي وتحقيقًا لمتعة فردية» بل 
استجابة لنداء مبدأ كونى شامل؛ لذلك ارتبط الجنس بالطقس والعبادة» وكان الاحتفال 
الديني في بعض جوانبه مناسبة يُظهر فيها البشر انسجامهم مع ذلك المبداً وتحقيقهم 
لأهدافه وأغراضه. وذلك بالممارسات الجنسية التي تشكل جزءًا من الطقوس المقدسة, 


.ibid pp. 37-39 * 


AV 


شكل 5-1: اللينغوم-يوني. 


a 


حيث يتلقون الطاقة من مصدرها ويعيدون شحن ذلك المصدر بطاقة معاكسة في حركة 
تناوبية؛ فالفعل الجنسي على المستوى الإنساني هو مدد من القوة الجنسية الكونية 
ودعم لها قي of‏ واخي: ga LS LS‏ الأمر ف الطقومن الدينية الأخرى التي كهدف إلى 
عون القوى الإلهية ومساعدتها على إتمام دورها. فكهنة المصريين القدماء كانوا يُصلون 
طول الليل نة اتسن de‏ القروج Go‏ رلته قياطن Gartlly GEN‏ من جديد. 
وكان البابليون يعتقدون بالقوة السحرية لاحتفالات رأس السنة الجديدة التي تعين 
الإله مردوخ على مقاومة قوي العماءء وتجديد الكون الذي يبلى في نهاية العام. وكان 
الكنعانيون يؤمنون SL‏ البكاء على أدونيس وتمثيل عذاباته digas‏ سوف يعينه على 
فك قيوده والصعود من عالم الموتى؛ ذلك أن العلاقة بين الإنسان القديم وآلهته لم تكن 
عة اعمان عن hus hotly‏ عافن علاقة اعفاد مقاذل: 

على ضوء ذلك نستطيع فهم معنى البغاء المقدس الذي كان شائعًا في حضارات 
الشرق القديم؛ فالبغاء المقدس هو ممارسة الجنس بين أطراف لا يجمعهم رابط شخصيء 


A۸ 


عشتار البغىٌ المقدسة 


ولا تحركهم دوافع محددة تتعلق بالتوق الفردي لشخص بعينه» أو GLE‏ بالإنجاب 
a aN asa,‏ هو a a e‏ الطافة Anise O‏ لد aisha‏ 
UA‏ فيه كالانهان القن yas‏ من teal‏ وال الح igs‏ وكا ند عار في 
fal‏ ال الأول GN‏ مركن اا الحنينية الها ل لا Leds‏ يموضوع 
مقن gad‏ اننا سوا" ف اال الح الذاخى ف عل ممتتوى الالتطووة عن 
فا تلك AGUA‏ الى oN shige‏ ن كر Bla allel Ngee‏ تقو عفار البايلية 
فن عا Ely‏ العامرة او Uhh‏ مق دهع الو ان اكرات gaia‏ المرأة إن 
الرجل.»* وفي نص هبوط عشتار إلى العالم الأسفل نقراً: 

بعد أن هبطت السيدة عشتار إلى أرض Bagel‏ 

ا اال 8 

ونامت المرأة على جنيها وحيدة." 

ea Bas G0 ويد ففرا‎ qoslall 980 من‎ he إل‎ LabL WLS وق‎ 
الجنسي:‎ 

لك الحمد يا أرهب الإلهات (soe‏ 

لك الإجلال يا سيدة البشر وأعظم الآلهة. 

موشحة بالحب ally‏ 

تفيض طاقة وسحرًا وشهوة. 

is Galas‏ وق (Rab‏ الحياة 

ظهورها ينشر الفرح والابتهاج» 

RLS‏ ا 

نطراقها فيها ا 

Alves, 

ا 


.M. Esther Harding, Woman’s Mysreries, p. 102 § 
ibid, p. 159 ° 
.Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic, p. 125 ^ 
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لغز عشتار 


يُظهر هذا النص كل خصائص جمال عشتار وجلالها؛ فهى المرأة العذبة الفاتنة 
التي يضطرم جسدها بالحب والشهوة» وهي كذلك السيدة القوية المسيطرة, ربة نفسها 
وربة جسدها. إنها صورة المرأة في الثقافة الأموميةء عذبة ورقيقة ولكنها قوية متماسكة, 
يأتي جمالها Less‏ لخصائصها الأخرى لا Gale‏ لهاء كما هو الحال في الثقافة الذكرية 
عندما صارت المرأة حبيسة جسدها وجمالها. 

أما الأسطورة الذكرية فتحدثنا عن جنسانية عشتار بطريقة مختلفة تنسجم وروح 
الثقافة البطريركية؛ ففي ملحمة جلجامش تقع الإلهة في حب البطل نصف الإله العائد 
من معركته المظفرة مع وحش غابة الأرز وتعرض عليه وصالها: 


تعال يا جلجامش وكن حبيبي» 

fates‏ ثمارك هدية, 

كن زوجًا وأنا زوج cl‏ 

(ولكن جلجامش يدير ظهرًا لحب الإلهة» ويأخذ في تعداد مثالبها 
وتهتكها): 

أي حبيب أخلصت له الحب إلى الأيد؟ 

و راع لك فلح يرضيك على مر الأزمان Hy‏ 

تعالي أفضح لك حكايا عشاقك: 


على تموز زوجك الشاب» 

قضيت بالبكاء Lele‏ إثر “ale‏ 

أحببت طائر الشقراق الملون» 

ولكنك ضربته فكسرت له الجناح» 

وها هو في الغيضات ينادي: وا جناحي» 
أحببت الأسدء الكامل القوةء 

ولكنك حفرت له مصائد las‏ 

أحببت الحصان السيّاق في المعارك؛ 


.James Pritchard, The Ancient Near East, v, I, pp. 231-232 Y 
له في كل سنة.‎ shall إشارة إلى إرسالها لتموز إلى العالم الأسفل وندب‎ 95 


۱۹۰ 


عشتار Sasi‏ المقدسة 


ولكنك قدّرت عليه السوط والمهماز والأحزمةء 
أحببت راعى القطيع؛ 

ولكنكِ ضربته فمسخته ذتبًاء 

ule clu) يلاحقه‎ 

وتعض ANS‏ ساقّيه 

أحببتٍ إيشولاتو بستاني نخيل أبيك. 

فإن أحببتني» ألا يكون نصيبي منك كهؤلاء؟* 


هذا الانهماك الدائم في الجنس الذي تأخذه الأسطورة الذكرية على عشتار هو 
عين فضيلتها؛ ذلك أن الألوهة في المفهوم العشتاري ليست تحريكًا للكون عن بعد بل 
هى عين حركته. وعشتار ليست ol‏ للدافع الجنسي» بل هى الدافع الجنسي ذاته في 
ديناميكيته الكونية الدائبة. ورغم الأخلاقية الجنسية البطريركية التي توّجتها في الشرق 
القديم الشرائع اليهوديةء بقيت الأخلاقية الجنسية العشتارية حية في الثقافة الأمومية 
الصغرى التى تركّزت حول العبادات العشتارية في قلب الديانات البطريركية السائدة: 
وبقيت طقوس الجنس المقدسة قائمة في معابد الخصب وفي أعياد الربيع السنوية. 

تبدو الأم الكبرى كسيدة للدافع الجنسي في الأعمال التشكيلية منذ مطلع العصر 
easel eal‏ فال حادب القند الان اة الي توقد تعن حساك Mag dN‏ 
وذلك بالتأكيد على الثديين والبطن والوركينء هناك تماثيل تؤكد بصورة رئيسية على 
مثلث الأنوثة الذي يبدو مركرًا للعمل الفني والبؤرة الوحيدة التي تشد النظر. من هذه 
التماثيل ما تمدنا به مواقع المستوطنات الزراعية الأولى؛ مثل تل المريبطء وتل أسودء وتل 
الرماد (الشكل رقم 5-7). وقد استمر هذا التقليد النيوليتي قائمًا إلى عصور حضارة 
الكتابة في سوريا وبلاد الرافدين» حيث تبدو عشتار عارية أو نصف عارية مع التأكيد 
على مثلث by dig‏ بعض الأختام الأسطوانية والمنحوتات البارزة تبدو نصف مكتسية, 
وقد أزاحت عباءتها بإحدى يديها عن منطقتها الجنسية. وفي أحد الأختام الأسطوانية 
من موقع أور بأرض الرافدين» نجد عشتار وقد باعدت بين فخذيها لتُظهر منطقتها 
الجنسية بشكلٍ واضح» وفتحت ذراعيها في وضع مَن يتأهُب للاحتضان (الشكل 0-1). 


^ راجع مؤلّفي: ملحمة جلجامش» ص۹۷-١١٠.‏ 


1۹۱ 
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شكل 5-1: سيدة الجنس - تل المريبط ١٠٠/ق.م.‏ 


Gs‏ عمل مشابه» تبدو إيزيس وقد جلست في وضع ممائل فوق خنزير بري» 
وأمسكت بيدها سلما ترتكز قاعدته السفلى على الخاصرة (الشكل 1-1( وريما كان في 
رمز السلم إشارة إلى الصعود عن طريق الجنس إلى الملكوت العشتاري الأسمى» وإشارة 
إلى ذلك الإحساس الخاطف الذي يختيره الإنسان لحظة انطلاق الطاقة العشتارية من 
جسده لتذوب في تيار الطاقة الكونية فتشحنه وتنشحن به. 

بعيدًا عن منطقة الشرق القديم» نجد التقاليد الفنية في كل الثقافات وقد نحت 
منحى الفنون الشرقية في تمثيل الأم الكبرى كسيدة للدافع الجنسيء وذلك بالتأكيد على 
عريها ومنطقتها الجنسية. ويبلغ جمال العري الأنثوي قمته العليا في تماثيل أفروديت 
اليونانيةء إلهة الحب الجنسي في ثقافة الإغريقء التي كانت تثير ضرام الشبق في أجساد 
البشر والآلهة على السواءء عن طريق ابنها ورسولها إيروس (الشبق أو الرغبة) الذي لا 
تخطئ سهامه أهدافها أيدًا. 


1۹۲ 


شكل 5-7: سيدة الجنس - ختم أسطواني eee‏ 


وفي Gall‏ الإسلامي الفارسي» حيث لا مجال لتصوير العريء تُظهر الرسوم كوكب 
الزهرة على هيئة حسناء فاتنة تعزف على العود. وكوكب الزهرة هذاء قد ارتبط منذ 
الجاهلية العربية بالإلهة العُزى. وكان العرب يعتقدون بإثارته Gall‏ وإضرامه لنار 
العشق الجنسي بين الرجل والمرأة١'‏ وهو الكوكب الذي لعنه رسول الله (BB)‏ في أحد 
أحاديثه وأسماه بالحميراء. وفي ذلك إشارة واضحة إلى العُزى؛ فيّروى عن الصحابي عبد 
الله بن عمر: أنه كان يقول كلما رأى شروق كوكب الزهرة: طلعت الحميراء فلا مرحبًا 
ولا Lal‏ فعقب أحدهم بقوله: سبحان الله» نجم مسخر سميع مطيع» فأجابه ابن عمر: 
ما قلت إلا ما سمعت عن رسول الله. ١١‏ 

كان الإنسان القديم يلبي نداء الطاقة العشتارية ويرفدها بفعله الجنسي الخاص 
من خلال ثلاثة أشكال من الممارسات الجنسية: الشكل الأول: هو الممارسة الجنسية 
الفردية بين شريكين يربطهما رياط مؤقت أو ails‏ والشكل الثاني: طقوس الجنس 
الجماعي في المناسبات والاحتفالات الدينية» والشكل الثالث: هو البغاء المقدس الذي كان 


Vay 


يُمارَس بصورة شبه دائمة في معابد الأم الكبرى. وسنبحث فيما Sb‏ كل شكل من هذه 

الأشكال على حدة. 

الممارسة الجنسية الفردية: احتوت الثقافة الذكرية هذا النوع من الممارسة الجنسية 
Ub} caus‏ الذواج الكمادي ومؤسسته الح يسوي فيها la‏ ورك pill Jo‏ يكين 
رباطًا دائمًا يهدف إلى تكوين الأسرة وإنجاب gl‏ وتحول الفعل الجنسي إلى 
ماز دكيوية يعن أن كان طقسا مق كنا وة رواسا من القرى tal agi‏ 
ف الثقافة الأموسة واستطالاتيا ف عباذات الخصي» فق كانت الماوسة الحتسية pa‏ 
الوك Flan} WAM‏ ازع Aula‏ من cell (ing dem‏ الخصبوية الكونية 
ا ا ر والاقباء من جوة aye‏ و "يكين انتمل 
gull‏ .مجرت إسكات ادافع «متموده بل agi Bey UG‏ وتفقيكا الج ALU‏ 
ceil‏ وهبته السام لا sual! ot‏ الخاطيع الذي لعنحه loud‏ إن الأفعال الحتسية 
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التي يمارسها الناس آزواجًاء لتتجمع في رافد واحد يصب في بحر الطاقة الجنسية 

تقدم لنا الممارسات الشائعة لدى الشعوب البدائية اليوم صورة عن معتقد 
الإنسان القديم في قدرة الفعل الجنسي البشري على شحن الطاقة الإخصابية الكونية. 
ففي بعض مناطق جزيرة جاوا يمضي الرجل وزوجته إلى حقل الأرز عند ابتداء 
quai‏ الشتلات» فيمارسان الجنس هناك في العراء للإسراع في نمو النبات وزيادة 
المحصول." ولدى قبائل البيبيليز في أمريكا الوسطىء جرت العادة أن يمتنع الأزواج 
عن مقارية أزواجهم فترة لا بأس بها من الزمن قبل موسم البذارء ثم Gast‏ 
قبل البذار فيباشرونهن بتوق ورغبة» ويشع عن لقائهم طاقة تشحن الحقل المستعد 
لاستقبال البذار. وهذا اللقاء واجب دينى لا تصح مباشرة البذار بدونه. كما GV‏ أزواجًا 
Quire‏ كارا مخصضوة لمارسة الحسن ف الكل Aol‏ وضع النذان ف الأردن ٠١‏ 
ولدى قبائل البانجادا في أفريقيا الوسطى يقوم الزوجان اللذان أنجبا توأمين بممارسة 
الجنس في حقلهم وحقل الأقارب والأصدقاءء لشحنها بطاقاتهم الإخصابية الفياضة.“٠‏ 
مثل هذه الممارسات كانت قائمة إلى عهدٍ قريب في أوروبا القرن التاسع عشر؛ ففي 
يوم القديس سان جورج كان أهل أوكرانيا يأتون بالأزواج all‏ ويخرجون بهم 
إلى الحقول المحروثة فيتدحرجون عليها لشحنها بطاقاتهم الجنسية الإخصابية التي 
ما زالت في أوجها. ٠‏ 

هذا ورغم التركيب المدني والاقتصادي لرابط الزوجية في الثقافة البطريركية» فإن 
هذا الرابط قد حافظ على قدسيته الدينية عبر التاريخ ولدى جميع الشعوب» وبقي 
الزواج Gal‏ دينيًا يُعقد لإرضاء الآلهة وتحت رعاية رجال الدين» ولم تستطع حتى 
الآن سوى ثقافات قليلة التخلص من الزواج الديني والتحول إلى الزواج المدني البحت. 
ولعل الدين الإسلانى من Ash‏ الديانات العالمية الكبرى"القاكمة gull‏ اهماما يتنظيع 
الأمور الجنسية للإنسان تحت مظلة الزواج» وإضفاء الطابع الديني عليها. Gy‏ حديث 


.James Frazer, The Golden Bough, 2. 157 ١١ 
ibid, .م‎ 157 ٠١ 
ibid, p. 158 ؟'‎ 
ibid, p. 159 ° 
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صحيح عن النبي BE‏ نقرأً: «عن أبي 53 رضي الله عنه: أن أناسًا قالوا: يا رسول الله 
ذهب آهل الدثور"' بالأجور؛ يصلون LS‏ نصلي ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
gas‏ أجوالهم ل ولیک hac,‏ فک يا ف ن WS)‏ هة 
diss‏ وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقةء وأمر بالمعروف 
ونهي عن المنكر صدقةء وفي بضع" أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول اللهء SLI‏ أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك 
إذالوشهها laid‏ كاز اله اکر ١‏ 

طقوس الجنس الجماعى: كانت هذه الطقوس تتم بصورة خاصة في أعياد الربيع 
حدما كان الثاسن كتدوع geass,‏ رو lle tS MEI aes‏ الوت وغو 
ا أيتهاء إل Buell‏ حاملة ا كل ga cin‏ من يان SSS WR‏ 
الممارسات الجنسية في هذه الأعياد مدادًا للقوة الإخصابية النائمة التى بدأت تستعيد 
اا و لها لحمو شيرتها الأول > وقد dosh)‏ هذا الكو ومن ارات Ascii‏ 
بعبادة الأم الكبرى وابنها في جميع أنحاء آسيا الغربية وقبرص وكريت» وانتقل 
إل العالم النوداني: yagi clad) due Slag ll‏ سيل Fenty‏ ودزوتيسيوس 
بالقاء الجماعي» راد فق US‏ المشتارية السكوية ol‏ ف ENN‏ الطفوسية 
ار ولعل auld‏ اليو aus‏ كات IGM Slates: Al‏ القديم GSS‏ عق git‏ 
الجندى باعتبازة وسيلة اتضال بالقوى الإلهية؛:فبالخمرة واللمارسة 'الجنسية يتوصّل 
aay aah‏ الدنوكدى إلى SEES‏ اوتومي رو الخصورة ASS‏ المديكة ف الال 
ومخلوقاته. «إن انطلاق الديونيسية من المادي والحسي إلى المستويات الروحانية العليا 
قد لاءم الطبيعة الأنثويةء فكانت النساء في العالم اليوناني الروماني عماد هذه العبادة 
وسندًا لها حتى النهاية» وكان ديونيسيوس Gas‏ سيد النساء Gel‏ يدين بانتصار 
عبادته المؤرَّر على الديانة الأبولونية الأوليمبية.» ١"‏ 

مل هذه الطفوس Lunia!‏ ما زال:فاتها gal‏ كذير .من الثقافات البدافية Bosal‏ 

ففي بعض الجزر الواقعة غربي غينيا الجديدة وأجزاء من شمال أسترالياء يعتقد 


7 الدثور: الثروات. 
۷ البُضع: الجماع الحلال. 
* النووي» رياض الصالحينء Voge‏ 


VAN 


عشتار البغىٌ المقدسة 


الأهالي ol‏ إله الشمس المذكر يهبط من عليائه مرة في كل سنة ليحضن إلهة الأرض 
المؤنثة» وذلك قبل بدء موسم الأمطارء فيجتمعون رجالا ونساءً تحت شجرة التين؛ 
حيث يعتقدون أن الجماع الإلهي يتم هناك ويمارسون الجنس الجماعي الذي من 
شأنه حث الطبيعة على إطلاق خيراتها الكامنة» فيهطل المطر وتنبت GAM‏ وتتكاثر 
الماشية وتخصب أرحام النساء. ويجري الطقس في جو ديني رصين لا يوحي برغبة 
المشاركين في إرضاء نوازعهم الجنسية الفردية. '' ۰ ٠‏ 
استمرت طقوس الجنس الجماعي قائمة بعد انتشار المسيحية في الشرق الأدنى 
er ia ENE O OLE ES Cont rome SO AE‏ 
هذه ES aE EES E tpl N al‏ عن N‏ 
المسيحية وتسفيهًا للمذاهب المنافسة التى نازعتها السيادة فترة طويلة قبل أن تندحر 
أمامها. يروي القديس أبيفانيوس ما شاهده due al‏ من طقوس إحدى فرق المسيحية 
الغنوصية السوريةء عندما انتمى إليها وهو شاب خلال تقلبه بين العقائد السائدة 
في زمانه Lar‏ عن الحقيقة» قبل تحوله للعقيدة القويمة؛ فقد زين له تلك الفرقة 
عدد من النساء الفائقات الفتنة والجمالء اللواتى اكتشف فيما بعد أنهنّ لسن إلا أداة 
في يد الشيطان. يجتمع أفراد هذه الفرقة رجالا ونساء في مكان معين فيصافحون 
agin‏ يعض بطر خاضة يكعارفون ها cel GLESY‏ غریب sf‏ فضول Ee Y‏ 
له بالمذهب. فإذا اطمأنوا بسطوا مائدة عارمة باللحوم والخمور فأكلوا وشربواء ثم 
قاموا فافترق الأزواج عن زوجاتهم» وقال كل رجل لامرأته: Ge‏ إلى مأدبة الحب مع 
أحد إخوانك. ثم يختلط الحابل بالنابل ويتضاجع الرجال والنساءء فإذا انتهوا أخذوا 
ما يسكبه الرجال خارج أرحام النساء في أيدهم وتظاهروا برميه من أكفهم وراء 
ظهورهم في حركة ابتهالية توحي بنكران المتعة الشخصية» ثم لا يتورعون عن رفع 
أيديهم النجسة بالصلاة إلى الإله الأب مبدأ الأشياءء مقدمين له ما في أكفهم قائلين: 
لك نقدم هذا القربان الذي هو عين جسد المسيح» ثم يضعونه في آفواههم» ويفعلون 
الشيء نفسه بدم النساء الحائضات قائلين إنه دم المسيح» وذلك تفسير خاص منهم لما 
ورد في (سفر رؤيا يوحنا الإصحاح ۲: (YY‏ «وأراني نهرًا Gils‏ من ماء Bla‏ لامعًا 


.J. Bachofen, Myth, Ritual and Mother Right, pp. 100-101 ‘* 
.James Frazer, The Golden Bough, pp. 157-158 °° 
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لغز عشتار 


كبلور خارجًا من عرش الله. Jos‏ النهر هنا وهناك شجرة حياة تضع اثنتي عشرة 
ثمرة» وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجر لشفاء الأمم.» وهم إذ يمنعون بذورهم 
عن الأرحام إنما يتفادون إنجاب الأطفال» مكرسين فسقهم لإرضاء شبقهم."" 

وفي أوروبا المسيحية استمرت طقوس الجنس الجماعي إلى مطلع العصور 
الحديثة من خلال عبادة سرية لا نعرف عنها شيئًا حتى الآن» كانت تعرف في 
العصور الوسطى بعبادة الشيطانء التي انتشرت محافلها السرية في طول أورويا 
وعرضها. وكان she‏ الشيطان يجتمعون في ليالي القمر الكامل ويمارسون الجنس 
الجماعى."" ولكن محاكم التفتيش المسيحية كانت لهم بالمرصادء وكانت تلاحق 
تمرك eas‏ هذه العبادات بتهمة ممارسة السحرء فهل كان أتباع هذه الديانة 
المجهولة يعبدون الشيطان al sls‏ أن ديانتهم كانت استمرارًا لمعتقدات الخصب 
القديمة؟ إن الشيطان في الكتابات والأعمال الفنية المسيحية يبدى على هيئة إنسان 
مكسو بشعر الماعزء له ساقا تيس وقرنان صغيران وأذنان مدببتان. هذه الملامح 
العامة للشيطان المسيحي هي ذاتها ملامح الإله «بان» وفصيلة الآلهة الثانوية 
المعروفة باسم الساتيرز. كان الساتيرز في الميثولوجيا الإغريقية أشبه بجن الغابات 
يمثلون الروح البدائية للأحراش halls‏ وكانوا يحبون الطرب والرقص والموسيقى 
وحياة العبث واللهو» يقضون أوقاتهم في مطاردة وإغواء الحوريات» كما كانوا من 
أتباع الإله ديونيسيوسء يرافقونه ويلعبون دورًا في طقوس الجنس الجماعي أثناء 
الاحتفالات الديونيسيوسية. وتروي الأساطير أن أكبرهم وحكيمهم «سيلينيوس» كان 
مرشدًا لديونيسيوس ومعلمًا له."" أما الإله «بان» فكان Gal‏ لهرمس من إحدى 
الحوريات» وكان QW‏ للطبيعة البرية والأحراش والرعاةء كما كان من آلهة الموسيقىء 
وهو الذي ابتكر مزمار الرعاة المعروف حتى اليوم باسم بان-فلوت. وقد تغلب في 
إحدى المباريات الموسيقية على أبولُو إله الموسيقى الأول. تجعله الأساطير GF‏ للساتير 
سيلينيوس معلم ديونيسيوس.*' Bs‏ تفسيريء فإن ديانة السحر والشيطان التي 


Joseph Campbell, Oriental Mythology, pp. 159-161 "١ 
.M. Esther Haring, Woman’s Mysteries, .م‎ 141 ** 

.F. Guirand, Greek Mythology, pp. 113-120 ** 

.Max Shapiro, A Dicitionary of Mythology, p. 148 ؟"‎ 
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عشتار البغىٌ المقدسة 


كانت سائدة في أورويا في القرون الوسطى ليست إلا امتدادّاء تحت ظروف الضغط 
ااب Rill.‏ الديونيسية ولي الشيطاق الاي كاك كاك الكل ا 
وتحرق كاهناته» سوى ذلك الساتير الظريف الذي كان يشارك أتباع تلك العبادات 
السرية طقوس الجنس الجماعي التي تقام لإخصاب الأرض الطبيعية. وريما كان 
حضور بان والساتير بين المحتفلين fied‏ بأفراد يلبسون جلد الماعزء ويضعون قرون 
التيس وأذنيه. 
البغاء المقدس: في مطلع العصور الزراعية التى ظهرت فيهاء كما رأينا سابقاء الأسرة 
اذا والحلاقة Saul!‏ ين شرك Ml g= db‏ كان هذا الاختصناض الى 
aod‏ قد يذو :العفو كله O Gal‏ اديه عشتان: Sit‏ الها نيك كل (giles‏ 
وفتنتها لتبلغ أرذل العمر في أحضان رجل واحدء فكان لا بد من التسوية بين النظامين 
واسترضاء الإلهة بإعطاء الحرية الجنسية للفتيات قبل الزواج» وفرض الإخلاص 
الزوجي عليهنَّ بعده. وقد تم تقليص هذه الحرية تدريجيًا حتى تحولت Sad‏ إلى نوع 
من الكفارة الدينية التي تقدمها المرأة لقاء اختصاصها برجل واحدٍ. وصارت هذه 
الكفارة عدم مرة اك ةى امن لمعاف الله ge Sif‏ كفرط لحتحة اراي واه 
ذلك أعفيت عامة النساء من تقديم هذه الكفارة» وصار البغاء المقدس في المعابد وقفا 
على البغايا المقدّسات اللواتي GS‏ يمارسن الجنس نيابة عن كل النساء وأخذت المرأة 
eum‏ و lage desl‏ يدل جا هة الداع الي ١‏ هذل وق ومنت زرخ 
اليونان من أمثال هيرودوتس وسترابو» في فترة نضج المجتمع الذكري الإغريقيء 
فل whale‏ ال عبن eS‏ ا اخ ا igs‏ والح “كفي أشكال Rabe‏ 
من العفارة ا ما aaa able oly‏ من ذلك Sha‏ أن Sagal‏ ليله زاف 
كانت تضاجع كل من يجلب Yall‏ هدية زواج» أو كانت تضاجع أقارب العريس واحدًا 
واحدًا مبتدئة بأكثرهم قرابةء فإذا انتهى الأقارب cle‏ دور الأصدقاءء وأخيرًا يأتيها 
عريسها لأول مرة وتصبح صالحة للإخلاص الزوجي.١”‏ 
كانت طقوس البغاء المقدس شائعة في جميع أرجاء الشرق القديم؛ ففي قبرص 
التي يروي المؤرخ الإغريقي هيرودوتس GI‏ الفينيقيين كانوا أول من أوجد فيها معابد 


.J. Bachofen, Myth, Ritual and Mother Right, pp. 94-95 "° 
.ibid, p. 136 "١ 
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لغز عشتار 


أفرودیت» كان على كل BLE‏ أن تخدم في معبد أفروديت As‏ مقدسة تعطي حسدها 
للغرياء فترة من الزمن قبل أن تتزوج» حيث كان الجنس يمارس بكل أبهة الطقس 
الديني وجديته بعيدًا عن Gel‏ مظهر من مظاهر الدعارة الرخيصة أو إرضاء الميل 
الشخصي. ويُروى أن سيزينياس الفينيقي ملك قبرص الأسطوري هو الذي أوجد هذه 
الطقوس» وكانت بناته من بين بغايا المعبد. Bs‏ بابل كان على كل امرأة أن تستسلم في 
معبد عشتار لأول غريب يطلبهاء وتأخذ منه أجرًا رمزيًًا غير محدد تسلمه إلى الهيكل 
هبة منها لإلهة الحب» وتوكيدًا على انعدام الأهداف الفردية لفعلها الجنسي. ولم تكن 
المرأة بقادرة على العودة إلى بيتها قبل أن يمر بها ذلك الغريب. لذا كان فناء المعبد 
Hale‏ على الدوام بنسوة في الانتظار» ولربما قضى بعضهن سنوات قبل أن يقع عليهن 
اختيار أحد. Gy‏ بعلبك وبيبلوس Lands‏ من مراكز الثقافة السوريةء سادت عادات 
مشابهة في معابد الإلهة عستارت» وبقيت قائمة إلى ما بعد انتشار المسيحية. وتروي 
الأخبار أن الإمبراطور البيزنطي قسطنطين هو الذي ألغى البغاء المقدس في بعلبكء 
وهدم معبد عستارت فبنی ass‏ كنيسة. وفي أرمينياء كانت العائلات النبيلة تقدم 
بناتها للخدمة كبغايا مقدسات في معبد أنايتيس إلهة الخصبء حيث يمكثن هناك 
فترة لا بأس بها قبل الزواج» وعند انتهاء خدمتهنَّ ES‏ يمضين إلى بيوتهن ويتقدم 
لخطبتهن أكابر TY a gall‏ 

يقول المؤرخ الإغريقي هيرودوتس إن كل الشعوب القديمة ما عدا الإغريق 
cons pally‏ كانت تمارس الجنس المقدس في المعابد. وهذا القول مقارب للحقيقة في 
جزته الأول ومجافيًا لها في جزئه الثاني. فالإسبارطيون قد ألحقوا بمعبد ديونيسيوس 
Males LOL Ga‏ وأفروديت في بعض أشكالها كانت تُدعى بأفروديت-بورني؛ أي 
العاهرةء وكانت حامية للبغاء من كل صنف ونوع. By‏ مدينة كورنثةء كانت عاهرات 
المدينة يُعتبرن بمثابة بغاياها “oles!‏ وفي Lad‏ المتأثرة بالثقافة الإغريقية بقي 
البغاء LS‏ حتى القرن الثاني الميلادي.'” : 


.James Frazer The Golden Bough, ch. Xxxi "" 
Robert Briffault, The Mothers p. 382 ‘“ 

.F. Guirand Greek Mythology, p. 63 51 
.James Frazer The Golden Bough, 2. 385 "` 


عشتار البغىٌ المقدسة 


إلى جانب هذا النوع من البغاء المقدس الذي كانت تقوم به كل النساء لمرة واحدة 
أو لفترة قد تطول أو pad‏ من حياتهنء كان في معابد عشتار كاهناتها الدائمات 
المكرسات على الدوام لإبقاء جذوة الجنس متقدة لا يخبو لها أوار» تمامًا كشعلة النار 
التى كانت دائمة الاتقاد في هياكلها. وكن يحظين باحترام المجتمع وتقديره. فها هو 
aI ele lly‏ برضا gua eee‏ اول ALN, A el pal‏ املاع موا joss‏ 
إيران إلى شواطئ المتوسط في أوساط الألف الثالث قبل الميلاد يفخر Gh‏ ابن بغي 


مقدسة: «أمي كانت Gas‏ مقدسة» ولم أعرف لي Ul‏ وضعتني في سلة وأحكمت 


غطاءهاء ثم أسلمتني للنهر الذي حملنيء التقطني آكيء ناظر ماء القرابين وتبناني. 
ريانى حتى شببت فصرت أعنى ببستانه. هناك رأتنى عشتارء فأحبتنى وجعلتنى 
ملكًا.» "١‏ 


عشتار في التوراة 


تسللت سيدة Gall‏ الجنسي إلى GUS‏ التوراة العبرانيةء وشغلت سفرًا SLIS‏ من أجمل 
أسفارهء ألا وهو نشيد الأنشاد المنسوب للملك سليمان الذي كان طيلة حياته من عبدة 
الآلهة السورية» وخصوصًا عشتاروت (عشتار) ويعليم (بعل). فالسفر بكامله أنشودة 
حب وعشق دنيوي متقدء مرفوعة إلى عشتار مهما حاول اللاهوتيون إقحام تفسيراتهم 
الروحية ورموزهم الدينية عليه. إنه واحة عذبة في جدب الشرائع والقوانين البطريركية 
التي يطفح بها الكتاب. Gy‏ تفسيري» يشكل السفر تردادًا لأنشودة خصب عشتارية 
قديمة تصف لقاء عستارت وأدونيس بعد انقضاء فصل الشتاء وحلول cass sll‏ خصوصًا 
وأن مشاهد العشق فيها تترافق مع مشهد حياة الأرض بعد انقضاء موسم الأمطار. 
وهذه منتخيات منه: 

«كالسوسنة بين الشوك» حبيبتي بين البنات» كالتفاح بين شجر الوعرء كذلك حبيبي 
بين البنين» تحت ظله اشتهيت أن أجلسء وثمرته حلوة في حلقي. أدخَلّني إلى بيت الخمر 
ails‏ فوقي محبة. أسندوني بأقراص الزبيب» أنعشوني بالتفاح فإنني مريضة حبًا. 
يساره تحت رأسي ويمينه تعانقني, أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول 


.Larousse Encyclopedia of Mythology, p. 59 "١ 


لغز عشتار 


ألا توقظن الحبيب حتى يشاء ... صوت حبيبي هو ذا wel‏ طافرًا على الجبال قافرا على 
التلال. حبيبي شبيه بالظبي أو بغفر SLY‏ هو ذا واقف وراء حائطنا: قومي يا حبيبتي 
يا جميلتي وتعالي؛ GY‏ الشتاء قد مضى والمطر 52 وزال» الزهور ظهرت في الأرضء بلغ 
أوان القضبء وصوت اليمامة سُمع في أرضنا. قومي يا جميلتيء وتعالي يا حمامتي 
أريني وجهكء أسمعيني صوتك؛ OY‏ صوتك لطيف ووجهك جميل ... ها oil‏ جميلة 
يا حبيبتي» ها أنت جميلة» عيناك حمامتان من تحت نقابك» شعرك كقطيع معز رابض 
alls oh doth‏ أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسلء كل واحد aide‏ وليس 
فيهنّ aude‏ شفتاك كسلسلة من القرمز وفمك حلوء خدك كفلقة رمانة تحت نقابك. 
عنقك كبرج داود المبني للأسلحةء ثدياك كخشفتي ظبيةء توأمين يرعيان بين السوسن 
ES Gating ail ul ELAN ETE wines a:‏ 
اللبان. أختي العروس جنة مغلقة» عين مقفلة» نبع aside‏ أغراسك فردوس رمان مع 
أثمار نفيسةء ينبوع جنات» بثر مياه حية» وسيول من لبنان. استيقظي يا ريح الشمالء 
وتعالي يا ريح الجنوب» هُبِّي على جنتي فتقطر أطيابهاء old‏ حبيبي إلى جنته ويأكل 
ثمره النفيس. دوائر فخذيك مثل الحليء صنعته يدا صناع» سرّتك كأس مدورة لا يعوزها 
شراب ممزوج» بطنك صبرة حنطة مسيّجة بالسوسنء ثدياك كخشفتينء توأمي ظبية. 
عنقك كبرج لبنان الناظر نحو دمشق. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذاتء قامتك 
هذه شبيهة AL‏ وثدياك بالعناقيد» قلت: إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقهاء 
ويكون ثدياك كعناقيد الكرم.» 

هذا ما جرى به لسان Sb‏ هيكل الرب في أورشليم» الذي أعطاه الرب ما لم يعطه 
anil‏ من ملوك الأرض: «أعطيتك قلبًا حكيمًا ومميرًا حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا 
يقوم بعدك نظيرء وقد أعطيتك أيضًا ما لم تسأله غنّى وكرامة» حتى إنه لا يكون رجل 
مثلك في كل الملوك كل أيامك» (سفر الملك الأول ۳: .)١5-١7‏ هذه الحكمة نفسها هي 
التي فتحت عين سليمان الداخلية على حكمة الأفعى وسر عشتار: «فذهب سليمان وراء 
عشتروت إلهة الصيدونين» (سفر الملوك الأول (ONY‏ 


الفصل السابع 


شتار السوداء 


Le Glos‏ في النَّارِ Eps Lag SUG Gs‏ الْحَيّ Shalt Ey stall Se‏ منَ 
GA‏ قرآن كريم.' إن ما تقصد إلى قوله هذه الآية الكريمة» بعيدًا عن التفسيرات 
التقليدية» هو" أن الكون المادي ليس وجودًا ساكتاء بل كينونة تتحرك بين قطبين إلى 
نهاية الأزمان» وطاقتين متناوبتين LAG‏ كل واحدة عن Loud‏ وتقوم به. الطاقة الأولى 
سوداء سالبة تحمل الموت» والثانية بيضاء موجية فيها الحياةء فلا حياة بلا موت» ولا 
موت بلا Ble‏ ولا نهار بلا لیل» ولا ليل بلا نهار ولا خير بلا شرء ولا شر بلا خير. نقراً 
في آيات des‏ أخرى LAT‏ «وَهْوَ call‏ يُْيي eds‏ وَلَهُ Teg Gilly SEU SGI‏ 
GL stn Ge Els Lahn agi Shp‏ هُمْ مُظَلِمُونَ»24؟ shop‏ الذي JL SUS‏ 
وَيَعْلَمُ Le‏ جَرَحْتُمْ “oo LIL‏ وفيس Leg‏ سَوَاهَا we‏ فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَامَاي.١‏ 
ويدور تعليم السيد المسيح حول نفس الفكرة: «الحق» Gall‏ أقول لكم: إن لم تقع 
حبة الحنطة في الأرض وتموت فإنها تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. 
من يحب نفسه يهلكها.»" لأن في صميم Shall‏ تكمن خميرة الموت» وفي غياهب الموت 


` سورة آل عمرانء الآية ۲۷. 
" راجع: تفسير ابن كثير. 

" سورة المؤمنون, الآية Av‏ 

؛ سورة يسء آية VV‏ 

* سورة الأنعام الآية Vs‏ 

^ سورة الشمسء آية AAV‏ 

" إنجيل يوحناء NEAT‏ 


لغز عشتار 


تكمن بذرة الحياة. والموت ليس GAs‏ للحياة بل نقيضًا مكملًا لا قيام لها بدونه» تمامًا 
كالقطب الكهرومغناطيسي السالب الذي بدونه يتلاشى القطب الموجبء وهذان النقيضان 
هما خيطان ينسجان مادة الوجود. في كل لحظة تتحرك دفقات جديدة من الحياة لتسير 
في طريقها المرسوم نحو المحيط اللانهائي حيث تتلاشى» مفسحة الطريق أمام دفقات 
جديدة تتبعها. وتحت قناع الكون الساكن أمام البصرء حركة لا تهداً من موت وحياة. 
ولقد صورت الأسطورة هذه الحركة الدائبة بين النقيضين المتعاونين بلغتها 
الخاصةء فخلقت صراعًا بين إله الموت وإله الحياةء وبين القوة التي تهدم والقوة التي 
تبنى. ولعل أسطورة بعل وموت الأوغاريتيةء تقدم لنا أكثر أشكال هذا الصراع وضوحًا 
Busta;‏ ففى هذه الأسطورةء يبدأ الصراع بين إله الحياة والدورة الزراعية بعل وإله 
الموت والعالم الأسقل موت» عقب انتصار بعل على العماء الأول المتمثل بالإله as‏ المياه 
البدئية» وتوطيد أركان مملكته الجديدة؛ إذ ينيري موت من able‏ السفلي صائحًا: 


Lil‏ وحدي من سيحكم فوق جميع الآلهة, 
Li‏ وحدي من سيأمر الناس والآلهة, 
ويسيطر على US‏ من في الأرض." 


فيبعث إليه بعل برسله طالبًا die‏ التعايش بسلام» ولكن موت يرفض عروض 
بعل» ويسلط عليه التنين الهائل لوتان ذا الرءوس السبعةء فيسحقه بعل مسجلا بذلك 
انتصارًا کونيًا ثانيًا على قوى الفوضى. هنا يثور موت ثورة عارمة ويطلب إلى بعل تسليم 
نفسه والهبوط إلى العالم الأسفلء فيقبل بعل وهو في قمة سلطانه وجبروته الاستسلام 
للموت» والنزول إلى alle‏ الظلمات من فم الإله موت الفاغر لابتلاعه: 

فشفة في الأرض وشفة في السماء 

واللسان بين النجوم, 

ليدخل بعل إلى أعماقه هابطًا عبر فمهء 

فتجف أشجار الزيتون ومنتجات الأرض وثمار الشجر. 

خاف علينا بعل» فزع راكب الغيوم» 


^ انظر النص الكامل ومراجعه في مؤلّفى: مغامرة العقل ASM‏ 


“£ 


عشتار السوداء 


وأرسل إلى موت Glas‏ استسلامه: 
اذهبا وقولا UW‏ موت» 

تحية لك أيها UY‏ موت» 

عبدك أنا سأكون, 

عبد لك إلى الأبد. 


وهكذا يقدم بعل نفسه طواعية للموت في استسلام يذكّرنا باستسلام GL)‏ في 
الأمتطوزة الور cigs day‏ بعل Git AST‏ الألينة ناه فكرة بحرن وا file:‏ 
ثم تمضي في محاولة يائسة إلى الإله موت طالبة استعادة بعل إلى الحياة ولكن Ege‏ 
sass‏ تكرار المحاولة وتكرار الرفضء قررت التصدي بنفسها للإله موت» فدخلت معه في 


صراع حاسم ودحرته: 


كقلب البقرة على عجلها وكقلب الشاة على حملهاء 

كذلك هو قلب عناة على «das‏ 

لقد أمسكت بالإله موت» 

بالسيف تقطعه ويالمذارة تذريه» 

ويالنار تشويه» وبالطاحونة تطحنه» 

وفي الحقل تدفنه فلا تأكل لحمه الطيور ولا تنهشه الجوارح. 


فيعود بعل إلى الحياةء ويلتقي الحبيبان على سطح الأرض حيث يرتقي بعل عرشه 
من جديدٍ فوق قمة جبل الأقرع» ينما كانت السماوات تقظر زيئًا والوديان تجري 
بالعسلء ابتهاجًا بعودة سيد الطبيعة إلى الحياة. ولكن موت لا يغيب إلى oN‏ والأمور 
لا تستقيم لبعل على الدوام: 


وهكذاء من أيام إلى شهورء 

ومن شهور إلى سنين. 

ولكن في السنة السابعةء 

نهض موت معلنًا نفسه لعليان بعل 

(وتعود القوتان الكونيتان للصراع من جديد). 

إلا أن هذا الصراع الذي يطفى على سطح الأسطورةء ليس في حقيقته وغاياته إلا 
تعاونًا بين القوتين من أجل حفظ الوجودء ومنعه من العودة إلى هاوية السكون والعدم. 


Y-0 


لغز عشتار 


وهذا ما تعبر عنه المستويات السرانية للأسطورة. ففى النص الآنف الذكر نجد في مشهد 
قتال عناة وموت» أن عناة تقوم بقتل موت وتقطيعه بالسيف وتذريته بالمذارة وشيّه 
بالنار وطحنه بالطاحون» وطمر أجزائه تحت التراب في الحقول لكيلا تأكلها العصافير. 
وفي ذلك كله إشارة إلى مراحل عملية حصد القمح بالمنجل ثم تذريته بالمذارة فطحنه 
فخبزه وتوفير بعضه لدفنه تحت التراب من أجل زراعة الموسم القادم الجديد. وما تريد 
الأسطورة هنا أن تقولهء هو أن الإله موت هو حبوب القمح اليابسة التي تهاوت تحت 
مناجل الحصادين؛ فقدمت غذاء للبشر ودُفن بعضها من أجل إعطاء الحياة الجديدة: في 
فصل الربيع القادم» وإن الإله موت ليس إلا الوجه الآخر للإله بعل الذي يمثل السنابل 
الخضراء» فموت هو بعل cull‏ وبعل هو موت الحي. من هنا رأينا في نظرية تكوين 
سانخونياتن التي نسبها فيلو للفينيقيينء أن AY‏ موت هو الخميرة الأولى وبذرة الخلق. 


عشتار السوداء 


ونجد الشيء نفسه في الأسطورة المصرية؛ فالإله أوزوريس رب الخصب ودورة 
الطبيعة يدخل في صراع مع أخيه «سيت» الذي يمثل البوار والصحراء والشر. وعندما 
يتحول أوزوريس من إله للطبيعة إلى إله للعالم الأسفل» يستمر الصراع بين ابنه 
«حورس» و«سيت»» فجولة لهذا وأخرى لذاك دون غلبة لأحدهما على الآخر. وقد عبرت 
الأعمال التشكيلية عن المستوى السراني لأسطورة حورس وسيت؛ إذ رسمتها في dua‏ 
sols‏ ذي رأسين (الشكل رقم «(Y-V‏ واحد لحورس وهو رأس الصقر وآخر ليست وهو 
رأس الحمار.* وفي الميثولوجيا الإغريقية نجد وحدة الحياة والموت في الإلهة بيرسفونيء 
التي تمثل روح العالم الأسفل وأيضًا روح القمح الذي ينبعث من باطن الأرض في 
الربيع. أما زوجها هاديس فهو الذي يعزى إليه دفع المزروعات للخروج إلى وجه OOM‏ 
وارتبطت عبادته أحيانًا بعبادة ديمترء al‏ القمح.'' ومما له دلالة موحية في هذا المجال 
أن اسمه الآخر «بلوتو»؛ يعني «واهب الخيرات».١١‏ 

فإذا انتقلنا من أساطير الخصب إلى أساطير التكوين» وجدنا وحدة الحياة والموت 
تتجلى على المستوى البدئي. فالكون المنظم ومبادئ الحياة الأولى قد ظهرت من أشلاء إله 
قتيل أعطى حياته القديمة من أجل الحياة Suysel!‏ كما هى pA‏ في أسطورة التكوين 
البابلية التي حللناها سابقاء وأساطير أخرى كثيرة منها القديم ومنها البدائي الحديث؛ 
ففى أسظورة إسكندنافية يقوم الإله الشاب «أودين» بقتل الإله البدئى والعملاق الكونى 
«يمر»» ومن جسده LAS‏ شجرة الكون. ٠ ٠"‏ ۰ 

من لحم Gay‏ جُبلت الأرض وشكلتء 

من عرقه المتصبب تجمعت البحارء 

من عظامه تكونت الصخورء 

من شعره نبتت الأشجارء 

من نخاعه تصاعدت الغيوم."١‏ 


.Allan Watts, The Two Hands of God, pp. 121-122 * 
.F. Guirand, Greek Mythology, p. 126 ٠ 

.Paul Schmitt, Ancient Mysteries, .م‎ 99 ١١ 

.M. S. Shapiro, A Dictionary of Mythology ‘* 


لغز عشتار 


وفي أسطورة من تراث أمريكا الوسطىء كانت الإلهة البدئية «تياتيولتي» تهيم 
وحيدة فوق المياه الأولى. ثم ظهر الإلهان «كويتز الكوت» و«تيزكا نليكبو» اللذان قررا 
الانقضاض على الإلهة وقتلها لخلق العالم من أشلائها. ولم تكن مهمتهما بالمهمة السهلة؛ 
لأن تلك الإلهة لم تكن بالفتاة الغضة؛ بل كانت أشبه بالتنانين» كلها عيون لترى في جميع 
الاتجاهات وكلها أفواه بارزة الأنياب تنهش كالكواسرء ولكن الإلهين أفلحا بعد معركة 
مووا ley ee‏ وا Utne‏ تسشن وخا من geal‏ ال شن الما وا 
الأخرى. ثم قررت الآلهة جميعًاء من أجل ترضيتهاء أن يصنعوا منها أيضًا كل مظاهر 
الحياة على الأرض. وهكذا صنعوا من شعرها الأشجار والأزهار والأعشاب» وصنعوا من 
عيونها الينابيع» ومن أفواهها الأنهار والكهوف الكبيرة» ومن أنفها الوديان» ومن كتفيها 
الجبال. إلا أنَّ الإلهة كانت تبكي طوال الليل؛ لأن بها توقا لالتهام قلوب البشرء فلم تهدأ 
إلا بهاء ولم تكن تحمل الثمار إلا إذا سقيت الدماء.؟١‏ 

وبعد خلق الكون يأتي خلق الإنسان الذي تنشأ حياته أيضًا من الموت؛ ففي 
الأسطورة Lay ey‏ بن وب الإفسان من slay‏ آله GUN‏ الاين pg pd‏ ضراعت 
وفي أسطورة التكوين البابلية يأمر الإله مردوخ بعد قتله doled‏ أن يصنع الإنسان من 
دماء زوجها كينغو الأسير: 


حفزه قلبه لخلق مبدع: 
سأخلق clos‏ وعظاماء 
منها أصنع «لالو» وسيكون اسمه الإنسان. 


(ثم يطلب أن يحضر أمامه كينغوء ويطلب إلى الإله «إيا» أن يتعهد خلق البشر من 
دمائه): 


ثم قيدوه ووضعوه أمام إياء 
أنزلوا به العقاب فقطعوا شرايين clos‏ 
ومن دمائه تم GIB‏ البشر. 


.Allan Watts, The Two Hands of God, .م‎ 192 ‘* 
.Joseph Campbell, Primitive Mythology, pp. 224-225 ١+ 


عشتار السوداء 


وق أسطؤرة GUL‏ أخزى GIS Ge‏ لاناق تج الكلمة وك GIS‏ من عناء الحمل الو 
تأتى إلى الأم الكبرى dull‏ منها خلق الإنسان ليحمل عبء العمل؛ فتفعل ذلك مستخدمة 
دم إله قتيل: 

أنت عون الآلهةء «مامى» أيتها الحكيمة, 

أنت الرحم الأم. 

اخلقى الإنسان فيحمل العبء 

ويأخذ عن الآلهة عناء العمل. 
فتحت «ننتو» فمها وقالت للآلهة الكبار: 


لن يكون لي أن نجز ذلك وحدي» 
ولكن بمعونة «إنكي» سوف يخلق الإنسان» 
فليعطني إنكي Gab‏ أعجنه. 

فتح إنكى فمه MEL‏ للآلهة الكبيرة: 


في الأول والسابع والخامس عشر من الشهرء 

سأجهز مكانًا طهورًاء 

وسيذبح هناك أحد الآلهة, 

ويلحمه ودمائه ستقوم ننتو يعجن الطين, 

إله وإنسان Lae‏ 

مدن كدان ف« الطين 1159 

وفي أسطورة بابلية sas AE‏ الآلهة وقد اجتمعوا بعد انتهاء خلق العالم للتشاور 
فيما يمكن لهم فعله بعد ذلك: 


ماذا نستطيع بعد أن نخلق؟ 
لنذيح يعض آلهة «اللامجا», 


.Alexander Heidel, The Babylonian Genesis ‘° 


لغز عشتار 


ومن دمائهم فلنصنع الإنسان» 
فنوكله بخدمة الآلهة, 


وتتجلى وحدة الحياة والموت في الفكر الأسطوريء في زمرة الأساطير التي تحكي 
عن ظهور نباتات الغذاء التي abs‏ الإنسان فيما day‏ زراعتها. وسوف نسوق أمثلتنا من 
ميثولوجيا الشعوب البدائية الحديثة. تتحدث أسطورة من هاواي عن ظهور BS‏ الخبز 
(وهي نوع من البطاطا) من زراعة Be‏ رجل قتيل. ففي الأزمنة السحيقةء وقبل أن 
يتعلم الناس del il‏ اجتاحت الجزيرة مجاعة dole‏ وضعت الناس على حافة الموت. 
وكان هناك رجل حكيم اسمه «أولو»» يقصد المعبد كل يوم» فيتضرع للآلهة من أجل 
إنقاذ ابنه الصغير الذي هزل جسمه وصار من الموت قاب قوسين أو أدنى. وقد استجاب 
لدعائه الآلهة وأطلعوه على all‏ الذي يقتضي منه تقديم حياته SLY‏ ابنه وبقية سكان 
الجزيرة» فعاد إلى زوجته وطلب منها أن تنفذ فيه تعليمات الآلهة بحذافيرها. فعند 
غياب الشمس سوف تفارقه الروح» وعليها عند ذلك أن تدفن أجزاء جسده في حفر 
متفرقة من الأرض؛ فالرأس عند نبعة الماء والقلب قرب باب المنزلء وذراعاه وساقاه في 
أماكن أخرى قريبةء ثم تضطجع في سريرهما ولا تفارقه حتى الصباح» فإذا سمعت من 
مكانها صوت حفيف أوراق وتساقط ثمار على الأرض» فمعنى ذلك أن الآلهة قد وفت 
بما وعدت. حزنت الزوجة لفراق زوجهاء ولكنها قامت تمامًا بما طلب منها. By‏ الصباح 
كانت نبتة الخبز قد طلعت من المكان الذي دفنت فيه رأس زوجهاء وشجرة الموز من 
المكان الذي دفنت فيه قلبه» وفيما بينهما نمت شجيرات الكرمة ونباتات متنوعة أخرى, 
فقطفت من الشجر وأطعمت اينها ودعت بقية الناس WSSU‏ 

By‏ جزيرة كوك بالمحيط الهادي» تحكي الأسطورة عن فتاة اسمها «إينا» كانت 
تستحم في إحدى البحيرات عندما أتتها أفعى مائية كبيرةء ما لبثت أن نضت عنها ثوبها 
ليظهر تحته الفتى الوسيم «تونا». وقع الاثنان في حب بعضهما وتكررت لقاءاتهما عند 
البحيرة» إلى أن جاء يوم قرر الفتى فيه وداع صديقته ومغادرتها دون رجعة. هنا 


.ibid ^ 
.Joseph Cambpell, Primitive Mythology, p. 199-201 ٠١ 
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قررت إينا الانتقام من تونا فقتلته في لقائهما الأخيرء واجتثت dul,‏ فدفنته في التراب» 
وراحت تزوره في كل يوم. وبعد مدة من الزمن لاحظت الفتاة أن نبتة صغيرة قد 
بدأت تزيح التراب عن رأس الفتى المدفون. ويومًا بعد يوم أخذت تلك النبتة تتطاول 
حتى غدت شجرة كبيرة هي أول شجرة جوز هند في العالم» وكانت ثمارها العجيبة. 
وما تزال تحمل عينّي الفتى وبعض ملامح وجهه. By‏ كولومبيا بأمريكا الجنوبية 
تحكي أساطير السكان الأصليين عن فتّى عذب الصوت كان الناس يتقاطرون إليه من 
كل ف عمق الماع أغانيه الشدية :وعدي ذاه يوم لني حظ Say ALIS) Sal)‏ 
انصرافهم عنه أصابهم els‏ غریب قضى على كثيرين منهم» فجاءوا إلى الفتى وقد حملوه 
مسئولية ما حدثء فقتلوه» وأحرقوه ودفنوا رماده تحت التراب. وبعد قليل نبتت فوق 
was aber ast‏ لبقت أن وت os alg) Ul‏ ف الاك هذا ووضيى الان عن 
ذكر أمثلة أخرى مشابهة؛ لأن شيوعها يعادل شيوع أساطير الطوفان الكبيرء وأساطير 
خلق الزوجين البشريين الأولين من الطينء وأساطير خلق العالم من المياه البدئية الأولى. 

لقد ظهر الوجود من لجة العماء بالقتل» وظهرت مظاهر الحياة الأولى بالقتلء 
وبدأت حياة الإنسان بالقتل. ثم لاحظ الإنسان أن استمرار بقائه يعتمد على القتل» فكان 
اقتطاع الشجرة بالنسبة إليه قتلاء وصيد الحيوانات قتلّاء وحصد القمح G3‏ وصيد 
الحيوانات قتلًا. الحياة تستمر Hall‏ تتغذى على الموت» والموت فاغر فاه يتغذى على 
الحياة. من الجثث المتفسخة تنطلق ديدان حية نشطة» وفوق القبور وبقايا النباتات 
تنبت أعشاب وسيقان خضر. لهذا عمل الإنسان القديم على رفد الحياة بالموت» ورفد الموت 
بالحياة» من خلال طقس القرابين البشرية والحيوانية. فما نشأ عن الموت لا يستمر إلا 
بالموت» وحياة الجماعة لم تكن لتقوم إلا بتقديم بعض أفرادها لقمة للموت» ومزروعاتها 
لم تكن لتنتعش من باطن الأرض إلا بدم الأحياء الذي يراق فوق التربة حاملًا أرواح 
الضحايا إلى العالم الأسفل. لذلك كانت الأضاحي البشرية تذبح في الحقول» وتؤخذ 
أجراؤها eat Gadi‏ الثران gu‏ البذوى لالدو tables SES,‏ 'فتوش: فون الوريقات 
الصغيرة الخضراء. ورغم أنَّ القربان البشري قد تمَّ استبداله بالقربان الحيواني لدى 
كثير من الثقافات في أزمنة tats‏ .من كازيخهاء إلا أ هذا الطقمن قد etal‏ اها إل 


.ibid, pp. 198-199 ‘4 
.ibid, .م‎ 221 ° 
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مطلع القرن العشرين لدى بعض الثقافات التي هي أبعد ما تكون عن البدائية» كما هو 
حال الثقافة الهندوسية في يه القارة اة ` 

وفي الرواية التوراتية عن الفرودس وسقوط الإنسانء التي استلهمت روايات دينية 
أقدم» نجد أن الموت يظهر إلى الوجود في نفس الوقت الذي يكتشف فيه الإنسان الفعل 
الجنسي الذي بواسطته يبتكر الحياة. ومع اكتمال هذين الضدين المتعاونين» يدخل 
الإنسان في الزمن المادي» ويهبط إلى الأرض ليبتدئ الحضارة. لقد جلب آدم وحواء على 
نفسيهما الموت بعد أكلهما من ثمرة الجنس المحرمةء ولكنهما قد GSI‏ لذريتهما من 
الجنس البشري نوكًا آخر من الخلودء هو خلود النوع الناجم عن دينامية المتناقضات» 
لا خلود الفردوس الساكن الذي يشبه العدم. sary‏ هبوطهما إلى الأرض» كان في مصرع 
ابنهما هابيل على يد أخيه قابيل» أول تجسيد لقوة الموت في الحياة الأرضية التي ابتدأت 
Lag‏ وتم استهلال تاريخ البشرية بجريمة قتل: «وحدث إذ كانا في الحقل أن قابيل 
قام على هابيل أخيه وقتله» فقال Goll‏ لقابيل: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا calel‏ أحارس 
أنا لأخى؟! فقال: ماذا فعلت؟ صوت أخيك صارخ UY}‏ من الأرض؛ فالآن ملعون أنت من 
اا فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يديك '" 

هذه الأرض التي فتحت فاها لتتلقف جسد هابيل هي التي جُبل منها جسد أبيه 
آدمء وهي التي سوف تتلقف جثث Soll‏ إلى نهاية الأزمان. إنها الأم الكبرى التي تأخذ 
فاسان ما Sy Ses o N eal eel‏ الكياة AEE‏ وقوه Sell‏ 
الساكنةء قوة النور وقوة الظلام» قوة الخير وقوة pill‏ اليانج cally‏ في دورانهما الأبدي. 
وذراعا الصليب المعقوف في تناوبهما السرمدي. 


الأم الكبرى سيدة الموت 

إا الكو اموق عدوم ليحرو من تين LE‏ له Gd fica ates‏ لوف وترون 
الحياةء لا بد له من الإمساك بخيوط القوتين الكونيتين بذراعيه الاثنتينء فباليمنى يمسك 
قوة الحياة nally‏ وباليسرى قوة الموت والشر. وهنا تغدو مسألة استرضاء وجه الإله 
الأبيض» واتقاء غضب وجهه الأسود» الموضوع الأساسي للعبادة والطقوس. من هنا 


© العهد القديمء سفر التكوين» 5: .١١-/‏ 
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نستطيع أن نفهم الخصيصتين المتناقضتين للأم الكبرى للعصر الحجريء أول إله شمولي 
عبده الإنسان. كما نستطيع أن نفهم استمرار هاتين الخصيصتين في وريثات الأم الكبرى. 

تدل الاكتشافات الأركيولوجية الحديثة من منطقة الشرق الأدنى» على أن الأم الكبرى 
للعصر النيوليتى قد Sue‏ كسيدة للموت كما Sure‏ كسيدة للحياة."" وتدل طقوس 
الدفن التي مارسها سكان المستوطنات الزراعية النيوليتيةء على أن الموت لم يكن بالنسبة 
إليهم سوى مَعير للعودة إلى أحضان سيدة الموت التي كانت في نفس الوقت سيدة للحياة. 
قفى.مستوطتة هتال حيو GIS‏ الف :ذلك SUI‏ الذي.بعيض dhe Yo‏ الوق Way‏ 
AU‏ الكبرى في وجهها الأسود. وكانت معابد المستوطنة ملأى بالرسوم الجدارية التي 
تمثل نسورًا عملاقة منقضة على جثث الموتى (شكل رقم 1-؟). ويستدل علماء الآثار, 
اعتمادًا على هذه الرسوم» Yes‏ دراسة بقايا الهياكل العظمية لسكان تلك المستوطنة, 
على أن Soll‏ كانوا يوضعون على مصاطب عالية في أماكن بعيدة duals‏ تأتيها النسور 
فتلتهم لحم الجثث وتترك الهيكل العظمى سليمًا. وكانت المصاطب العالية تحمى الجثث 
من الكلاب والضباع وما إليها من الحيوانات القمًامةء وتتركها Uy‏ على طيور الأم الكبرى. 
فإذا انتهت النسور من عملها حملت الهياكل العظمية إلى مستودعات خاصة تترك فيها 
إلى فصل الربيع» حيث تأخذ كل عائلة موتاها فتدفنهم في منزلها تحت مصاطب النوم 
والجلوس. كما كانت أرضيات المعابد تستخدم لدفن الموتى من ذوي المكانة الخاصة."” 

ورغم EI‏ فريقًا آخر من علماء الآثار يطرح تفسيرًا مغايرًا لمشاهد النسور في 
الرسوم الجدارية» فإن كلا الفريقين متفق على أن النسر هو رمز AU‏ الكبرى لشتال 
حيوك باعتبارها سيدة للموت؛ ذلك أن الفريق الثاني يرى أن تلك المشاهد ليست SLES‏ 
لطقس» بل تمثيل لأسطورة تتعلق بعالم ما بعد الموت» وأن نسور الأم الكبرى هي التي 
تتلقى الموتى بعد عبورهم إلى العالم الآخر.”" هذا وقد وجد المنقبون في شتال حيوك أن 
مناقير النسور كانت مدفونة في الأثداء الأنثوية المشكّلة من الصلصالء التى كانت تزين 
Glee joe. gars‏ الدينة: وق ذلك إشارة لحك إلى dis‏ الم انكر غب tle‏ الموت 
والحياة في آن “Eee‏ 


.James Mellaart, Catal Huyuk, p. 181 "١ 

ibid, pp. 182, 204-207 YY 

.J. Cauvin, Religions Neoltihiques, pp. 63-64 *Y 
.ibid, ؟" 63-64 .م‎ 
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شكل Y-V‏ نسر الأم الكبرىء رسم على جدار معبد في شتال حيوك 1٠٠١‏ ق.م. 


إن عادة دفن الموتى تحت أرضيات بيوت الأحياء لم تكن وقفا على موقع شتال 
حيوك» بل يبدو أنها كانت عادة شائعة في معظم أنحاء الشرق القديم خلال العصر 
النيوليتي. ولنا في عادات الدفن في موقع تل المريبطء وموقع أبي هريرة على نهر الفرات 
وغيرهما أمثلة على ذلك." كما كان من عادات الدفن في بعض المواقع (ونموذجها 
موقع أريحا) أن تؤخذ جماجم الموتى بعد تحلل الهيكل العظميء فيعاد تشكيل ملامح 
أصحابها بواسطة الجصء وتوضع الأصداف في محاجر العيون» ثم تنصب في أمكنة 
بارزة في البيوتء"" وهذه الممارسات Lei]‏ تدل على إحساس إنسان العصور الحجرية 
العميق بوحدة الحياة والموت. فالموت لم يكن أمرًا بغيضًا يتناساه الإنسان ما عاشء ثم 
يلقاه فجأة إذا ما بلغت روحه الحلقوم» بل هو حقيقة قائمة وحضور دائم» هنا والآن. 
والخط الفاصل بين العالمين وهم سراب. 

ولعلنا واجدون في المعتقدات القمرية القديمة منبعًا أساسيًا من منابع الاعتقاد 
gargs‏ عشتار المتناقضين والمتعاونين؛ ففى طوره الأول» عندما يرتفع الهلال فوق الأفق 
الشرقى آخدًا بالتزايد حتى الاكتمال» تدير ah‏ كحو الاك وجهها المضيء؛ وجه الحياة 
والخصي all;‏ وق «طورة BAW Gates gS‏ اليد sts, patty‏ خصن BW‏ 


.James Mellaart, The Neolithic of the Near East, pp. 47, 54 "° 
.James Mellaart, Earliest Civilizations of the Near East, pp. 197-198 "١ 


51 


عشتار السوداء 


«pail‏ كدو شقان وها ent‏ فكرسل GALA‏ وة Itai‏ والدواضاف اة 
gat‏ مر انت ب Agel‏ حارف اة ات Sal‏ و لحرن اسه pike‏ 
السوداء خلقًا لعشتار البيضاء فتقبض إليها باليد اليسرى ما أطلقته يدها اليمنىء 
وتتحول العذراء الطروب الأنثى الجميلة الرقيقةء الأم الواهبة المعطاءء إلى شيطانة مولعة 
بالقتلء ترسل بأحبابها إلى الموت حيث يحل القبر محل سرير اللذة. في طورها المنير هي 


التي أنشدت أعذب أغاني الحب: «في الليلة الفاتنةء أنا الملكةء كنت ألتمع في كبد السماء. 
كنت أرتع في أرجاء السماء وأغني عندما التقاني دوموزي. السيد دموزي التقاني فوضع 
يده في يدي وعانقني.»"" وفي طورها المظلم هي التي رمت دوموزي بنظرات الموت» 


مهيبة بعفاريت العالم الأسفل أن تحمله إلى العالم الأسفل: «فانقضت عليه العفاريت 
Say‏ من ساقيه» فانقطع الراعي عن نفخ نايه ومزماره. ثم ركزت إنانا عليه أنظارهاء 
ركزت عليه أنظار الموت» ونطقت ضده بالكلمة التي تعذب الروح وصرخت في وجهه 
قائلة: Lil‏ هذا فخذوه. وبذلك أسلمت GE)‏ الطاهرة دوموزي الراعي إلى أيديهم.»"” في 
نص سومري آخر نقراً: 

يها الابن «SUN‏ يا أخي ذا الوجه الأجمل بين الوجوهء 

نهايتك باتت قريبة» وقَدّر عليك مصير بائس؛ 

أيها الحبيب» الرجل الذي يسكن القلب» 

نقد Cate‏ ليك مدر Wel‏ 13 :الوح الكغمل Ga‏ الكو 


وقد عبر إنسان العصر الحجري الحديث عن gas‏ عشتار المظلم والمنير OL‏ 
متلها في هيئة مزدوجة؛ ففي معابد شتال حيوك نجد الأم الكبرى في بعض المنحوتات 
الجدارية وقد ازدوجت في شكلين اثنين متطابقين يولد منهما الإله الابن-الثور (الشكل 
رقم ۳-۷). وهذان الشكلان ليسا تعبيرًا عن إلهتين منفصلتين» بل هما تعبير عن الإلهة 
الواحدة للعصر النيوليتى ذات الوجهين؛ وجه تديره نحو الحياة وآخر نحو الموت» 
وهي التي سوف تستمر فيما بعد في شخصية أم القمح الإغريقية ذات الوجهين: Fags‏ 
وبيرسفوني. '" 


.J. Pritchard, The Ancient Nrar East, v. I, pp. 197-198 YY 
.S. N. Kramer, and D. Wolkstein, Inana, p. 71 4 
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Bs‏ ميثولوجيا الشعوب البدائية» بقي مفهوم عشتار المزدوجة قائمًا إلى العصر 
الحديث؛ فالأم القمرية ما زالت حية لدى كثير من القبائل البدائية تحت أسماء شتى. 
فهي «المرأة الخالدة» و«المرأة المتغيرة» و«المرأة التى تبدل جلدها» و«المرأة المضيئة». 
وهذه الثم القمرية كلد توامية؛ Gall‏ الأبيض: والاين الأو الأول سيد الحياة والذانى 
سيد الموت» وھا تضرع واه الا a ets‏ نما إن مكو کیا Uses‏ عق وسقي 
قواه وينهض من جديدٍ. 00 


شكل ۳-۷: عشتار المزدوجة - شتال حيوك 1٠٠١‏ ق.م. 


dy‏ بعض هذه الأساطير تزدوج الأم القمرية نفسها متحولة إلى إلهين؛ all‏ الخير 
والحياةء وإله الشر والموت»'” وهذا يذكرنا بصراع بعل وموت في الأسطورة السورية 
وأوزوريس وأخيه سيت في الأسطورة المصريةء وأهورا مازادا ونقيضه أهريمان في 


.S. N. Kramer, The Sacred Marriage Rite, p. 105 "® 
.James Mellaart, Catal Huyuk, pp. 81, 192, 201 "` 
Robert Briffault, The Mothers, pp. 320-335 "١ 
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الأسطورة الفارسية الزرادشتية. كما تلقى هذه الأساطير legs‏ على ظهور فكرة 
eal ginal‏ كك مق انات فشر رة الإله السو قن fas‏ تراد تتامة Guat‏ عن 
صورة الإله الأبيض» حتى زالت عنها صفة الألوهة متحولة إلى نقيضها؛ ذلك أن التركيز 
المتزايد على الوجه المضيء للقوة الإلهية واستبعاد وجهها الأسود» قد cal‏ بالضرورة إلى 
ظهور الشيطان مرافقًا للرحمنء وقام كل إله أبيض بابتكار شيطانه الأسود» فحمّله 
شرور العالم. ففي التقليد المسيحي (والإسلامي أيضًا مع اختلافٍ في التفاصيل) كان 
الشيطان من الملائكة المقريين الذين يعكسون مجد الله وعظمته»ء قبل أن تحل عليه اللعنة 
ويهبط من السماء إلى alle‏ الظلمات» ومعه آلاف الملائكة الذين وقفوا في صفه وتحولوا 
إلى شياطين. وكان اسم الشيطان قبل الهبوط «لوسيفر» الذي يعنى olay‏ الضياء»."" 
وفي خرافة هنغارية تعتمد تقاليد أسطورة موغلة في القدّم أ أن الإله كان يتمشى وحيدًا 
في أحد الأيام عندما رأى ظله dacs‏ فالتفت إليه قائلًا: قم Ul‏ أيها الصديق. فنهض 
الشيطان من ظل الإله وتقدم طالبًا أن يُقسم العالم فيما بينهماء فيأخذ إليه الأرض 
oles‏ السماء ISU‏ فكان أن بوافق TY lls ELSI Legg Caudill A Ye GLE‏ 
الفكرة تتكرر في أسطورة من أواسط Lust‏ تقول: إن UY‏ كان يجلس وحيدًا على صخرة 
عندما حدَّث نفسه SGU‏ لو كان عندي أخ لتعاونت dae‏ على خلق العالم. وما إن أنهى 
كلامه حتى بصق على وجه Gaull‏ ومن بصاقه ظهر جبل من وسط الماء فقام إليه 
وهه ينيف فخوج مله الشيطان ن الذي تقدم من الإله ME‏ يجب أن نصبح أخوين. 
فقال الإله: لا بل سنكون رفيقين. وهنا شرعا معًا في خلق العالم.؛" 

رغم تشظّي صورة pl‏ الكبرى للعصر النيوليتي» وتحول أسمائها وصفاتها إلى 
ذوات منفصلة ظاهريًا متطابقة Gibb‏ فإن كل اسم من أسمائهاء وكل Jad‏ من 
تجلياتها قد حافظ على خصائص وجهها الأسود. فعشتار البابلية”" كانت تدعو نفسها 
في بعض النصوص «بسيدة الليل» و«سيدة النواح». تظهرها الأساطير تارة ابنة لسن إله 
القمرء وتارة ابنة لآنى إله السماء. فكابنة لآنوء كانت عشتار إلهة للدمار وسيدة للحروب 


.Allan Watts, Myth and Ritual in Christianity, pp. 41-43 "* 
.Allan Watts, The Two Hands of God, .م‎ 29 ** 

.ibid, p. 29 ؟"‎ 

.F. Guirand, Assyrio-Babylonian Mythology, p. 58 "° 
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والمعارك. من ألقابها «نجمة العويل» التي تختطف الأصحاب وتفرق بين الأحباب» ومن 
ألقابها «سيدة المعارك». تمثلها الأعمال الفنية في عدة الحرب الكاملةء تعتلي مركبة تجرها 
سبعة أسود Gy‏ يدها قوسها المشدود. وكانت تعين أختها إريشكيجال إلهة العالم الأسفل 
على ملء جهنم من الناس أجمعين. وفي بعض النصوص تبدو ذات سلطة على العالم 
الأسفل تعادل سلطة أختها إريشكيجال نفسهاء الأمر الذي يؤكد تفسيراتنا السابقة حول 
الوحدة السرّانية للإلهتين» وتحدّرهما معًا من أصل مشترك لم تكن الأسطورة قد نَسيته 
في تلك الأيام. ففي ملحمة جلجامشء تطلب عشتار من أبيها gif‏ أن يعطيها ثور السماء 
Allg‏ به جلجامش الذي أهانهاء وتهدد بأن تفتح بوابات العالم الأسفل» فتطلق GS‏ من 
ماتوا منذ بدء الخليقة ليأكلوا ويشريوا مع الأحياءء لتعم المجاعة ويشرف الكل على الهلاك: 

Pe eee Fe een كلق ل كبو‎ CN) 

فإن لم تخلق J‏ ثور السماء 

أحطم بوابات العالم الأسفلء أنزع رتاجهاء 

أترك أبوابه مفتوحة على مصاريعهاء 

فيصعد الأموات ليأكلوا مثل الأحياء 

وسيريى عدد الأموات على suc‏ الأحياء."" 

وفي ترتيلة GLb‏ إلى عشتارء نجد وجهها الأغبر كسيدة للدمار والمعارك مختلط مع 
وجهها الأبيض الذي يمنح البركة للبشر: 

لك أرفع صلاتيء يا سيدة السيدات» يا إلهة الإلهات. 

أي عشتار» يا مليكة كل الشعوب وحاكمة البشر. 

أي «إرنيني» العاليةء سيدة أرواح السماء. 

أن الخليلة القاهرة: واسفك elas Qo eM)‏ 

أنت نور السماوات والآأرضء أيتها الباسلة يا ابنة إله القمر. 

أنت ربة كل سلاح» ولك الأمر الفصل في المعارك. 

أنت مستنّة الشرائع» وعلى رأسك تاج السلطان. 

أي سيدتيء إن قدرك العظيم ليسمو فوق كل الآلهة. 


™ راجع مؤلّفي: ملحمة جلجامش. 
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أنت سبب العويل والنواح» تزرعين العداوة وتفرقين بين الإخوة. 

أي «جوتبرا» أنت متمنطقة بالمعارك» متشحة بالرعب والهول. 

لذكر اسمك تهتز السماوات والآأرض. 

يرتجف الآلهة وتترنح أرواح البشر." 

Bs‏ صلاة إلى «إنانا» من أواسط الألف الثالث قبل الميلادء تبدى إلهة الخصب 
السومرية في أعتى أشكالها كسيدة للغضب والدمار والهلاك: 

سيدة النواميس الكونيةء أيها النور المشعء 

واهبة الحياةء صفية الإله «آن» وحبيبة الشعب. 

لقد ملأت الأرض بالسم كما التنين. 

احتبس الزرع لصوتك الراعد كصوت أشكور (إله العاصفة). 

أسَلْتَ مياه الطوفان من علالي الجبالء 

أمطرت الأرض Kom‏ من نار. 

أعطاك «gh‏ النواميس يا ممتطية الوحوش الكاسرة, 

فمن يسبر غور طقوسك العظيمة. 

أمدمرة البلاد العاصيةء لقد وهبت العاصفة جناحًا. 

صفية «إنليل» لقد سلطت الرياح على الأصقاعء 

وحملت مشيئة آن. 

مليكتي» إن البلاد العاصية لترتعد من صيحتك. 

يرتفع إليك صراخ البشرء 

هلعًا من رياح الجنوب العاتية. 

يعولون أمامك وينتحبون في الطرقات؛ 

وفي غمار الوغى» كل شيء يكون حطامًا عندك. 

ملكتن أيتها اتيت افر 

لقد الت هجومك كعاصفة زاعقة, 


تهدرين برعد فاق صوت أشكورء 


.L. W. King, cited by: M. E. Harding, Wimoan’s Mysteries, p. 164 *Y 
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تعولين بأعلى من صوت الرياح الشيطانية. 

مليكتيء إن الآلهة الكبارء 

لم ترفع نظرًا إلى جبينك المهوب» 

فما من سبيل لتهدئة LS‏ الثائرء 

مليكتىء أنت الجذلى الطروب» 

ولكن» يا ابنة سن» غضب قلبك بلا حدود. 

مليكتيء سيدة البلادء من يستطيع إعطاء طاعتك حقها؟ 

أنت من يمنع الزرع والإنبات عن أراضي Blaall‏ 

تسحقين بواباتها المنيعة» 

تجرين أنهارها cles‏ فلا يجدون ما يشربون؛ 

فتبتعد المرأة عن زوجهاء 

لا تسمعه في الليل كلام الحبء 

ولا تفضي له بسريرة قلبها. 

أيتها البقرة البرية الجموح, 

أنت أعظم من كبير الآلهة آنء 

وأعظم من الأم التي ولدتك. 

فيا مليكة البلاد الحكيمة العارفة, 

يا مُكثرة المخلوقات والناس» 

هذه أغنيتى أرفعها YA sons‏ 

إلى جانب تجلي القوة الإلهية الأنثوية المدمرة في الوجه الأسود لكل من عشتار البابلية 
وإنانا السومريةء فإننا نعثر في بلاد الرافدين على إلهة ثالثة تلعب دورًا Lele‏ في alle‏ الشر 
والظلام والعالم الأسفل هى الإلهة «ليليث» عفريتة وشيطانة القفار المظلمة. تصورها 


James Pritchard, The Ancient Near East, pp. 126-128 “ 
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ppt Rs الج‎ Ail ae Balas. (eC ee ae All 
تقف فوق لبوتين» وتنتهي ساقاها بمخالب الطيور الكاسرة عوضًا عن القدمين» وعن‎ 
يمينها ويسارها بومتان. وهكذا تقوم رموز الأم الكبرى المضيئة بدور معاكس عندما تدير‎ 
رمن لعالمها لظا‎ GM فالآجنحة:التى .كانت رمرًا لسماوية الآ هى‎ pial غشتان:وجهها‎ 
وحمامات عستارت وأفروديت» التي مثلت خفق القلوب بالعواطف, هي بومات وغريان‎ 
تمثل خفق القلوب بالرعبء وتبشر بالفراق والشقاق والموت. ففي بلاد الرافدين نعثر‎ 
على زمرة من الرموز المتعلقة بالأجنحة والطيور» وقد عكس مدلولها لتغدى رمرًا للطاقة‎ 
السالبة في الكون بعد أن كانت رمرًا للطاقة الموجبة. فمن الألف الثالث قبل الميلادء وصلتنا‎ 
مجموعة من الأختام الأسطوانية التي تمثل بوابة مجنحة يحملها على ظهره ثور راكع أمام‎ 
يدها كوب فوقه الهلال في يومه الأول. هذه البوابة‎ By الأم الكبرى الجالسة على عرشهاء‎ 
المجنحة هي رحم الأم الكبرى الذي يطلق إلى العالم شتى مظاهر الحياة مع إشراق الهلال‎ 
الجديدء وهي بوابة الغرب التي يدلف منها الموتى إلى عالم الظلمات» مع هبوط القمر‎ 
درجات الموت السبعة. وفي الأساطير المتعلقة بالعالم الأسفلء نجد عفريت الموت قابض‎ 
هناك وقد تغيرت أشكالهم واستعاروا بعضًا من‎ Soll الأرواح على هيئة طائر» كما نجد‎ 
هيئة الطيور وملامحها. ففي ملحمة جلجامش» على سبيل المثال نقرأ على لسان إنكيدى:‎ 

ظهر أمامي إله معتم الوجه. 

ملامحه ea‏ طائر الزوء 

وکاله كمكالي لقاب 

وثب Yee‏ فتمكن منيء ثم غاص بي» 

قام بتحويل شكليء 

فقدت glel3‏ موق بالريق: 

ثم قادني إلى بيت الظلام» إلى مسكن إرجالاء 

إلى دار لا يرجع منها داخل إليهاء 

إلى مكان لا یری أهله نوراء 

فالتراب:ظعام لهم والطى معاش: 

اسم كالظين dated‏ من ريض 

لا يرون نورًا وفي ظلمة يعمهون."" 


۲۲١ 
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By‏ الميثولوجيا والطقوس السوريةء لا gud‏ الإلهة «عستارت» أقل تعطشًا للدماء 
من صنوها عشتار البابلية. فحول الحجر المقدس الذي يمثل عستارت في معابد 
الكنعانيين» ثم العثور على عشرات الهياكل العظمية JULY‏ تم تقديمهم قريانًا للإلهة. '؛ 
وفي قرطاجة الكنعانية» ارتبطت عبادة الإله الثور ابن الأم الكبرى بالتضحية البشرية. 
فكان الأطفال يرمون إلى داخل تمثال برونزي مجوف هائل الحجم له Gal‏ الثورء 
تتأجج في داخله النيران. وهذا التمثال يمثل الإله مولوخ» صنو الإله Jas‏ وف أوغاريت 
الكنعانيةء تكشف إلهة الخصب عناة عن وجهها الأسود في أحد نصوص أسطورة بعل 
وعناة: 


هي ذي عناة تقاتل بضراوة. 

ols) Gusts Gil‏ اتن 

إنها تصارع أبناء شاطئ البحرء 

وتبيد أبناء مشرق الشمس. 

تحتها الرءوس تتطاير كالنسورء 
وفوقها تتناثر الأذرع كالجراد. 

إنها تخوض في دماء الأبطال حتى الركب. 
إنها تغوص في دماء الناس حتى العنق. 
كبدها يتفجر سروراء 

وقلبها يمتلئ حبورًا. 

تغسل يديها في clos‏ الجنودء 

وأصابعها في clos‏ البشر."؛ 


فإذا انتقلنا إلى الميثولوجيا المصريةء التى لقيت فيها صورة الأم الكبرى من التشظى 
ما لم تلقه في ميثولوجيا الثقافات الأخرىء لوجدنا الوجه الأسود للأم الكبرى الأولى وقد 


*" راجع مؤلّفي: ملحمة جلجامش. 
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تجلى في كل صورها المبعثرة اللاحقة. وفي الحقيقة فإن هذا التشظي في صورة الأم 
dy pall‏ إن هو إلا ظاهرة سطحية ساعد على توضيحها للعقل الحديث دارسو الأسطورة 
الأكاديميون» ممن لم يلمحوا الرابطة السرانية بين جميع تجليات الأم المصرية وأسمائهاء 
وهي رابطة قدمت لنا الأسطورة مفاتيحها بطريقة لا تخفى على البصيرة» وإن خفيت 
على البصر الكليل. وسوف نجد أن كل تجلّ من تجليات الأم الكبرى يفضي إلى الآخرء 
وكلها تصب أخيرًا في الإلهة الواحدة للعصر النيوليتي» سيدة الحياة والموت. 

La‏ في كتاب الموتى ye pall‏ فصل البوابات السريةء وهي بوابات العالم الأسفل 
الشف هن A‏ الكرى ذاه ا Saks Wael Bacar‏ انی بحا كمة هات 
سيدة العوالم» ملتهمة بنارها متسلطة بحد السيفء سيدة الشعلةء سيدة النور» لا يعرف 
لها امتداد» وليس كمثلها شيء منذ البداية. نار موقدة لا يخمد أوارهاء ألسنتها تطال 
القاصي. مهلكة لا يقف في وجهها شيء ولا يدرك الإنسان برشده وعقله سر أذاهاء راعدة 
الصوت مدمرةء سيدة البوابات لها ترفع الابتهالات يوم الظلمةء ملتهمة أجساد الموتىء 
سيدة القتل والمذابح حاصدة الرءوس واسمها قاطع كحد السكين.»"*؟ من التجليات 
القديمة لهذه الإلهة all‏ الإلهة «نيخبت» وهي إلهة الأسر الفرعونية الأولى. كان pall‏ 
رمرًا لها كما صوّرتها الأعمال التشكيلية على هيئة امرأة برأس نسر. كانت نيخبت إلهة 
الميلادء وفي نفس الوقت كانت طائر الموت الذي يمزق الجثث ويلتهمها. وفي العالم الأسفل 
كانت راعية {Soll‏ وبعد أن dal‏ نجم هذه الإلهة. نجدها تنبعث في إلهة أخرى تحت 
اسم «مت» الذي يعني «الأم». وقد صورتها الأعمال التشكيلية على هيئة امرأة تضع على 
رأسها KG‏ مصنوعًا على هيئة رأس النسر. كما صورت على هيئة بقرة سماوية» هي 
البقرة التي ارتقى ظهرها إله الشمس الأكبر عندما ولد من البيضة الكونية» وخرج 3 
أعماق الأوقيانوس SUI‏ الأول صاعدًا نحو قبة السماءء ay ging‏ أيضًا على هيئة هرة 
Rahs‏ ا وهذه الميكاث جميعًاء سوف تتكرر في تجليات الألوهية المؤنثة اللاحقة في 
الميثولوجيا المصرية. فالإلهة «نيت» والتي تنافس في القدم الإلهة «نيخبت» كانت البقرة 
السماوية Ge‏ قبل أن كوحن الأشياء: :وهي آم sen Agi‏ التي أقميت pond lf‏ 


.Erich Numann, The Grat Mother, p. 160 "؟‎ 
.ibid, p. 164, see also: J. Viaud, Egyprian Mythology, p. 29 ؟؟‎ 
.J. Viaud, Egyptian Mythology, p. 32 “° 
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«رع»» ثم أتبعته بقية الآلهة. وإلى جانب هذا الدور الكوني» تظهرها النصوص والأعمال 
ا carol!‏ وغ cl AU‏ بق dau! alla‏ كفقوم لونم الو انا aie‏ 
وصولهم. كما تظهر في وضع الإلهة النساجة التي تغزل خيوط القدر وتحيك مادة 
الكون. وفي الدرام الأوزوريسي نجدها أحيانًا وقد حلت محل الإلهة إيزيس كحبيبة للإله 
أوزوريس Bs ASH‏ ذلك توكيد على أن قدماء المصريين كانوا يطابقون بين الإلهة 
القديمة «نيت» والإلهة الجديدة «إيزيس» رغم اختلاف الأسماء الذي فرضته عوامل 
الضراع الدينية والسياسية slo ne‏ الا لصوي Basil‏ 

تظهر «إيزيس» Yes WE‏ رأسها قرنا بقرة» وي أحيان قليلة برأس بقرةء أما 
الإلهة «هاتور» وهي أحد أشكال الإلهة «إيزيس» فتحمل We‏ رأس البقرة» وتبدى في 
أحيان قليلة برأس بشري يحمل قرني بقرة. وكانت هاتور تُدعى في بعض النصوص 
plo»‏ حوروس» وهو لقب إيزيس نفسها. ونجدها في النصوص والأعمال التشكيلية على 
هيئة بقرة سماوية أنجبت الشمس والكون» وهي مرضعة كل الأحياء من لبنهاء وأيضًا 
eel‏ كل ad Sigal‏ :انيم هة اا تطهوها الرسؤه وق توضف من RISEN‏ 
الخنحارئ القاصية sie‏ كروي od! usd dus Gall‏ لتستقيل الأموات pul‏ لهم 
الخبز والماء ثم تحملهم على ظهرها إلى العالم الأسفل. وهي تمسك يسلم الصعود إلى 
السات الى متفه كل من مووا pilus‏ عن Jou pilall slate!‏ القاسية ا ورا 
كان bia‏ 'السلع هق الذي Luly‏ يزين الغارية LAID Kanes‏ رقم © من 
فصل Gaull‏ المقدسة. ومن ألقاب هاتور لقب «سيخمت» الذي يعني الجبارة» وقد تحول 
اة إل لوه ales‏ تعمل اسن و ا و هذا الاسم افون الثم ay ANY‏ 
الكبرى في أقسى أشكالها كإلهة للحروب والمذابح الجماعية. نراها في أحد النصوص وقد 
wud Sb! dee oy pdb‏ الحنس البشري اتتقامًا alg‏ وغ cell‏ £55 له 'النامن + ولكن 
الإله رع يخشى فناء البشرية فيتدخل لدى الإلهةء لتوقف حملتها دون أن يلقى منها 
أذنًا صاغية؛ إذ تجيبه وهي سكرى بالدماء ob‏ قلبها ينشرح للذبح وسفك الدم. عند 
ذلك يأتي بسبعة آلاف برميل من شراب مسكر أحمر اللون مصنوع من مزيج الجعة 
وعصير الرمّانء فيسكبها في ساح المعمعةء فتشريها «سيخمت» عن آخرهاء معتقدة أنها 


ibid, p. 25 7 
ibid, .م‎ 25 £V 
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تشرب من دماء البشر المسفوحة, وهنا تبدأ قواها بالتخاذل وتعجز عن إكمال المجزرة. ٠‏ 
هذا وقد اختلطت بهذه الإلهة إلهة أخرى اسمها «باست» التي تبدى على شكل Bye‏ أو 
على شكل امرأة برأس هرة. وكانت في أصلها كزميلتها «سيخمت» 85a)‏ أو امرأة برأس 
لبۇة. ٤“‏ 
Bs‏ الجزيرة العربيةء نجد في أسماء الأم الكبرى المثثةء ما يشير إلى وجهها الأسود. 
فاسمها «اللات» هو اشتقاق من اسمها السوري «إيلات» مؤنث «إيل»» واسمها «العُرّى» 
يعني في العربية القوية المرهوبة الجانب» ويعادل اسم «سيخمت» الجبارة عند المصريين. 
أما :اسعها ومناقي eee‏ من ا ای لیت کد راا hee Fer‏ عن فل الد 
بن الوليد للغزى صورة باهتة قدمها الإخباريون المسلمون عن وجه الإلهة الأسود (راجع 
فصل عشتار القمر). وكان العرب يحملون صورة العُزى قائلين: ألا لنا الغزى ولا عزى 
. فيجيب المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم. وكانوا يقدمون لها القرابين البشرية؛ فقد 
ذكر مؤرخ سرياني قديم أن الملك المنذر قد ضحى للعُزى بابن الحارث ملك غسان وقد 
وقع بيده أسيراء كما ضحى لها ببعض الراهبات المتنسّكات في بعض أديرة العراق.:* 
وجاء في أخبار أحد المؤرخين عام ٠٠:3ق.م.‏ عن طقوس القرابين البشرية للعزى بين 
عرب الشمال: أنهم كانوا يكرمون SS‏ الصبح ويخرُون له ساجدین» ويضحُون له 
بأجود أسراهم الذين أخذوهم في الغزوات. وهم يفضلون لذلك الشباب إذا كانوا في 
عز الصبا وصبيحي الوجوه» فيُعدون لهذه الغاية مذبحًا من الحجارة والصخور التي 
يكومونها في انتظار الفجرء حتى إذا لاح كوكب الصبح ضربوا ضحاياهم بالسيوق.'* 
فإذا انتقلنا من الشرق القديم نحو ثقافات الغرب» وجدنا أول Jad‏ لوجه الأم 
الكبرى الأسود في الإلهة رحياء الأم الكريتية الكبرى التي رأيناها Lol‏ للكون وسيدة 
للفصول وخصب الأرض وجميع مظاهر الطبيعة. فهي «بريتومارتيس» أي: العذراء 
العذبة» ومع ذلك كانت سيدة الموت وحاكمة العالم oy aul‏ وقد نسج الإغريق على 
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منوالها إلهتهم «جاياء الأم ذات الأثداء والأرض التي ترضع كل الأحياءء أم الآلهة 
وأم البشر. ورغم بقاء هذه الإلهة في الميثولوجيا الإغريقية كصورة Gal‏ بلا Bale‏ عقب 
انتصار آلهة الأوليمب على الديانة الأمومية الأقدم» فإن تجلياتها المختلفة قد بقيت عكس 
وجهيها القديمين؛ وجه الحياة الأبيض ووجه الموت الأسود. 

لعل الإلهة «ديمتر» أكثر إلهات الإغريق في عصور الكتابة قربًا إلى الصورة IM‏ 
AU‏ النيوليتية. فهي الأم-الأرضء سيدة المحاصيل وربة خصب الطبيعة. وفي عهودها 
الأولىء وقبل ظهور أسطورة ابنتها بيرسفوني» كانت سلطتها تمتد إلى العالم الأسفل.”* 
من ألقادها كام URS‏ وا العطمى: ' Ning‏ الهو د et OW‏ ن القايها كام 
سوداء «الغضوية» و«السوداء».؛* إلا أن وجهها الأسود قد انفصل فيما بعد عن وجهها 
الأبيض متمثلًا في ابنتها بيرسفوني التي غدت إلهة للعالم الأسفل وزوجة للموت هاديس. 
وباختطاف بيرسفوني ونزولها إلى العالم الأسفل يظهر القمح إلى الوجود؛ ذلك أن الموت 
ف وة العشتارية" ليون 53[ Vile‏ ره قوق ما بل هو ونوك ان 
صميم كل Ble‏ والحياة بذرة كامنة في أعماق كل موت. 

Ll‏ أرتميس إلهة الصيد والغابات والبراري الوحشية؛ فقد cad‏ في بعض المدن 
اليونانية خارج أرض اليونان على أنها الأرض الأم. في مدينة إفسوس الإغريقية بآسيا 
الصغرى نجد أرتميس العذراء الرشيقة القده وقد صورت في هيئة سيدة ممتلئة يندفع 
من صدرها عشرات الأثداء. وكانت تماثيلها تدهن باللون الأييض وباللون الأسود BT‏ 
آخر (راجع الشكل رقم ٠١-۲‏ فصل الأم الكبرى). منذ ولادتها أسرعت أرتميس إلى أبيها 
زيوس طالبة تزويدها بقوس وجعبة سهام وصندل يساعدها على الجري في الغايات. 
ثم انطلقت تجوس الأحراش وتطوف البراري بصحبة GSS‏ المتوحشة. من ألقابها: 
«المدمرة» و«سيدة الموت المفاجئ»» تطلق سهامها فتصيب وتقتل وترسل الأمراض 
الفتاكة فتفني المواشي والسكان. وكانت تسر بالأضاحي البشرية؛ ففي إلياذة هوميروس 
تيل عاونا يديج ابه أتيجينياء Gl‏ لأرتميس caged‏ الق يتخريك الريح 
أمام سفن الإغريق في طريقهم إلى طروادة. وفي رواية أخرى للحادثة نفسهاء أن الإلهة 
قد أنقذت «أفيجينيا» في اللحظة الأخيرة من الذبح وحملتها إلى منطقة تاوروس» حيث 
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جعلت منها كاهنتها الأولى المشرفة على الأضاحى البشرية التى تقدم هناك لأرتميس .. 
ومنطقة تاوروس هذه كانت معروفة بالأضاحي البشرية التي يتقرب بها العابد لأرتميس 
اوا كان الخرراء :مدن کی peas Alliage‏ للد 
الشواطئ يُقدّمون على مذبح الإلهة. وفي مناطق أخرى جرت العادة في فترات قديمة 
من تاريخ الإغريق على تقديم sue‏ من الفتيان قربانًا لأرتميس كل خمس سنوات» ثم 
استبدل طقس القرابين بطقس الجلد بالسياط أمام تمثال الإلهةء فكان الشبان يساقون 
في مناسبات معينة إلى معبد أرتميس حيث يتم جلدهم بقسوة أمام تمثال الإلهة المحمول 
من قبل كاهناتها على محفة خاصة. وكان وزن التمثال» LS‏ تروي الأخبارء يزداد MBS‏ 
إذا توانى المكلفون بالجلد عن أداء مهمتهم على الوجه الأكمل.”* 

إن الوجه الأسود لأرتميس لا يتجلى بشكله الكامل إلا تحت اسمها الذي استقطب كل 
خصائصها السوداء. وهو أرتميس-هيقات سيدة الموت والظلام وعالم السحر والأشباح. 
تشترك هيقات مع الإلهة بيرسفوني باسم الأب «بيرسيس». كما تظهر في النصوص 
والطقوس السرية الديمترية مرتبطة بالإلهة ديمتر؛"* مما يشير إلى كونها شكلا من 
أشكال الإلهة بيرسفوني نفسها."* من ألقابها: «القهارة» و«بريتانيا» سيدة الموت التي 
ترسل عفاريتها إلى الأرض لتعذيب الرجال. وتظهر في الليل بموكب مرعب مصحوية 
بحشدٍ من شيطاناتها وكلابها المتوحشة» فتجوس المناطق المحيطة بالمقابر» وتظهر عند 
تقاطع دروب السفرء حيث كان الإغريق والرومان ينصبون صورتها المثلثة» ويقدمون لها 
الأضاحي لاسترضائها وكف غضبها. من شاراتها المفتاح الذي يرمز للتكاثر والتناسل؛ 
لأنها إلهة للميلاد ولغروب الحياة في آن Uy Lae‏ كانت هيقات إلهة قمريةء فإن الأعمال 
4B AS zal‏ ا ا اک )مهنا وقد ی paul‏ قات (Lash ye‏ 
بالسحر وطقوس الظلام في الفلكلور والأدب الأوروبي إلى فترات متأخرة من العصور 
الحديثة. نقرأ في مسرحية ماكبث لشكسبير على ee‏ المثال: «... في هذه الساعةء تهداً 
الطبيعة في شطر من شطرّي هذه الكرة هدوء الموت» وينخدع النيام بأحلام سيئة 
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تخامرهم في مضاجعهم. في هذه الساعة تقدّم الساحرات للهرة الصفراء الجنية هيقات 
قربان الظلام»"* 

وقد كان للإلهة أفروديت التي احتفظت لنفسها بمعظم الخصائص اللينة للأم 
الكبرى» وجهها الأسود أيضًا. فأداتها التي تزرع بواسطتها الحب في قلوب البشر هي 
نفس السهام التي تؤدي إلى التهلكة. وقد غبدت في إسبرطة وقبرص كإلهة للحرب 
والمعارك» وصّوّرت في عدة الحرب الكاملة." كما sue‏ كإلهة للموت تحت اسم 
«أفروديت المقابر».!” ويجب أن نلاحظ فيما يتعلق بأفروديت أيضًا أن كل خصائصها 
الدنيوية كإلهة للحب ومتع الجسد لم تحجب ذكراها القديمة كأم كونية. وها هي تقول 
عن و کو | يروس واک كما زاغا اوو UT‏ ا الكوبية وصور 
العناصر الخمسة ...72 

إلى جانب هذه الأشكال الرئيسية لتجليات الآم الكبرى السوداءء فإن الميثولوجيا 
الإغريقية زاخرة بأشكال إلهية ثانوية تنتمى إلى ذات الطاقة الأنثوية التدميرية. من 
هذاه agit aN‏ السمرية LEG‏ وک اة الركوين!السيفة all gully‏ 
التي كانت تكمن عند الشاطئ بين سلاسل الصخور البحريةء فإذا مرت بها سفينة 
مدت أعناقها الطويلة والتهمت بكل رأس بخَارًا. وقد فقد أوديسيوس بعض رجاله عند 
مروره قرب شواطتها."' وصوّرتها الأعمال الفنية الرومانية بطريقة مختلفةء فنراها على 
هيئة امرأة جميلة لها ثلاث سيقان على شكل كلاب ضارية» ويتعلق بوركيها أفعوانان 
بحريان خرافيان» وترفع بيدها سلاحًا ماضيًا فتاگا (الشكل رقم .(0-V‏ ومثل «سكيلا» 
أيضًا الإلهة «كاربيديس» ابنة الأرض جايا والبحر بوسيدون. كانت «كاربيديس» سيدة 
الدوامات المائية التي تسحب السفن نحو الأعماق» كما كانت سيدة الأمواج تقبع في أعماق 
المحيط وتبتلع الماء في جرعات هائلة ثلاث مرات في cagill‏ ثم تعيده ثانية من جوفهاء 
مسببة الأمواج العاتية التي تضرب شواطئ اليابسة.“" 
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شكل -0: الإلهة سكيلا - نقش روماني. 


وإلى ذات الطبيعة الأنثوية المائية ينتمي «السيرينيات»» وهن جنيات متعطشات 


للتماء ES‏ وتك جرا اها وسيرين».. صوركين الأساظين+والاعمال ULSAN‏ بعل 
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هيئة نساء برأس آدمى وحسد طائرء أو على هيئة نصفها آدمى ونصفها الآخر سمكى. 
وكنَّ ذوات صوت عذب وأغان ساحرة ينشدنها على أنغام القيثار والفلوت» فتجذب 
إليها السفن العابرةء وينقاد الرجال نحوهن دون وعي أو إرادة ليلقوا مصيرهم الأسودء 
ويتحولوا إلى عظام نخرة تتجمع أكوامًا على شواطئ الجزيرة.' وقصة أوديسيسوس في 
الأوديسة مع السيرينيات معروفة؛ عندما سد آذا nae‏ بالشمع» وطلب منهم ريطه إلى 
سارية السفينةء ليستطيع سماع السيرينيات دون أن يكون قادرًا على الفكاك والانقياد 
لسحرهنٌ. 1 

كما تبدو القوة العشتارية المدمرة في هيئة إلهات ثلاث» Ga‏ استمرار SU‏ القمرية 
المثلثة. وقد عرفت الميثولوجيا الإغريقية عددًا من هذه الثواليث؛ منها الإيرينيات ENA‏ 
ob,‏ الانتقام اللواتي ولدن من الأرض ble‏ بعد أن أخصبتها cles‏ أورانوس الذي خصاه 
ابنه كرونوس وارتقى مكانه عرش الأوليمب. من ألقابهنَ: «كلبات الجحيم» و«بنات 
الليل الأبدي». وكنَّ إذا وقعت جريمة تواجدن في مكانها بلمح البصر وقد تحول Gaya‏ 
إلى أفاع وتسلحة بالملشاعل والسياظ» فيظاردن المجوم gio‏ يطلقه ويرسلتة إل asad‏ 
حيث يتابعن مهمة تعذيبه هناك. By‏ الحقيقةء يبدو أن الإيرينيات لسن إلا تجريدًا 
لبعض geiles‏ الإلهة ros‏ يدلنا على ذلك نشوء أسطورتهنٌ الأولى في أركاديا حيث 
كانت ديمتر تُعيد تحت اسم ديمتر إيريني» ومنه اشتو شتق اسم الإيرينيات."' وتظهرهن 
بعض الأساطير كمساعدات لبيرسفوني إلهة العالم الأسفلء لا يمكن لإله أو بشر قهرهن 
طالما بقيت على الأرض جريمة تستحق العقاب. وإلى جانب ذلك كانت الإيرينيات بنات 
الظلمة التحتية» والقوة الباطنية التي a‏ الحياة من أعماق الأرض وتعطي الغذاء. Ged‏ 
كأمهن الأرض جاياء يتحركن بين القطبين الناظمين لحركة الوجود؛ قطب الميلاد وقطب 
الفناء. 15 

ومن الثواليث المرعبة الجورجونات الثلاث: «ستينوء وإيريالاء والميدوزا»» الأخوات 
اللواتي تنبت الأفاعي من رءوسهن بدل الشعرء ويتدلى Ggilal‏ الطويل خارج فم 
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ذي أنياب Sealy Bole‏ أذرع من معدن البرونزء وأجنحة من الذهب. كانت نظرتهن 
تحوّل كل حركة إلى سكونء وإذا وقعت أبصارهنَ على بشر صار حجرًا جامدًا لا حياة 
فيه. وقد قام البطل الأسطوري «بيرسيوس» بقتل الميدوزا Seis‏ واجتث رأسها في 
صراع دام تفادى خلاله نظراتها ob‏ جابهها وهو ينظر إلى انعكاس صورتها على 
ترسه Vaal‏ وكان للجورجونات أخوات ثلاث أيضًا اسمهن: الخوف والرعب والهلع؛ 
يعشن على شاطئ الغرب الأقصى عند حدود الليل ومملكة الموت.'" إن نظرة الجورجون 
التي تحول الرجال إلى حجارة هي نظرة الموت التي توقف جريان الحياة فتعيده إلى 
سكون الفناءء وتذكرنا بنظرة الموت التي ركزتها إنانا السومرية على تموز فأرسلت 
يه إل مرك pail‏ أن lal‏ الحوريهون all‏ اال iota! 5ay goa‏ اة 
الفناء المقابلة لطاقة الحياة عند الأم الكبرى؛ فهو دائم الحركة لالتهام مظاهر Bla!‏ 
وإعادتها إلى أعماق الصمت والسكون عبر الأسنان الحادة التى تحيل المادة الحية إلى 
مادة متحللة. ١‏ 

يقدم لنا الفن الإغريقي حشدًا من الرسوم والمنحوتات التي تمثل الجورجون في 
أوضاع ومشاهد مستوحاة من الأسطورة. في إحدى المنحوتات البارزةء نراها جالسة على 
الأرض تحيط بها أفعى Able‏ وقد فتحت ذراعيها اللتين يتعلق يكل منهما أسد يشب 
على قائمتيه الخلفيتين» وباعدت ما بين ساقيها. وهذه الجلسة WSIS‏ بجلسة عشتار 
Gaull‏ المقدسة التي رأيناها في الشكل رقم )0-7( والشكل رقم (5-5) من فصل Gall‏ 
المقدسة؛ فكل ما في وضعية الجورجون هنا يقابل وضعية Glide‏ ولكنه نقيض له في 
الوقت نفسه؛ فالعينان متسعتان جاحظتان» pally‏ مفتوح يتدلى منه اللسان الطويلء 
والنهدان متدليان حتى البطن دلالة العقم والجفاف. أما الذراعان اللتان تفتحهما 
عشتار Gaull‏ المقدسة للعناق» فإن الجورجون تفتحهما من أجل الخنق والقتل» ويتعلق 
بهما الأسدان إشارة للطاقة الافتراسية العمياءء والساقان اللتان تباعدهما عشتار مبرزة 
عضوها الجنسي المرسوم بدقة رمرًا لطاقة الحياة دافع الجنس» فإن الجورجون تباعدهما 
عن مساحة سوداء غير متمايزة وهوة لا قرار لهاء رمرًا للطاقة المعكوسة التي تسترد إلى 
الرحم كل ما صدر عنه من حياة. 
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إن هذا الرمز الجنسي للوجه الالتهامي للأم الكبرى لتعبر عن أساطير الأقوام البدائية 
الحديثة بطريقة أكثر مباشرة؛ ففي بعض التماثيل الأنثوية الأفريقية نجد فرج المرأة 
وك Glial ge SN‏ قاطعة: وها الفمكيل كان روا و احقتارة" ارك فى أمريكا 
الوسطى فيما يتعلق بالأم الكبرى السوداء. وفي بعض أساطير الهنود الحمر في أمريكا 
الشماليةء نجد أن سمكة مقدسة شرسة تسكن فرج الأم السوداء."" ولدى قبائل الهنود 
الحمر في نيو مكسيكوء تقول الأسطورة: إن أول نساء ظهرن إلى الوجود ES‏ أربع نساء 
كل واحدة منهنَّ على شكل فرج ذي أسنان قاطعةء له Gul,‏ وأطراف. وعندما سمع 
الرجال Gauges‏ جذبهم إليهن الدافع الجنسي فتقاطروا إلى Geis‏ غير أن الداخل إلى 
ذلك البيت لم يكن يرجع منه إلى صحبه؛ Gg‏ كن يعانقن الرجال ثم يلتهمنهم في غمرة 
الفعل الجنسيء الأمر الذي أثار حيرة الرجال وخوفهم دون أن يستطيعوا منع أنفسهم 
عن قصد ذلك البيت. إلى أن أتى يوم تصدى فيه شاب جريء لكشف لغز السنوةء فدخل 
Saute‏ واقتلع الأسنان من فروجهن فحولهنَّ إلى نساء عاديات. " 

وعندما نتحدث عن القوة الآنثوية المدمرة في الميثولوجيا الإغريقية لا ننسى «باندورا» 
المرأة التي لعبت في الأسطورة اليونانية دورًا مشابهًا لدور حواء في الرواية التوراتية. 
فعندما age‏ الإله زيوس إلى الإلهين بروميثيوس وأخيه أبيميثيوس بخلق الحيوان 
والإنسان» قام أبيميثيوس بوهب الحيوان كل ما وهبه برميثيوس للإنسان. وهنا أعطى 
بروميثيوس النار للبشر إعلاء لشأنهم» ولكن زيوس سحبها منهم؛ مما دفع بروميثيوس 
إلى اقتحام السماء وسرقة شعلة من النار لإعطائها للبشر ثانية. وهنا قرر زيوس الانتقام 
من بروميثيوس ووضع Se‏ لطموح البشرء فطلب من الإله هفستوس أن يصنع امرأة 
من طين» وطلب من بقية الآلهة أن يهدوها صفات وخصائص متميزة؛ فخرجت Af‏ 
في الجمال والروعة. ثم إن زيوس أعطاها صندوقًا لتحتفظ به شريطة ألا تفتحه Aas)‏ 
وقدمها هدية لبروميثيوس وأخيه. رفض بروميثيوس قبول باندوراء LEI‏ أخوه فرحب بها 
وتزوجها. وعندها تاقت باندورا إلى فتح الصندوق» وما إن رفعت غطاءه حتى انطلقت 
منه كل شرور العالم» من Bagh‏ وأمراض وكوارث وما إليها مما ابتليت به البشرية إلى 
Logs‏ هذا. وعندما أفلحت باندورا في إغلاق الصندوقء لم يكن قد بقي فيه إلا شيء واحد 


.Eric Neumann, The Great Mother, p. 168 Y* 
Joseph Campbell, Primitive Mythology, pp. 74-75 YT 


YY 


عشتار السوداء 


هو: الأمل. وقد تابع زيوس انتقامه من بروميثيوس بأن ربطه إلى قمة جبل وسلط عليه 
صقرًا ينهش كبده كل يوم» وبقي على هذه الحال حتى قام هرقل بفك قيده وتخليصه 
من dial‏ كبير الآلهة. ٠“‏ 

فإذا تابعنا رحلة الأم الكبرى غربًا حتى شواطئ الأطلسي في العالم القديم؛ إلى 
مواطن الثقافة السلتية في جنوب بريطانيا وفرنسا وإسبانياء وفي أيرلندا التي تتحدث 
أساطيرها عن قدوم السلت من الشرق الأدنى القديم عبر إسبانياء*" التقينا بالوجه 
الأسود AAU‏ الكبرى» متمثلًا في الإلهة الثلاثية «بريجيت»» التى عرفنا وجهها الأبيض كأم 
قمرية ply‏ الآلهة وسيدة الخصب والنار. فكانت بريجيت في طورها الأسود تُدعى ب «آنو 
السوداء» ملتهمة البشر التي تضرب الرجال بالجنون» وكانت الأضاحي البشرية تقدم 
على مذبحها باستمرار.١"‏ 

إذا انتقلنا من الشرق الأدنى القديم إلى القارة الهندية التى ازدهرت فيها ثقافة 
العصر البرونزي» فيما بين أواسط الألف الثالث وأواسط الألف الثانى قبل الميلادء وفي 
ents‏ عتزامن ae‏ اران UN‏ اوو .ف desl sory eu‏ يكاين الان 
الحضارية الأولى في سوريا وبلاد الرافدين»"" نجد عشتار السوداء في أبهى تجلياتها تحت 
اسم «كالي» الأم الهندية الكبرى ذات الأسماء المتعددة. فتحت اسم «برافاتى» نجدها امرأة 
شابة فاتنة تطارح زوجها «شيفا» الغرام. وتحت اسم «دورجا» نجدها إلهة للحرب على 
هيئة امرأة ذات وجه هادئ وأذرع عشرء تحمل بكل ذراع منها سلاحًا فتاكًا. وقد تصدَّت 
تحت هذا الاسم لعملاق خرافي هدد كل الآلهة فتغلبت عليه وحدها. وتحت اسم «كالي-ما» 
أي: الأم السوداءء تصدت لجيش العفاريت وأبادته عن آخره عدا قائده الذي كانت كل 
قطرة تسيل منه تتحول إلى آلف عفريت جدید» فما كان منها إلا أن شربت دماءه كلها 
ورمته جثة Sule‏ وراحت ترقص بجنون حتى زلزلت الأرض تحت قدميهاء وكادت 
تميد بالبشر والآلهة. وعندما حاول زوجها شيفا التدخل لتهدئتها لم تستطع تمييزه في 
نشوتها الدموية» فألقته بين جثث العفاريت ووطئت جسده بقدميها. من أسمائها أيضًا 
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«ساختي» ذات الجبروت و«بهارافي» المرعبة و«أمبيكا» الخلاقة و«ساتي» الزوجة الطيبة 
و«ساتي» المتألقة و«دورجاء التي لا يمكن الاقتراب منها."" 

يعتبر معبد كالي من أكثر المعابد دموية عبر التاريخ؛ فمنذ أواسط القرن التاسع 
عشر oly‏ طقوس القرابين البشرية للإلهة JIS‏ بالاختفاء تدريجيًا حتى زالت اليوم. 
إلا أن كمية القرابين الحيوانية التي كانت تقدم لهاء تجعل من معبدها مكانًا أقرب 
إلى بيت لذبح الماشية منه إلى معبد. ففي عيدها السنوي في كلكتاء يذبح الحجاج تحت 
قدميها ما يقارب الثمانمائة رأس من الماشيةء واهبين دماءها للإلهة التي وهبت كل حي 
دمه» ويكومون الرءوس في أهرامات Alle‏ أمام تمثال الإلهةء ثم يعود كل منهم ببقية 
الذبيحة إلى بيته ليقيم الوليمة المقدسة. وقد جرت العادة في الماضي القريب أن يقام 
المذبح وسط dab‏ رملية direc‏ حتى إذا تشبعت الرمال بالدماء رُفعت وملئت الباحة 
برمال جديدةء وكانت عملية تبديل الرمال تتم مرتين في كل يوم من أيام Lasse‏ السنويء 
وتؤخذ الرمال الدامية إلى الحقول حيث تمزج GUL‏ من أجل إخصاب الأرض وزيادة 
المحصول. ٠٠‏ 

تظهر تماثيل الإلهة كالي خصائصها الدموية ووجهها الأسود بطريقة لا يمكن لأي 
نص مكتوب أن يعبر عنها. تبدو في إحدى المنحوتات البارزة بوجه مفزع أقرب إلى 
وجوه الجثث» بعيون جاحظة وفم مشدود متقلص ينفتح عن فجوة مظلمة» وتضع في 
أذنيها قرطًا من جثث الموتى» Gs‏ عنقها طوقا من الأفاعي الملتفة» By‏ وسطها Lilja‏ 
من الجماجم. By‏ منحوتة أخرى نراها في هيئة مشابهة وقد جلست القرفصاء فوق جثة 
مفتوحة البطن USE‏ من أمعائها. By‏ الثالثة يتدلى لسانها الطويل خارج فمها ليصل إلى 
بطنها في هيئة L835‏ بالجورجون الإغريقية. وفي أحد التماثيل» تبدو منتصبة فوق جسد 
شيفا المسجى على الأرضء في هيئة امرأة سوداء داكنة Spill‏ مكتنزة الجسم ناهدة 
الصدرء تكشر عن قواطع حيوانية تبرز خارج فمهاء وتزين عنقها بإكليل من رءوس 
الرجال المقطوعةء ووسطها بحزام من أذرع بشرية. LI‏ أذرعها الأربعة فبواحدة ترفع 
نيما هاقلا وبأخري وعاء تشرب به الدماء» وتضم إليها قبضة الثالثة إظهارًا للقوةء 
وتبسط الرابعة لتلقي صلوات البشر. 
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يقدم لنا نص من أواخر القرن التاسع phe‏ مكتوب بيد كاهن SW IS‏ صورة 
حية عن الوجوه المتعددة لهذه الأم الكبرى: «كالي هي الزمن الجليل» كالي هي الزمن 
السرمديء كالي هي الإلهة السوداء. قبل الوجود وقبل الشمس والقمر والنجوم والأرض» 
عندما كان وراء الظلام ظلام» وحدها كانت كالي. واهبة العطايا والخيرات هى» ومصدر 
yal‏ والرعب هى :هن الإلهة الحامية .ق. أرمان الشواف والصاتي وكؤارت» USAGI‏ 
والطوفان A My‏ وهي القوية ذات البأس سيدة الدمار. مسكنها عند محارق الموتى 
تحيط بها الأشباح الأنثوية المخيفة. من فمها يفيض تيار من الدم» ومن عنقها يتدلى 
عقد من الرءوسء bs‏ وسطها حزام من الأيدي البشرية. بعد خراب العالم في نهاية 
الدورة الكونية العظمى؛ تقوم الأم كالي بزرع بذور الحياة من جديدء وتُخرج إلى الوجود 
alle‏ المظاهر المتنوعة. هل هي سوداء إلهتي كالي؟ إنها سوداء عن [gists tar‏ بيضاء 
ol‏ غرفها Ge‏ قرب. soy las‏ اليش خلاصهم» “٠‏ وهكذا تريظ كال المشتان ASLAN‏ 
في alle‏ اليوم» BLS‏ العصر النيوليتى بإحدى AST‏ ديانات العصر الحديث. 

Gee i‏ الط تخو Chey ase ie‏ اتسنا مره ده ارقو اة 
حيث الأم الكبرى الكونية ذات الوجهين الأبيض والأسود» تحكم السماء والأرض في 
ميثولوجيا حضارة الآزتيك تحت أسماء وتجليات متعددة» LS‏ هو شأنها في ميثولوجيا 
شعوب العالم القديم. ففى المكسيكء نجد الأم الكبرى تحت اسم aly‏ الفتح» و«قلب 
quel‏ وا الألهة». وكالية كوضة تشات tee,‏ مظاهر الوحود الخافة ound‏ 54 
اسم «الأم القديمة». كانت إلهة للمتع الجسدية وإلهة للخلق المتجدد وخصب الطبيعة. 
وكانت أيضًا القمر وكانت الأرض. وفي شكلها كإلهة للغرب» كانت سيدة للموت وللعالم 
الأسفلء لباطن الأرض المظلم الذي يصرخ Legs‏ من أجل مزيد من الدماء وقلوب الضحاياء 
ليستطيع الاستمرار في دفع الخيرات نحو ظاهر الأرض. لم تكن تكتفي بجثث الأحياء 
بل كانت تبتلع أيضًا الشمس كلما مالت نحو بوابة الغروب» والنجوم عندما تأفل. 
يرافقها ويعينها حشد من أرواح الظلام الآنثوية التي تتوسط بين قوى الغرب البدئية 
والعالم القائم» وتجمع في تركيبها بين جوهر الميلاد وجوهر الفناء. Bs‏ منتصف النهارء 
تصعد هذه الأرواح إلى خط السمت فتجذب الشمس إلى مقرها عند بوابة الأفول. وفي 
اليوم الأخير عندما تدنو نهاية العالم تنتشر لالتهام الجنس البشري. ^ 
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تمثل الأعمال الفنية التشكيلية إلهة الآزتيك في طورها الأسودء وقد ارتدت Bele‏ من 
جلود الأفاعي» تقبض على خنجر من حجر الصوان المقدس وقد نبتت من أصابعها مخالب 
النمر» وبرزت أسنان فكيها العلوي والسفلي نحو الخارج من فمها المفتوح. ومثلها الأم 
الكبرى لحضارة LUI‏ في الجنوب «أكشيل» التى كان من أسمائها «امرأة القمر» و«امرأة 
البحر» و«سيدة الظلمتين»: ظلمة الا Aad‏ وظلمة أعماق المحيطات. رمزها الجرة 
الفخارية المقلوبة التي تشير إلى الهلاك والدمار» بعكس الجرة الفخارية المستوية التي 
كقيرف .يد الم الكبرى إل الخلق والتعظاف Lal‏ ق :طورها aga!‏ (الشكل. رقم (VV‏ 
على هيئة عجوز شمطاء تمسك جرتها المقلوبةء وعلى رأسها أفعى هائلة فاغرة فاها."^ 


شكل 1-۷: الأم السوداء لحضارة المايا. 
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وأخيراء تشكّل حواء في التوراة بديلًا عن الأم الكبرى السوداء سيدة الموت» فهى التى 
ابتدأت الموت في الوجود» وبغلطتها الأولى جرّت كل ذريتها إلى باطن الأرض وظلمة العالم 
الأسفلء ولذلك تدعى في اللاهوت المسيحى ب «أم الموتى». ولم ترفع اللعنة التى جرّتها 
خطيتتها على البشر إلا بظهور السيدة carpe‏ حواء الثانيةء التي قدمت للبشر خلاصًا 
من الموت. نقرأ للقديس غزيناوس: «أن البشرية المحكوم عليها بالموت بسبب clyde‏ 
قن ,خضت بعذراء أخرى Me.‏ كما نقرأ للقديس أوغسطينوس: «كانت حواء الأولى al‏ 
الأموات فصارت حواء الجديدة أم الأحياء. خاطب ملاك الظلمة حواء الأولى ولكن مريم 
خاطبها ملاك النور. دعا ملاك الظلمة حواء إلى الثورة على الله ولكن ملاك النور دعا 
مريم إلى طاعته. حواء الأولى قدمت لنا الثمرة المميتة» أما مريم حواء الجديدة فمنحتنا 
ثمرة أحشائها يسوع المسيح رب القيامة والحياة.»؛” وللقديس الشهيد يوستينوس نقراً: 
«نحن ندرك أن المسيح صار إنسانًا عن Gob‏ عذراء حتى ينتهي التمرد الذي دفعت 
إليه الحية بالطريقة نفسها التي بدأ بها. والحقيقة أن حواء العذراء إذ حبلت بكلام 
الحية ولدت التمرد والموت» أما العذراء مريم فقد حملت إيمانًا وفرحًاء حين بشرها 
الملاك جبريل بأن روح Goll‏ يحل عليها وقوة العلي تظللهاء حتى إن المولود منها يكون 
ابن الله.» ٨°‏ 

ورغم أن السيدة مريم gad celal‏ في كل النصوص المسيحية Ll‏ بيضاءء فإن 
الخيال الشعبي الذي رفعها Li‏ كبرى قد أعطاها وجهًا أسودء شأنها في ذلك شأن كل al‏ 
كبرى عبدها البشر. ففى أورويا نعثر على كثير من تماثيل العذراء وقد صنعت من Bale‏ 
سوداء أو طليت باللون الأسود تمامّاء وتدعى هذه التماثيل بماري cela gull‏ وتلقى من 
التقدير ما لا تلقاه تماثيل ماري البيضاءء حيث يسود الاعتقاد بالقوة الغامضة لماري 
السوداء وقدرتها العجيبة على إتيان المعجزات. من أشهر هذه التماثيل التمثال الموجود في 
كنيسة نوتردام دي لاكورنس بأورليانزء والذي يحمله الناس في أوقات الشدائد والمصائب 
ويطوفون به الشوارع. والتمثال الموجود في كنيسة نوتردام دي مونسيرات الذي يصور 
العذراء وابنها وقد طليا باللون الأسود. هذا ويربو عدد مزارات ماري السوداء في أورويا 
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gud Aisle AU ye‏ تافل eile‏ ا Yo‏ ول wage) GELS‏ الا 


ولريما نشأت مزارات ماري السوداء في الأصل حول مزارات أقدم منها كانت مخصصة 
لإيزيس. ”” 


عندما انهارت الديانات العشتارية وارتفع على أنقاضها آلهة الشمس الذكورء 
فاحتكروا وجه الألوهة الأبيض ورموا بوجهها الأسود للأبالسة والشياطينء تحللت صورة 
عشتار السوداء الجليلة» وتفتتت إلى صور مبعثرة مبتذلة يلوكها الخيال الشعبي» 
ويعجنها على طريقة الحكايا الفولكلورية. ففي الغرب هي الساحرة العجوز الشمطاء 
التى تركب عصا المقشة طائرة في الهواء. وفي بلادنا هى «النهالة» مصاصة الدماءء وهى 
E‏ خاطفة الأطفالء وهي «الغولة» آكلة اا احتفظت بلقب «الأم» om‏ 
يشير إليها الناس دومًا على أنها أمنا الغولة. 


التدمير الذاتي 

لم تكن عشتار السوداء فقط سيدة الهلاك الذي يعترض سير الحياة فيداهمها من 
الخارج» بل كانت أيضًا سيدة النزعة التدميرية التي تداهم سير الحياة من الداخل» من 
أعماق النفس الإنسانية التي تحتوي في تركيبها على نزوع نحو الحياة ونزوع نحو الموت 
في of‏ معًا؛ النزوع الأول Gags gly‏ إلى حفظ التعضي الحيء واكتساب المتعة واجتناب 
الألم» والنزوع الثاني غير واع يسعى نحو الألم وتعذيب النفس, والانحدار إلى هاوية 
السكون المطلق. إن جنوح الإنسان إلى الحرب منذ بداية تشكيل المجموعات البشرية 
إلى Legs‏ هذاء هو أوضح تجليات النزعة التدميرية الذاتية. فبصرف النظر عن كل 
التسويغات العقلانية وبراقع البطولة الرومانسيةء ليست الحرب إلا EWS‏ لا شعوريًا 
نحو الموت وتلبية لنداء داخلي بإيقاف Shall‏ نداء يصدر عن عشتار السوداء التي 
رفعها الإنسان إلهة للحرب» وأسقط gale‏ ميوله التدميرية الكامنة. ٠‏ 


Allan Watts, The Two Hands of God, pp. 239—240/see also: M. E. Harding, Woman’s ^" 
.Mysteries p. 112 
.M. E. Harding Woman’s Mysteries p. 185 ^ 
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عشتار السوداء 


وعندما لا تصل النزعة التدميرية حدها الأقصى ببلوغ الموت وإهلاك النفسء فإنها 
تقف به عند الألم ونفي Sill‏ وهو أقصى ما يمكن للتعضي أن يعارض به جريان الحياة 
الحر من دون أن يتسبب في إيقافه GIS‏ وهنا تتحول نزعة الموت إلى نوزع مازوكيء 
pau‏ الإشناث فى JAIME‏ نت add‏ واا وات يفضي فاك اكةد 
جسده. وكما سار الإنسان وراء نزعة الموت إلى الحرب تحت راية عشتار السوداء؛ فقد 
ESE oat‏ كدت Gb‏ ون كل نر هاك وا Ge dig‏ خلال 
الطقوس الدموية التي تتم في أعيادها السنوية» تلك الطقوس التي تبلغ قمة عنفها 
ومعارضتها لمبدأ الحياةء بفعل الخصاء الذي يقوم به الرجال على مذبح الإلهة» واهبينها 
ذكورتهم وكل حياة ممكنة سوف تنشأ عنهم. إن القربان البشري هو تغذية للموت 
بإنسان حيء Lil‏ الخصاء فإنه تغذية للموت بنسل لم يولد بعدء Sly‏ يولدء إنه تعطيل 
لوظيفة الحياة ذاتها بتعطيل وسائلها وأسبابها. هذا ويمكننا متابعة هذه الطقوس 
المازوكية في أعياد الأم الكبرى في أمكنة وثقافات متعددة. 

ففى بلاد الرافدين كانت shel‏ عشتار السنوية تقام في الربيع احتفالًا بعودة 
oa oul‏ الإله تموز من العالم الأسفلء وانتعاش الطبيعة الخضراء التى ماتت بموته 
في الخريف» وكان اليوم الأول Jie go‏ مخفا UY! Gail‏ مود BLN cull‏ 
العالم الأسفلء والنواح على روح النبات الهاجعة في أعماق الظلمات. ثم يتحول النحيب 
الهادئ إلى تفجع مأساوي وهستيريا جماعية» pilus‏ المحتفلون لطم خدودهم وضرب 
أنفسهم وإيذاء أجسامهم بما تصل إليه أيديهم من أدوات جرح وتقطيع» وتمزيق ثيابهم 
sins‏ التراب على رءوسهم. by‏ سورياء كانت تقام في المناسبة نفسها أعياد مشابهة 
احتفالًا ببعث الإله أدونيس cull‏ ابن الإله عستارت وحبيبهاء تبدأ طقوس الدم عندما 
يأخذ كهان عستارت الخصيان بتجريح أجسامهم بالسكاكين Bilal!‏ على صوت الطبول 
والزمور والصنوج التي تعزف إيقاعًا عنيفا مجنونًاء ثم تنتقل الحمى إلى بقية المحتفلين 
الذين يصل ببعضهم مرأى الدم وصوت الموسيقى إلى حالة من الهيجان يغدو معها 
Lage‏ لمباشرة طقس الخصاء. الذي يشكل جزءًا Lale‏ من طقوس عستارت المشهودة في 
ذلك اليوم» وهنا يندفع الشباب واحدًا إثر آخر إلى مكان مخصص فيه سيوف مغروسة 
فيستلونها ويخصون أنفسهم بأيديهم» ثم يركض أحدهم في شوارع المدينة لا يلوي 
على شيء يسوقه ألمه المجنون» حاملًا أجزاءه المفصولة في قبضته؛ إلى أن يرميها أمام 
أحد البيوت في نهاية جريه الأعمى» وهنا Gash‏ على Gale‏ الدار أن يدخله ويعتني 


۹ 


لغز عشتار 


به» ويقدم له من ad‏ ثويًا Gilad‏ يرتديه Gas‏ حياته.”” وعندما lags‏ صخب الاحتفالء 
وتسكن أصوات الطبول والصنوج» تمضي السكرة ويصحو الشاب ليكتشف أن عشتار 
قد سلبته رجولته إلى GAN‏ وألحقته بجيش الخصيان الذين يعج بهم معبدها وأطرافه. 
فعن معبد عشتار وخصيانه» نقرأ في أسطورة إله الطاعون البابلية وصفا لمدينة عشتار 
«أوروك» بأنها: مدينة البغايا المقدسة والغلمان والخصيان» By‏ وسطها معبد عشتار 
الذي يعج بالمخنثين ممن نالت الإلهة من رجولتهم.*” 

age ls‏ قريب كانت هذه الإلهة SES‏ من ae me‏ لدى بعض القبائل 
البدائيةء فقبائل الوينباغى الهندية في أمريكاء كانت ن القمر هو إلهة «Ail‏ وأن 
ظهورها في حلم الرجل هو تعبير عن رغبتها في أن يقدم 00 ذكورته قربانًا. فإذا استفاق 
النائم من مثل هذا الحلم» كان عليه أن ينفذ أمر الإلهةء فينزع OLS‏ الرجال ويرتدي 
حلل النساء وينضم إلى زمرة الكينيدي» وهم فريق من الرجال قد سبقوه إلى هذا المصير 
فتخلوا عن alle‏ الرجال ولزموا بيوت النساء. "1 

في روما كانت أعياد الأم الكبرى سيبيل وابنها gh‏ حبيبها آتيس تسیر على نمط 
مشابه للأعياد العشتارية في سوريا ويابل؛ فالإلهة سيبيل إلهة شرقية انتشرت غبادتها 5 
روما انتشار النار في الهشيم بعد أن تأسست عبادتها Gow,‏ عام 5 ٠١‏ قبل الميلادء عقب 
نقل حجرها الأسود المقدس من مقره في فرجيا بآسيا الصغرى إلى عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية. وقد كان لحلول الحجر الأسود في مقره الجديد تأثير مباشر على محصول 
تلك السنة» كما تروي المصادر الرومانية؛ إذ لم تشهد البلاد غلالًاً وفيرة فاضت بها 
الأرض LS‏ شهدته في تلك السنةء وبالإضافة إلى ذلك فإن تلك السنة جاءت بحدث هام 
من أهم أحداث التاريخ الرومانيء ألا وهو تراجع جيوش هانيبعل الفينيقية عن حصار 
روما وعودتها نحو قرطاجة» وهو حدث عزاه الرومان إلى نصرة الإلهة سيبيل. إلا أن 
هانيبعل وهو يلقي نظرته الأخيرة على السهول الإيطالية في لحظة وداع لحلم nS‏ لم 
يخطر بباله أن روما المنتصرة قد استسلمت في نفس السنة إلى غزو من نوع Sl‏ غزو 
سيقيض له» خلال القرنين القادمين» أن يحقق ما لم تستطع الجيوش الفينيقية أن 
تفعله» إنه غزو الديانات الشرقية. 1١‏ 


.James Frazer, The Golden Bough, p. 405 6‏ 
™ راجع نص الأسطورة في alge‏ مغامرة العقل الأولى» فصل الطوفان. 
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في اليوم الثاني لأعياد سيبيل الربيعية التي تقوم احتفالًا ببعث الإله آتيس» وهو 
اليوم المعروف بيوم الدم» تبدأ طقوس الدم» فيستهل كبير الكهان الخصيان الطقس بأن 
Saas‏ جرحًا كبيرًا في ذراعه تجعل pull‏ ينبثق منه كالنافورةء ثم يتبعه بقية الكهان 
الذين يسقون Le‏ يفيض من دمائهم جذع الشجرة المنصوب الذي يمثل إلهة الطبيعةء 
الأم سيبيل» وفيما تعزف الموسيقى ألحانها المجنونة التي تدفع الكهان والمحتفلين إلى 
رقص وحشي ينسون فيه أنفسهم وإحساسهم بأجسادهم يتقدم الكهنة الجدد» ممن 
التحقوا بخدمة الإلهة Chas‏ وهم في هيجان النشوة والوجد» فيضحون بذكورتهم abel‏ 
تمثال الآلهة» Goons‏ بأجزائهم المفصولة تحت قدميها. sary‏ انتهاء الاحتفال» تؤخذ 
الأجزاء فتدفن في غرفة مقدسة سفلية تقع تحت Visual!‏ هذه الأجزاء المفصولة هي التي 
تزين عنق أرتميس وديانا في بعض تماثيلهاء حيث تظهران وقد لبستا lake‏ مصنوعًا من 
الغلفات أو القضبان المقطوعة. ”1 

إن طقوس الخصاء لتضعنا مرة أخرى أمام عشتار سيدة التناقضات. فكهان عشتار 
خصيان متبتلون نذروا للإلهة طهارة جنسية كاملة؛ أما كاهناتها فبغايا مقدسات لا 
ينقطعن عن ممارسة الجنس» موهوبات لكل الرجال. داخل حرم الآلهة يُخصى الرجالء 
وحول معبدها تستمر الدعارة المقدسة في كل الأوقات. تركيب محير لا يمكن فهمه إلا 
على ضوء الصراع والتعاون القائم بين القوتين العظميين المتجسدتين في الأم الكبرى؛ 
قوة الموت وقوة الحياة. ففى إطلاق جنسانية الأنثى توكيد على مبدأ الحياةء وفي كف 
Uiluie‏ اليل توك عن هدا الوذه وحن Lea‏ أخري GLb‏ الخصاء الذي يقوم 4y‏ 
الكهان وبعض خاصة shall‏ هى نوع من التوحد الصوفي بالروح الأنثوية الكونيةء 
وتوكيد على أولية الأنوثة وتبعية الذكورة ضمن المؤسسة الدينية العشتاريةء التي تشكل 
جديرة آمومية ف jay‏ الثقافة:اللاكزية. إن الخصيان إا يكررون alah‏ الك الكرئ دود 
aly‏ قموق الذي كان Sige L&E Shes‏ الصقات ,خاضعا لعشكان bas‏ لها قنادة 


ودور آتيس الذي خصى نفسه تحت شجرة التين التي ترمز إلى سيبيل» ودور أوزوريس 


.M. E. Hardng, Woman’s Mysteroes. p. 115 “` 
.James Frazer, The Golden Bougt, .م‎ 404 1١ 
.ibid, pp. 405-407 °" 

.M. E. Harding, Woman’s Mysteries, p. 142 ** 


5١ 


لغز عشتار 


الذي قام أخوه سيت بقتله وتقطيع جسده أربع عشرة قطعةء وجدتها إيزيس وجمعتها 
فبعثت فيها الحياة عدا عضو الذكورة الذي ضاع إلى الأبد. 

asl,‏ فان A GUS pls‏ الكبرى الفاقم عل الخضات Vad‏ دى كقر الغراية 
إذا قارناه بنظام الرهبنة والكهانة القائم على خصاء رمزي في الديانة المسيحية» حيث 
يحرّم رجال الدين على أنفسهم كل زواج وممارسة جنسية مدى Bball‏ وهو نظام 
مبني على تعاليم السيد المسيح نفسه. نقرأ في إنجيل متى: Sfp‏ موسى من أجل قساوة 
قلوبكم» قد أذن لكم أن تطلقوا نساءكم» ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم: إن 
من طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوج بأخرى يزنيء والذي يتزوج بمطلقة يزنيء قال 
له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهم: ليس 
الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم؛ لأنه يوجد خصيان ولدوا من بطون 
أمهاتهم» ويوجد خصيان خصاهم الناس» ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت 
السماوات» من استطاع أن يقبل فليقيل.,؟؟ 


?* إنجيل متىء الإصحاح ۱۹: .١١-۸‏ 
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شتار سيدة الأسرار 


لعبت المرأة دور المعلم الأول في تاريخ الحضارة؛ فالمرأة أكثر Lim‏ بالخفي والماورائي 
من الرجلء وأكثر منه تدينًا وإيمانًا بالقوة الإلهيةء وأكثر شفافية روحية. فبينما يتجه 
عقل الرجل للتعامل مع ظواهر المادةء تتجه نفس المرأة إلى تحسس العوالم الروحانية 
وتلمس القوى الباطنية؛ مما جعلها الكاهنة الأولى والعرافة الأولى وناطقة الوحى الأولى» 
في المجتمع الأمومي القديم القائم على حق الأم وسيادة المرأة الاجتماعية وسلطان عشتار 
الكونية. لذلك تأنست المرأة قبل الرجل وقادته بيده من إيقاع المادة الرتيب إلى ملكوت 
الروح الإنسانية الرحيب. إن العلاقة بين إنكيدو رجل البراري المتوحش في ملحمة 
جلجامش» والمرأة التي روضته» هي نموذج أسطوري لما تم بالفعل عند جذور التاريخ 
والممارسة الجنسية التي تمت بينهماء والتي كشفت بصيرة إنكيدو فجعلته حكيمًا عارفاء 
وأبعدت dic‏ رفاق الأمس من الحيوانء لم تكن باللعبة الجنسية التي يمارسها الإنسان 
كل يوم» بل كانت رمرًا للكدح الذي بذلته المرأة من أجل أن تكشف للرجل العوالم التي 
اكتشفتها ahd‏ وجذبه من دارة الجوع والشبع المغلقةء التي يشترك فيها مع الحيوانء 
إلى دارة الجمال المفتوحة على الأيدية. 

كانت الديانات النيوليتية في المستوطنات الزراعية الأولى من خلق النساءء وكانت 
المرأة كاهنة الأم الكبرى وقيّمة على طقوسها وشعائرها. وتشير البيّنات الأركيولوجية 
إلى أن وظيفة الكهانة كانت وقفًا على النساء رغم عدم إمكاننا أن ننفى ELS‏ وجود 
كهنة من الذكور.' ويغلب الظنء أن بعض الذكور كانوا يلعبون دورًا مساعدًا لا دورًا 


James Mellaart, Catal Huyuk, p. 202 ` 
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رئيسيًا في المؤسسة الدينية النيوليتية. وقد كان Gist‏ المرأة الدينية أثر كبير في دعم 
مكانتها ونفوذها في المجتمع» وتعزيز موقفها أمام الرجل الذي بقي خاضعًا لها ما 
دامت ممسكة بمفاتيح قوة الغيب» وجعلها لآجال طويلة في موقف المتفوق على قوة 
الرجل الجسديةء المروض لها." ورغم تمكن الرجل» بعد صراع طويلء من السيطرة على 
المؤسسة الدينية» ورفع آلهته الذكور الذين أعطوه وظيفة الكهانةء فإن هذه الوظيفة 
قد استمرت bay‏ على النساء في بعض الديانات العشتاريةء كما هو الحال في عبادة 
أرتميسء ودياناء وهستا-فيستا. أما في العبادات العشتارية التي شارك الرجل في مهام 
كهنوتها فإن شرائعها كانت تقضي Gb‏ يلغي الكاهن ذكورته ويخصي نفسه تشبهًا 
بالكاهنات اللواتي احتكرن خدمة الآلهة منذ فجر الديانات. كما كان على الكهان أن 
يلبسوا ملابس النساء التى تنقل لهم قوى وخصائص الجنس الآخر. هذا وما زالت 
cLuill yuidle elas) Sale‏ قافن لدى الكثير من كهان Beg‏ القبائل البدائية Basal‏ 
الذين يعتقدون بقدرة هذه الملابس على خلق مناخ ملائم للاتصال مع القوى الخفية." 
وإلى جانب الملابس» احتفظ الكهان الذكور بأسماء نسائية أيضًا تشير إلى سيطرة 
النساء القديمة على الحياة الروحية؛ فلدى بعض القبائل الأفريقية يحمل كبير الكهنة 
اسم «المرأة القديمة»» ويشار إليه بضمير المؤنث هي.* By‏ ثقافة الآزتيك في أمريكا 
اوعطق omy Melis alll ile J] aad‏ اسم رة الاح gg‏ موكل ان 
الدينية. ' 

لقد كانت سيطرة المرأة على الحياة الدينية سيطرة على عالم يموج بالأسرار 
والخفايا. فإلى جانب المستوى الطبيعي للديانة العشتارية» الذي تعطي عشتار عنده 
Nee E N cept! allie daub! etady aM sla‏ 
راعية الليلء ثمار الروح. في المستوى الأول هي أم القمح تهب Jal‏ الظاهر قوت يومهم» 
وفي المستوى الثاني هي al‏ الخمر التي تهب Jal‏ الباطن قوت قلوبهم» وتفتح بصائرهم 
على حكمة الليل. فعند الخمر والمستحضرات المخدّرة المستخلصة من النباتات» ينقلب 


.J. Bachofen, Myth, Religion and Mother Right, pp. 85-86 * 
Robert Briffualt, The Mothers, pp. 276-277 * 

.ibid, .م‎ 283 § 

.Erich Neumann, The Great Mother, p. 185 ° 
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الطبيعي والمادي إلى روحاني علوي» وتضع عشتار سرها كسيدة لعالم الضوء وعالم 
العتم في آن Lis‏ عالم الطبيعة alley‏ الروح. وقد كشفت Lape‏ هذا للمرأة في مراحل 
الحضارة البشرية الأولى» عندما كانت المرأة تخزن الثمار وتبحث عن الجذور والأعشاب» 
وتم على يديها لأول مرة تحويل نتاج الأرض إلى وسط ناقل إلى مستويات الروح. ففي 
نشوة الخمر وتهويم ud‏ نموذج لكل ما ستنتزعه SLM‏ من أعماق الظلام؛ من شعر 
وفن وعرفان وإلهام ومعراج واستنارة. 

ولكن انطلاق الروحاني من المادي» ليس قطيعة عن الطبيعة وذويانًا في نيرفانا 
إلهية تنكر كل رابط أرضي؛ لأن روحانية BLL‏ على عكس روحانية الرجل» تنطلق من 
المادي وتبقى مخلصة له. إن كل تصعيد لديها يبدأ من حركة الجسد الدينامي» لا من 
حركة الذهن المجردء والعقل التأملي البارد. وكل ارتقاء نحو الأعلى يبدأ في نزول نحو 
عتمة النفس» عن طريق الرقص والموسيقى والمسكر والمخدر والجنس. ولعلنا واجدون 
في العبادات والطقوس الديونيسيةء التى JOS‏ النساء سواد أتباعهاء أوضح تعبير عن 
هذا الاتجاه الذي يتوسل إلى الروحي بالمادي» وإلى سكون النفس بصخب الجسد. لذا 
كان ديونيسيوس» بحقء (gi‏ للنساء. قدم لهن في فترات الضياع المتأخرة إطارًا دينيًا 
استوعب تصوف الجنس الأنثوي» فأعاد إليه حرارة الأيام القديمة. فهو إذ يحرض طاقة 
الجسد الحبيسة» ويجلو حسية الأعضاء واضعًا الكيان العضوي في مساره الصحيح 
كظاهرة طبيعيةء إنما يدفع في نفس الوقت إلى تجاوز حركة الجسد الظاهرة نحو 
أسرار الطبيعة الخافية التى لا يستطيع العقل إلا أن يمس أطرافها. ففى البدء لم 
يخرج الكون من لجة العماء بواسطة العقل» بل بحركة الجسد. وعشتار لم تخلق 
مظاهر الطبيعة بكلمتهاء بل بتحول جسدها الذي نشأت عنه السماوات والأرض. إن 
حركة الطبيعةء جسد الأم الكبرى؛ لتستوعبها حركة الجسد الإنسانى لا سكونية العقل. 
وما يقوم به دراويش المتصوفة اليوم من رقص دوراني على إيقاع المىسيقى» ليصلنا 
بالتصوف العشتاري القديم» حيث يستنير الجسد بأنوار الرحمن وهو في ذروة أفراحه 


تدعو الشمس إلى التفكير المنطقي الصاحيء أما القمر فهى سيد الإلهام الذي يهبط دون 
تصميم أو تدبير. لذلك يتلمس الرجل طريقه للمعرفة بالتأمل العقلي المنطقيء أما BLU‏ 
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فتتلمس طريق الإحساس الباطني والغريزة والكشف القلبي. طريقان لفاعلية العقلء 
أطلق عليهما التصوف الإسلامي أشي المعرفة للأول والعرفان للثاني. تسير المعرفة (pede‏ 
بطيئة من المقدمات إلى نتائجها؛ أما العرفان فيضيء النفس في ومضات تشتعل وتنطفي» 
كأنما تصدر عن تماس مع قوة خفية إلهية عبر قناة صافية مباشرة؛ قوة رآها الأقدمون 
في عشتار الحكمة الأنثوية الخالدة. 

عشتار هى أصل الكونء مبدأ الأشياء» عماد الحياة. هذا ما يعرفه عنها cagaall‏ 
ay‏ نذا لس a,‏ سعيهم. السير وراء هذا التخم دخول في منطقة محرمة موصودة 
في وجه الكثرةء مغلقة أمام الباحثين بالعقل عن الأصول ونظام الأشياء؛ GY‏ مثل هذا 
السير رحلة عرفانية يطرح الشارع فيها خلفه كل المعارف السابقة وأدوات الفهم 
المبذولة للجميع. يغتسل من صحو النهار ويقظة العقلء ليدخل في ملكوت الليل فيهبط 
مدارج النفس التي تقود إلى مركز pull‏ الأعظم» فإذا آب المريد من رحلته Whe‏ غانماء 
دخل في ثلة العارفين» Wy‏ بقي مع العابدين المحجوبين. 

في شكلها كإلهة للحكمية الأنثويةء تتخذ عشتار ألقابًا شتى؛ فهي «آنتيا» أي سيدة 
الرؤى» وهو لقب عرفت به S‏ من سيبيل» وأرتميس-هيقاتء؟ الإلهة المرعبة السوداء 
وسيدة الظلام وواهبة الحكمة للبشر." وهي «معات» أي: سيدة الحقيقة عند المصريين.^ 
وهي سيدة النبوءة التي تتحدث بلسان عشتار البابلية فتقول: «بكل اكتمالي أتجلى 
فأعطي النبوءات للبشر.»* وعند الإغريق هي «صوفيا» ومنها جاءت كلمة (فيلو-صوفيا) 
أ ب الحكمة RIYA‏ هل اتةه ماه العروت فا Fact‏ تون (ee‏ ف 
ا الواسظى و ا ا ا tans‏ كلاق و 
واحد يتجه نحو الأمام» وآخر نحو اليسارء وثالث نحو اليمين» رمز التثليث العشتاري 
القديم» وحولها الفنانون والأدباء والشعراء والفلاسفة يستمدون منها وحيهم. By‏ عمل 
آخر نراها في هيئة سيدة جليلة القدر كاملة اللباس» تُخرج ثدييها GAS‏ منهما رجلين 
جاثيين حليب الحكمة. Gy‏ عمل ثالث نراها على هيئة امرأة متوّجة تمسك بيدها اليسرى 


.M. E. Harding, Woman’s Mysteries, p. 114 ` 
.F. Guirand, Greek Mythology, p. 127 Y 
.J. Viaud, Egyption mythology, p. 41 ^ 
.M. E. Harding, Woman’s MysTeries, p. 225 * 
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صولجانًا وباليمين GES‏ مفتوحًاء ومن قلبها يتفجر تيار من الماء يتلقفه تحتها بأفواههم 
موسيقيون وعلماء وفلاسفة وجنود. وهكذا يتحول حليب pM‏ الكبرى الذي رأيناه في 
أشكال سابقة ينبثق من ثدييها ليسقي الأرض ويعطي البشر غذاءهم الأرضيء إلى حليب 
الحكمة الذي يهبهم غذاءهم الروحي. 

تظهر علاقة الحكمة بعالم الليل والظلام» في أسطورة تيريسياس حكيم الإفريق 
المشهورء الذي لم تَحْبْ له نبوءة قط والذي تنبأ لأوديب الملك بمصيره الفاجع في 
الأسطورة والتراجيديا المعروفة. كان تيريسياس يتجول في الغابة عندما رأى حيّتين 
تتجامعان فضربهما بعصاه. عند ذلك تحول تيريسياس بتأثير سحر غامض إلى امرأة, 
وعاش في حالته الأنثوية سبع سنوات. وفي السنة الثامنة كان يتجول في نفس الغابة 
عندما GL‏ نفس الحيتين تتجامعان فضربهما مرة ثانية لعل السحر يزول عنه» وكان 
كذلك؛ إذ عاد تيريسياس إلى حالته الذكرية. وكان بعد مدةء أن وقع جدال بين كبير 
الآلهة زيوس وزوجته dam‏ حول موضوع المتعة الجنسيةء وأي الجنسين أكثر استمتاعًا 
بالجماع من الآخر. فاستدعى زيوس تيريسياس للفصل في هذه المسألة؛ لأنه أكثر الناس 
مقدرة على الحكم في ذلك» لكونه قد عاش الحياة الجنسية بشكليها الذكري والأنثوي. 
حكم تيريسياس إلى جانب زيوس وقرر أن المرأة أكثر استمتاكًا من الرجل بالعملية 
الجنسية. وهنا ثار غضب dpe‏ وضربت تيريسياس بالعمی» ولكن زيوس تعويضًا له 
عما فقد من بصرء وهبه الحكمة وقدرة على النبوءة ومعرفة الغيب.'' لقد كف بصر 
تيريسياس عن نور الشمس ولكن بصيرته الداخلية فتحت على حكمة الظلام؛ إن لا حكمة 
دون الانكفاء على عالم الأم القمرية المعتم. 

إلا أن زيوس الذي وهب تيريسياس الحكمةء لم يكن هو نفسه يملك حكمة أصيلة؛ 
فحكمته كانت مكتسبة من أحد الأشكال العشتارية السابقة على تاريخ الإغريق المكتوب. 
Sas‏ الأسطورة الإغريقية:١٠‏ أن إلهة الحكمة القديمة «ميتيس» ابنة الزوجين المائيين 
«أوقيانوس» و«ثيتيس»», كانت أولى زوجات زيوسء وهي التي وصفها هزيود صاحب 
كناب gl cdg! poh‏ لها go‏ الک SST‏ مما لكل ا05 متحي وعندما حملت 
ميتيس من زيوسء جاءته نبوءة مفادها أن dings‏ ستضع له أطفالًا يفوقونه قوة 


.Ovid, Metamorphoses, chapter 3, pp. 82-83 ٠ 
.F. Guirand, Greek Mythology, pp. 23-24-31 ١ 
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ويتحدّون سلطانه. عند ذلك قام زيوس بابتلاع ميتيس قبل أن تضع له مولودها. وعندما 
جاء ميتيس المخاض وهي في أعماق زيوس» انتابه صداع أليم لم bags‏ حتى عمد الإله 
هيفستوس إلى شج duly‏ بفأس» ومن الشق العميق ولدت «أثينا» منبثقة بكامل عدتها 
الحربيةء أما أمها ميتيس فقد بقيت في جوف كبير الآلهة تمده بفيض حكمتها وإلهامها. 

تمدنا هذه الأسطورة بفيض من الدلالات والمعاني؛ فكبير الآلهة زيوسء رغم اعتلائه 
عرش الأوليمب» وسلطانه المطلق على alle‏ البشر والآلهة» كانت تنقصه حكمة الإلهة 
الأنثى التى جِرَّها عن عرشهاء ولم يكن أمامه لاكتساب تلك الحكمة سوى أن يستوعب 
Ugly‏ القديمة (geil‏ بوامتصا صن قواهاء كما gay call‏ الك egal‏ ما زان شعن 
بالحسد تجاه وظيفة الولادة التي تتمتع بها SLL‏ وهو حسد ميّز موقف الرجل من 
المرأة طيلة تاريخه؛ لأن في الحمل والولادة صلة بالقوى الكونية الخلاقةء وانتماء إلى alle‏ 
الألوهية. وإذا كان هذا الحسد قد زال من عقل الرجل الواعي في العصور التاريخية 
فلأنه قد وضع Jo‏ همه في التقليل من قيمة هذه الوظيفة. إن ple‏ النفس الفرويدي 
الحديث ليعزو إلى المرأة Lalas!‏ بالنقص والحسد تجاه الرجل لامتلاكه القضيب» وهو 
لا يعلم» أو alae:‏ أن دهورًا طويلة قد مرت على الرجل وهو يشعر بالنقص تجاه 
وظائف المرأة الخلاقة. لقد أرادت أسطورة ميتيس أن تعزو لكبير الآلهة القدرة على 
الولادةء شأنها في ذلك شأن الرواية التوراتية التي عزت الشيء نفسه إلى آدم الذي أخرج 
حواء من جسده. فعانى زيوس آلام المخاض في aa‏ لأنه لا يستطيع معاناتها في مكان 
آخر؛ فهو الرجل المفكر لا المرأة المتحدة مع إيقاع الطبيعةء التي تشعر آلام المخاض في 
بطنها وتلد بالعناء وفيض الدماء طفلها المتعلق بها بحبل السرة. وعندما انفتح رحم 
زيوس العلويء انطلقت منه أثينا كإلهة للذكاءء وحكمة الشمسء في مقابل حكمة الظلام 
التي بقيت في داخل زيوس تمده بفيضها الأنثوي» لا كأفكار تنبثق من الرأس كما 
انبثقت أثيناء بل كعرفان ينير النفس. 

ومثل ميتيس» حكمة الآلهةء كذلك «ديوتيما» حكمة الفلاسفة التى نصبها سقراط 
أبو الفلسفة اليونانية معلمة له في محاورة المأدية» وعزا إليها تعليمه فلسفة الحب» وكيف 
ينتقل الإنسان من معاينة الجمال المادي الطبيعي إلى معاينة الجمال الأعلى السرمدي. 
فديوتيما ode‏ لم تكن كاتنًا بشريًا موجودًا في زمن سقراطء LS‏ يّفهم من ظاهر النص» 
بل قناعًا لحكمة الأم الكبرى؛ حكمة الأنثى التي بقيت تمد قلوب الرجال حتى في عصر 
الفلسفة وتراجع سطوة الأسطورة. 
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وحكمة الأنثى التي coll‏ سقراطء هي التي نقلت من قبل إنكيدو من مستوى 
العيوات إلى مستوى الإهنان كط العا م ald‏ فاليغ اللقدسة التي أرسلها alate‏ 
لتلين من عريكته وتقوده إلى المدينة, ليست إلا رسولة عشتار ووكيلة حكمتها: 

ستة أيام وسبع ليال قضاها إنكيدى مع فتاة اللذة. 

روى نفسه من مفاتنهاء 

ثم غادرها نحو رفاقه من الحيوان» 

فولّت لرؤيته الغزلان هارية, 

حيوانات الفلاة فرّت أمامه. 

جعلته في حيرة من أمره. ثقيلًا كان جسده 

خائرة كانت رکبتاه» ورفاقه ولَّوا بعيدًا. 

تعثّر إنكيدو في جریه» صار غير ما کانء 

لكنه غدا عارفًاء واسع الفهم عميقه. 

Isle Jas‏ إلى SLL)‏ جلس عند قدميهاء 

رافعًا بصره إليهاء 

كله آذان لما تنطق Was‏ 

هذه الجلسة التي جلسها إنكيدو يستمع إلى حكمة BLU‏ هي ما يجب أن تتعلمه 
أخيرًا حضارة اليوم» فلقد أمضينا آلاف السنين plas‏ المرأة» Gly‏ الأوان اليوم كى نستمع 
إليها قليلًاء فلديها الكثير لتقوله لناء ولعل في يعضها كلاحينا من ja pall‏ السو الذي 
وصل إليه سعي حضارة الرجل. 

وكما فتحت رسولة عشتار عين إنكيدو على alle‏ المعرفة» كذلك Said‏ رسولة 
عشتارء في هيئة الأفعى» عين آدم وحواء على المعرفة» فأعطتهما ثمار شجرة المعرفة 
القائمة في وسط الجنة ونقلتهما من عالم يعيشان فيه شبحين بلا ظلء إلى عالم 
الطبيعة الحافل chal‏ الجسدء وجيشان الروح التي لا تدرك ماهيتها إلا بولادتها في 
tural‏ وذلك مثل عين كانت مفتوحة على الفراغ اللانهائي» ثم وضع أمامها فجأة قوس 
قزح. 


٠”‏ راجع مؤلّفي: ملحمة جلجامش. 


5. 


لغز عشتار 


وشجرة المعرفة code‏ هى شجرة الأم الكبرى التى جلس تحتها البوذا وأقسم ألا 
مزع مكانه Ra ARMS lads hay pee «GLa E‏ .وق :هذا اللكان: 
سأجلس حتى يبلى جسدي ويجف جلدي أو أصل إلى المعرفة. هذا ما قاله البوذاء وهو 
يأخذ مكانه تحت شجرة الاستنارة» pa Sly‏ اهتزت ست مرات ... وما إن حل المساء 
حتى بدأ قلب البوذا بالاستنارة الكاملة كزهرة كونية تتفتح.» ١‏ 

وفي حكاية ألف ليلة ably‏ حاسب الدين وملكة ball‏ التي لخصتها في فصل 
عشتان الخضراءء تجد الأفعى رمن عشتان كواهبة للحياة والموت» وكواهية الحكمة في 
الوقت نفسه. فبعد أن أعطى حاسب الدين جزء الأفعى الذي يقتل للوزيرء وجزأها الذي 
يحيي للملك» أخذ لنفسه جزأها الثالث الذي يهب الحكمة «ففجر الله في قلبه ينابيع 
ا ورا المسناوات السب oll Gq lay‏ سور الهو 1 

هذا وترتبط حكمة الأم الكبرى بالعرافة وكشف Gas‏ المستقبل. فكانت كاهنات 
عشتار أول العرافات وأول من رجم بالغيب» وبقيت هذه المهمة محصورة بهن إلى وقت 
ماخر من تاريخ العالم القديم. ولنا في معبد دلفي الإغريقي وعرافته المشهورةء التي 
بقيت Las‏ لليونانيين وغيرهم من الأقوام حتى الفترات المتأخرة من التاريخ الكلاسيكيء 
أوضخ Ye the‏ ذلك ورغم أن aire‏ تلفي ضان Led‏ بعد مكرما IU‏ أمولى .يعد .أن 
اغتصبه من إلهة الأرض «جايا» وقتل حيتها العملاقة هناك» فإن عرافتها وناطقة وحيها 
قد استمرت عرافة لأيولو» ولكنها بقيت مخلصة لتقاليد الأرض القديمة؛ فكانت GES‏ 
بالنبوءات وهي جالسة على صخرة فوق الأرض تمضغ ورق GLI‏ وتتنشق من كفيها 
حفنة من تراب Ga‏ 

Uy‏ كان التنبق مرتبطًا بتدفق الزمن ويأقدار الناس ومصائرهم» فإن عرافات 
الأم الكبرى كن يستمددن قدرتهن على GAS‏ الغيب من عشتار القمرية» بادئة الوقت 
وسيدة الزمن وحاكمة الأقدار التى تقر لكل مصيره. أو كن يستمددن هذه القدرة 
من تجلياتها المثلثة التي تعكس أطوارها القمريةء وذلك كالموريات الثلاث والهوريات 
الثلاث والكاريتس الثلاث. وكلهن من إلهات القدر في الميثولوجيا اليونانية» والرومانية. ٠7‏ 


.P. M. Oursel, Indian Mythology, 2. 352 ‘* 

*' ألف ليلة وليلةء ٠٠١‏ وما بعدها. 

Jane Harriason, Greek Religion, pp. 386-390 °° 
.ibid, p. 389 ١١ 
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ويقابلهن عند المصريين الهاتوريات نسبة إلى هاتور-إيزيسء اللواتي كن يظهرن في عدد 
من أضعاف GON‏ وهى التسعة ale‏ متريو الظفل لحظة اليل lid‏ له ويكعشفن 
مستقبل أيامه. وتبدو الإلهة أفروديت نفسها أحيانًا كأم للكاريتيس التلاث»“ وأحيانًا 
كالأخت الكبرى بين الموريات الثلاث.؟! أما في بلاد الرافدين فنرى نجمة عشتار تتوسط 
إلهات القدر الثلاث وهن يعتلين صهوة “sill‏ وفي كل ذلك إشارة إلى أن هذا النوع 
من التثليث الأنثوي لا يشكل ذوانًا مستقلة لها كيانها الألوهي الخاص» بل هو تجسيد 
لخضائص عشتان AMON‏ قهن لا يظهرن إلا ما ولا يعملن إلا مكاء ولا تملك Gl‏ منهن 


al ss واد . وسيرة‎ ds “oh 


شكل :١1-8‏ الموريات الثلاث - نقش رومانى. 


وكسيدة للحكمة الليلية الخافية» كانت عشتار أيضًا سيدة للإلهام الذي ينير نفوس 
الشعراء والفنانين» فكانت راعية للفنون والآداب والشعر؛ ذلك أن الفنون بشتى ألوانها 


.J. Viaud. Egyptian Mythology, p. 38 ٠٠١ 
Shapiro, A Dictionary of Mythology, p. 42 ^ 
Erich Neumann, The Great Mother, p. 231 ‘* 

.ibid, .م‎ 229 "` 


لغز عشتار 


تمنح من مصادر الحكمة الليليةء لا من مصادر الحكمة الشمسية التى تصدر عنها 
العلوم. والفنان المبدع إنما يغلق بوابات الصحو ويفتح بوابات gall‏ فيسلم نفسه للرؤى 
والخيالات النابعة من دخيلته المعتمةء لا من رشده النقدي اليقظ. وهنا يظهر الحضور 
العشتاري مرة أخرى على هيئة إلهات ثلاث. هن مصدر الإلهام ومنبع الإبداع الفني 
aly‏ يشت apie‏ ا شكاله ك ANN‏ نة يرن فيد Salata lst ce ANN‏ 
أعماق اللاشعور. من هذه الثواليث العشتارية النعم الثلاث )= (Graces‏ والميوز الثلاث. 
كانت النعم الثلاث مرافقات لأفروديت وهن اللواتي كن يشرفن على زينتها كلما أرادت أن 
تبدو في أكثر أشكالها بهاءً وإغراءء كما كن مسئولات عن تفتح الأزهار والبراعم في الربيع 
ونضج الثمار في الصيف. اسم الأولى أجلاياء أي المتألقةء والثانية تالاياء واهبة الأزهارء 
والثالثة أفروزيناء مسرة القلوب. تصورهن الأعمال التشكيلية عرايا تضع كل منهن يدها 
على كتف الأخرى."" أما الميوز الثلاث Ged‏ عرائس الشعر والموسيقى» وربات للينابيع 
والذاكرة» يظهرن في الأساطير الإغريقية أحيانًا كثلاث في oll‏ وأحيانًا كتسعة. وتظهرهن 
الأعمال التشكيلية على هيئة حسان لابسات أردية طويلة. مبتسمات أو مستغرقات في 
التأمل. وتشير أسماؤهن التسعة إلى توزيع الاختصاصات بينهن؛ فواحدة للتاريخ» وثانية 
UY‏ الفلوت الموسيقيةء وثالثة لأشعار الحبء والرابعة للتنجيم ..."” 

وفي الميثولوجيا الفيدية في الهند كان القمر صوما الذي ولد من زيد الأوقيانوس 
الهائج» هو الثور السماوي سيد Stoo‏ النبات وحاكم حركة المياه في الطبيعة. وكان في 
الوقت نفسه أميرًا للشعر وسيدًا للإلهام والإبداع والخلق الفني."" كما كانت إلهة السلت 
بريجيت التي التقينا بها مرارًا عبر صفحات هذا الكتاب كأم قمرية ibe‏ إلهة للشعر 
والحكمة والمعارف.“" وعند العرب كانت جنيات وادي عبقر بمنزلة عرائس للشعرء منها 
يستمد الشعراء إلهامهم» وإليها يُعزى كل أمر Sore‏ ومن وادي عبقر جاءت كلمة 
عبقري» وعبقرية. 

فإذا انتقلنا إلى التقليد المسيحي وجدنا اباء الكنيسة وقد طابقوا بين السيدة مريم 
الراب زدين SSI‏ او مع ل Glen Wl‏ حكن تسوسن الا القت 


.F. Guirand, Greek Mythology, p. 132 "' 

.ibid, .م‎ 118 "" 

.P. M. Morsel, Indian Mythology, pp. 331 ** 
.Joseph Campbell, Primitve Mythology, p. 301 "“ 
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عشتار سيدة الأسرار 


التى تتحدث عن الحكمة الإلهيةء إشارة إلى السيدة العذراءء وخصوصًا سفر الأمثالء 
فق الاسسحاج الأول إلى الإصحاح التاسع." نقرأ في سفر الأمثال: «طوبى للإنسان الذي 
يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم» هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. 
في يمينها طول أيامك وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق ati‏ وكل مسالكها سلام. 
هي شجرة الحياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرضء أثبت 
السماوات بالفهم. بعلمه انشقت اللجج وتقطّر السحاب ندى» ... Gh‏ الحكمةء أسكن 
الذكاء وأجد معرفة التدابير. أنا مخافة الرب بغض الشر. أبغضت الكبرياء والتعظيم 
وطريق الشر وفم الأكاذيب. لي المشورة والرأي» Gi‏ الفهم لي القدرة. بي تملك الملوك 
وتقضي العظماء Clue‏ .. 

«الرب حازني في أول طريقه قبل ما عمله منذ البدء. منذ الأزل مسحت من الأول 
قبل أن كانت الأرض. ولدت حين لم تكن الغمار والينابيع الغزيرة. من وجدني وجد 
الحياة ونال مرضاة الرب» ... «الحكمة بنت بيتهاء نحتت أعمدتها السبعة. ذيحت ذبحهاء 
مزجت خمرهاء أيضًا رتبت مائدتها. أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينةء من 
هو جاهل فليمل إلى هناء والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من 
الكمن الك اة ١‏ 

فا اللعزواء هى ونا هة ارف القن اغا لوقون د ا1ا 
dae‏ فل :تس ها بق "الزمان و لكان وغادت إل السارات يعن old‏ ها 'الأرضى 
sab!‏ مكانها إلى جانب الثالوث المقدس»" من ألقابها «مقر الحكمة»,"" ومنها استمد 
القديسون حكمتهم. يروي القديس يوحنا الفم الذهبي أن انكشاف بصيرته قد تم 
بخارقة من خوارق السيدة العذراء. فبينما كان أمام تمثالها يومًا يصلي وهو ما زال 
slab‏ فإذا بالحياة تدب في التمثال وتخاطبه العذراء قائلة: يوحناء تعال قبل شفتى 
ولضوف تحل elle‏ بعد ذلك المعرفة. فتقدم (ge‏ بعد تردن ثم طبع على شفتيها قبلة 
كانت كافية Ws GY‏ كيانه حكمة ومعرفة.؟" 


We Ara hl أثناسيوء الموسوعة‎ ole الأب متري‎ "* 

™ العهد القديم, سفن لاال ااا AA‏ 

.Allan Watts, Myth and Ritual in Christianity, pp. 104-111 ‘Y 

.Joseph Campbell, Primitive Mythology, p. 140 "7 

™ جان ديلمون» الغرب والخوف من المرأةء مجلة دراسات عريية العدد ۲ / ANAAY‏ 
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لغز عشتار 

سيدة الجنون 
مكدو N NEE‏ كرضي كاف نبا ia‏ عام لمكم سال ASW‏ 
ويلخص نظرة الثقافات القديمة إلى بعض أنواع الجنونء التي ليست في حقيقتها سوى 
شكل من أشكال الحكمة العشتارية. إن حكمة الليل التي تدير وجه صاحبها عن صحو 
النهار ومنطق الشمس» هي انفصال عن الواقع وإيغال في عوامل الباطن حيث يخفت 
Gout‏ إيقاع الزمن الأرضيء وتخيو تكتكات الدقائق والساعات: ليتفتح pile‏ الصضمت 
قرفا عات الزن الراك حك 7الأحرفة غير انطو CASI‏ الووء القن له 
تكن لذاذات :الجس- إلا مقدمة الها" ويشازة: tua‏ اهاب SH‏ .تشب السالك إلى مركز 
«plac pul‏ عارع ageuall‏ كدو اللكون Wall) dae Gel‏ الرتكيف WL OF‏ ذهاية في 
أعماق جسد عشتار الليلي. 

ES‏ ؤاد لواقم vagal‏ تكسي سكوف a Sy‏ العم راد Gall‏ الاق حك 
حفن الوه تون الشكتن كا Ay‏ الطلفة Real‏ مكمه auth‏ زويف Gael‏ 
وحكمة القمر ترويض للروح» تهيئة في هذا العالم لما سيأتى وراءه. في حكمة الشمس 
إضعاف للروح» By‏ حكمة القمر إضعاف للعقل. وتناوس السالك بين عالم gill‏ وطوايا 
AUS‏ شل وتوقق lle wall Jl‏ اا و تعلق عن ads‏ كماما 3 ربكل الا غود 
ag a a great a‏ أجلها ass Glas‏ ولنا "فق وجا دين 
التصوف خير مثال على هذه الخبرةء By‏ كلمة «مجذوب» أفضل دليل على أصل الجنون 
المقدس الذي يعانيه أصحابه «انجذابًا» نحو قوة داخلية علوية في آن معًا. 

كول اذ لطي هتارم tach wan‏ كان وجا هو diesel Uy Ie‏ 
وما من بشر قادر أن يرفع de‏ برقعي.»'” ذلك أن معارف عشتار وحكمتها لا يمكن 
كشفها بالفهم العقلي وقواعد المنطق. بل بالذوبان Yad‏ والفناء بهاء والدخول تحت 
ادها دون dad,‏ إن السيتتازة الي تحت عها تحكبة الوذ GASH,‏ الذي Sas‏ 
عن مذاقه المتصوفةء ليسا إزاحة لبرقع الحقائق الربانية بالجهد العقلي المنظم» بل كدح 
روحي Yous‏ صاحبه مملكة الظلام GIS‏ برقع إيزيسء لتنكشف له أنوار alle‏ آخر عند 
مركن الس أي Raw‏ المتتهئء عند ذلك يغادن alle‏ الدورة القمسية التي sand‏ الأيام 
وزمن الأرض» ويدخل دارة مفتوحة على الأوقيانوس الكلي. 


.J. Viaud, Egyption Mythology p. 37 "` 


عشتار سيدة الأسرار 


تظهر خاصية الأم الكبرى كسيدة للجنون في أوضح أشكالها لدى US‏ من إلهة 
السلت بريجيت» وهيقات» وسيبيل. فبريجيت التي رأيناها إلهة قمرية مثلثة ووالدة 
للآلهة جميعًا وسيدة لخصب الأرض وملتهمة للرجال» هي أيضًا من يضرب العقل 
بالجنون."" ومثلها هيقات سيدة الرؤىء"" وكذلك سيبيل التي ضربت ابنها وحبيبها 
الس Gall Syed cal dud padi cisiatl‏ ووت ie‏ الو Gof‏ او 
سيبيل وآتيس رمرًا لثلاثة معابر أو برازخ يمر بها الذكر في علاقته بالروح الأنثوية 
الكونية. فالجنون برزخ لتحصيل الحقائق الخفيةء تخل عن الصحوء ودخول في مملكة 
السكرة. والخصاء تكريس لحكمة الليل وتوحّد صوفي مع المبدأ الأنثوي. والموت برزخ 
أخير يجتازه من أجل البعث في alle‏ جديد» وهو بعث يتم أيضًا تحت جناح الأم الكبرىء 
كنا رى فل هان ا اض 
إن ارتباط الجنون بالأم القمرية قديمًاء قد ترك آثاره اللاحقة في معظم الثقافات 
التي تربط بين القمر وحالات الجنون. وما زلنا في العالم العربي نعتقد بتأثير البدر 
على حالات معينة من الجنون التى تشتد في ليالي القمر الكامل. كما Lily‏ نجد آثار هذا 
الاعتقاد باقية في بعض اللغات. 8 الكلمات الدالة على الجنون في اللغة الإنكليزية كلمة 
«Lunacy‏ وهي مشتقة من كلمة Luna‏ اللاتينية الدالة على القمر. فالجنون وفق هذا 
الاشتفاق go‏ لرن القمرى gay‏ ارهن الذي أضاب رواد AS yo‏ أبولى ciao (All‏ عل 
سطح القمرء بعد عودتهم إلى الأرضء دون أن يتم شفاء بعضهم كاملًا ee‏ الآن. 


سيدة الغيبوبة 

تدعو حكمة الشمس إلى تركيز الحواس وشحذها للتعامل مع الواقع بأعلى كفاية ممكنةء 
أما حكمة القمر فتدعو إلى بلبلة الحواس الخارجية من أجل تفتيح الحواس الداخلية. 
تدعو حكمة الشمس إلى بناء الجسد وتوجيهه لأداء وظائفه العلمية» Lil‏ حكمة القمر 
فتدعو الجسد إلى اللعب Gall‏ إلى الرقص الذي يجعل الجسد موضوعًا لنفسه. ويعكس 


Robert Briffault, The Mother, p. 365 "' 
.M. E. Harding, Woman’s MysTerles, p. 226 ** 
.James Frazer, The Golden Bough, p. 404 ** 
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لغز عشتار 


طاقته نحو نفسهاء محولا الحركة المادية إلى نشوة روحية ووجد صوفي. فالإنسان في 
الديانة العتشارية لا يعرف الصلاةء بل يعرف الرقص. وفي المناسبات الداعية للصلاة 
في الديانة الشمسيةء نجد الإنسان العشتاري يرقص. وهو في رقصه لا يعبد Lgl)‏ بعيدًا 
منفصلًاء بل يعيش إلهه ويتلمسه في أعماق نفسه. Gy‏ قمة النشوةء عندما يتحقق 
للراقص الانفصال التام عن مبدأ الواقع» ويشعر أن حركته تتلاشى عند نقطة ثابتة 
في مركز ald‏ يتوقف الزمن في ومضة عند شاطئ الأبديةء ثم تشع الحركة من جديد 
وتفيض نحو المحيط الذي منه انطلقت. رحيل من محيط الذات إلى مركزها الذي يتطابق 
مع مركز pull‏ الأعظم ... «فمن عرف نفسه عرف ريه» — حديث شريف. 

ويساعد الخمر المستحلب من التمارء والمخدر المستخلص من الأعشاب المقدسةء على 
ولوج alle‏ الليل والتحرر من عالم النهار. فكما أعطت عشتار حبوبًا ونبانًاء Liles‏ 
للإنسان» كذلك أودعت في نتاج الأرض aw‏ من أسرار الألوهة ونذرًا من جنات الخلد. 
فالمخدر يهب المريد مركبة سحرية تجتاز به تخوم الصحو نحو العوالم المقدسة» يحرره 
من كثافة المادة وشروط الواقع ليضعه على مشارف الإلهي وتخوم الحرية» في بارقة 
مؤقتة هي قبس من ملكوت of‏ لذلك كانت نبتة الخشخاش“" التي يستخلص منها 
أن أنواعللقوزاف» وا سن ومو اگوی ىق قاقات التوسط وق كقافات يعد 
LiL‏ كثقافة الآزتيك في أمريكا الوسطى. said‏ الإلهة ديمتر في بعض الأعمال التشكيلية 
تحمل بيديها باقتين من سنابل القمح ونبت الخشخاشء رمرًا لسلطتها على alle‏ الغذاء 
المادي والغذاء الروحي في آن معًا. Gy‏ الشكل رقم (5-5) الموضح في فصل عشتار 
الخضراء نجد الأم الكريتية الكبرى جالسة تحت شجرة الكرمة التي تتدلى عناقيدهاء 
وقد حملت بيدها باقة من نباتات الخشخاش. 

sal,‏ أعطت عشتار أول ما أعطت سر المخدر إلى المرأة؛ فالمرأة التى اكتشفت 
کل ا واو lol‏ ا تة الو قن 
اكتشفت أيضًا نباتات المخدر وعرفت خصائصها واستعمالاتها المختلفة. وما زالت نساء 
القبائل البدائية حتى يومنا dia‏ موكلات بتحضير الأكاسير المخدرة. حافظات لأسرارها. 
وهناك من الأدلة ما يشير إلى أن نبات الخشخاش قد تمَّ استخدامه منذ العصر الحجري 
إبان العصر الجليدي." ومنذ ذلك الوقت استمر تناول المخدرات باعتباره طقسا أساسيًا 


.Erich Neumann, The Great Mother, p. 300 “é 
.ibid, pp. 294-295, 287, 300 "° 


عشتار سيدة الأسرار 


من طقوس ديانات الخصب في الشرق الأدنى القديم وثقافات المتوسط؛ ففي سومر كان 
كهنة ديانة الخصب يبحثون عن أنواع معينة من الفطر المخدر الذي اعتبر Gal‏ للسماء 
وذلك بسبب نموه السريع تحت جنح الليل بعد المطر المصحوب بالرعد والبرق. وكانوا 
يصنعون منه أكاسير تجعل شاربها يمضي في رحلة روحية يرى خلالها جنات النعيم ثم 
يعود إلى الأرض.'” وقد استمرت هذه الطقوس قائمة بشكل سرى في أنحاء مختلفة من 
الشرق القديم» ويُقال: (ولسنا متأكدين من ذلك) إنها ظهرت cal‏ إحدى الفرق الدينية 
الإسلامية المعروفة باسم الفرقة الحشيشيةء وهي الفرقة التي بدأت دعوتها في إيران ثم 
انتقلت إلى بقاع أخرى في فترة خريف الخلافة العباسية. والحشيشية اسم أطلقه العامة 
على هذه الفرقة» وهو مستمد من نبات الحشيشء المخدر المعروف في معظم بقاع الشرق» 
alla,‏ كلكا pee‏ أن الاق هذه الفرفة Ley‏ يساولوق Gata‏ و كلتو سوم و قال 
إلا Oh‏ كل البينات تشير إلى أن المادة المخدرة التي يستعملها هؤلاء كمحرض على 
النشوة الصوفية» هى Bale‏ أقوى بكثير من الحشيش. وأغلب الظن أنها المادة التى نقل 
السومريون أشرارها كمدرض Yo‏ النشوة الضوفية إل أجيال القرق الباطنية اللتمقة. 

إلى جانب المواد المخدرة لعب الخمر دورًا كبيرًا في طقوس واحتفالات الديانات 
العشتارية» وكانت إنانا السومرية تدعى ب «الأم النورانية إلهة الخمر»."" وقد بلغت 
طقوس السّكرة العشتارية قمتها في عبادات ديونيسيوس» إله الخمر في العالم الكلاسيكي؛ 
ذلك الإله الغريب عن البانثيون الإغريقيء والذي أتى بلاد اليونان من «تراقيا» في مواكب 
معريدة مدهت LLY‏ مرة gd‏ اليوتافيين الأنولوني.ولكن "هذا الإ اليد جا ليك أن 
أخذ مكانه بين آلهة الأوليمب» وتحولت إليه الاتجاهات الباطنية اليونانية."" وبقي اسمه 
إلى يومنا هذا علمًا لاتجاه السكرة في مقابل اتجاه الصحوء كتيارين موجهين لسلوك 
الإنسان ونتاجاته. 

Su‏ ومخدر وموسيقى ورقص» تلك هي عدَّة الغيبوبة العشتارية التي تعبر بالمريد 
من جفاف الشمس إلى نداوة القمر. Ble‏ كانت عبر تاريخ الثقافة الذكريةء وسيلة للتمرد 
والحلم» تمرد على النظم العقلانية المسيطرة التي تجعل من الفرد عبدًا مسخرًا للقوى 


.John Allegro, The Sacred Mushroom and the Cross "١ 
.Erich Neumann, The Great Mother, p. 287 *Y 
.James Frazer, The Golden Bough, p. 449 "^ 
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لغز عشتار 


الاجتماعية الطاغية وديانتها البطريركية» وحلم بعالم أمومي جديد وفردوس عشتاري 
أرضي يعون sla‏ وة بعل alll‏ اي و ا خرن الكتاشية ونا 
eee‏ وال بال ENP ese cow‏ ر إيان كسان القن الحديرية: خب يقال 
على ذلك. 


سيدة السحر 


كواهبة لجرعة الحليب الأولى التى تسلم الطفل إلى أولى لحظات الحياةء كانت BLM‏ 
تجسيدًا على مستوى الواقع Ll‏ الحياة الكلي. ومنذ عصر قبيل الصيادين البدائي إلى 
pac‏ المستوطنات الزراعية المستقرةء كانت المرأة مركرًا للناشطات الرامية إلى حفظ 
البقاءء مستعينة بقدراتها الخفية على تحويل المادة وتغيير خصائصها؛ فقد رأينا المرأة 
مسئولة عن التقاط الثمار وخزنها واستخلاص أكاسير الأعشاب وعصير الكرمة» ورأيناها 
موكلة بالاستفادة من منتجات الحيوان» والغزل والنسيج والحياكةء وبإبقاء النار التي 
اكتشفتها مشتعلةء واستخدامها في تحويل الطين إلى فخار وخزف» وتحويل الطعام النيئ 
إلى غذاء شهىء» والعجين Ball‏ إلى خبز qual‏ إن هذه النشاطات وغيرهاء مما تحول 
فيما بعد إلى أعمال دنيوية يومية عادية: لم تكن ف الماضي كذلك؛ ذلك أن الشروط البيئية 
والمناخية الصعبة» والصراع المستميت الذي دخله الإنسان ضد أنواع الحياة GAM‏ من 
أجل lil‏ قد جعل من نشاطات حفظ الحياة مهمة مستحيلة دون عون الأم الكونية 
الذى تبذله عن طريق وكيلتها على الأرض. لذلك كانت المرأة تمارس كل نشاطات حفظ 
ii FOR Wd ee at E E a Î Geely, a‏ 
بمعونة جسدها الخلاقء: وكان التحويل Less‏ من السحر. 

ومن التحويل الأصغر المتمثل في نشاطات المعاشء إلى التحويل الأكبر المتمثل في 
السلطة على alle‏ المادة والطبيعةء كانت المرأة مسئولة عن الاتصال بالعوالم السرية 
عن Gob‏ السحر. إن الأنثى بواقع تكوينها الجسدي والنفسي أكثر قدرةء كما أسلفناء 
على تحقيق مثل هذه الصلة. فنفسها أكثر شفافية ورقة من نفس الرجل الصلبة» 
وإحساسها الباطني دومًا لا يخيب» وأحلامها نبوءة وكشفء Lal‏ جسدها فمستودع 
الأسرار العشتارية» يعمل بطريقة هي أقرب لفعل السحر منها للفعل الطبيعي. لذلك 
كانت المرأة الساحرة الأولى» وبسحرها كانت تمارس سيطرتها على الرجل وتعزز مكانتها 
ضمن الجماعة. فليس من المستغرب أن يبدأ الرجل أولى خطواته في التحرر من سلطة 
المرأة باغتصاب صلاحيات السحر. 


عشتار سيدة الأسرار 


لقد كان من الإنجازات الأولى لجماعة الرجال التى حققت الانقلاب التاريخى ضد 
SEE E EE‏ كل ECS‏ ادن eyes A ties‏ حو سكا 
الأساسية,*” وما زالت ذكرى هذه الانتفاضة محفورة في بعض أساطير القبائل البدائية في 
العصر الحديثء والتى حققت انقلاباتها الذكرية في أزمنة متأخرة؛ ففى أمريكا الجنوبيةء 
دو ELE‏ اناا طون اها Gg‏ اام القديية كانت فقون saul‏ وا على 
النساء اللواتي ES‏ يجتمعن في محافل سرية خاصة: لا يجرق الرجال على الدنى منها. 
وكانت البنات الصغيرات يُلَقَنَّ أسرار السحر Leake‏ يقتربن من سن quail‏ ويتعلمن 
كيف يجلبن الأذى والمرض وربما الموت لكل مَن يسيء إليهنَ ثم سرعان ما يلتحقن 
بالمحافل ليرثن إدارتها عن متقدماتهن. أما الرجال فكانوا يعيشون في خضوع كامل 
للنساء» وخوف مما يمكن لسحرهن أن يجلب عليهم من كوارث. لقد كان في حوزتهم 
الأقواس والسهام والرماح يصطادون بها الطرائد من أجل غذاء الجماعةء ولكن سلاحهم 
لم يكن ينفع في مواجهة قوى السحر. إلى أن كان يوم أجمع فيه الرجال على التخلص 
من النساء بقتلهن جميعًاء فخططوا لمذبحة كبيرة وقاموا بتنفيذهاء فقتلوا كل امرأة وكل 
فتاةء ولم يبقوا إلا على البنات الصغيرات في أعوامهنَ الأوى» ممن لم تتّح لهن Sas‏ أية 
فرصة للاطلاع على فنون السحر ومعرفة ما يجري في محافل النساء. ثم قاموا بعد ذلك 
بتشكيل محافلهم الخاصة المحظورة على SLY‏ وبدءوا بتحضير جيل جديد من النساء 
غير قادر على التواصل من جديد مع قوى السحر المخيفةء قابل لسلطة الرجال خاضع 
لهم“ هذا وتتحدث أساطير أخرى من أمريكا الجنوبية أيضًا عن انقلاب GSS‏ ضد 
سلطة الساء اللواتي JS‏ يمكمن Gaull:‏ دون أن Oss‏ لهذا pad AB‏ الطابع 
العنيف. كما أن eget‏ هذا النوع من الأساطير في أنحاء متفرقة من العالم ليشير بكل 
وضوح إلى مرحلة حقيقية من مراحل التاريخ البشري.'؛ 

ولربما كان توكيد المرأة على نشاط السحر في المراحل المتأخرة من حياة المجتمعات 
الأمومية» هو نوع من الدفاع الأخير عن النفسء أمام تصاعد قوة الذكور واستعدادهم 
للانقضاض الحاسم. تقدم لنا مكتشفات العصر الحجري بينات واضحة على نشاط 


.Erich Nemann, The Origins of Consciousness, p. 432 "® 
.Joseph Campbell, Primitive Mythology, p. 315 “` 
ibid, pp. 317-318 ؟١‎ 


لغز عشتار 


السحر الذي كانت تقوم به BLM‏ والدور العملي الذي كان هذا النشاط يلعبه في حياة 
الجماعة. ففي نقش على الحجر من العصر الباليوليتي (الشكل رقم ۲-۸)ء نجد مشهدين 
جمعهما الفنان في حيز واحد. الأول مشهد يظهر الرجل في حقل الصيد» وسط مجموعة 
من الطرائد الكبيرة مادا لإطلاق سهمه. والثاني مشهد يظهر المرأة في كهف تمارس 
طقسًا سحريًا من شأنه إمداد الرجل بالقوة والتأثير على الحيوان. تبدى المرأة في المشهد 
رافعة ذراعيها نحو الأعلى؛ لاستمداد الطاقة العشتارية الخفية وتمثلها في داخل جسدهاء 
وإطلاقها من ثم عبر بوابة رحمها في قناة ddd‏ تتصل بالمنطقة الجنسية للرجل 
الضارب في البراري» فتسري فيه وتعطيه الغلبة على الطرائد الشرسة. وقد قام الفنان 
بإظهار المرأة أكبر Lae‏ من الرجل ومن حيوانات الصيد؛ وذلك للدلالة على قيمتها 
sles‏ مكانتهاء تمامًا LS‏ يقوم أطفال اليوم بإظهار الأب في رسومهم أكبر Looe‏ من كل 
المحيطين به. 
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شكل ۲-۸: ساحرة العصر الحجري - العصر الباليوتي - شمال أفريقيا. 


ويتكرر مشهد الصيد الممتزج بمشهد نشاطات السحر الأنثوية في عدد آخر من 
الأعمال الفنية للعصر الحجري» وصولًا إلى عتبات عصور الكتابة. ففي رسم على الفخار 
من مصر يعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد (الشكل رقم .)١5-/‏ نعثر على مشهد Silos‏ 
لمشهد العصر الحجري الآنف GSM‏ رغم ألوف السنين الفاصلة بينهما. فهناك حقل 
واسع يرتع فيه عدد كبير من الطرائد» وأربعة رجال متأهبين بأسلحتهم؛ بينهم ثلاث 
نساء يمارسن نشاط السحر برفع الذراعين نحو الأعلى. ورغم تداخل أشكال النساء مع 


v1: 


عشتار سيدة الأسرار 
عناصر المشهدء فإن حيز الرسم يجمع بين مكانين متباعدين: هما حقل الصيد ومكان 


إقامة الطقوس. تيدو المرأة هنا أيضًا أكبر حجمًا من الرجل ومن الحيوانات على Se‏ 
سواءء مع التركيز على منطقة الحوض جريًا على التقاليد الفنية للعصر الحجري السابق. 


شكل ۳-۸: الساحرات والصيد - مصرء الألف الرابع ق.م. 


هذا وتقدم لنا الفترة التاريخية نفسها عددًا كبيرًا من الأشكال الأنثوية في أوضاع 
مشابهة» وهى أشكال تمثل الأم الكبرى في حالة ممارسة السحرء أو كاهناتها. كما 
كشت الق السحرية AL) jell‏ لدان ق wae‏ من ZEA LAM JSAM‏ 
التى تعود إلى عصر تل العمارنة (أواسط الألف الثاني ق.م.) في مصر. وفي أحد هذه 
ISAM‏ وهو سوط قن inde‏ رركن sad‏ رجن رشان تاماه دراي SLU‏ 
المرفوعتين؛ وذلك لإطالة مدة وقوفها على هذه الهيئة وإدامة فترة تأثيرها السحري. 
وقد حفظ لنا كتاب التوراة ممارسة سحرية مشابهة قام بها موسى الذي لم يكن قد 
مضى على مغادرته pos‏ وقت طويل عندما daly‏ شعب العماليق. وإذا كانت ممارسات 
موسى السحرية في مصر أمام الفرعون قد تمت بعون الرب» فإن ممارسته خلال حرب 
العماليق كانت ممارسة سحرية بحتةء لا تعتمد القوى الإلهة. نقراً في سفر الخروج: 
«وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفديم. فقال موسى ليشوع: انتخبٌ لنا رجالا واخرج 
حارب عماليق» وغدًا أقف أنا على رأس تلة وعصا الرب في يدي. ففعل يشوع كما قال 
له موسى ليحارب عماليق. وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا 
رفع موسى يده GI‏ إسرائيل يغلب» وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا 
موسى ثقيلتين» أخذا حجرًا ووضعاه تحته فجلس edule‏ ودعم هارون وحور يديه الواحد 


ams) 


لغز عشتار 


من هنا والآخر من هناكء فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمسء فهزم يشوع عماليق 
وقومه بحد السيف.»' 

إن ما كانت تقوم به نساء العصر الحجري من طقوس سحرية لمدد الرجال بالقوة 
في حقول صيدهم» قد استمر في عادات وطقوس القبائل البدائية الحديثة؛ ففي جزيرة 
مدغشقر إلى age‏ ليس بالبعيدء كانت نساء القبيلة إذا توجه رجالهن إلى الحربء يبدأن 
Lind,‏ طقوسيًا لا يهدأ ليل نهار؛ اعتقادًا منهنَّ أن مثل هذا الرقص الطقوسي يهب الرجال 
في ساح المعركة البأس والشجاعة والحظ الحسن. وفي ساحل العاج ومناطق أخرى 
من أفريقيا الغربيةء إذا خرج الرجال إلى القتال قامت النساء بدهن أجسامهن باللون 
الأبيضء وزيِّنَ أنفسهن بالريش وقرون الثور وأشياء غريبة أخرى» وشرعن بحركات 
طقوسية سحرية. وفي كولومبيا كانت نساء الهنود الحمر في المناسبات المشابهة يرقصن 
وفي أيديهن نصال مشحوذة يمثلن بها عملية قتل else‏ ليتجلى فعلهن السحري على 
أرض القتال حقيقةء ويقتل رجالهنَّ أعداءهم. By‏ كاليفورنيا كانت clad‏ قبائل اليوكي 
يقمن حلقة رقص دائري لا تهدأ طالما كان Galley‏ غائبين في الحرب؛ لأن فتور حركة 
الرقص يُضعف dae‏ الرجال في القتال» بينما يشدها استمراره وحرارته."؛ 

في كل مكان US By‏ ثقافة ye‏ الناس إلى النساء استعدادًا فطريًا للسحر وقدرة 
على ممارسته.؛؛ وإذا كانت الثقافة الذكرية التى بلغت قمتها في المجتمعات الرأسمالية 
ata‏ قم ات كل ها تدك i asi. cel aif a Beal aa.‏ 
الحديثة Le‏ زالت رغم طابعها الذكري الغالب تعزو للمرأة السيطرة على القوى الخفية 
ومن بينها السحرء وتربط بين قدرة النساء على السحر وعلاقتهنٌَ الغامضة بالقمر. فهنود 
أمريكا الشمالية وشعوب الإسكيمو على حد سواء يعتقدون gh‏ القمر هو مصدر لكل 
قوة سحرية.** وتعتقد قبائل التتار في آسيا الوسطىء» أن النساء لا يستطعن ممارسة 
السحر إلا مرة في كل Ged‏ حين يكون القمر هلالا في يومه الأول. Bs‏ ساحل العاج 
يستعمل القوم كلمة واحدة للدلالة على السحر وعلى القمر. ويجري الاعتقاد لدى قبائل 


NYHA :۱۷ ”؟ العهد القديم: سفر الخروج؛ الإصحاح‎ 
.James Frazer, The Golden Bough, pp. 30-31 *؟‎ 
.Erich Neumann The Great Mother, p. 292 ؟؟‎ 
Robert Briffault, The Mothers, .م‎ 294 ° 
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عشتار سيدة الأسرار 


كثيرة وفي أماكن متباعدة من العالم أن القمر هو الذي يهب للمرأة قدرتها على إتيان 
السحرء ولذلك تستلقي النساء الساحرات تحت القمر ساعات طويلة لامتصاص قوى 
القمر.'؛ وفي أوروبا القرون الوسطى كانت تهمة السحر لا تلصق إلا بالنساء وحتى 
القرن السابع phe‏ نجد بعض المؤلفات الدينية مهتمة بتفسير ظاهرة استعداد النساء 
الفطري لممارسة السحر من دون الرجال."* 

هذا القمر الذي يمد النساء بقدراتهن الخفية هو الأم الكبرى سيدة الأسرار ورية 
القوى الغامضة: التى تتجلى في أبهى أشكالها تحت اسم هيقات وإيزيس؛ ففى ثقافة 
اليؤتان :اة كيت ai i‏ القمرية هيقات خصائص الأم الكبرى الساحرة؛ فهي سيدة 
السحر بشتى أشكاله وأنواعه.”؛ وكل عمل سحري يجري بمعونتها واستلهام قوی 
الظلام التي تسيطر عليها.** By‏ مصرء تبقى على مر العصور Lawl‏ يبعث في النفس 
رهبة الغوامض والخفايا والعوالم السرانية. تقص أسطورة مصرية كيف حصلت إيزيس 
على سلطتها المطلقة من يد الإله الأكبر رع» بواسطة قواها السحرية الخارقة. فالإله رع 
قد كبر وغدا Gelb‏ في Gall‏ حتى إن GL!‏ صار يسيل خارج فمه المتدلي. ولكنه بقي 
سيدًا للسموات والأرض بقوة اسمه السري الذي لا يعرفه أحد. وكانت إيزيس تتوق إلى 
الصعود إلى مرتبة السيد الأكبر رع كحاكمة للكون وسيدة للآلهة» فأحكمت خطة تجبر 
الإله رع على إفشاء سره لها. قامت إيزيس بمزج لعاب الإله رع بتراب الأرض» فصنعت 
حية من طين نفخت فيها الحياة وأرسلتها في طريقه. فعضته في ساقه ودفعت سمها في 
جسده. سرى السم في جسد الإله» less‏ كل آلهة الأرض والسماء لشفائه دون جدوى. 
ثم حضرت إليه إيزيس التي تعبق أنفاسها بنسمة الحياةء وتطرد تعاويذها كل الآلام» 
فعرضت على كبير الآلهة شفاءه مقابل أن يفشي لها باسمه السري. ولكنه تهرب من 
ذلك قائلًا: أنا من خلق السماوات والأرضء من رفع الجبال Slag‏ البحار وأسدل الأفقين. 
أفتح عينيّ فأصنع نهارًا وأغلقهما فأصنع dhl‏ وبأمري يرتفع cle‏ النيل ثم ينحسر. 
في الصباح اسمي خيبيراء وفي الظهيرة اسمي رع» وفي المساء اسمي توم. ولكن إيزيس 


„ibid, pp. 294-295 “1 

.ibid, pp. 284 5" 

.F. Guirand, Greek Mythology, p. 127 “^ 

.M. E. Harding, Woman’s Mysteroes, p. 114 ** 
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تقول له: إن أيّا من هذه الأسماء ليس هو اسمه السريء وتمتنع عن علاجه. وعندما 
تصل آلام الإله حدًّا لا يطاق» يرضخ لمشيئة إيزيس» ولكنه لا ينطق باسمه السريء بل 
يجعله ينتقل من قبله إلى قلب إيزيس دون كلام؛ كيلا يسمع به أحد غيرها. وهنا تقوم 
إيزيس باستخدام تعاويذها السحرية لطرد السم من جسد رع» وتحوز بذلك على جميع 
قوى الإله الأكبر بانتقال اسمه السري إليها. ° 


.James Frazer, The Golden Bough, 2. 303 °° 
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الفصل التاسع 


تموز الخضر 


كانت عشتارء كما أشرنا في مواضع أخرى سابقةء أول قوة إلهية توجه إليها الإنسان 
بالعبادةء وكانت تماثيلها أول صورة مقدسة نحتها. وقد استمرت عبادة القوة الإلهية 
في شكلها الأنثوي خلال العصر النيوليتي» الذي شهد منذ مطلعه ازدهارًا لصور الأم 
الكبرى» مترافقا مع ظهور المستوطنات الزراعية الأولى. إلا أنه خلال الألف السابع 
ق.م. تبدأ التماثيل الذكرية المقدسة بالظهور على نطاق dda Gud‏ وبشكل مترافق مع 
التماثيل الأنثوية التى بقيت سائدة. ويذلك يبدأ التمهيد تدريجيًا لظهور الثنائى الإلهى: 
الخد لكر ها الذى سنياحة أل صوره الواضحة مخ مظلغ الألف gall‏ وع 
ثقافة شتال حيوك جنوب الأناضول. ففى شتال حيوك التى أخذت أبعادها كشبه مدينة 
مع مطلع الألف السادس قبل الميلادء تبدأ ملحمة الإله الذكر في تاريخ المعتقد الديني 
الإنساني. فرغم بقاء الأم الكبرى المركز الأساسي لديانة: فة المستوطتة: فان pita‏ 
صووها دا بإظهار الإله الذكر إلى جانبها. وهذا UY‏ الذكر هو ابن الأم الكبرى وزوجها 
في آن معًا.' تمثله المنحوتات الجدارية على هيئة ثور يولد من رحم الأم الكبرى» كما هو 
الخال في الشكل رهم ge (VY)‏ فضل jie‏ القن الذي fies‏ الأم الكبرى. في شكل 
تبسيطي تلد الإله الثور. وفي الشكل رقم (1-؟) من فصل عشتار السوداء الذي يمثل 
بنفس الأسلوب التبسيطي» الأم الكبرى المزدوجة في نفس الوضع» وفي الشكل رقم )١-5(‏ 
الموضح أدناه» Gus‏ يبلغ الأسلوب التبسيطي مداه الأقصى» وتتحول الإلهة المزدوجة إلى 
عمل فني أشبه بأعمال النحت الحديث. آمّا في الشكل رقم )١1-5(‏ فإن الإلهة تعود إلى 


James Mellaart, Catal Huyuk, pp. 180-181, 201 ` 
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شكلها المألوف الذي عهدناه في تماثيلها التقليدية التي تبالغ في التوكيد على مناطق 
الخصوية وإظهارها. فنراها جالسة على عرش تحمله الحيوانات» وهي تضع مولودها 
الذي يبرز رأسه بين ساقيها لحظة الميلاد. وقد يظهر الإله الذكر في بعض منحوتات 
شتال حيوك في هيئة الرجل الناضج» ولكن دون أن يعطي انطباعًا برهبة الألوهة؛ مما 
يدل على أن الفنان قد أراد التوكيد على الدور الثانوي للإله الذكر وتبعيته للإلهة الأم. 


شكل 1-5: الأم المزدوجة وابنها الثور - شتال حيوك. 


هذه العائلة المقدسة لديانة شتال حيوكء لا تتألف من أريعة آلهةء كما يبدو للناظر 
لأول وهلة؛ إذ يعتقد أنه أمام أم وابنة» Gly‏ وابن» بل تتألف في الواقع من إلهين وأربعة 
تجليات؛ فهناك الأم الكبرى في وجهيهاء وهي الأم التي ستظهر فيما بعد في حضارة 
كريت تحت اسم «السيدتين»» Bo‏ اليونان تحت اسم ديمتر/ بيرسفوني, وهناك الابن 
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الذي يلعب في الوقت نفسه دور الزوج المخصب." ولقد بحثنا بالتفصيل دلالة ازدواج 
الإلهة الأم في فصول سابقةء أما ازدواج الإله الابن» وقيامه بدور الوليد الإلهي والزوج 
المخصبء فيجد تفسيره في معتقد الإلهة الواحدة للعصر الحجري. فوفق هذا ital‏ 
لا يمكن أن يظهر إلى جانب الأم الكبرى all‏ آخرء إلا إذا كان BAL‏ عنها مولودًا من 
رحمها. وعندما وصل التطور داخل المجتمع النيوليتي والديانة النيوليتية حدًا كان لا بد 
معه من ظهور إله مذكر, لم يكن هذا الإله إلا AU Gl‏ الكبرى, أنجبته لتخصب به 
نفسها. وقد بقيت هذه العلاقة قائمة بين الأم الاين في الديانات العشتارية اللاحقة» رغم 
ما أصابها من تطور وتغير. ولعل هذه الفكرة ستغدو للقارئ Jal‏ تجريدًاء إذا نحن 


.ibid, p. 201 * 
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دعمناها بمزيد من الأمثلة المأخوذة من الأعمال التشكيلية. ففي الشكل رقم (۳-۹) وهو 
تمثال للأم الكبرى وابنها من مستوطنة هيجيلار بجنوب الأناضولء التي تنتمي للثقافة 
السورية النيوليتية الشمالية» نجد الأم الكبرى في وضعية الجلوس» وقد احتضنت إلى 
صدرها ابنهاء الوليد الإلهي الصغير. أما في الشكل رقم (5-1) وهو تمثال من نفس 
الموقعء said‏ الأم والاين في وضع المجامعة الجنسية الواضحة. وف كلا الدورين اللذين 
يلعبهما الإله الابن» في هذين العملين التشكيليين المعبرين» يبدو الإله الذكر Labs‏ أبديًا 
AU‏ الكبرى» ودوره الجنسي كحبيب مُخْصب للإلهة» لا يعطيه ميزة عليها بل على العكس 
فخ ذلكة oN‏ سيطرة Sil)‏ ق العملية الجنسية قدو واضحة اماد ويظهر العمل petal‏ 
اسيتعابها Ga‏ الذي ملعب حى ف dual‏ الجسى دون GN‏ التايم العتمد عل آمه 
اعتمادًا مطلقًا. 


ذه 
sa :‏ 2 59-5 
شكل 5-": الإله الذكر في دور الابن - جنوب الأناضولء الآألف السادس ق.م. 
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شكل 5-:: الإله الذكر في دور الحبيب - جنوب الأناضولء الألف السادس ق.م. 


لم يكن انشطار عشتار إلى ذكر وأنثى بالفكرة الجديدة LS‏ على المعتقد الديني 
النيوليتي» فعشتار في طورها الأوروبوري البدئي كدارة مغلقة مكتملةء كانت تحتوي 
في صميمها على بذرة السالب والموجب, اللذين LES‏ عن حركتهما الكون المتولد عن الأم 
الكبرى. وفي تجليها الثاني كأم للطبيعة المادية بشتى مظاهرهاء بقيت عشتار تحمل 
فق حوهرها بذرة الذكورة GN My‏ كمال الألوهة في جمع الضدين. فكانت الإلهة 
الواحدة أنثى كونية» وكانت في الوقت نفسه تنطوي في داخلها على بذرة الذكورة التي 
انفصلت فيما بعد» وأعطت الإله الابن الذي لم يكن في الواقع إلا القوة الإخصابية الذاتية 
للأم الكبرى معكوسة نحو الخارج. لذلك نجد إنسان الثقافة النيوليتية في الشرق القديم, 
يرسم إلهته الأم أحيانًا في هيئة مؤنثة ومذكرة في آن معًا. ففي الشكل رقم )0-9( 
نجد WES‏ من موقع «تيب سراب» في سفوح زاغروسء شرقي بلاد الرافدين» يمثل الأم 
الكبرى في وضعية الجلوس وقد استعاضت عن ساقيها بقضيب ذكري كامل. أما الشكل 
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رقم )1-4( فنجد Visi‏ للآم الكبرى من موقع تل الرماد بسورياء يمثلها في هيئة ثنائية 
ال 


شكل 5-:: الأم الكبرى المخنثة - زاغروسء الألف السادس ق.م. 


هذه العلاقة بين الأم العذراء التي ولدت ابنها دون نكاح» ثم تزوجته لتستعيد إلى 
ذاتها قوتها الإخصابية التي غدت مشخصة في الخارج» هي التي تفسر إشارة النصوص 
digg laa‏ والظقسية تا بعد إل ada‏ الاين اين الل الكبرى احا ويها أن حا 
أحيانًا أخرى. ورغم أن كل الآلهة الذكور في الثقافة الذكرية قد نشئوا عن الإله الابنء 
ثم اتخذوا لأنفسهم شخصيات مستقلةء وارتفعوا نحو السماء ناكرين أصلهم الأرضيء 
إلا أن هذا الإله قد بقي Gl‏ لعشتار» محافظًا على وضعه القديم SU QS‏ الكبرى, 
مكمل لهاء حامل جزءًا من صفاتها وصلاحياتها. فهو «دوموزي» في سومرء و«تموز» 
في bb‏ و«أدونيس» في سورياء و«أوزوريس» في مصرء و«آتيس» في فرجيا وروماء 


3 


شكل 1-5: الأم الكبرى المخنثة - سورياء تل الرمادء الألف السادس ق.م. 


و«ديونيسيوس» عند الإغريق. وكل هؤلاء يلعبون دورهم المزدوج كأبناء وأزواج. ففي 
نصوص بلاد الرافدين على سبيل المثال» نقرأ على لسان إنانا Mae‏ من المزامير الموجهة 
لدوموزي الحبيب. تقول له في إحداها: «الحبيب التقى بي» فقضى مني وطرًا وقضيت. 
clas‏ بي إلى بيته فأضجعني على سرير العسل وقام بفعل Gall‏ خمسين مرة ٠»...‏ في 
نصوص أخرى يشار إلى تموز على أنه الزوج» كما هو الحال في نص هبوط عشتار 
إلى العالم الأسفل» حيث نقرأ في آخر النص على لسان إريشكيجال: «أما زوجها الشاب 
فخذوه واغسلوه بماء طهور وضمخوه بالعطور الطيبة ...» By‏ ملحمة جلجامش كذلك» 
حيث نقرأ في خطاب جلجامش لعشتار: Yer‏ تموز زوجك الشاب قضيت بالبكاء عامًا 


.James Pritchard, The Ancient Near East, .م‎ 203 (free translatlon) * 
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إثر Lil »... ale‏ في بكائيات عشتار على تموز القتيل فيظهر تموز على أنه الإله الابن» 
حيث تصرح عشتار ومعها الندايات: «ويلي يا دامو 5-8 ويلي عليك يا بني ٤»...‏ وقي نص 
سومري عن إنانا النائحة على دموزي نقراً: 


niall سن ينها‎ GaN 
لقد مضى زوجي الحبيب»‎ 
لوقن القن لحي‎ 


ولقد بقي في علاقة السيد المسيح بأمه العذراء أثر من هذا التقليد القديم» بعد أن 
ارتقت العلاقة المزدوجة إلى مستويات روحانية سامية. نقرأ للقديس مار فرام السرياني 
في إحدى أناشيد الميلاد على لسان السيدة العذراء: 


كيف أدعوك Lal‏ الغريب Ge‏ والذي صار منا؟ 

هل أدعوك SGI‏ هل أدعوك SET‏ هل أدعوك خطييًا؟ 
هل أدعوك ريًا؟ 

أنا jai‏ من بيت داودء 

وأنا al‏ من أجل الحبل بك 

وأنا dubs‏ من أجل قدسك.١‏ 


bs‏ بعض صلوات الطقس البيزنطي نقرآً: «أيتها السيدة عروس الله. العذراء 
النقية الطاهرة التى لا عيب فيها ولا فساد ولا دنس. يا من بولادتها العجيبة وحّدت 
الإله-الكلمة» والبشر»" by‏ بعض المدائح المريمية نقراً: «السلام عليك أيتها العذراء 
عروس الله يا منعشة آدم ومميتة الجحيم. السلام عليك يا منزهة من كل عيبء يا بلاطا 
للملك الأوحد. يا Lage‏ ناريا للقدير ٠»...‏ 


.Frazer, The Golden Bough, 2. 379 ؟‎ 
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منذ الألف السادس قبل الميلادء يبدأ هذا الزوج الإلهى بالانتشار في البؤرة الحضارية 
الأولى» ثم يجتازها تدريجيًا في جميع الاتجاهات حتى يصل شواطئ العالم الجديد بعد 
عدة آلاف من السنين. إن موضوع العذراء والطفلء الذي يعالجه الشكل رقم (5-؟) 
من فصل عشتار الخضراءء والذي يمثل عشتار البابلية في وضعية الجلوس وفي حضنها 
الوليد الإلهي» هو استمرار لموضوع العذراء والطفلء رغم ثلاثة الآلاف عام الفاصلة 
بينهما. ولسوف يتكرر هذا الموضوع في جميع ثقافات الشرق القديم وبحر إيجة وقبرص. 
وتكاد بعض الأعمال التشكيلية التي dolled‏ تكون نسخة طبق الأصل من بعضهاء رغم 
الفاصل الزمني والتباعد المكاني» LS‏ هو الحال في الشكلين رقم (۷-۹) ورقم (۸-۹) 
الذي يبدو أحدهما وكأنه نسخة معدلة عن الآخر رغم الفارق الزمني الذي يصل إلى 
ألفين من السنين. 
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Ss VAZ 
.م.ق٠١٠١ شكل 5-": العذراء الكونية وابنها - نقش معدنيء كريت‎ 

يبدو الإله الابن في ثقافة كريت وبحر إيجةء أكثر أقرانه قريًا للإله الابن في 

المستوطنات النيوليتية. ويرجع lS‏ كما أشرنا مرارّاء إلى احتفاظ الثقافة الكريتية 

بطابعها الأمومي القديم» وإلى انهيارها المفاجئ على يد الفاتحين القادمين من البر 


اليوناني» قبل اكتمال الانقلاب الديني الذكري فيها. فمنذ بداية هذه الثقافة وحتى 
تدميرها لم تعبد سوى الأم الكبرى وابنهاء الذي يبدو في الأعمال التشكيليةء أحيانًا كطفل 


yvy 


شكل 6-5: الرعاة يقدسون المسيح ليلة الميلادء إيطاليا ٠٠٠‏ بعد الميلاد. 


صغيرء وأحيانًا أخرى كشاب “atl‏ وكما هو الأمر على البر الأسيوي المقابل» فإن الثور 
كان منذ البدء Gay‏ لهذا الإله الابن» ولعب دورًا كبيرًا في الديانة الكريتية وطقوسهاء التي 
لا نعرف عنها الكثير بسبب وصولها إلينا محورة من خلال الأساطير الإغريقية. aly ١١‏ 
في أسطورة الميناتور الكريتي ساكن all pad‏ التي ليست إلا ذكرى Gab‏ لطقوس 
عبادة الثور في كريت» مثالا على هذا التحوير. على أن الأمر الأكيد حول ديانة كريت» هو 
استمرار الإله الذكر Gal‏ للأم الكبرى الواحدة لتلك الديانة» وعدم تحويله إلى شخصية 
إلهية مستقلة تبتدئ معها التقاليد الدينية الذكرية Aw AL‏ كما حدث في الثقافات 
الأخرىء» التى أتاح لها الوقت تحقيق انقلاباتها الكاملة. وإذا كان لهذا UY‏ الكريتى 
أن يحقق استقلاله الذكري وبناء شخصيته البطريركيةء فإن ذلك سوف يحدث على 
البر اليوناني الذي ارتحل إليه جموع الفاتحين من أشباه البرابرةء الذين عادوا به إلى 
موطنهم عن تدمير الحضارة الكريتية العظيمةء أواسط الألف الثاني ق.م. 


.F. Guirand, Greek Mythology, p. 10 * 
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إن دراسة متأنية لأساطير الأصول الإغريقيةء من شأنها أن Gass‏ لنا عن كيفية 
نشوء آلهة الأوليمب الذكورء عن UY‏ الابن للمجتمع الأمومى السابق. ففى call‏ 
لووط الولية الك UE. aN‏ عق العماء الوق :بو نهيف ابنها الأول أورادوين: آل 
جعلته 155 لهاء فكان السماء التي تغطيها من كل جوانبها. ثم إن جايا اقترنت بابنها 
وأنجبت الجيل الأول من الآلهة. ولكن أورانوس كان يخشى تزايد قوة أولاده في المستقيل 
وتهديدهم لسلطته» فكان كلما ولد له ابن سجنه في أعماق الأرضء دون أن تجدي dae‏ 
توسلات جايا ودموعها من أجل أولادها. ويمرور الوقت وتزايد عدد الأولاد المسجونينء 
قررت وضع حد لطغيان أورانوس» فرسمت خطة بالتعاون مع ابنها الجريء «كرونوس» 
للتمرد على الأب. زودت جايا ابنها بمنجل حاد من صنعها وجعلته يكمن قرب مخدعهاء 
وعندما cle‏ أورانوس ساحبًا وراءه ستار الليل لينام في مخدع dings‏ قام dull‏ ابنه 
فخصاه بالمنجل ورمى بأعضائه التناسلية إلى البحرء ورفع نفسه سيدًا للكون. ولكن 
الحكاية ذاتها تتكرر في الجيل التالي من الآلهة. فكرونوس يتزوج من الإلهة «رحيا» 
(وهي شكل آخر من أشكال الأرض جايا) وتأخذ زوجته بالإنجاب. ولكنه كان يبتلع 
أولاده حال ولادتهم مدفوعًا بنفس الخوف الذي لاحق والده من قبله. ويستمر الحال 
على ذلك» إلى أن تلد رحيا ابنها الأخير «زيوس» فتهرب به إلى كريت حيث تخبئه Sie‏ 
بعد أن تدفع إلى زوجها بحجر ملفوف في قماط فيبتلعه على أنه الوليد الجديد. وعندما 
يكبر زيوسء يرجع إلى أبيه فيجره عن عرش السماوات دافعًا به إلى ما وراء المحيطات 
ويعتلي عرشه. 

إن بعض جوانب Lind‏ الانقلاب الديني الذكري تكمن خلف الشكل المزخرف لهذه 
الأستطورة او قاو انرس all‏ السماء eS‏ الذي أنجبته الإلهة الأم ثم تزوجته؛ لم 
يكن في أصله إلا تموز ديانة المجتمع الأمومي الأسبقء ابن الأم وحبيبها المخخصب. ثم 
E. aE‏ الذكي E ee‏ سيق ا وحلف قناصة الك موسيطوه ميل 
حنو الأم» وغابت صورة الأم التي تحضن طفلها لتظهر صورة الأب الذي يسجن أولاده 
أو يبتلعهم. ولم يكن الصراع بين duly Gall‏ في كل ae‏ سوى انعكاس للصراع بين 
العناصر الأمومية والعناصر الذكرية في ثقافة لم تصل بعد مرحلة الاستقرار. ولكن 
الصراع كان يميل دومًا لمصلحة الاتجاه الذكري؛ لأن الإله الابن الذي تحاول الأم إنقاذه 


.Robert Graves, Greek Myths, v. 1, pp. 31, 37-39 ١١ 
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يتحول بدوره إلى طاغية يكرر دور أبيه. ومن الجدير بالذكر أن زيوس الإغريقي 
الذي يمثل الجيل الثالث من الآلهةء وأمه رحياء هما بالذات الأم الكريتية Lay‏ وابنها 
زيوس» اللذان تركزت حولهما ديانة كريت وبحر إيجةء التي لم تندحر أمام المد الديني 
البطريركيء إلا بعد اجتثاثها من أرضها وحملها إلى بلاد الإغريق. 

LS,‏ ارتفع آلهة الإغريق الذكورء فسكنوا السماء مبتعدين عن أمهم GAM‏ كذلك 
فعل من قبلهم آلهة السماوات العلى في الشرق الأدنى القديم منذ مطلع عصور الكتابة. 
ففي سومرء نجد الإله «آن» والإله «إنليل»» By‏ بابل نجد «آنو» و«مردوخ»» وفي آشور 
نجد «آشور»» bs‏ سوريا نجد «إيل»» pas By‏ نجد «رع». إلا أن طغيان الديانات 
البطريركية لم يقض على ديانة الأم العذراء ووليدها الإلهي التي بقيت تستقطب 
العاطفة الشعبية الدينية» ويقى الناس يقدمون الولاء لآلهة السلطةء ويكنون الحب 
لعشتار وابنها. وعندما اتتعرت اة أخيرًا وقامت فوق بحر من العبادات المتناحرة 
حققت التسوية النهائية بين الإله الأب سيد السماء والإله الابن ربيب الأرض. فهبط الإله 
الأب من عليائه» وصار جنينًا في رحم العذراء الأرضية» ثم ولد وعاش بين الناس» ومات 
ثم Gal Sas‏ إلى سمائه. 

ما هى الملامح العامة لهذا الإله الابن؟ ols GS,‏ وتطورت صلاحياته 
واختصاصاته؟ إن الوثائق الفنية لعصور ما قبل الكتابةء لتقدم الدليل الواضح 
Ye‏ أن هذا alyl‏ لم .يكن 'موطتع عاد jae‏ عن dal‏ تقد عاش انه sla Ugh‏ للم 
الكبرى» يمارس Laud‏ من صلاحياتها واختصاصاتها التي انفردت بها قبله» ولكن تحت 
رعايتها وبمعونتها. فهو وجهها GST‏ وشقها الذكري الذي كان Gals‏ فيها منذ الأزلء 
ثم انفصل عنها شكلًا ولكنه بقي جزءًا منها فعلًا. وإذا كانت الأم الكبرى قبل ظهور 
الابن تحمل في بعض صورها التركيب الأنثوي والذكري Lee‏ فإن ابنها بدوره سوف 
يحمل ذات التركيبين» ويعيش حياته «ابن أمه»» الفتى الرقيق الحميل ذا الملامح الأنثوية 
والجسد الطري الغض. فعشتار وتموز هما في الحقيقة أقنومان لا إلهان مستقلان؛ اثنان 
في واحد» وواحد في اثنين. 

asi‏ الإله الابن عن أمه خصائصها القمرية؛ فهو الآن الثور السماوي ابن القبة 
المعتمةء الذي تظهر قرونه عند الأفق ليلة ميلاد القمر الجديدء ثم يبدأ بالصعود لينهي 
دورة Sle‏ مقدارها ثمانية وعشرون legs‏ فيموت ويبعث في اليوم الثالث من بين 
الأموات. ورغم قيام الميثولوجيا الذكرية برفع آلهة مذكرة جديدة للقمرء كالإله «نانا» في 


V1 


oil تموز‎ 


سومر والإله «سن» في bb‏ فإن الخصائص القمرية القديمة للإله الابن بقيت تدل على 
نفسها عن طريق الإشارة والرمز. فقرون الثور النيوليتي بقيت تزين رءوس أبناء الأم 
الكبرى حتى العصور المتأخرة» ونجدها على وجه الخصوص في تماثيل UY‏ الكنعاني 
بعل. أما الإله دوموزي أو تموز فتطلق عليه النصوص لقب الثور الوحشي. فها هي 
«إنانا» تناجيه بهذا الاسم في أحد مزامير العشق: «أطلق سراحي أيها الثور الوحشي 
لأعود إلى بيتي ... ماذا عساني أقول لأمي؟» وعندما يلقنها دوموزي ما عليها أن تقول 
لما age‏ النقاء SG‏ وه Sa AE ts‏ خضي vase‏ بد ‘Net‏ 
سأهيئ لك سريرًا LES,‏ حيث نقضي أعذب الأوقات., ٠"‏ 

وفي مصر القديمة نجد اسم الإله الابن «أوزوريس» إذا أعيد إلى جذوره القديمة 
فإنه يعني سيد القمرء"' وكان من ألقابه «آزر-آه» الذي يعني أوزوريس القمر. ولعلنا 
واجدون في أسطورة هذا الإله ودورة حياته ما يشير إلى خصائصه القمرية. فهو قد 
عاش ثمانية وعشرين Lle‏ فقطء By‏ ذلك إشارة إلى دورة القمر الشهرية المؤلفة من 
ثمانية وعشرين Logs‏ وعندما قتله أخوه «سيت» قطع جسده إلى أربع عشرة قطعة, 
بعثرها في dade SLI‏ ثم cele‏ زوجته إيزيس فبحثت عن القطع وجمعتها إلى 
بعضها ونفخت فيها الحياة. Bs‏ ذلك إشارة إلى أجزاء القمر التي يفقدها Lag:‏ فيوم؛ 
أثناء هبوطه إلى العالم Jeu!‏ خلال فترة التناقص المؤلفة من ا عشرة يومّاء ثم 
استعادته لتلك الأجزاء خلال فترة التزايد. وقد كان المصريون يحتفلون في اليوم الأول 
من الشهر القمري يوم ظهور الهلال» وقي اليوم الخامس phe‏ منه وهو يوم ابتداء 
فترة القمر المتناقص. إضافة إلى ذلك فإن الرمز القمري لأوزوريس يتجسد في ثوره 
المقدس «آبيس», الذي يعتبر روح أوزوريس الحية على الأرضء Gilly‏ ولد من بقرة 
أخصبها شعاع القمر. وكان هذا الثور المقدس يعامل خلال حياته على أنه الإله نفسهء 
وتقدم له فروض العبادة والتقديس بما يليق بوضعه هذا.“" فإذا مات cle‏ روحه 
الخالدة في ثور آخرء وقام الناس في طول البلاد وعرضها بالبحث عنه مسترشدين 
بعلامات فارقة تميزه. فهو أسود اللون تمامًا لا شية فيهء على جبهته مثلث أبيضء 


.James Pritchard, The Ancient Near East. (free translation) ١" 
Robert Briffault, The Mother, pp. 349-350 ١> 
.Wallis Budge, Osiris, pp. 12-21 ‘® 
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وعلى خاصرته صورة الهلال. فإذا تم العثور على مثل هذا الثورء ad‏ اقتياده إلى معبده 
الخاص في مدينة ممفيس.١' Bs‏ آخر أشكاله كان أوزوريسء إبان Ss‏ البطالمة في 
مصرء يدعى «سير ابيس». والاسم مؤلف من مقطعين؛ الأول «سير» أو «زير»» المختصر 
عن أوزوريسء والثاني: «ابيس» الثور. وتحت هذا الاسم انتشرت عبادته في الإمبراطورية 
الرومانية. ١١‏ : 

ote‏ الأعمال التشكيلية عن الرموز القمرية IW‏ الابن بطرق شتىء ففي الشكل 
)4-4( نجد أوزوريس القمر في نهاية سلم مؤلف من أربع عشرة days‏ هي درجات 
صعود القمر وهبوطه؛ وهي في الوقت نفسه أجزاء أوزوريس التي تفقد ثم يتم جمعها 
في كل شهر. وفي الشكل رقم (۱۰-۹) نجد أوزوريس يجلس على عرشه داخل قرص 
القمر البدر وأمامه الإله حورس. By‏ أعلى الصورة نرى الهلال في dogs‏ الثانى» وأمامه 
اثنتا عشرة نجمة تشير إلى المراحل الباقية التى توضل إلى القمر الكامل. وغل اليسان 
إيزيس» وفي الأسفل الإله التمساح «سيبيك» يحمل على ظهره مومياء الإله القتيل. LET‏ 
الفن الإغريقي؛ فقد رسم الإله ديونيسيوس في كثير من الأحوال في هيئة ثور كاملء كما 
هو الحال في الشكل رقم )١١-4(‏ حيث نرى الثور ديونيسيوس والنعم الثلاث ترقص 
بين قرنيه» وفوقه تصطف سبعة نجوم تشير إلى الرقم القمري المقدس. 


شكل 1-5: درجات القمر الأربع عشرةء أو أجزاء أوزوريس المفقود. 


.J. Viaud, Egyptian Mythology, .م‎ 44 ‘° 
.Shapiro and Hendricks, A Dictionary of Mythology, p. 173 ١١ 
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ee 


ate 
4 4) i <oe seemee 
Baqi. Peer etett tty es 


شكل :٠١-5‏ أوزوريس القمر - نحت بارز. 


وقد واصل الإله الثور رحلته غربًا من الشرق الأدنى القديم» إلى أن be‏ الرحال 
عند حوافٌ العالم القديم وشواطته. Sus‏ حافظ على اسمه السامى «ثو». ففى الثقافة 
الك ا القديمةم كان الإله aca SEAN El easy‏ ورا للرهد SES, tally‏ 
ونظام الطبيعةء نراه في الأساطير والرسوم متمنطقًا بمطرقة هائلة يحطم بها جليد 
الشتاءء ليطلق الربيع من أعماق الأرض في كل vale‏ ويركب عربة تجرها التيوس الجامحة 
التي ينحرها كلما جاع ليتغذى بلحومهاء ثم ما Sub‏ أن يعيدها إلى الحياة من جديدٍ. 
فق ماكو التي المزدة التي كانس دن نظام ااكرن aah gig‏ مين أفعى: لبن 
الاق ومددانام ISG‏ يوم cya I‏ لد اتان القد ماد را قدا لاله 
«ثور»» فيه تعقد الزيجات»ء وقد بقي اسم ذلك الإله يطلق على يوم الخميس في نص 
اللغات الأوروبية» كما هو الحال في اللغة الإنكليزيةء التي تطلق على يوم الخميس اسم 
5037 المحور عن Thur’s day‏ أي: يوم الثور. ويقابل الإله ثور لدى الجرمان» 
الإله «دونار» الذي يتمتع بنفس الوظائف والخصائصء وأطلق اسمه على يوم الخميس 
المعروف باسم «دونر-ستيج»."١‏ 


7۹ 


شكل :١1١-5‏ ديونيسيوس الثور - رسم إغريقي. 


إشافة إل خصاتضة da poll‏ ال اندها من أن فاق ااك Quill‏ قد يدأ ريما 
St‏ وره فا أيضًا خصناحصها GK‏ الات ودورة algal‏ وركم آنه 9 
نعرف الكثير عن الأسطورة النيوليتية المتعلقة بالإله Ql‏ فإن بمقدورنا أن نتلمس 
خطوطها suas yall‏ غاا عل الالساطير اللذونة لحصور_العقاية الأول ذلك أن التضوهن 
التي صارع الإنسان إلى تدوينها عقب اكتشاف الكتابة الأول لم تكن إلا استمرارًا لتقاليد 
merrier (ever cee‏ تفلت كن ae‏ الالساسية: ركم ما التكضف بجر حل القطور 
المتعاقبة من تعديل في الشكل والصياغة. فتموزء الثور القمري» قد غدا مثل عشتار 
القشيراء إلا ball‏ ووورة Mel GH‏ قهن تون القشن (التففر )نرب LIN‏ والدورة 
seul gall UY del sl‏ واليت gall‏ الذي يهيظ إلى باطن i SUG GAM‏ وبع 
من alle‏ الظلفاك مع قان الريية«ساحا ely‏ خيرات اعمان chil ay‏ اليس allt‏ 
الع بكريو هواك مومت هذه 4 تتون توا الذافية يل ل يدمن وة "عفان له 
فعشتار التي كانت bigs‏ درجات العالم الأسفل وحيدة وتصعد وحيدة» هي الآن من 


Shapiro and Hendricks, A Dictionary of Mythology, pp. 56, 192 ٠٠ 
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يدفع بتموز إلى العالم الأسفل لابتداء دورة del jl‏ وهي من يستعيده إلى الحياة JLSY‏ 
هذه الدورة. إن الدور الذي يلعبه هذان الإلهان في أساطير الخصب منذ أن أنجبت عشتار 
ابنهاء هو دور واحد متكامل؛ لأنهما في الأصل وف المستويات السرانية للأسطورة ليسا إلا 
وجهين لقدرة إلهية واحدة. فإلى جانب الأعمال التشكيلية التي أظهرت لنا انبعاث عشتار 
من باطن الأرض وحيدة في الربيع (الشكل رقم ٠-٤‏ والشكل رقم »۷-٤‏ فصل عشتار 
«(cl pea‏ تظهر لنا أعمال تشكيلية أخرى أن الإله QM‏ هو الذي ينبعث من باطن 
الأرض في الربيع ومعه أولى سيقان الزرع الخضراء. ففي الشكل رقم (1-؟١) weal‏ 
وهو رسم إغريقي على الخزف» نجد إله الخصب يخرج من الأرض عبر UB‏ مرتفعة؛ 
ترفرف إلى جانبه رية الانتصار المجنحة «فيكتوريا» رمز انتصاره على الموت» ومن جانب 
التلة تنمى أول نبتة مورقة. do‏ رسوم أخرى» نجد رأس الأم والابن Lea‏ يطلان من باطن 
الأرض ويصعدان Wis‏ إلى جنب. 


شكل ۱۲-۹: بعث الإله الابن - رسم إغريقي على الخزف. 


هذا الدور المتكامل AU‏ والابن» قد عبرت عنه الأسطورة بأكثر من شكل وطريقة. 
فالأم ديمتر في الأسطورة الإغريقية» هي التي اكتشفت زراعة القمح ولكن tas‏ الشاب 
تريبتليموس» هو الذي قام بنشره في شتى أنحاء العالم بتوجيهها ومساعدتها؛ فقد 
عمدت ديمتر إلى تجهيز dye‏ تجرها التنانين المجنحةء وأسلمت تريبتليموس أول حزم 
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ا ا hen ere‏ رسكم emer rer ovat‏ و 
الاتجاهات الأربعة لنشر فنون الزراعة وتحضير VA dull‏ 

ومثل تريبتليموس في نشر خيرات الأم الكبرى في جميع أنحاء callall‏ إله الخصب 
canal‏ ا Al‏ هو :الذي :نفل الصرتري :كما فول ا مزه متتو 
الوكوش البرية إل cesta‏ الي aly‏ عن طروى كي ررافة الفح Tp‏ الب 
بعد أن بنى أوزوريس المدن في مصر وسن الشرائع والقوانين ووضع أسس العبادات 
atl‏ ذركها ل Pan doi aa ay ais as‏ لكر مكو EON‏ معان 
عن ارش" إن مكل das‏ لأاو Bact!‏ انا يشكل :ضاف eS)‏ القفزة المضازية 
الكبرى التي حققها الإنسان باكتشافه القمح وأكله الخبزء فلقد كان الرغيف برزخ 
gual‏ تمق مر ا إل ر الفا و ا جتكامش: كان اول هيل 
قامت .يه aL‏ التي قادت بيد إتكيدى من خياة البزية إلى Ble‏ المدنية» of‏ بجغلته يتذوق 
Ga‏ الى [acy gles aan‏ امه ها اروك فا نرف 
شيا UST ge‏ الخبق phy‏ الشراب القوي add‏ المحطية ANG (gad‏ الإدكيدو: كل 
لكب ما [تكيدي: عماد BLN‏ فى وك Gl phil‏ القوي فهن AUS YG... all Lal Bile‏ 
gis‏ الإله الاين 8 أسطورعهالنيوليقة mail (HP‏ يشكل خافن hh‏ كان الح dus‏ 
pall gs SK‏ ووخ :تفيل لن Jaggi‏ السماء galled peal‏ الطبيحة عن 
بعد كانت جزءًا لا يتجزأ من مظاهر الطبيعة» وكل ما في الطبيعة كان إِلهيًا مقدسًاء 
ودنيويًا Le ol 3 Gals‏ 

إن أول صرخة تضرع أطلقها الإنسان للقوى الإلهية لم تكن صرخة عابد يطلب 
خلا الرو aS pes line‏ جات يطلى تشفط الدياة: فى JES GIS}. dag‏ اقمع MM‏ 
هى المسرح البدائي الطبيعيء الذي جرت عليه أسطورة الإله cull‏ الحيء الحي الميت: 
الذى كلق إسارالدورة الزراسية السكوية ade‏ للبهر LEMS‏ من التو ٠‏ 


القمح ١‏ لقتيل 
تقدم لنا إحدى أساطير الهنود الحمر في أمريكا الشماليةء Mase‏ لرسم الملامح العامة 
لأسطورة الإله الابن النيوليتية. فهذه الأسطورة وأمثالها من أساطير الثقافات البدائية 


.F. Guirand, Grek Mythology, pp. 104 ‘4 
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تموز الخّضِر 
الحديثة قد حفظت لنا الكثير من العناصر الأصلية لأساطير العصور الزراعية الأولى؛ 
تقول الأسطورة: «إنه في سالف الأيام كان الهنود الحمر يعيشون على صيد الحيوانات 
البرية والاغتذاء بلحومهاء دون أن يعرفوا الزراعة وأكل الخبز. ثم جاء وقت تناقصت 
فيه حيوانات الصيد وعز الحصول عليهاء الأمر الذي دفع بالناس إلى حافة المجاعة. 
وكان لسيد إحدى القبائل ابن شاب في ريعان الصباء دائم التفكير في «الروح الكبرى» 
التي تتحكم في مجرى حياة البشر وتدير حركة الكون» Bo‏ حكمتها الخافية عن إدراك 
الناس» وكان يعمل ذهنه ليل نهار في البحث عن حل ينقذ به شعبه من الهلاك. وما لبث 
الفتى طويلًا حتى بلغ السن الذي ينذر فيه فتيان القبيلة للروح الكبرى صومًا مقداره 
سبعة abl‏ فينتجعون مكانًا قصيًا يقضون الوقت في العبادة والتأمل. فآلى الفتى على 
نفسه أن تكون فترة صومه مناسبة لتوطيد صلته بالروح الكبرى» وللزيد من التفكير 
في طريقة GV‏ الكارثة المحدقة. كان يخرج كل يوم من معتكفه عند أطراف القريةء 
فيجوس البراري والغابات متأملا مختلف أنواع الأعشاب والأشجارء متفكرًا في سر نموها 
وتجددها. وفي اليوم الثالث لصومه وتجواله هبط عليه من السماء GLb‏ غض الإهابء 
وسيم الطلعةء يرتدي عدة أثواب طباقاء متدرجة ألوانها بين الأصفر الفاتح في الخارج» 
والأخضر الغامق في الداخل» ويضع على رأسه قبعة على شكل حزمة من الريش. وقف 
act‏ راع يعن رة فافلا 4 رييول :نين علد اروج Shay aS‏ به رة اتر 
وتعليمهم أساليب جديدة في تحصيل القوت» تغنيهم عن حياة الصيد ولحوم الحيواناتء 
وإنه مكلف بإطلاعه على pull‏ الكبير بعد فترة تحضيرية محددة» ثم طلب منه أن 
يتقدم die lol‏ في منافسة AGUS‏ وذلك كمقدمة للاختبار الذي سوف يستمر بضعة 
أيام. تحامل Gall‏ الذي أنهكه الصيام على نفسه» ودخل في صراع مع الرسول استمر 
ساعات طويلة دون أن يتغلب أحدهما على الآخرء ثم توقف الرسول معلنًا انتهاء فاصل 
اليوم» وغادر صاحبه على أن يأتيه في اليوم التالي. وهكذا تكرر لقاء الاثنين وصراعهما 
حتى اليوم السابع من all‏ صيام الفتى» عندما جاءه الرسول SE‏ إن صراع اليوم هو 
الأخبرء dilly‏ سوف يموت في نهايته»ء Gly‏ على الفتى أن ينظف قطعة صغيرة من الأرض» 
فينتزع منها الجذور والأشواك» ثم يحفر فيها حفرة يدفنه فيها ويردم التراب الناعم 


*‘ 16 .م .Viaud, Egyptian Mythology.‏ 
3 انظر: ترجمتي لملحمة جلجامشء اللوح الثاني. 
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ويدعه في سلام. ثم يتردد عليه بعد ذلك مرة في كل شهرء فيزيح من فوق تربته الأعشاب 
ويمزجها بتربة جديدةء وذلك إلى عدة شهور يعود بعدها إلى الحياةء ويعرف الفتى السر 
الذي أرادت الروح الكبرى نقله إلى البشر. وهكذا انتهى الصراع فعلًا بموت الرسولء 
فقام الفتى بتنفيذ تعليماته حرفيًاء فدفنه بالطريقة التي أوصى chs de‏ يزوره في 
كل شهر ويعتني بتربة ond‏ وذلك حتى أواخر الصيف؛ حيث أخذت تزيح التراب من 
باطن الأرض نبتة صغيرة» تطاولت Fad‏ فشيفًا حتى صلب عودهاء وحملت أكواز الذرة 
الذهبية التي يشبه كل واحد منها ذلك الرسول السماوي القتيلء لابس الأثواب المتعددة 
التي تتدرج في ألوانها من الأصفر إلى الأخضرء والقبعة ذات الأرياش الطويلة. '” 

EA OER‏ العام gash ay sate‏ عن guid‏ الالة 
الابن في العصور النيوليتية. فاكتشاف الزراعة بالنسبة لإنسان العصر الحجريء لم يكن 
نتيجة Jad‏ بشريء بل نتيجة عون سماوي. وسنبلة القمح الأولى التي زرعهاء لم تكن إلا 
جسد الإله الابن القتيل الذي أرسلت به الأم الكبرى إلى العالم الأسفل» من أجل ابتداء 
دورة الزراعة والحفاظ على استمرارها؛ فهو الإله الحي؛ cull‏ الحي الذي يهبط إلى باطن 
Gas‏ 8 الويف :كم Cole tony‏ وراد pds‏ 8 الربيع» ilo 8494 Ls‏ السنوية 
التي تركزت حولها حياة المستوطنات الأولى ودياناتها وطقوسها. هذه الأسطورة بشكلها 
البداقي البسيط المختلط بالطقسء هي الأساس الذي بنيت عليه فيما بعد أساطير إله 
الخصب الميت ابن الأم الکبریء بشتى أشكالها وتنوعاتهاء بعد انتقال عشتار وابنها من 
حقول قمح المستوطنات الزراعية الأولىء إلى Gall‏ الكبيرة التي بدأت بالتوطد مع بدايات 
عصور LUSH‏ إلا أن زارع القمح قد بقي Gay‏ لطقوسه details‏ القديمة بعيدًا عن 
نقسطة كيان" aE MeCN kee lal‏ انها ick Moyes) Ua‏ لقوق 
والرمز المثقل. فحتى وقت متأخر من تاريخ الحضارات في الشرق القديم كان زارعو 
القمح يمارسون طقوسًا شبيهة بطقوس المزارع النيوليتي» عندما كان يندب في الصيف 
روح القمح القتيل الذي قضى تحت مناجل الحصادين» ثم يحتفل بعودته إلى الحياة 
في الربيع. فإذا كان النواح على تموز في معابد Gall‏ الكبرى قد اتخذ VSI‏ ومضامين 
دينية مختلفةء ails‏ في حقل القمح قد حافظ على أصله القديم كنواح على سنابل القمح 
الجافة. جسد Aly)‏ الذي يقدم نفسه طائعًا للموت. 


.Joseph Campbell, Primitive Mythology. pp. 216-220 "١ 
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jas‏ الاو اليوفان pee‏ التحقؤل Stal Sass gall‏ ااا 
كانوا يسمعون صرخات تفجّع عالية» يطلقها الحصّادون وهم يرددون» وفق إيقاع: كلمة 
آيلينوس .. ds ٠‏ تفسير معنى كلمة آيلينوس» تذهب تلك المصادر إلى القول بأ hgh‏ 
كان فت فضا ual sly‏ الزعاة easly‏ لنت أن auld tae Gs‏ إن تقض ANS dale‏ 
ومزقته إربا؛ فالمزارعون يندبونه منذ ذلك الحين. إلا أن تحليل الكلمة اعتمادًا على اللغات 
السامية يشير إلى أنها مؤلفة من مقطعين هما آي - لانوء وتعني «وا أسفا عليناء»'” 
أو الويل لنا. وتشبه إلى حد بعيد صرخة الفجيعة التي تطلقها الندابات في سوريا اليوم 
وهي «ولي علينا». إن الرواية الإغريقية ليست إلا محاولة لتفسير طقس الندب في حقل 
الحصاد. وليست أسطورة الفتى آيلينوس إلا زخرفةء على الطريقة الإغريقية؛ لأسطورة 
إله القمح القتيل الذي يلقى مصرعه تحت وقع المناجلء وتبريرًا لطقوس التفجع التي 
خا الخصنافرون الو رة اها فين repr‏ ا وها ين فل جما 
العضن a ule‏ والذين جنا ly‏ إى التي asta‏ ك حدهم ABS‏ إن ضر .دول 
علينا ... ولي ...» التي يسمعها المار من قرب منزل حلت به مصيبة في أي حي شعبي 
في سورياء هي من أكثر الصرخات في كل اللغات تعبيرًا عن حس الفجيعة الصادر من 
Lay . plac‏ ارتفعت :يها palin‏ الدرايات ف تممه ارق القدوف تلفق سند اوها 
فد oS‏ مدي الورك ضا اكع وا من SiG Glad)‏ قوق فووا سم الع : 
اللو ب لكيس بن ان 
وفي مصر كما يروي المؤرخ الإغريقي هيرودوتس» كانت صرخة gaa‏ ذات الإيقاع 
الأساوي النكريق :الح كان الحضادون يرددوتها إيَان الختصانء من pail‏ الألحان :التي 
يمكن للمصريين تذكّرهاء ولربما كانت أول أغنية غنوها. وفي مقابل كلمة آيلينوس 
التي كانت تُسمع في سوريا وفي قبرص Las‏ كان الحصادون المصريون يرددون 
كلمة «مانيروس» التي فسرها المؤرخ بقوله: إن مانيروس كان أول ملوك مصرء وهو 
الذي اكتشف الزراعة وعلمها للمصريينء ولكنه مات وهو في ريعان الصبا؛ فالناس 
يتذكرونه وينوحون عليه في كل موسم حصاد. إلا أن كلمة «مانيروس» إذا colle‏ إلى 
تقاطتها اللكونة Elid‏ ارو وي وما تر ن اها تمدن غ إل بيك WY‏ 


.Margaret Alexiou, The Ritual Laments, 2. 57 "" 
.Margaret Alexiou, The Ritual Laments, p. 57 ‘* 
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والحصادون إنما يندبون الإله نفسه الابن القتيل» روح القمح» الذي تحول فيما بعد إلى 
أوزوريس أو تموز أو Gust‏ الإله اليافع الذي مات في زهوة الشباب» ويطلبون منه أن 
يعود إلى بيته ويصحو من موته في الربيع. 

وفي فرجيا بآسيا الصغرىء الموطن التقليدي للأم الكبرى سيبيل وابنها آتيسء كانت 
صرخة الحصادين المشابهة لمثيلاتها في Loge‏ وقبرص هي «ليتريسيس»» وهنا تكرر 
الروايات اليونانية قصة الميتة القاسية للفتى اليافع Er Cannio (gehen Ber Rec‏ 
ابن الملك ميداس» ملك فرجياء وقد لقي مصرعه على يد هرقل الذي قطع رأسه بالمنجل 
ورمى بجثتة إلى gill‏ وتفضيل الأسطوزة: أن ابن املك كان GLE‏ ذا قوة هائلة وبأس 
عظيم» وكان حصادًا ماهرًا لا يجاريه في سرعة الحصاد أحد. فإذا مر بحقله أحد الغرياء 
أدخله فقدم له الطعام والشراب» ثم خرج به وأجيره على الدخول dae‏ في منافسة لحصد 
القمح» فكان إذا سبقه» ling‏ ما كان يحدث على caloull‏ قام إليه فأدرجه داخل حزمة 
من سيقان القمح وقطع dul‏ بمنجل الحصاد» ثم بسط جسده في الحقل مدةء يلقي به 
بعدها إلى مياه النهر. وقد قضى ليتريسيس على sue‏ كبير من الرجال بهذه الطريقةء إلى 
أن منّ بحقله هرقل» ودخل das‏ في منافسة هزمه فيهاء وقتله بنفس الطريقة التي كان 
يقتل بها “olla‏ 

سنتوقف قليلًا عند هذه الأسطورة الأخيرة؛ لأننا سوف نبني عليها هيكلًا متماسگا 
من التفسيرات» يلقي ضوءًا على طقوس القمح ASE‏ ومفهوم القربان البشري في 
ديانات الخصب القديمة. ففي أسطورة ليتريسيس عناصر جديدة لم نصادفها فيما سبق 
من شبيهاتها. فإذا كان تفسيرنا السابق عن الشاب القتيل في ريعان الصبا صحيحًاء 
فإن ما نضيف إليه هناء هو أن الرواية اليونانية قد فهمت الأسطورة والطقس في فرجيا 
بشكل معكوس؛ ذلك GF‏ ليتريسيس لم يكن هو الذي مات ميتة ضحاياه السابقين؛ بل 
إن الضحايا في حقل القمح هم من كان يموت ميتة الإله الابن» روح القمح الذي قضى 
تحت مناجل الحصادين. والأسطورة تحتوي على أثر من طقس موغل في القدم» كانت 
بموجبه القرابين البشرية تقدم في حقل القمح» وتقتل بنفس الطريقة التي مات بها 
الإله الابن؛ فروح القمح القن رآيناها'ق قصل عشكان الخضراء تتحرك:ق حقل القمح 
أمام الحصادينء إلى أن تلقى مصرعها في حزمة القمح الأخيرة التي حلت فيهاء هي التي 


.James Frazer, The Golden Bough, p. 493 "“ 
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تقتل طقسيًا في شخص القربان البشري الذي يلف داخل doje‏ القمح» ويقطع رأسه 
بالمنجلء ثم يبسط في الحقل lady‏ وأخيرًا يرمى إلى الماء للإيحاء بمواسم ممطرة 
قادمة. إن إعادة بناء هذا الطقس القديم انطلاقًا من أسطورة ليتريسيس لا تبدو مجرد 
افتراض تخيلي» إذا نحن قدمنا للقارئ بعض العادات الشعبية والألعاب الفلكلورية التي 
كانت موجؤدة al‏ الحصافيق ق أورونا إل age‏ ريت Me‏ فطقوبيي' الح USBI‏ 
الموغلة في القدم» قد أخذت تتلاشى بمرور الزمن لتحل محلها ممارسات رمزية تشير إلى 


3 


أصولها السابقةء ثم تلاشت هذه بدورها لتغدو فلكلورًا شعبيًا يتخذ طابع اللعب والمرح» 
وترويحًا عن النفس خلال موسم الحصاد المضني. إن مسابقات الحصاد في أسطورة 
ليتريسيس والقبض على الغريب وقتله ورميه في الماءء كلها عناصر سوف تظهر في 
الفلكلور الشعبي بشكلٍ ملفت للنظر. وسنعمد فيما يأتي إلى إغناء الأمثلة التي أوردناها 
في فصل عشتار الخضراء حول هذا الموضوع. 

في فرنساء وإلى عهد قريب» كان الحصادون يأخذون حزمة القمح الأخيرةء فيجعلونها 
على شكل امرأة يرقصون حولها وينادون باسم «سيريس» (التي هي ديمتر). فإذا انتهوا 
قتلوا الدمية بأن أضرموا النان فيهاء وراحوا يدعون إلى الأم-القمح أن تعطيهم Fue‏ 
وفيرة. وفي مناطق أخرى من الريف الأوروبي كان الحصادون يأخذون حزمة القمح 
الأخيرة فيجعلونها على شكل كتلة كبيرة يضعون في داخلها Gas‏ يجعلها أكثر OLS‏ 
وذلك إيحاء بمواسم وفيرة للعام المقبل» وكانوا يدعون هذه الكتلة بالأم الكبرى. فإذا 
انتهوا من رقصهم ومرحهم مع انتهاء الحصادء أضرموا النار في الكتلة. وقد يربط 
حاصد الحزمة الأخيرة إلى تلك الحزمةء ويشار إليه على أنه روح القمح. By‏ ذلك تمثيل 
نباتي وإنساني مزدوج لروح القمح التي تم الإمساك بها في ملجئها الأخيرء وهنا يعامل 
الحصادون زميلهم الموثق إلى الحزمة معاملة قاسية قد تصل إلى حد الإيذاء أحيانًا. وقد 
ترمى الحزمة إلى الماء لاستجلاب المطر أى تحرق ويذر رمادها فوق الحقول لإخصابها. 
dy‏ ممارسات أخرى يتم القبض على روح القمح بعيدًا عن الحقل في مكان الدرس» حيث 
التجأت بعد هريها من عصف المناجل واختبأت في مكان تجميع الحصاد. وهناك تقتل 
تحت ob pd‏ الدرّاسين. وهنا يؤخذ صاحب الضربة الأخيرة في عملية الدرسء فيربط إلى 
آخر حزم القش ويطوف به زملاؤه في طرقات المدينة وسط تهكم الناس وضحكاتهم." 


.James Frazer, The Golden Bough, p. 465-467-470 "° 
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من أجل ذلك كان الحصادون يتسابقون في الحقل ومكان الدرس» وكل واحد 
يحاول ألا يأتى آخر الحصادين أو الدَّاسين؛ GY‏ روح القمح إذ ذاك سوف Jad‏ فيهء 
eat,‏ راق من (ills dss SEES BE NAG ates aks nly‏ 
به في عربة مكشوفة تطوف طرقات a Bll‏ وقد يريط إلى حزمة القمح ليعاني اللكز 
والوخزء وقد يرش با ماء» gh‏ يرمى به إل مياه gill‏ أى يلقى كل هذه الصدوف مجتمعة. 
ففي بعض المناطق كان حاصد الحزمة الأخيرة Gosh‏ بداخلها فلا يبدو منه رأس أو 
قدم» ثم يُحمل على الظهور فيّطاف به بين تهليل رفاقه وصراخهم» وقد يُحمل الأخير في 
الحصادء في آخر عرية راجعة إلى القرية على أنغام الموسيقىء وهنا يقوم رفاقه بدحرجته 
على الأرض حول مخزن الحبوب» ويقوم آخرون خلال ذلك برشه بالماء. وقد تخضع 
المرأة التي تضم الحزمة الأخيرة من حزم القمح» إلى معاملة لا تختلف عن معاملة الرجال 
المتخلفين في حصاد الحزمة» حيث تلقى صنوفًا من اللكز والوخزء ثم تربط إلى الحزمة 
وتدعى بدمية القمح." 

ومن الممارسات ما هو أقرب إلى تمثيل قتل روح القمح التي تحل في حزمة القمح 
الأكيرة eas ad)‏ قفن وی مذاطاق WU‏ كاذك arth ae‏ الكخيرة قريط 
وتترك قائمة في الحقلء ثم يتقدم إليها حصاد شاب فيشحذ منجله ويصرعها بضربة 
قوية فتتهاوى وتتبعثر. Gs‏ مناطق أخرىء يصنع الحصادون دمية من عيدان القمح» 
ويأخذونها معهم إلى مكان الدرس» حيث توضع تحت آخر كومة قمح معدة للدرس وهي 
الكومة التي تتلقى ضربة الدرّاس الأخيرةء الذي يعتبره زملاؤه قاتل روح القمح. 5 
تُجمع زوجة Gale‏ الأرض إلى الحزمة الأخيرة في مكان الدرس» وتجري عملية درسها 
ثم توضع في SLAM‏ ويجري تمثيل عملية تذريتها باعتبارها ممثلة لروح القمح."" هذا 
وقد يجري تمثيل القبض على روح القمح باعتبارها حالّة في غريب عابر يمر قرب حقل 
القمح» أو في زائر gl‏ في سيد الأرض نفسه لدى دخوله حقل الحصاد لأول مرة. Sieg‏ هذه 
الممارسات كانت شائعة في جميع أنحاء ألمانياء وقي بعض مناطق النروج وفرنسا. فكان 
الغريب يقاد إلى حقل الحصاد أو إلى مكان الدرس» حيث تربط إليه عيدان القمح ويُشد 
وثاقه حتى يوافق على دفع فدية نقدية. وقي هذه الأثناء يقوم الآسرون بشحذ مناجلهم 


.ibid, pp. 494-496 "١ 
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والتلويح بها في وجهه كمن يستعد لقطع عنقه. وقد يردد الحصادون حول الضحية 
أهازيج تتصل بالطقس القديم عندما كان الغريب يُضحى به فعلًا في حقل القمح؛ من 
ذلك قولهم: «الرجال جاهزون والمناجل مسنونة. القمح طويل وقصيرء والسيد يجب أن 
يُحصد 5 VA aul)‏ 

إن هذه العادات التي كانت شائعة لدى حصادي العصر الحديث عند أواخر القرن 
التاسع عشرء لتظهر مشابهة ملفتة للنظر من أسطورة ليتريسيس. فهناك مباريات 
الحصادء وربط الخاسر في المنافسة إلى حزمة القمح أو إدراجه فيهاء ورشه بالماء أو رميه 
إلى النهرء والقبض على الغريب المار بقرب الحقل وتمثيل عملية قتله. كل ذلك يشير إلى 
أمرين» الأول: إن ممارسات الحصادين الحديثة هي استمرار لممارسات مزارعي العصر 
النيوليتي» بعيدًا عن خط التطور المديني. والثاني: أن أسطورة ليتريسيس هي تفسير 
على الطريقة الإغريقية. لطقس كان LEG‏ في ذلك الوقت في حقول الحصاد في الشرق 
الأدنى القديم. ورغم أن تقديم الأضاحي البشريةء كان قد توقف منذ زمن بعيد عندما 
وضع الإغريق روايتهم» فإن ما كان يجري في الحقل Ses‏ هو طقس يقدم دراما تمثل 
مقتل الإله الابن» روح القمح الذي حلت روحه في حاصد الحزمة الأخيرة» أو في غريب 


Z 
Bas. 


عابر. وهذه الدراما كانت في الأزمنة الأسيقء فعلًا حقيقيًا لا تمثيلي؛ إذ كان الحصادون 
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يقدمون قربانًا بشريًا حقيقيًاء يموت من خلاله الإله الابن» على المستوى العياني» Bye‏ 
يجسد موته على المستوى الماورائي غير المنظورء فالإله الابن في المعتقد والطقس السابق 
لعصور AES‏ كان يموت على ثلاثة مستويات متطابقةء يُظهر بعضها بعضًا. المستوى 
الأول: غيبي؛ حيث يتم موت الإله في المجال المقدس غير المنظور. المستوى الثاني: 
طبيعي؛ حيث يمثل القمح جسد الإله القتيل» وحيث ترفرف روحه في حزمة القمح 
ودم حلت فيه الروح المقدسة المستعدة للهبوط إلى العالم الأسفل» وحيث يتم تمثيل ما 
يجري على المستويين الأوليين بشكلٍ واقعي يستقطب كل الشحنات الانفعالية» من حزن 
على الإله ورآفة بجسده الذي بذله لخلاص الجميع» وأمل في عودته التي يتوقف عليها 
معاش البشر. وأخيرًا تنتهي التراجيديا التموزية بنزول السكينة على قلوب العباد» فجسد 


القربان البشري الذي مثل موت الإله سيتحول إلى أوكسير ينعش الأرض» ودمه سيصير 


.ibid, pp. 498-499 ‘A 
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أمطارًا تروي التراب. أمّا الإله الميت فسوف يعود إلى بيته كما عودهم LEIS‏ «ماني-هرا»» 
وو رافك کی مھ هنا eal Sis aioe‏ الت وز Bre‏ ا 
الآزتيك بأمريكا الوسطىء ما زال ينشد عند اقتحام الأوروبيين للعالم الجديد: 


Les,‏ سأموت» أتلاشى وأغيب» 

Li‏ عود القمح الطري» 

لذا سأعود أخضرء كما كنت» 
ولسوف يولد البطل مرة أخرى.؟” 


وقبل ذلك في بلاد الرافدين كانت الأنشودة البابلية تنادي تموزء الذي سيمضي 
مختارًا إلى عالم الظلمات من أجل ظهور سنابل القمح مرة أخرى: 


انهض أيها البطل وامض إلى alle‏ الظلماتء 
ها هو يغيب» ها هو يغيب في حضن الأرض» 
امض إلى الأرض البعيدة خلف مدى الأيصار. Te‏ 


فرغم أن الأساطير المدونة لعصر الكتابة تظهر Ghai‏ أن الإله الابن قد هبط إلى 
العالم الأسفل مرغماء كما هو حال بيرسفوني التي اختطفها هاديسء ودوموزي الذي 
اختطفته عفاريت العالم الأسفلء إلا أن جوهر الاختيار يكمن عند المستويات السرانية 
للأسطورة: ويُعبر عن نفسه في النصوص الطقسية التي لم يمسها كبير تحويرء كالنص 
الذي أوردته أعلاه. وها هو السيد المسيح» GAT‏ إله ابن في سلسلة الآلهة المتناسلة من 
الابن-القمح» للعصر النيوليتي» يقدم في ميتته أنبل مثال عن الموت الاختياري من أجل 
خلاص البشرء ذلك الخلاص الذي بدأ LESS‏ ماديا من الجوع» وانتهى خلاصًا روحيًا 
ودخولًا في الأبدية. ورغم ألوف السنين الفاصلة بين القمح القتيل ابن الأم العذراء للعصر 
النيوليتي» وابن الأم العذراء لعالم اليوم» فإن الملايين من البشر حول المسكونة يرددون 


.Erich Neumann, The Great Mother, p. 322 "5 
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كل يوم مقاطع من الإنجيل تعيد ذكرى الصلوات النيوليتية الأولى. نقرأ في إنجيل يوحنا: 
دأنا هو كين esos‏ تفيل إلا لذ کو ومن يزمن بنقلا Ubinas el wills‏ 
فى كين EE att‏ وعاذوا: هذا هى AN‏ التارل a‏ السماءة 
لكي يأكل die‏ الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن UST‏ أحد 
من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة 
الاي إن رعا او Mis oA Gs tall slg Je IG‏ 
لم يكن القربان البشري dbl‏ في بداية عهدهء تقربًا من الآلهة وطليًا لرضائها 
ومعونتهاء بل كان ool SS‏ الإله نفسه. والقربان ما إن يختار ويخص لغاية 
التضحية. حتى يفقد صفته البشرية وتحل به الروح المقدسة المستعدة للموت. وهو 
إذ يتعذب ويموتء لا يلاقي مصيرا فرديًا Lash‏ بل إنه يشارك الروح الإلهية موتها 
وعذاباتها. ورغم تعقد الطقوس الزراعية فيما بعد وابتعادها عن حقل القمح؛ فإن 
طقس القربان البشري» حيثما استمر في ديانات الخصبء لم يبتعد عن جوهره القديم. 
ولعل تحليل suc‏ من الأمثلة المأخوذة من ثقافات متباينة مكانيًا وزمانياه سوف يلقى 
ese‏ عل هذه الفكرة. 
في العالم الجديد» بقيت طقوس الخصب تقدم القريان البشري في المكسيك إلى ما 
بعد الفتح الإسباني بقليل. وتروي المصادر الإسبانية أن الآزتيك كانوا يحتفلون بعيد 
الخصب السنوي المكرس لآلهة الذرة في شهر أيلول (سبتمير) من كل عام. وكانوا في 
ذلك العيد يختارون فتاة صغيرة في غاية الجمال يلبسونها زي إلهة الذرةء ويزرعون 
في شعرها باقة من الريش الملون» تشبيهًا بحزمة الليف التي تنبث في رأس كوز الذرة 
(قارن مع أسطورة رسول الروح الكبرى التي أوردتها في مطلع هذا الفصل)؛ ويحيطون 
(gate‏ عقن Brill SI SF‏ ويضعون lS say LEG Yul, fe‏ يضهعوتها Zine ye‏ 
مملوءة بحبات الذرة والبذور من كل LES 505 El SM‏ حواشيها بأكواز الذرة وأوراقهاء 
ثم يحملونها في موكب حافل إلى المعبد. هناك تنزل الفتاةء فيأتى النبلاء والنبيلات في 
صف واحد» وقد daly JS Jam‏ وغاء فيه دم متضود من جه مون ما فالوفاء 
تحت قدميها. ثم يردد الجميع وراء كبير الكهنة أدعية وصلوات وهم يبكون وينوحون 
ويندبون. فإذا انتهوا بسطوا جسد الفتاة على كومة من حبات الذرة والبذور الأخرى, 
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وتقدم كبير الكهنة فقطع رأسهاء وقام برش دمها على التمثال القائم لإلهة الذرة وعلى 
الحبوب والبذور. بعد ذلك يتم سلخ الجثةء ويعطى جلدها إلى أحد الكهنة الذي يحاول 
إدخال نفسه فيه قدر المستطاع» ثم يأتونه بملابس الفتاة وكامل زينتها فيضعها عليه 
ويأخذونه فيسيرون به خارج المعبد في موكب صاخب على أنغام الطبول."" وهكذا يبدو 
الطقس بكامله تمثيلًا لموت وبعث إلهة الذرة التي تموت من خلال الفتاةء وتبعث من 
خلال الكاهن الذي يلبس جلد الفتاة ويضع على نفسه زينتها من باقة الريش وعقد 
الأكواز وما إليها. ورغم أن طابع الدراما يغلب على الطقسء غير أن المشاركين فيه كانوا 
إذا بلغ الاحتفال أوجه واجتث رأس الفتاة» يرون في موتها فعلًا Gyo‏ لربة الخصب, 
وفي تمثيل بعثها أملّا في عودة حبيبات الذرة إلى الحياة كرة أخرى. إن الفرق بين هذا 
الطقس وأشباهه لدى الثقافات الأخرى وبين الطقس النيوليتي الأصيل» يكمن في أن 
الطقس النيوليتي كان خلوًا من عنصر الدراماء وأن القائمين عليه كانوا يرون في إزهاق 
روح القربان البشري إزهاقًا لروح UY‏ الذي تهاوى جسده تحت المناجل. 

وتقدم لنا القارة الهندية كثيرًا من الأمثلة على القربان البشري المقدس؛ ففي مناطق 
البنغال» وحتى وقت متأخر من القرن التاسع عشرء كان القربان البشري يقدم كل عام 
في عيد إلهة الأرضء فكانت الضحايا تشترى» من كلا الجنسينء من العائلات الفقيرة في 
سن صغيرة وتهيأ لهذا المصير. وعندما كان الشاري يستلم الضحية من أهلها كان يقول 
لهم: لقد قدمتم ابنكم للموت لكي يعيش العالم. ثم يؤخذ الطفل فيعتنى به عدة سنوات 
aay E BE‏ كا نذا بختنا اذا دنت الساعةء اقتيد القربان إلى غابة عذراء» لم تنل 
من أشجارها فأس من قبلء وهناك يربط إلى عمود خشبي ويضمخ بالعطور ويكسى 
بأفخر الحللء وذلك على مرأى من الحشود المجتمعة التي تتدافع للتبرك بجسده المقدس. 
ثم يأتي الكاهن الأكبر فيجرح الضحية بفأس دون أن يقتلهاء ويتقدم وراءه ممثلو 
المناطق» فينهالون عليها بسكاكينهم يقتطعون من جسدها قطعًاء يحملونها معهم إلى 
قراهم حيث يقسمونها بالتساوي بين العائلات» لتدفن في الحقل أو تعلق في الهواء فوق 
مجرى الماء الذي يسقي الحقلء أما ما تبقى فيحرق ويذر رماده في الحقول."" لقد 
تحول جسد القريان» من جسد بشري عادي إلى جسد مقدس تنطلق منه قوى إخصابية 
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إلهية» وهذا التحول لم يتم لأن الجسد البشري قد pad‏ لمرضاة الإلهة؛ بل GY‏ الإلهة 
نفسها في الطقس الأصلي هي التي حلت فيه وماتت من خلاله. 

Bs‏ أمريكا الشمالية» كانت بعض BLE‏ الهنود الحمر تقوم بتقديم قربان بشري 
من أحد الأسرى في العيد المخصص لكوكب الزهرةء فكان الأسير المنتخب يغذى بأفضل 
طعام مدة لا Geb‏ بهاء فإذا حل الوقت جاءوا به فألبسوه خير لباس وشدوا وثاقه إلى 
صليب خشبيء ثم قتلوه Gey‏ بالسهام. بعد ذلك يتقدم الكاهن فيشق صدر الضحية 
وينتزع منها القلب ويلتهمه» ثم يقطع جسدها وهو ما زال Gals‏ إلى قطع صغيرة, 
توزع في سلال صغيرة على الأسر التي تأخذها لإخصاب حقولهاء وهناك يقوم رب الأسرة 
بعصر قطع اللحم الطرية فوق حفنة من القمح لإخصابها قبل دفنها في التراب. ولدى 
هنود المكسيك» يتم قتل الضحية بين حجري الطاحونة في عيد الحصاد» وتدفن أشلاؤها 
في الحقل. ولدى بعض قبائل أفريقيا يجري استعمال أدوات زراعية أخرى كالمعازق 
والمجارف.“" إن قيام الكاهن بالتهام قلب الضحية بعد قتلهاء ليس UL‏ حال بقية من 
طقس سابق يتعلق بأكل لحوم البشر؛ لأن مثل هذه الطقوس لم تعرف قط عند الهنود 
الحمر» ولكنه طقس يهدف إلى التوحد بالإله عن طريق UST‏ الجزء النابض من جسده 
الذي يمثله الآن جسد القربان. ولسوف نرى مثل هذا الطقس شاتعًا بأشكاله المتنوعة 
لدى كثير من الثقافات. أما قتل الضحية بين حجري الطاحونة» أو باستخدام الأدوات 
الزراعية؛ ففيه إشارة واضحة إلى أن القتيل ليس إلا Shes‏ لروح القمح القتيل» التي 
cole‏ 9 الجسد اليقري وماتك من ١ AIMS‏ 

إن بربرية هذه الطقوسء بمفهومنا العصريء يجب ألا تحجب عن أعيننا ما وراءها 
من رمز عميق. فالقريان البشري يمثل نقطة اللقاء بين الإنساني والإلهي» حيث يموت 
الإله في جسد بشريء ونوت الإسان سيقة al‏ هذا Gall‏ قد piss.‏ أل Mada‏ وا 
عن المألوفء إذا تلمسناه في تعبيره الأبهى» من خلال سيرة السيد المسيح؛ UY‏ الابن الذي 
استعار جسد الإنسان» ومات في شكل الإنسان من أجل خلاص العالم» مجسدًا سعي 
الإنسان للالتقاء بالإلهي عبر تاريخ الحياة الروحية للبشر. ۰ 

والآن كيف تطور معتقد هذا الابن» القمح till‏ وكيف تحولت وتناسخت أسطورته 
الأولى خلال الأزمنة وعبر الأمكنة. هذا ما سنتعرض له بالتفصيل فيما يأتي من هذا 
الفصل. 


.ibid, pp. 501-502, 506 ** 
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عشتار وتموز 
طويلة dirs‏ استطاعت بعدها أن تنتقل من روح محركة للطبيعة من داخلهاء متحدة 
معهاء إلى قوة منفصلة عنها متعالية عليها متحكمة بها عن بعدء وذلك بتأثير القيم 
الذكرية التي بدأت تفرض نفسها تدريجيًا داخل الثقافة. ففي شكلها الأقدم كانت 
عشتار روحًا للنبات» تقضي جزءًا من السنة في باطن الأرض» وجزآها الآخر في نسغ 
الحياة النباتية» إلهة مزدوجة تمثل العالمين» وتنتقل بينهما دون أن تفقد بانتقالها إلى 
واحد تأثيرها على الآخر. وعندما أخذت بالخروج من مملكة الطبيعة والتحول تدريجيًا 
إلى سيدة لهاء بدأت صورتها المزدوجة بالانقسام وظهرت بدلا عنها صورة pM‏ والابنة 
حيث تابعت الأم مسيرتها نحو الأعلى لتأخذ مكانها أخيرًا بين آلهة السماءء وتركت ابنتها 
حبيسة الحياة الطبيعة ودورة الإنبات السنوية. إلا أن هذا الانقسام لم يتم تكريسه 
نهائياء وبقيت الأم ديمتر والابنة بيرسفوني في المستويات السرانية للأسطورة اثنتين في 
واحدة وواحدة في اثنتين. أما في الميثولوجيا التي لم يقيض لها أن تتابع خط تطورها 
(peg A‏ ففف Wide gt lead‏ الككن إل ابن أسلمقه cl}‏ :مون الطبيعة وتابعك ري 
مع UN‏ كوي GN gas‏ إل Gh‏ هنا AG E‏ يعدت Ga Mite‏ اتويات 
السرانية للأسطورةء وبقي تموز شقها الآخرء وجانبها الذكري الكامن معكوسًا نحو 
الخارج. 

عند هذه النقطة من البحث أعتقد بأننا قد حللنا لغرًا Gos‏ من ألغاز الأساطير 
وديانات الخصبء وذلك بتوضيح العلاقة بين الإلهين الرئيسيين في دراما الخصب الكونيء 
هين الهف الذي daa‏ «خصاخصهما :ورا تفه م psa;‏ أذ مان همان 
الطريقة الأكاديمية في دراسة الأسطورة ممن يشيرون إليهماء وبكثير من الحرية» على 
أنهما إله وإلهة الخصب. إن إلهة الخصب وسيدة الطبيعة هي عشتارء وعشتار وحدها. 
Ll‏ تموز فإنه روح النبات التي تموت وتحيا في دورة مستمرة QL‏ بمعونة روح 
الخصوية الكونية التي بكرقف ا إا AABN gpl‏ اده من الحالة Sia‏ 

إن أول نص مكتوب خطه الإنسان عن الأم الكبرى وابنها القتيل» هو نص الأسطورة 
السومرية المعروف بهبوط إنانا إلى العالم الأسفل. من هنا يمكننا اعتبار هذا النص 
تدوينًا للأسطورة النيوليتية في شكلها الأخير الذي اتخذته عند أعتاب عصور الكتابة. 
ومن هنا LAI‏ يمكننا اعتبار العناصر الأساسية لهذه الأسطورة بمثابة النمط الذي 


لم تحرر الألوهة نفسها من إسار الطبيعة دفعة واحدةء بل لقد حققت ذلك إثر عملية 
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ستنهج عليه الأساطير الموازية لبقية الثقافات. فالآم الكبرى ترسل بابنها sl)‏ حبيبها) 
إلى العالم الأسفلء ثم تقضي الأيام في ندبه وبكاء روحه الغائبة. وعندما لا يجدي البكاء 
alas‏ تتهيأ للشروع في رحلة طويلة للبحث ie‏ وتخاطر بالنزول إلى العالم الأسفل 
لاستعادته وتحريره من قبضة سيدة الموت» فتفلح في مهمتها وتستعيده إلى الحياة من 
جديدٍ. إلا أن عهده بالحياة في العالم الأرضي لا يدوم Slob‏ ويهبط إلى العالم الأسفل 
من جديد Batis‏ دورة أخرى. هذه العناصر الأساسية المستمدة من نص الأسطورة» ومن 
الطقوس المرتبطة بها. ومجمل الإشارات إلى موضوعها في نصوص أخرىء ستظهر فيما 
بعد في أساطير متباعدة زمانيًا ومكانيًا؛ بعضها سيظهر بشكل واضح» وبعضها الآخر 
بشكل رمز وإشارة» فمسئولية إنانا المباشرة عن هبوط دوموزي إلى العالم الأسفلء قد لا 
تظهر في الأساطير الأخرى إلا تحت ستار كثيف من الرموزء مما سيجري الحديث dic‏ 
في حينه. 

لدى تقديمنا مقاطع من أسطورة هبوط إنانا إلى العالم الأسفل في فصل سابقء 
توقفنا عند خروج الإلهة منتصرة على الموت وصعودها درجات العالم الأسفل. أما القسم 
الثاني من الأسطورة. فيصف طواف إنانا في البلاد Gas‏ عمن ينوب منابها في العالم 
الأسفلء وهو الشرط الذي وضعته إريشكيجال ربة الظلمات؛ لإطلاق سراحها وإعتاقها 
من الموت. فإذا كان الشرط في الماضي ينص على عودة الإلهة ذاتها بعد قضائها جزءًا من 
السنة على سطح الأرضء وهو ما رأيناه في أسطورة ديمتر وبيرسفوني التي تنتسب مع 
أستطوزة LL)‏ وريا dual‏ واحم فاق الشرظ go QM‏ غؤية"البدول» الذي سوك 
يلعب من الآن فصاعدًا دور روح النبات. ولضمان تنفيذ الشرطء ترسل إريشكيجال مع 
إنانا الملتحررة» عفاريت لا تعرف الشفقة لجر البديل إلى عالم الظلام: 


الذين تقدموهاء 
الذين تقدموا إناناء 

ولا USE‏ خيز التقدمات» 

ولا تشرب من خمر القرابين. 

تخطف الزوجة من حضن زوجهاء 

وتنتزع الطفل من صدر أمه الرءوم. 

هكذا صعدت إنانا من العالم الأسفل. 
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يسير الموكب في طريقه إلى مدينة GL)‏ وكانت العفاريت كلما التقت بواحد من حاشية 
الإلهة. عرضت عليها خطفه فداءً لهاء فكانت تجد لكل منهم صنيعًا يشفع له» إلى أن 
وصلوا إلى مدينة كولاب مقر دوموزي: 

في کولاب» وضع دوموزي عليه حلة فاخرةء واعتلى عرشه؛ 

فانقضت عليه العفاريت وجرته من ساقيه. 

انقضت عليه العفاريت كما تفعل مع الرجل العليل. 

فانقطع الراعي (دوموزي) عن نفخ نايه. 

ثم ركزت إنانا عليه أنظارهاء ركزت أنظار الموت. 

ونطقت ضده بالكلمة» نطقت بالكلمة التي تعذب الروح. 

وصرخت في وجهه صرخة الاتهام: 

أما هذا ... فخذوه. 

وبذلك أسلمت إنانا الطاهرة دوموزي إلى أيديهم." 

لقد حبر موقف إنانا في هذه الأسطورة المفسرين والدارسين» فلماذا وقع اختيار 
الإلهة على زوجها وحبيبها الذي قضت معه أحلى أوقات الحب وأنشدته أعذب مزامير 
الهوى؟ ... إن التفسير ليغدى سهلًا إذا رجعنا إلى أسطورة وطقس الأم الكبرى وابنها 
القمح القتيل؛ فالإله الابن لم يولد إلا ليسلم إلى الموت من أجل حياة البشر. وقد بقي هذا 
ale‏ حتى آخر تجلياته وأعظمها. نقرأ في إنجيل يوحنا: «إذا كان Las, ULE‏ للكهنة 
في تلك السنة. تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمةء وليس عن الأمة فقطء بل ليجمع 
أبناء الله المتفرقين إلى Vesely‏ 

ds‏ أسطورة مخصصة لوصف عذابات وموت الإله الابن» نجد دوموزي يهرب من 
عفاريت العالم الأسفل مختبنًا بين الأعشاب الطويلة والقصيرةء هروبًا يذكّرنا بهروب 
روح القمح واختبائها بين lull‏ وها هو يتحدث إلى أخته قائلًا: 


فلا تخبري أحدًا بمكمني. 


*" راجع النص الكامل في مولّفى: مغامرة العقل الأولى. 
™ إنجيل يوحناء الإصحاح AY‏ 05-51. 
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سأختبئ بين الأعشاب القصيرة 

سأختبئ بين الأعشاب الطويلة» 

سأختبئ بين القنوات والترع» 

فلا تخبري Mol‏ بمكمني. 

ولكن العفاريت Sb‏ إلى بيت أخته وتبدأ استجوابها عن مکانه» فیخشی دوموزي 
أن يصيب أخته شر على يد العفاريت» فيعود من تلقاء ذاته ويسلم نفسه إليهم» حيث 
ينقضون عليه ويوثقونه من يديه وقدميهء ويوسعونه ضريًا بالعصي والسياط ويهيئونه 
للرحيل معهم. وهنا يتجه بالدعاء إلى وتو إله الشمس» طالبًا معونته» فيستجيب له 
ويحول يديه ورجليه إلى قوائم غزال فيفر هاريًا مرة أخرى: 


أي أوتوء أنت gal‏ زوجتي وأنا زوج أختك» 
أنا الذي يحمل الطعام إلى معبد إنانا. 

في مدينة إيريك قد أتممت زواجي. 

RSE طن قل الققاة‎ BL 

وعانق الجسد المقدس حسد إناناء 

فحول يدي إلى يدي غزالء 

وحول قدمي إلى قدمي غزال» 

حتى لا تطالني أيدي عفاريت الجالا. 


ولكن العفاريت تلقى عليه القبض Gide‏ في بيت إحدى الإلهات» وهناك تعاود 
ضرب وتعذيب الإله المنكود مجددًا. ولكنه يهرب بمساعدة sigh‏ إلى حظيرة أخته وهناك 
كانت نهايته: 


سكل الحظيزة العفريت الأول: 

وضرب خدود دوموزي بمسمار طويل نقاذ. 
وتبعه إلى الحظيرة العفريت الثاني» 

فراح يضرب وجه دوموزي بعصا الراعي. 
كو وکل إل الحظيرة Nl cy yall‏ 

وأزال ما في الممخضة ورماها خاوية. 

وتبعه إلى الحظيرة العفريت الرابع» 
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فرمى الكوكب المقدس عن مشجب تعليقه. 

ثم دخل إلى لحظيرة العفريت الخامس» 

فحطم الممخضة الخاوية من اللبنء 

وكسر الكوبء فدوموزي لم يعد من الأحياء 

“el tl gs cel, وحظيرته قد‎ 

هذه العذابات والآلام» وهذه الميتة القاسية التي ماتها دوموزي» هي التي كان 
الحصادون وصولًا إلى العصر الحديثء يمثلونها في حقول القمح» مع فارق أساسي وهو 
أن دراما الحصادين ليست مستمدة من أسطورة دوموزي أو أية أسطورة اتخذت شكلها 
في المدينة وبين جدران المعابد» بل هى مستمدة من الطقس الأول والأسطورة الأولى التى 
قامت عليها أسطورة دوموزي ذاتها. 

إضافة إلى أسطورة هبوط GL!‏ تتعدد الإشارات في النصوص الأخرى إلى مسئولية 
إناناء أو Glide‏ عن إرسال دوموزي أو تموز إلى العالم الأسفل. ففي ملحمة جلجامشء 
عندما يقف البطل الشمسي بكل عنجهيته الذكرية متحديًا عشتار» يذكّرها بمسئوليتها 
عن مصير تموز: 

أي حبيب أخلصت له الحب إلى الأبدء 

وأي راع أفلح في إرضائك على مر الأزمان؟ 

على تموزء زوجك الشاب» 

قضيت بالبكاء Lile‏ إثر wale‏ 


في هذا النص إشارة إلى إرسال عشتار لزوجها إلى العالم الأسفلء كما أن فيه إشارة 
إلى الطقوس المعروفة عن بكاء she‏ عشتار على تموز القتيل في كل ale‏ وهو البكاء 
الذي تشارك فيه عشتار نفسهاء أو بالأحرىء الذي تبدأه عشتار نفسها وتشاركها فيه 
جموع الندابين. نقرأ في بكائية سومرية لإنانا: 


لقد بكت السيدة يمرارة على زوجهاء 


"" راجع النص الكامل في مؤلّفي: مغامرة العقل الأولى. 
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قضى زوجي بين سيقان النبات الأماميةء 
قضى بين سيقان النبات الخلفيةء 


ذهب يبحث عن طعام فتحول إلى طعام,*” 
وذهب يبحث عن cle‏ فأسلم إلى الماء.“" 


غير أن البكاء وحده لا يعيد الإله الميت» ولا بد من قيام الإلهة نفسها بتخليصه من 
ربقة الموت» وذلك بالهبوط إلى العالم الأسفل واستعادته من إريشكيجال. هذا الهبوط 
تحدثنا عنه الأسطورة البابلية» التي تكرر أحداث أسطورة إنانا في معظم تفاصيلهاء مع 
الفارق الأساسي وهو أن عشتار لا تحقق بنفسها انتصارًا على الموت لكي ترسل تموز 
بدي عنهاء بل إنها تحقق لنفسها ولتموزء الذي هبطت من أجلهء Gay‏ جديدًا. نقرأ في 
ختام الأسطورة: 


ثم التفتت (إريشكيجال) إلى وزيرها نمتار: 

امض يا نمتار واقرع باب الإيجاليناء 

زين العتبة بحجر الإيريتو. 

استدع الأنوناكي» agers‏ يجلسون على عروشهم الذهبيةء 
E‏ شا الحناة يكدها Nice‏ 


Ll‏ تموز زوجها الشابء 

فخذوه واغسلوه بماء طهور وضمخوه بالعطور الطيبة» 
ألبسوه عباءة ودعوه يعزف نايه اللازوردي» 

ولتّحط به كاهنات عشتار يهدئن من خواطره. ٤‏ 


^ في اللغة السومريةء هناك كلمة واحدة للدلالة على الطعام Yes‏ النبات في آن Lao‏ وقد اختار مترجم 
هذا النص السيد كريمر كلمة النبات» فجاءت ترجمته لهذا السطر على الوجه الآتي: ذهب يبحث عن 
طعام فتحول إلى نبات of)‏ فأسلم إلى النبات)» وقال في تعليقه على النص al,‏ غامض وغير واضح 
الدلالة. بينما يبدو uals‏ أشد الوضوح في سياق تفسيرنا العام. فتموز هنا هو روح القمح التي تموت 
بين سيقان الزرع وقت الحصادء وتُسلَّم إلى ماء السقى بعد ذلك لتقدم طعامًا في الموسم المقبل. 

S. N. Kramer, The Sacred Marriage Rite, .م‎ 128 “* 
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وبصعود روح النبات من العالم الأسفلء تتفجر الخضرة من أعماق GAN‏ وتنبث 
المزروعات من كل لون وصنفء وتزهر أغصان الشجر اليابس» ويكتمل عيد الربيع في 
يومه الثالث» حيث يتحول بكاء العباد وعويلهم فرهًا. لقد اطمأنوا الآن إلى الموسم الطيب 
وما عليهم سوى انتظار موسم الحصاد ليرسلوا بتموز مرة أخرى إلى أعماق الجحيم. 

يشكل we‏ الربيع السنوي البابلي» اختصارًا لعيدين قديمين تم دمجهما في عيد 
واحد؛ هما عيد الحصاد الذي كان يتم في شهر يوليوء وهو الشهر الذي ما زال المشرق 
العربي يطلق عليه اسم تموزء Sis‏ كانت تقام طقوس ندب تموز القتيل روح القمح» 
وعيد الربيع الذي كان يتم مع الانقلاب الربيعي» حيث كانت تقام طقوس الاحتفالات 
بعودة روح القمح القتيل إلى الحياة. ثم جرى تأخير الاحتفال الربيعي ليستقر حول 
الخامس والعشرين من نيسان (إبريل) ملخصًا الاحتفالين معًا في عيد مدته ثلاثة أيام؛ 
حيث يتم في اليوم الأول بكاء تموز cull‏ وتمثيل عذاباته وآلامه» بشكل يدفع جمهرة 
المحتفلين إلى هستريا جماعية» يتخللها إلى جانب النحيب والعويل» لطم الخدود وتمزيق 
الثياب وما إلى ذلك. وفي اليوم الثالثء عندما يعلن الكهنة قيام السيد من بين الأمواتء 
ينقلب المأتم إلى عرسء وتبدأ احتفالات العيد الحقيقيةء التي يتخللها Sal‏ والمجون 
yal‏ والوسيقى والمارشاث B50 yf Adal‏ العين المؤلفه من BM‏ ااال Sad‏ 
فترة موت تموز واحتجازه في العالم الأسفل» فطقوس العيد ليست سوى دراما يستعيد 
فيها المحتفلون قصة عشتار وتموزء وهي بقية من طقس قمري قديم كان يتم في 
كل شهرء لمساعدة القمر على الظهور ثانية عند gal‏ المشرق» ثم صار يتم في كل عام 
لمساعدة روح النبات على قهر الموت. أما موعد العيد السنوي» حوالي الخامس والعشرين 
من نيسان؛ فقد بقي موعدًا تجمعت حوله معظم أعياد أبناء الأم الكبرى» وصولً إلى عيد 
الفصح المجيدء ذكرى موت السيد المسيح وقيامه من بين الأموات. 

وقد استمرت طقوس البكاء على تموز إلى وقت متأخر في الشرق الأدنى. ونجد 
ذكرًا لها في التوراةء باعتبارها من الطقوس التي كان يمارسها اليهود في هيكل الرب» 
تقليدًا لجيرانهم السوريين: «وقال ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها 
هنا. فدخلت ونظرت» lily‏ كل شكل دبابات وحيوان نجس وكل أصنام بيت إسرائيل 
مرسومة على الحائط على دائرة» وواقف قدامها سبعون رجلا من شيوخ بني إسرائيلء 
وكل واحد مجمرته في يده ... وجاء بي إلى مدخل بيت الرب الذي في جهة الشمالء وإذا 
هناك نسوة جالسات يبكين على تموز.»'* By‏ مدينة حران بسورياء وهي المدينة التي 
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حافظت على تقاليدها السابقة إلى ما بعد الفتح الإسلامي بفترة hsb‏ كانت طقوس 
تموز ما زالت حية إلى القرن العاشر الميلاديء فيعض المصادر الإسلامية تذكر أن بعض 
الفرق الدينية في حران» كانت في شهر تموز تقيم عيد «البغاث»» وهو عيد النساء 
الندابات اللواتي ES‏ يبكين الإله «تاعوز». وتمضي تلك المصادر في تفسير معنى الطقس 
فتقول: إن تاعوز كان Lal GLE‏ قتله سيده ثم طحن جسده بين حجري الطاحون وذرا 
أجزاءه في الهواء. ولذلك كانت النساء خلال العيد لا تأكل gates Kod‏ بل يقتصرن 
على الأطعمة النباتية. ٠"‏ وهكذا نجد المصادر التاريخية تقع في الخطأ نفسه» وتروي بعد 
ما ينوف عن الألف cele‏ القصة التبريرية نفسها عن الفتى الشاب الذي يموت ميتة 
قاسية في عز شبابه. إن تاعوز هنا ليس سوى تموز القمح القتيل» وليس امتناع النساء 
عن أكل القمح المطحون سوى امتناع عن أكل جسد الإله في عيده السنوي. 


عستارت وأدونيس 
لقد تزوج الإله Al Gall‏ الكبرى في وجهيها الأبيض والأسود» فعاش في أحضان عشتار 
جزءًا من السنةء By‏ كنف إريشكيجال جزء السنة الآخر. وإذا كانت أسطورة عشتار 
وتموز لا تظهر هذه الفكرة بشكلها الصريح؛ إذ يبدو تموز في العالم الأسفل رهينًا 
لإريشكيجال ينتظر فك أسره» فإن عنصر زواج تموز من الإلهتين وتنافسهما من أجله 
يبدو واضهًا في أسطورة عستارت وأدونيس الكنعانية. 

إذا استثنينا الأساطير الأوغاريتية التي وصلت إلينا محفورة على ألواحها الطينة في 
حالة سليمة نسبيّاه فإن معرفتنا المباشرة بأساطير الكنعانيين قليلة Mbp‏ فجل ما نعرفه 
عنها منقول عن المصادر الإغريقية أى على لسان مؤلفين سوريين هلنستيين من الفترات 
المتأخرة؛ لذلك يجب أن نكون منتبهين للعناصر الإغريقية التي تبدو واضحة في بعض 
الأساطير» ومنها أسطورة عستارت وأدونيس. خصوصًا Gly‏ الإلهة عستارت الفينيقية 
هي التي غدت أفروديت الإغريقيةء بعد أن أخذ اليونان عبادتها عن طريق جزيرة قبرص 
التي نشا السوريون أول حواضرهاء وأسسوا فيها عبادة عستارت» التي كان معبدها في 


.١5-5 :۸ العهد القديم» سفر حزقيال؛ الإصحاح‎ ١ 
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مدينة «بافوس» يعتير من المعابد المشهورة في العالم القديم عندما كانت هذه المدينة 
مرتبطة مباشرة بملك بيبلوس الكنعانية. 

تقول الرواية الإغريقية للأسطورة: إن أم الإله أدونيس قد حولت نفسها إلى شجرة 
عندما حملت بهء ثم ولدته وهي في هذه الحالء فأتى طفلًا ذا جمال لا SS‏ له 
فأحبته الإلهة أفروديت وهو طفل صغير فأخذته إليها. وفيما هي تستعد GLA!‏ طويلء 
وضعت أدونيس في صندوق أحكمت إغلاقه خوفًا على الصغير. ثم أودعت الصندوق 
لدى بيرسفوني إلهة العالم الأسفل» وغادرتها معتقدة أن بيرسفوني سوف تحافظ على 
الصندوق دون أن يدفعها فضولها إلى فتحه ومعرفة ما بداخله. وعندما عادت أقروديت 
من غيبتهاء وجدت أن بيرسفوني قد فتحت الصندوق Larges‏ جمال الطفل فقررت 
الاحتفاظ به لنفسها. هنا ينشأ نزاع بين الإلهتين حول الاستتثار بأدونيس الصغيرء 
ينتهي ob‏ تحتكما إلى كبير الآلهة الذي يحكم ob‏ تتقاسم الإلهتان أدونيس» وذلك 
أن يفضي ف هة «الهالم الال ا وو way,‏ ا 
بضحية أقروديت:؟ وف Qala‏ أخزى لأسطورة أدونيسن. نجده ELE‏ باقعا مولع بالضيد 
والقنص» تقع في حبه أفروديت وتقضي وقتها في قلق عليه من مخاطر هوايته تلك 
محاولة دفعه للإقلاع عنها. إلى أن ele‏ يوم صرعه فيه خنزير بري في جبل لبنان» قرب 
منبع النهر الذي سمي فيما بعد باسمهء ففاض دمه ملونًا مياه النهر بالأحمر القانيء 
وانبثقت من قطرات دمه المتساقطة على التراب أزهار شقائق النعمان الحمراء. وفي كل 
عام يأتي أدونيس إلى المكان نفسه في الربيع ليلقى الميتة نفسها وتفيض دماؤه فتصبغ 
المياه نفسها المتدفقة من بين الصخور dala!‏ هذا وما زالت بقايا معبد عستارت 
العظيم الذي أقيم عند نبع أدونيسء الذي هو نهر إبراهيم اليوم» قائمة قرب قرية أفقا 
اللبنانية. وما زال هناك نصب صخري يصور مصرع أدونيس» حيث نرى الإله الشاب 
وبيده حربة منتظرًا انقضاض الوحشء وعلى مقربة تبدو عستارت جالسة في وضع 
الحزن والحداد. والمشهد كله لا يصف لنا لحظة صراع بقدر ما يصف لحظة استسلام 
للموت. فحربة أدونيس ليست في وضع الاستعداد والتأهب» وإنما مسترخية في وضع 
الراحةء Le)‏ عستارت فلا تبدو في وضع من يحاول الدفاع أو المساعدةء ولا حتى في 
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هيئة القلقة على الحدث الجلل الذي يوشك أن يقع» وإنما في وضع المستسلمة للمصير 
المقدر. 

رغم الشكل المزخرف لهذه الأسطورةء في روايتيهاء فإنها تطرح تشابها واضهًا مع 
أسطورة عشتار وتموز ALI‏ وتشف في الوقت نفسه عن العناصر الأساسية للأسطورة 
النيوليتية الأولى. )١(‏ فالشجرة التي ولد منها الإله هي عستارت نفسهاء أو عشتاروت 
كما يدعوها كتاب التوراة؛ إذ إن الكنعانيين كانوا يرمزون لها بجذع شجرة يضعونه في 
محرابها. وقد أشار التوراة في أماكن متعددة من أسفاره إلى هذه الجذوع الممثلة للإلهة, 
باسم السواري جمع سارية. ولربما كان أصل حكاية الميلاد من شجرة: أن الكنعانيين 
كانوا يمثلون دراما ميلاد أدونيس في المعبد أمام جذع الشجرة-العشتاروت. (؟) يلعب 
أدونيس في هذه الأسطورة دور الابن ودور العشيق أمام الإلهتين. فالصغير الذي وضع 
في الصندوق هو الابن» أما الشاب الجميل الذي تتناوله أحضانهماء فهو الحبيب الذي 
يتزوج الأم الكبرى في وجهيها الأبيض والأسود. (؟) أفروديت وبيرسفوني» هما عشتار 
وإريشكيجال. وأدونيس الذي يقضي ستة أشهر في عالم بيرسفوني المظلم» وستة أشهر 
أخرى في alle‏ أفروديت» هو تموز الذي يموت في الأسطورة البابلية ستة أشهر ثم يبعث 
إلى الحياة ستة أشهر أخرى. )٤(‏ إن قيام عشتار بتسليم تموز إلى الموت» يبدو في 
أسطورة أدونيس وعشتاروت في قيام أفروديت بوضع الطفل في صندوق وإيداعه لدى 
بيرسفوني. أما هبوط عشتار إلى العالم الأسفل لاستعادة تموزء فيعكسه رجوع أفروديت 
إلى بيرسفوني طالبة استعادة الصندوق. )0( LS‏ أن قيام عستارت بتسليم أدونيس 
إلى الموت يبدى في المستويات السرانية لفهم رواية الخنزير البري. فالخنزير البري كان 
Gey‏ من رموز الإلهة عستارت» وليس قيامه بقتل أدونيس إلا إشارة إلى قيام عستارت 
بإرسال حبيبها إلى العالم الأسفل. وفي إحدى روايات الميلاد من Bye‏ نجد الخنزير 
البري ينطح بقرنه الشجرة الحبلى فتنشق ويخرج منها الوليد الإلهي» وبذلك يساهم 
الخنزير في ولادة ly!‏ ثم يرسله فيما بعد إلى العالم الأسفل. Sy‏ كل ذلك رمز وإشارة 
إلى أن الأم الكبرى التي وهبت أدونيس الحياة هي التي سلبت منه الحياة. )1( يظهر 
عنصر الاستسلام الإرادي للموت في المشهد الذي يقدمه النصب الصخري. فأدونيس يقف 
مستسلمًا في انتظار مصيره المقرر سلفاء وعستارت تشرع في حدادها تاركة خنزيرها 
ينقض على زوجها الشاب. (V)‏ تطرح هذه الأسطورة تشابهًا واضكًا أيضًا مع أسطورة 
ديمتر وبيرسفوني. ففي كلا الأسطورتين إله شاب أو إلهة شابة يختطفها الموت» فنزاع 


yey 
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بين إله علوي وإله سفليء ينتهي بتسوية تجعل الإله المخطوف أو الإلهة المخطوفة 
يقسمان وقتهما بين العالم العلوي والعالم السفلي. 

فإذا أرجعنا كل هذه البنية الأسطورية المعقدة والمثقلة بالرموز إلى عناصرها الأولية 
البسيطةء لوجدنا أنفسنا مرة أخرى Gay‏ لوجه أمام قصة الإله الابن» روح القمح» الذي 
تحول Lad‏ بعد إلى روح للنبات بشكل ple‏ تموز الخضرء وتحت قناع أدونيس» يظهر 
هنا وجه «ايلينوس»» الشاب الغض الذي كان الحصادون السوريون يندبون موته» وهم 
يهوون بمناجلهم على سيقان القمح الجافة. هذه العلاقة بين أدونيس وآيلينوس لم تكن 
غائبة تمامًا. فهذه «سافى» A sy‏ شاعرة جزيرة ليسبوس التي أنشدت بكائيات 
أدونيس: 

أدونيس الرقيق يموت يا «كيثيريا»» فما نحن فاعلات؟ 

اضربن على صدوركن أيتها الفتيات ومزقن أرديتكن.*؛ 


هذه الشاعرة المشهورةء هی التى أنشدت أيضًا بكائيات آيلينوس.'؛ ويبدو أنها 
بالفعل كانت تطابق بين الشخصيتين» وتندب شخصًا Mealy‏ تحت اسمين؛"*؛ ذلك أن 
الصرخة التى صارت بتقادم الأزمان Lisl‏ له» قد خضعت لتطور بطىء وطويل. ومع 
هذا التطور اكتسب الإله أسماء متعددة وكلها nas‏ إلى الإله الابن الأخضر. فهو البعل 
وهى حدد آدون الذي حوله الإغريق إلى أدونيس وهو النعمان. 

إن اسم النعمان ما زال قائمًا إلى يومنا هذا في اللغة العربية» وبعض اللغات 
الأوروبية؛ إذ نراه متضمنًا في اسم تلك الوردة البرية القانية اللون» التى تندفع من 
باطن الأرض في كل مكان من سهول الشرق القديم مع بشائر الربيع الأولى. يدعوها 
العرب شقائق النعمان؛ أي جراح النعمان-أدونيس. وتدعى في اللغة الإنكليزية «أنيمون» 
(Anemone)‏ المشتقة من النعمان. Gs‏ هذا بقية من المعتقد القديم» بأن هذه الوردة قد 
نبتت من دم أدونيس القتيل بعد تخضيبه لتربة الأرضء فهي تحمل لون دمه إلى الأيد."؛ 
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كما أن E‏ ذاتها علاقة بمعاني الخضرة وعالم النبات. ففي القواميس العربية 
نجد كلمة aad‏ بفتح النون وكسر العين وفتح gins spall‏ تخ خصو ا ومنها 
كلمة الناعمةء التي تعني الروضة أو الحديقة. °° ويذلك يكون اسم أو لقب النعمان الذي 
لقب به أدونيس مقابلًا للقب «الأخضر»., وهو اللقب المميز للإله الابن. 

5 شخصية أدونيس» على وجه الخصوصء ذلك الجانب الأنثوي من شخصية 
الإله الابن؛ فهو الشق الذكري AU‏ الكبرى» وجزؤها الذي لم يستقل عنهاء بل بقي مرآة 
لصفاتها وخصائصها. فأدونيس هو أفروديت المذكرة» وأفروديت هي أدونيس المؤنث. 
إن كل الخصوص المتغلقة بهذا aly‏ وكل flac‏ التشكيلية لتك ge‏ هذا Sled!‏ فهو 
الإله الجميل الرقيق» الغض الناعم. وفي الرسوم التي تمثله يؤكد الفنانون على ليونة 
جسد الأنثى ويستبعدون التفاصيل الحادة لجسد الذكر. ولعل بعض تماثيله القديمة 
التى لم تصلنا والتى نفترض أنها تجمع في تركيب واحد بين أعضاء الذكورة Ag My‏ 
هي الباعث على ظهور أسطورة تبريرية لاحقة في الميثولوجيا الإغريقية, هي أسطورة الإله 
فرافر رو al‏ الرؤديت هن الزله فوسل الان sium 4 pars‏ فصا تفن equal)‏ 
Lee‏ والذي يتألف اسمه من مقطعين مندمجين الأول «هرم» المأخوذ من هرمس والثاني: 
من اسم del‏ ذاتها. فالإله هرمس هو إله القضيب» وكان في بعض مراحله يمثل على 
هيئة قضيب فقط.'* أمّا أفروديت فإن لاسمها جذورًا تعود إلى السومريين» وهو يعني 
ال احص ا ووا تمك ورهار وة ن NVC‏ عار وهى الاله 
لابن ذاته» وليست أسطورته التي سنرويها فيما يأتي إلا صياغة أدبية لأفكار وتصورات 
قديمة» ألقي أمامها ستار كثيف من الرموز؛ فقد أنجبت أفروديت ابنها من هرمس 
وعهدت به عقب ولادته مباشرة إلى حوريات جبل إيدا في كريت» اللواتي ربينه في الأحراش 
الجبليةء فنشاً فتى بريًا لا يجد متعة إلا في الصيد والقنص ومطاردة الوحوش في الغابات. 
وفي أحد الأيام أتى بحيرة صافية ونضى عنه ثيابه فاستحم فيهاء فرأته حورية البحيرة 
«سلماسيس» ويهرها جماله الفتان فوقعت في حبه. ولما راودته عن نفسه» انتهرها الشاب 
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الخجول وأعرض عنها محاولًا إبعادها dic‏ وهنا صاحت الحورية بصوت عالٍ: «عبتًا 
LS‏ مك کک أنكها USGS AN eS gal elas PIV‏ شيا فرق بنك وک 
Lally‏ استّجيبت دعوة الحورية» فالتصق الجسدان ببعضهما إلى الأبده وامتزجت 
Nig aa el EEE‏ وتهول هوم E‏ مكلوق eats‏ اديه eh‏ 
إن قضة هرمافورديت ole‏ تعيد إلى الأذهان لمحات من Ble‏ وخصائص بعض 
الآلهة الأبناء؛ فنشأته في جبل إيدا هي نشأة ديونيسيوس وزيوس الكريتي ابن الأم 
Gres‏ الجا الوه اللد ين رعو gilt dle‏ الميل القن وولعة والضبيد patty‏ 
هو تكرار لولع أدونيس صداد جيل ايدان وهو في خنوثته يعادل أتيس وأوزوريس 
اهن الأعمال فک ال مكل ند كنا Aes‏ اقل تمو ال ين 
بأثداء ALIS‏ وتماثيل ورسوم كل الآلهة الأبناء التي تؤكد على ليونة الجسد ورقته؛ لا على 
قوته وصلابته. ولا تشذ عن ذلك تماثيل ورسوم السيد المسيح التي أبدعها عصر النهضة 
في أوروبا. إن هرمافروديت» في تفسيرناء هو أدونيس نفسه. ولعل في تمثال أفروديت 
ذات اللحية الذي كان موضع عبادة وتقديس كبيرين في Gand‏ توكيدًا لتفسيرنا هذا. 
ففى هذا التمثال يندمج أدونيس وأفروديت في شخصية duels‏ ويتجلى الأقنومان في 
فت اكه fuck‏ تان الذكورة والأتوفة. 


طقوس أدونيس 

كانت طقوس أدونيس الرئيسية تقام في عيده السنوي» الذي اختلف توقيته من مكان إلى 
آخر؛ فبعض المناطق السورية كانت تحتفل به في الصيف» وأخرى في الربيع. أما في pos‏ 
واليونان» فكانت احتفالات «الآدوينا»» وهي التسمية الإغريقية لأعياد أدونيس تقام في 
الصيف. يشير هذان التوقيتان إلى أصل الإله أدونيس كروح للقمح القتيل» وإلى تطوره 
اللاحق كروح للإنبات بشكل عام؛ ففي فينيقيا كانت النساء تصنع دمى من شمع أو 
طين مشوي تمثل الإله القتيل» فتضعها عند مداخل البيوت وتتحلق حولها بثياب الحدادء 
فتبكي my‏ وتضرب صدورهاء وتنشد أغاني حزينة على أنغام الناي. كما كانت صور 
أدونيس تحمل في مواكب جنائزية في شوارع Gull‏ وخلفها رجال يعزفون ونساء تنوح.** 
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Ll‏ في الإسكندرية أيام البطالمة التي وصلتها عبادة أدونيس وعستارت» فكان تمثال الفتى 
اليافع أدونيس يسجى على محفة ويغطى بوشاح أرجوانيء إلى جانبه يوضع تمثال آخر 
لفينوس-عستارت. ثم تضمخ المحفة بأطيب العطور وتزين بكل أنواع الفواكه وأغصان 
الأشجار المثمرة» وتعلق عليها سلال صغيرة تُدعى بحدائتق أدونيس. وهذه الحدائق 
تعدها النساء قبل الاحتفال بوقت قصيرء حيث يضعن في سلال أو أوعية وأكواب قليلة 
العمق LL‏ من تراب الأرضء وينثرن فوقها حبويًا مختلفة كالقمح والشعير والشمرةء ثم 
يعرضنها لأشعة الشمس ويتعهدنها بالسقاية فتنتش الحبوب وتظهر سيقانها الصغيرة 
بسرعة كبيرة. بعد ذلك تحمل المحفة ويسير وراءها المحتفلون في مواكب الحدادء حتى 
إذا انتهى الاحتفال قامت النساء برمى حدائق أدونيس مع دمى صغيرة تمثله إلى ماء 
البحر."* وفي بلاد اليونان» تشير بعض الدلائل التاريخية إلى وقوع احتفالات الآدونيا في 
منتصف الصيفء فعندما أقلع أكبر أسطول حربي يوناني لقتال سيراكوزه في عز الصيف. 
كانت الآدونياء كما تنقل GLAM‏ في أوجهاء وكان الجنود وهم يجتازون الشوارع هبوطًا 
نحو الميناء يسمعون عويل النساء على أدونيس» ويصادفون صوره معلقة عند كل باب."* 

تمثل حدائق أدونيس التي ارتبطت بالآدونيا في JS‏ من سوريا ومصرء حياة الإله 
الق وك eat aad peel Eads, Veli‏ ا م قسن 
التراب بدون جذور حقيقيةء لا تستطيع العيش Lage‏ وما تلبث أن تذوي وتموت. أما 
تعليق هذه الحدائق على محفة الإله الميت وحملها مع مواكب الدمى والصور التي تمثله؛ 
فهى نوع من التمثيل المزدوج للإله في شكله النباتي والإنساني. وليس رمي الحدائق 
والدمى إلى مياه البحر أو النهر إلا إيحاء للطبيعة بمواسم طيبة ومطر غزير؛ مما يذكّرنا 
بالممارسات الباقية لدى فلاحي العصر الحديث» ممن رأيناهم يربطون ممثل روح القمح 
إلى آخر حزمة حصاد ويلقونها في الماء. هذا وقد بقيت طقوس حدائق أدونيس» وبعض 
عناصر احتفالات الآدونيا قائمة إلى يومنا هذا في طقوس المسيحية. 

ففي عيد الفصح. الذي يتطابق توقيته السنوي تقريبًا مع توقيت الآدونيا الربيعي 
في فينيقياء يتم الاحتفال بموت السيد المسيح في اليوم الأول يوم الجمعة الحزينةء وبعثه 
في اليوم الثالث يوم أحد الفصحء وتقوم النساء في جزيرة صقلية» by‏ مناطق أخرى 
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من إيطاليا قبل عيد الفصح» بإعداد حدائق أدونيس بنفس الطريقة التي اتبعتها نسوة 
كنعان قبل Goll‏ السنين. فإذا Jo‏ الفصح وانتشت البذور المزروعةء حملن أطباقهن 
وقد رُبطت سيقان القمح القصيرة إلى بعضها بشرائط lan‏ ومضين إلى الكنيسة 
حيث توضع قرب صور وتماثيل السيد المسيح. وطيلة يوم الجمعة الحزينة تعرض 
في الكنيسة صورة شمعية للسيد المسيح» ويتقدم الناس لتقبيلهاء بينما تقرع أجراس 
duis!‏ إنقاعات«حزينة gle te‏ المساءه وق وق polis‏ من الليل, تحمل ضنورة 
المسيح فوق نعش مزين بأغصان الليمون والأزهار من مختلف الأنواع» فيطاف بها في 
شوارع المدينة في موكب وئيد الخطا على ضوء الشموع الطويلة» وسط نحيب المشيعين 
وعبق البخور الذي تحرقه النسوة على طرفي الطريق عند أبواب البيوت. فإذا انتهت 
جنازة المسيح أعيدت الصورة إلى مكانها في الكنيسةء والتزم المشيعون gue‏ يستمر 
طيلة السبت ومعظم ليلة الأحد. فإذا دقت الساعة الثانية عشرةء خرج الأسقف ليعلن 
الخبر السار: «لقد قام المسيح» فيرد خلفه الحشد الساهر: «لقد قام حقا وصدقاء. 
ثم تبدأ المدينة احتفالاتها الفرحةء وتهيم مجموعات الشباب تشعل الحرائق الصغيرة 
في الشوارع والساحات."” هذا ويمكن مشاهدة مثل هذا الطقس في كثير من المناطق 
الكاثوليكية» وخصوصًا في إسبانيا. 

كما يمكن مشاهدته بشكل Jal‏ درامية في بعض الكنائس السورية واللبنانية؛ حيث 
يقتصر موكب جنازة المسيح على باحة الكنيسة. ففي صباح الجمعة الحزينة يتوجه 
الناس بلباس الحداد إلى الكنيسة» حيث يقام جُتّاز كامل YS‏ خلالها قصة موت المسيح» 
ويبكي المجتمعون بحرارة وهم يستمعون إلى ترتيلة: «اليوم عُلّقَ على شجرة الذي علق 
الكون على المياه.» ثم يحمل رجال الدين تابونًا مغطى بالورود والأزهار فيطوفون في 
موكب صغير حول الكنيسة وفي باحتها. 

وفي كلمات أقرب ما تكون إلى كلمات عشتار في ندبها تموز عندما قالت: «ويلي عليك 
يا بني» ويلي عليك يا دامو ...» نجد السيدة مريم في الطقس البيزنطي تندب ابنها المسيح: 

ويحي يا ولدي الإلهي. ويلي يا نور ALN‏ 

لماذا غبت عن مقلتى يا نور الله؟ 

وحدي دون سائر Lust‏ قد ولدتك يا بني من دون cali‏ 


.James Frazer, The Golden Bough, p. 400 °* 


oil تموز‎ 


وأنا الآن أقاسي ما لا يحتملء 
يا ضياء عيني يا ولدي كيف حجبت في Spall‏ 


لم تورد الأناجيل الأربعة Ge Gad‏ مراثي مريم. وانفرد إنجيل Gags‏ بالإشارة إلى 
SNE aa‏ ألم المي الروك VETS BSS‏ مراف 
العذراء قد بدأت تدخل في الطقس المسيحى مع ظهور الكنيسة السورية؛ وفكها eli‏ 
al‏ الكقسة اليوفانية. gina,‏ هده الراك تمه فقول را Misa SI‏ القويمة: 
tlic‏ إل Back LA ly eS A E‏ فون tell‏ 
الجديدة." نقرأ في الطقس اليوناني: 


وا coli pur‏ وا حسرتاه يا أجمل LA‏ 

يا نور عيني» يا ملك كل الأشياء 

وا حسرتاه» وا حسرتاه» كيف أحتمل رؤياك على الصليب» 5 
وفي الطقس البيزنطى نقرأ أيضًا: 

CBs lass قد‎ col NS high و‎ 

من أعطى رونق الطبيعة وجمال الكون. 

كيف لي أن أطبق عينيك الحلوتين أيها الكلمة ... 

يا ربيعي الحلوء يا طفلي aa!‏ أين مضى حسنك؟ 

أيتها الجبال والوديانء وأنتم أيها الناس ابكوا معيء 

كل الأشياء تبكي معي. أنا Waly! al‏ 


وبعد المسيحية» تسللت مراثي الإله coll‏ إلى الإسلام في طقوس عاشوراء؛ GSS‏ 
مقتل سيدنا الحسين بن علي. gay‏ طقوس كربلاء لناظرها اليوم مشهدًا لم تغير 
منه ole‏ السنين Gad‏ وبينما يقوم المحتفلون بلطم خدودهم وشد شعورهم وضرب 
أنفستهم بسنلاسل الكديد حزنًا عل Qual!‏ الفهيم كلقي ao dill AS po‏ التي يطلقونها 


.5 ١5-50١ ص:‎ Arey hl الأب الدكتور متري هاجي أثناسيوء الموسوعة‎ ** 
.Margaret Allexiou, The Ritual Laments, 2. 68 ` 

ibid, p. 69 ١ 

ibid, p. 6 `" 


لغز عشتار 


في عنان السماء Ly‏ فتى يا حسين» بصرخة عشتار النائحة المحفوظة في طيقات الأثير 
العلياء وصرخة العذراء الثكلى» ونكاد نستمع إلى مرثاة واحدة تمثل وحدة العاطفة 
tei‏ عب ا 


آيلينوس ... مانيروس» 

ويلي عليك يا بني ... ويلي عليك يا داموء 
ويحي يا ولدي ... ويحي يا نور العالم ... 
كيف زاك علض مهلها عل الت 

كل (SOLAN‏ مغن 

يافتى يا حسين.  ٠‏ 


desi‏ بقيت ذكرى أعياد الربيع الأدونيسية — التموزية - الأوزيريةء حية في أعياد 
ربيعية فولكلورية قائمة إلى يومنا هذا في الشرق الأدنى الحديث؛ وذلك كعيد النيروزء 
وعيد شم النسيم وأعياد محلية صغيرة في سورياء كيوم خميس المشايخ الذي بقي 
سكان المناطق الوسطى يحتفلون به إلى أوائل الستينات. ولا أزال أذكر شخصيًا ركضنا 
الفرح ونحن أطفال وراء موكب المشايخ المهيب» الذي ينطلق في العشرين من نيسان من 
قرية bho‏ عمرى» التي تبعد خمسة كيلومترات عن مدينة حمص Gye‏ ثم يخترق المدينة 
طائفا شوارعها الرئيسية. كان الموكب يتألف من رجال دين توارثوا مهمة إحياء العيد 
She‏ عن جيل. بعضهم يسير في الموكب فارسًا وآخر lal,‏ عليهم عمائم وعباءات لا 
تلبس إلا في تلك المناسبة» وبعضهم يضع على وجهه لثامًا. يتقدم كل فارس (سنجق) 
خاص تتوارثه العائلة ويخرج به الابن في الموكب بعد وفاة ul‏ فوق رءوسهم رايات 
كبيرة ملونة كُتبت عليها آيات قرآنية» وخيولهم مجللة بالأقمشة ومزينة غررها بالأرياش. 
وفي مقدمة Soll‏ يسير الموسيقيون الذين يضربون الطبول والصنوج في إيقاع جليل 
يسمع من مسافات بعيدةء ولا يمكن لمن سمعه قط أن ينساه ... حتى إذا وصلوا إلى 
نقطة معينةء ألقى الناس بأنفسهم تحت سنابك الخيل التى تدوسهم دون أن يمسهم 
أذىء وهذه من كرامات بعض المشايخ المباركين في ذلك اليوم» يضاف إليها كرامات 
أخرى يظهرها بعض المشايخ السيارة؛ إذ يطعنون أنفسهم بالشيش (سيف مسنون 
الرأس لا ds‏ له) فيدخل البطن نافذا من الظهر دون أن يمسهم أذى. 

وهكذا بقي موكب الربيع يسير متعرجًا في سهول حمص منذ ألوف السنين» إلا أن 
تابوت الإله قد انزلق من أيدي المشيعين مع وصول الإسلام» وسقط في ثنايا التاريخ. 


1۰ 


تموز الخُضر 
عناة وبعل 


ات غيانة ا ن ق كا تخد اسم JNA as‏ الف الكانى قل aS!‏ وتخت 
اسم حدد (saa gi)‏ في آرام خلال الألف الأول قبل الميلاد. تحت 55h‏ الاسمين يخطو 
(he Salas)‏ انحن :نطو الاسحفلال stadt) LAG tad a eas eS Niger‏ 
داف shawl! aol!‏ الوه oh 5 Ga‏ الإله ads Gall‏ القديمة :كرو POLI‏ 
وأسير لدورة القمح del ills‏ وارتفع 358 الظواهر الطبيعية مقلدًا آلهة الثقافة الذكرية 
الفا دون أن وقطع تماقا يل ا ال يريظه مدركة الطيعة ودورة el (iN‏ 
ته الآ سيد واد اله اغ فيو راک "لكاب الذى SUA lars‏ من Sich‏ 
الما :وسو الوق اداع مارغو اال وة الخاصقة الوا 
aa‏ الاه الد الأول Hogs WS‏ الا قل القنين. ذا" casey‏ اة 
وار اوخو ار الع صورة شوت تل شك الكل ف شخصية 
ديفن كتير آل aa‏ الذي قطي Lead‏ بعل كل الور ال كافك ت بأكبوله 
القديمة في كريت IIS‏ ابن قتيل. وفي علاقته بالأم الكبرى» يلعب بعل-حدد دور الشريك 
الك العاف لا a a‏ الكاهني ودر a ee‏ كما نض الكو ف شال 
aN gates‏ ال ميرت ادان أن التي السا ى يدراه A‏ اليه بيقن 
Us‏ كارتا ومن كلك EAA E Segall SSI ISI‏ 
go ILL‏ اكاك الأتتفل اغا Blot‏ 

إن مصدرنا الأساسي عن أساطير الإله بعل هو ألواح مدينة أوغاريت» التي يعود 
YE‏ إلى القن LW padi Gilly Al US he LN!‏ أكمل اتون JM‏ 
sag Sas UES JAD EA ê allel E E‏ 
بدأ بتوطيد مملكته وبسط سلطانه» على طريقة الآلهة البطريركية التي تثبت جدارتها 
في مستهل حياتها بالتغلب على قوى إلهية كونية خارقةء تنتمي لعالم الديانات الأمومية 
gush‏ كانت اول وارك "يكل مفركته ين oll)‏ الأول san Aly) daw’‏ أن زهو الذي 
صرعه بعل دون صعوية. وبعده ينتصر على التنين «لوتان» ذي الرءوس السبعة. ثم 
تال pte mel rere Oh‏ باه افا اكان MAP‏ 
ق ذلك ale. E‏ الك NE A‏ تعن sass‏ الألهة sti: E‏ 
alls‏ البيت: غو أن الو cull‏ لبفل لا og‏ طويكة: لأن إله عاك VAAN‏ موت 
(بالكنعانية مُت) ينبري له ويتقدم إلى مجمع الآلهة طاليًا تسليمه بعل. وهنا لا يبدأ بعل 


Y\\ 


لغز عشتار 


استعداده AS jal‏ كما فعل Leste‏ تصدى له الإله cas‏ بل نراه ينزل من علیائه مختارًا 
دونما عراك» ومعه غيومه وأمطاره» وعواصفه وبقية رموز سلطته» ويستسلم طائعًا لاله 
الموت» الذي يفتح dod‏ الفاغر لابتلاعه» فشفته الواحدة في الأرض والأخرى تطال السماء 
ولسانه بين النجوم (على حد تعبير النص). وعندما يهبط بعل إلى جوفه» تجف لغيابه 
أشجار الزيتون ومنتجات الأرض وثمارها. أما عناة فتهيم على وجهها نادبة حبيبها 
الغائب في صرخات تردد صداها الجبال والوديان» حتى هدها التعب والإعياء» ثم تمضي 
إلى الإله موت طالبة منه إعادة بعل إليهاء فيردها خائبة متفاخرًا أمامها Les‏ فعل. ولكن 
عناة لا تيئس وتعود إليه مرارًا وتكرارًا بنفس الطلب لتلقى منه نفس الموقف المتعنت. 
فتقرر مجابهته واسترداد بعل بالقوةء تدخل معه في معركة فاصلة تنتهي بانتصارها 
المؤزر؛ إذ تمسك بالإله موت فتقطعه بالسيف 45555 بالمذراةء وتشويه بالنار وتطحنه 
بالطاحون وتدفنه في الحقلء ثم تسترد إليها بعلء الذي تعود معه الحياة إلى شتى 
مظاهر الطبيعة» فيورق الشجر وينضج الثمر وتنتعش سويقات القمح. غير أن الإله 
موت يسترد قوته بعد سبع سنين فينبري مجددًا للإله بعل: 

وهكذا من أيام إلى شهورء 

ومن شهور إلى سنين ... 

ولكن في السنة السابعة, 

نهض موت معلنًا نفسه لعليان بعل. 

رفع صوته cs‏ 

أي بعل» بسببك أنت جللني العار. 

mer rivers سيك أف‎ 

بسببك ol‏ وردت النار. 

بسببك أنت عرفت حجر الطاحون. 

بسببك أنت دُفنت في الحقول."" 

(وتعود القوتان الكونيتان إلى الصراع وتتكرر دورة حياة بعل). 

إن ما يميز دورة حياة الإله بعل عن أشباهه من آلهة الطبيعة في ميثولوجيا Grill‏ 
القديم والعالم اليوناني» هى أن دورة حياة هذا الإله ليست دورة سنويةء بل دورة تتبع 


٠"‏ راجع: مولّفى: مغامرة العقل الأولى. 
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نظامًا Lele‏ يعيش بموجبه سبع سنوات» ثم يموت ليبعث من جديد إلى سبع سنوات 
أخر. وعليه فإن التفسيرات المتعجلة التي تطابق بين بعل وبقية الآلهة كتموز وأدونيس 
وغيرهماء فتجعله تجسيدًا لروح النبات التي تموت وتحيا في كل عام» لا تصمد أمام 
النقد. كما أن التفسيرات الأخرى التي تفسر أسطورة بعل بوجود دورة مناخية في سوريا 
القديمةء كانت تتسبب في حصول جفاف الأرض وندرة المطر في كل سبع سنوات هي 
تفسيرات ضعيفة؛ رغم أننا لا نستبعدها تمامًا. والحقيقة في رأينا هي أن تفسير هذه 
الأسطورة يجب أن ينطلق من فكرة التجديد الدوري للقوة الإلهية» وهي فكرة قائمة في 
ميثولوجيا وطقوس المنطقة المشرقية ولدى بعض الثقافات البدائية الحديثة وثقافات 
أخرى موغلة في القدم. 

لم تكن القوة الإلهيةء بالنسبة للإنسان القديم» قوة مطلقة لا ينتابها وهن أو 
قصورء بل كانت في بعض جوانبهاء كقوة الإنسان» تطلب سندًا ومددًا دوريًا لتجدد 
نفسها كلما آنست ضعفاء وتبدأ دورة نشيطة أخرى. فأعياد رأس السنة البابلية لم تكن 
كما رأيناء سوى طقوس تهدف إلى شحن الطاقة الإلهية التي تسند الكون المنظم» بقوة 
Sante‏ ف حواجهة LBM Leal! (esd‏ التي Bale] glad‏ الكرن إن شتكونة القدزيم. بوي 
أسطورة إيرا إله الأوبئة الفتاكة (البابلية) نجد كبير الآلهة يمضي للاستجمام في مكان 
تجدد ناره المطهرة قواه بعد ضعف ووهن: 


إلى بابلء مدينة ملك الآلهةء شد إيرا رحالهء 

دخل «الإيزاجيلا» pad‏ السماوات والأرضء ومَثَلَ أمام مردوخ» 
فتح فمه وقال مخاطيًا ملك الآلهة: 

أيها الرب» إن الهالة النورانية رمز ألوهتك, 

المشعة Ii)‏ كنجم سماوي» 

قد خبا لونهاء 

وتاج سيادتك قد مال عن رأسك» 

اترك مكان سكنك وانطلق» 

ونحو الدار التي ستظهر نارها عباءتك» شد الرحال.“" 


.S. N. Kramer, Mythologies of the Ancient World `“ 
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غير أن التجديد الحقيقي للقدرة الإلهية لا يتم إلا بالموت الفعلي الحقيقي الكامل 
الذي يليه البعث» حيث يزيل الموت ما بلي» ويعطي البعض كل جديد. ففي النظم 
الميثولوجية التي لا وجود فيها لمعتقد الموت السنوي لآلهة الطبيعة» نجد هناك معتقد 
الموت الدوري» حيث يموت الإله عند استكمال دورة زمنية تقدر بعدد من السنين» 
يختلف من ثقافة إلى أخرى؛ فآلهة الخصب هي أكثر الآلهة حاجة إلى تجديد قواها؛ لأن 
أي بادرة ضعف تنتابهاء سيكون لها تأثير مباشر على توازن الطبيعة وحياة الكائنات. 
لذا كان على الإله أن يقدم نفسه للموت وهو في عز الشباب» فيجدد نفسه» ويبعث 
ثانية قبل أن تنال منه السنون. ولكن كيف يموت الإله» وكيف يتابع البشر دورة حياته 
ويساعدونه على إتمامها؟ 

في معتقد موت الإله السنويء رأينا أن الروح الإلهية تحل مؤقنًا في جسد القربان 
البشري وتموت من AIMS‏ أما في معتقد الموت الدوريء فإن الروح الإلهية تتجسد في 
كائن بشري حي مدة أطول من الزمن» وتحافظ على نشاطها وحيويتها ما دام هذا 
الكائن البشري متمتعًا بالحياة النشطة الشابة. وغاليًا ما يكون هذا الكائن شخصية 
rca REN Th gd AS LER‏ الكنية veto‏ له عن BEA‏ ومين 
منحى حياة الشاب das!‏ كان على ممثل الإله أن يموت قبل أن تضعف قواه ويتخاذل؛ 
لأن في ضعفه تخاذلًا للقوة الإلهية التى pad‏ عن نفسها من خلاله. ويموت ممثل الإلهء 
يموت الإله أيضًاء Saul‏ من جديد في الخلف الفتى للملك المقتولء ويبدأ معه دورة حياة 
جديدة. ونستطيع العكون نفو تسكن SIAN Vis‏ ل لدى الكثير من الثقافات التي 
تعتبر الملك تجسيدًا لألوهة الخصب ومركرًا لنظام الطبيعة» يتوقف عليه هطول المطر 
وخصب الأرض وتكاثر الحيوان وتتابع الفصول. 

فإلى age‏ قريب» كان من عادة قبائل الشايلوكء التي تسكن ضفاف النيل الأزرق 
في أفريقياء أن يقتلوا ملوكهم بعد فترة زمنية مقدارها سبع سنين من توليهم الحكم. 
وقد تختصر هذه الفترةء ويقتل الملك قبل أوانه» إذا أجدبت الأرض وساءت المواسم 
وخلال حياته القصيرةء كان ملك الشايلوك يخضع في كل مناحي حياته إلى نظام حديدي 
مفروض من قبل الكهنة» مليء بمختلف أنواع القيود والتحريمات (التابو). فشخص 
alll‏ مقدس لا يمكن إلا للنبلاء رؤيته» والدخول عليه محرم حتى على أولاده. فإذا خرج 
في موكب رسميء أحاط به سادة القوم من كل جهة وأخلي السبيل أمامه من BUN‏ 
وهرع الناس إلى بيوتهم فأغلقوا أبوابها ونوافذها حتى يبتعد الركب الملكي. وعندما 
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يحل se gh!‏ المحدد لموت الملك: كان الكاهن الكبير يدعو جميع النبلاء إلى احتفال سريء 
يتم خلالها قتل الملك ودفنه» وكانوا يدفنون إلى جانبه فتاة عذراء وهي حية. ويجب أن 
يتم هذا الطقس في إحدى الليالي المظلمة الواقعة بين غياب القمر القديم وظهور القمر 
الجديد» خلال فترة الجفاف السابقة لموسم الأمطارء وقبل أن تزرع البذور في الحقول. 
وبعد مرور عام كامل يتم تعيين الملك الجديد الشاب.*" By‏ مناطق أخرى من أفريقيا 
نعثر على معتقدات وطقوس مشابهة؛ ففي موزمبيق وأنغولا وروديسياء كان الملك يعتبر 
تجسيدًا للإله SUI‏ وكان يدعى بالقمر وزوجته Ged‏ بكوكب الزهرة. وكان الاثنان 
يقتلان في نهاية فترة محددة من حكم الملك على يد الكهنة» ويدفنان في قبر واحد على 
أحد المرتفعات."" 

وتقص حكاية شعبية من جنوب السودان عن عادة قتل الملوك التى كانت سائدة 
ف ab‏ المناطق فتقول: إن Klas‏ كوردقان. كانت Gal ga‏ الماك BIS akg‏ 
ملكها من أغنى ملوك الأرض؛ إلا أنه كان أتعس الملوك؛ لأن مدة حكمة وحياته كانت 
محددة بفترة زمنية» تتحكم فيها دورة فلكية لا يعرف أسرارها سوى الكهنةء الذي 
كانوا يتابعون تحركات النجوم في السماء لمعرفة الوقت الذي يتوجب فيه قتل الملك. 
فإذا Je‏ موعد الموت أجبر الكهنة الملك على الموت» ومعه عدد من أفراد عائلته ويعض 
المقربين ممن اختارهم شخصيًا لهذه المهمة عند صعوده إلى الحكم في بداية الدورة 
الفلكية. وقد سارت الأمور على هذا المنوال أجِيالًا Age‏ إلى أن اعتلى العرش فتى في 
ريعان الصبا اسمه «أقف» وتم اختيار مرافقيه في رحلة الموت وعلى رأسهم مملوك 
اسمه «فارليماس»» وأخت الملك الشابة واسمها «سالي» التي 63 تعيينها في منصب كاهنة 
النار المقدسة التى تبقى مشتعلة ما دام الملك Ge‏ حتى إذا cle‏ أجله الموعود» أطفئت 
اا [sale Sis,‏ واسنات كاد Tals le Bude:‏ ا 
معروفا برواية الحكايا الساحرةء فآنس إليه الملك وقرّبه. وأخذ يستمع إلى حكاياه في كل 
يوم» ومعه المقربون من أفراد حاشيته. فكان إذا ابتدأ فارليماس حكايته الجديدة» كان 
الملك وضيوفه يغفلون عن طعامهم cagil pig‏ ويغفل الخدم عن خدمتهم» ويبقى الجميع 
مشدودين إلى فم فارليماس حتى آخر الليل وظهور تباشير الصباح» GIS‏ في كلماته 


Joseph Campbell, primitive Mythology, 2. 165 "° 
.ibid, .م‎ 168 ` 
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سحرًاء أو أن فيها مخدرًا قويًا. إلى أن ole‏ يوم انتابت فيه الملك صحوةء فأحس أن كل 
يوم يمر إنما يُقرّبه من أجله» فأخذ يفكر في طريقة يتفادى بها ما يعتقده الجميع قدرًا 
محتومًا. وكان مثله في ذلك فارليماس وسالي اللذين وقعا في حب بعضهماء وتاقا إلى 
اعتصار العمر حتى أيام الشيخوخة الأخيرة. Si,‏ اهتدت سالي إلى طريقة تصرف بها 
نظر الكهنة عن مراقبة النجوم ومتابعة الدورة الفلكية؛ إذ استطاعت إقناع كبير الكهنة 
ومعه بعض أتباعه. بالحضور إلى بلاط الملك للاستماع إلى حكايا فارليماس. فأتوا بعد 
أن أذن لهم الملك» يدفعهم الفضول في الليلة الأولى» وبدافع الشوق في الليلة الثانيةء ثم 
تعودوا إتيان حلقة فارليماس في كل Ald‏ يشدهم إليها نداء سحري لا يستطيعون عنه 
صدًا. وفي إحدى الليالي» وبعد أن انتهت حكاية فارليماس» اكتشف الكهنة أن أحدًا منهم 
لم يبق لمراقبة النجوم» وتأكدوا من أنهم قد فقدوا أثر الدورة ASLAM‏ التي كادت تقارب 
نهايتها؛ فثارت ثائرتهم وقرروا قتل فارليماس» إلا أن الملك التمس له ليلة أخيرة يقص 
فيها آخر حكاياته» فكان له ما أراد. في تلك ALU‏ هب الناس من كل حدب وصوبب» إلى 
ساحة كبيرة تُصب فيها عرش الملك وكرسي لفارليماس, الذي ابتدأ حكايته على مسمع 
من الناس جميعًا. وعندما جاء الصباح وانتهت الحكاية» تنبه الناس من خدرهم فوجدوا 
أن الكهنة جميعًا قد Agile‏ فعاش الملك حتى بلغ الشيخوخة: وأبطلت من بعده Bale‏ 
قتل الملوك.77 

Gs‏ جنوب الهند في مقاطعة ملابر» كان على الملك أن يضحي بنفسه في نهاية دورة 
زمنية فلكية مقدارها اثنا عشر cele‏ وهي الفترة اللازمة لدوران كوكب جوبيتر حول 
الشمس» وعودته مرة AS‏ إلى برج السرطان. فإذا حل الموعد المضروبء cla‏ الكهنة 
الذين أمضوا وقتهم في مراقبة الأفلاك» إلى الملك وأبلغوه بانتهاء أجله» ثم نصبوا له منصة 
خشبية يعتليها أمام حشد كبير من الناس» حيث يبدأ طقس القربان. هنا يعطى الملك 
مكنا ی فاظعة وا يتقطنم sions ols‏ شرق فا Sule GS Na ANG‏ 
ينتقل إلى يديه وساقيه» وكلما قطع عضوًا رماه إلى خارج المنصة أمام الجمهور» حتى 
إذا خارت قواه وقارب الانهيار عمد إلى قطع حنجرته.78 

ومن الممارسات والطقوس الحديثة نعود القهقرى إلى ممارسات وطقوس الحضارات 
القديمة. فالمصادر الرومانية الموغلة في القدم تروي أن ريمولوس أول ملوك روما قد 


٠‏ 152-160 .م باملطل 
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Ye 3‏ يذ أغياق oly dal‏ أحزاء حسوة قد adds‏ ف أماكن متفرقة من LS ya NI‏ 
تنقل الروايات اليونانية: أن بعض ملوك طيبة وتراقيا قد قتلوا ومزقوا إريًا إربّاه ودفنت 
أجزاؤهم في الأرض بسبب تجديفهم على الإله ديونيسيوس. ويغلب الظن أن هذه الروايات 
ليست إلا بقية من طقس قديم كان الملك بموجبه يُقتل باعتباره ممثلًا للإله ديونيسيوس 
نفسهء الذي مات ميتة مشابهة عندما مزقه التيتان إربًا.*' وفي الثقافة الإسكندنافية 
القديمة كانت فترة حكم الملك تستمر تسعة أعوام يتوجب قتله بعدها. ويحكى أن أحد 
ملوك السويد قد عكف» قبل حلول أجله. على الصلاة وتقديم القرابين للآلهة لتجنبه 
المصير المحتوم فسمحت له الآلهة tall‏ إن استطاع فداء نفسه بأحد أبنائه كل تسعة 
أعوام. وقد ضحى ذلك الملك بتسعة من أبنائه» وعاش حتى بلغ الشيخوخة. وعندما كان 
يستعد للتضحية بابنه العاشر als‏ عليه الناس وقتلوه. '" 

dling‏ من الدلائل والإشارات ما يدفع للاعتقادء Ob‏ بعض ملوك اليونان في التاريخ 
السحيق» كانوا يقتلون في دورة مقدارها ثماني سنوات؛ ففي الفترات AAW‏ كان 
القضاة الخمسة الذي يشكلون المجلس الأعلى المسيطر على الملك» يختارون في كل ثماني 
سنوات» ليلة صافية السماء مظلمة لا قمر ينيرهاء فيجلسون لمراقبة النجوم في صمت إلى 
طلوع الصباح» فإذا لاح لهم شهاب مارقء كان في ذلك إشارة لهم بأن الملك قد اقترف 
gas Lei]‏ الآلهة. عند ذلك يأمر المجلس بلزوم الملك بيته وكف يده عن الحكم» حتى 
تفصل في أمره نبوءة die‏ معبد «als‏ فإما أن يُعاد إلى منصبه»ء أو يُرفع إلى العرش 
ملك جديد. وفي جزيرة كريت» كان على الملك» بعد مرور ثماني سنوات من حكمه» أن 
يلجأ إلى أحد الكهوف في جبل إيدا المقدس (حيث ولد ابن العذراء زيوس)» فيخلد إلى 
الراحة والتأمل» ويتلقى توجيهات الإله التى تعينه على مواجهة أعباء الحكم في السنوات 
الثماني اا ا الروحي والجسدي. هذه الدورة الزمنية 
المؤلفة من ثماني سنوات التي حددت في كل من كريت واليونان توقيت تجديد الروح 
الإلهية-الملكيةء بالقتل أو بالوسائل البديلة التي حلت محله» ربما كانت دورة فلكية 
مرتبطة بحركة الشمس والقمر في مداريهما. ففي كل ثماني سنوات يصادف وقوع ليلة 


.ibid, p. 166 “ 
.James Frazer, The Goglden Bough, p. 439 4 
„ibid, p. 324 ` 
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البدر الكامل في أطول all‏ السنة أو أقصرهاء وقد رأى الأقدمون في هذا التوافق نوعًا من 
الانسجام بين النظامين الفلكيين الرئيسيين» اللذين يحددان نوعين في التقويم الزمني» 
هما التقويم الشمسي والتقويم القمري. بعد أن يلتقي النظامان والتقويمانء تبدأ في 
الشفاء وة خر Glas‏ كدت مين الخو الكيرين Li.‏ وف هته الليلة efile‏ 
يتوجب تجديد القوة الإلهية الملكية.'" 

وفي أحد الأعياد البابلية الذي يطلع عليه البابليون اسم «السقاية»» نجد أثرًا GEL‏ من 
عادة موغلة في القدم» تتعلق بقتل الملوك؛ ففي هذا العيد المليء بالمرح وغرائب العادات» 
يفاد ل الشادة وال [yal‏ ره ق a GAM‏ تن عو عا و ا الح دود 
السادة. وف اليوم الأول للعيد يؤتى بأحد السجناء المحكومين بالإعدام» فيكسى بملابس 
الملك ويوضع على العرش ويسمح له بإصدار الأوامر. كما يترك على سجيته فيأكل 
ويشرب ويمتع نفسه بكل وسيلة ممكنةء حتى dil‏ ينام مع سرايا الملك ومحظياته» وذلك 
إلى اليوم الخامس» وهو آخر أيام العيد. عند ذلك تنزع عنه الثياب الملكية ثم يقتل. إن 
استمتاع الملك البديل بكل حقوق الملك الأصلي بما فيها النوم مع نسائه» وجلوسه على 
عرشه ولبسه LS‏ وإصداره الأوامر dell‏ هى محاولة لإسباغ الشخصية الملكية عليه 
ليكون بديلًا حقيقيًا عن الملك في طقس اران المقدس. ولا شك أن هذه العادة التى 
Rall G clas‏ ع لهو ولعي قن كانت 4 و م 0 am‏ كس ناه يفون 
بموجبه أحد الأفراد Shay‏ عن الملك» الذي كان هو نفسه موضع القربان في فترات أبعد."" 

بعد هذه الجولة خلال المعتقدات والطقوس المتعلقة بالتجديد الدوري للقوة الإلهيةء 
قديمها وحديثهاء نعود إلى ما تقدمنا به من تفسير لدورة حياة الإله بعل» بعد أن توفرت 
لنا الأرضية اللازمة لدعم هذا التفسير. فإله الخصوية في المعتقد الكنعاني الأوغاريتىء 
sass‏ قواه عن طريق الموت:والبعث من جديد في دورة مقذارها سبع .سنوات. أمّا عن 
عدد سنوات هذه الدورة فنتقدم بتفسيرين. فإذا كان عدد سنوات الدورة هو فعا سبع 
سنوات» فإن اختياره راجع إلى قدسيته باعتباره رقمًا قمريًا يدخل في صميم أسرار 
العبادات القمرية القديمة. ولكن هناك من الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن عدد 
سنوات الدورة البعلية هى ثماني سنوات لا سبع؛ فالإله موت يصحو في السنة السابعة 


.ibid, pp. 325-326 ` 
.ibid, pp. 328 Y" 
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لتحدي بعل؛ ولكن بعل لا يموت إلا في الثامنة بعد انتهاء gl pall‏ يدعم هذا الاعتقاد 
نص في ملحمة «دانيال» الأوغاريتية, التى يعود تاريخ تدوينها إلى نفس تاريخ تدوين 
نصوص بعل وعناة. فهذا هو الملك دانيال يلعن الأرض التى ذبح فوقها ابنه «أقهات»: 


ليبتليك راكب الغيوم بثماني سنين» 
ليمنع عنك gill‏ 

تكن غك الان 

لينقطع دفق الأنهارء 


وتحتجب خيرات صوت VT as‏ 


اللازمة لوقع ليلة القمر الكاملء في أطول يوم أو أقصر يوم من abl‏ السنة الشمسيةء 
وتوافق التقويمين القمري والشمسيء وقد رأينا منذ قليل كيف كانت هذه الدورة تتحكم 
في حياة الملوك من ممثلي الآلهة في كريت واليونان. 


إيزيس واوزوريس 


تتجلى الأم المصرية الكبرى» في شكلها الأبهى كسيدة للطبيعة» تحت اسم إيزيس التي 
تصفها النصوص الميتولوجية والطقسية بالإلهة المتعددة الأسماء. فهي سيدة القمح وأول 
من اكتشف زراعته. من ألقايها: «خالقة كل نبت أخضر» ET‏ وقد قرنها 
الإغريق والرومان JS‏ من «ديمتر» و«سيريس»» ووصفتها بعض النصوص الإغريقية 
ب «والدة ثمار الأرض» و«أم حزم القمح». ولذا نراها في الأعمال التشكيلية الإغريقية 
والرومانية وقد رفعت بيديها الاثنتين باقتين من سيقان القمح أى زينت رأسها بسنابله. 
وقد انتشرت عبادتها في العالم الكلاسيكى انتشار النار في الهشيم» منذ فتح الإسكندر 
الكبير» وملأت تماثيلها المقدسة أصقاع E‏ الرومانيةء وخصوصًا تلك التي 
تمثلها جالسة By‏ حضنها الوليد الإلهي» والتي بقي بعضها يُعبد من قبل المسيحيين 


.C. H. Gordon, Ugarit, p. 26 YT 
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على أنه تمثال السيدة مريم وابنها يسوع.“" ومنذ الأزمنة المبكرةء يظهر الإله أوزوريس 
إلى جانب إيزيس AF‏ أو زوجًا أو sl‏ وشريكًا في خصائص الخصب., وإِلهًا أسيرًا لدورة 
القمح والإنيات. 

فبعد أن اكتشفت إيزيس القمح» أعطت باقاته الأولى لأوزوريس الذي قام بتعليم 
البشر زراعتها.*" وقد ابتدأ أوزوريس مهمته في أرض مصر فأبطل العادات الهمجية 
القديمةء ales‏ الناس كيفية صناعة الأدوات الزراعية واستعمالها في استنبات القمح 
والشعيرء وعلّمهم UST‏ الخبز وشرب النبيذ والجعة وبناء البيوت. وهو الذي أسس الديانة 
الأولى وعلّم البشر Ags Sule‏ واستخدام الآلات الموسيقية. sary‏ أن قام بنشر الحضارة 
في مصر غادرها إلى آسيا وبقية أنحاء المعمورة» متابعًا مهمته في نشر الحضارة مستميلًا 
إليه الناس باللين والمحبة والموسيقى» ثم عاد إلى poo‏ ليحكمها بالعدل» ولكن إلى حين. 
ففي السنة الثامنة والعشرين من حكمه» قام ضده أخوه الشرير «سيت» الذي نام على 
35 وغيرته وضغائنه فترة abs‏ فقتله غيلة ووضع جسده في صندوق خشبي 
أغلقه بإحكام alas‏ 3 القل: wiles‏ اة al ayaa tall‏ اليك قطاف عن كر 
هدى حتى استقر عند شواطئ كنعان أمام مدينة بيبلوس» حيث أمسكت به أغصان 
شجرة الطرفاء النحيلة» التى ما لبثت أن نمت بشكل غير مألوف بعد أن لامسها التابوت 
امقس ا اها جذعها. فلما رآها ملك بيبلوس» أعجب بها أشد العجب 
وأمر Ob‏ تقطع لاستعمالها كعمود يزين قصره ويدعم به سقفه. وما إن نُصبت الشجرة 
عمودًا حتى أخذت تتضوع طيبًا ISLES‏ ذاع صيته في كل البلادء ووصل إلى أسماع إيزيس 
في مصرء التى كانت في حداد مقيم منذ غياب زوجها. فعرفت ببصيرتها سر الشجرة؛ 
وطارت لتوها إلى بيبلوس» حيث تنكرت في هيئة امرأة عاديةء ودخلت القصر AU‏ 
كضيفة على الملكة «عستارت»» وصارت مربية لابنها. ثم ها Ge oiled gf etal‏ ها 
وطالبت باستعادة أوزوريس من الشجرةء فكان لها ما أرادت. شقت إيزيس الشجرة 
وأخرجت الصندوق ففتحته وبكت ما شاء لها البكاء فوق جثة زوجها المسجاةء ثم 
حملته وطارت به إلى مصر حيث خبأته Hage‏ في مستنقعات الدلتا؛ خوفًا من أن يعثر 


عليه أخوه «سيت». ولكن سيت يجد الصندوق فيفتحه ويمزق جسد أوزوريس إلى 


James Frazer, The Golden Bough, p. 444-445 Yé 
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أربع عشرة قطعةء يوزعها في طول البلاد وعرضها. غير أن هذا لا يفت في عضد إيزيس 
التي تعود للبحث عن أوزوريس وتذرع GAM‏ منقبة عن أجزائه المبعثرةء فتعثر عليها 
قطعة يعد قطعة, ما عدا عضو الذكورةء ثم تجمع فتنفخ فيها الحياة مستعيدة حبيبها 
مخ alle‏ :الو OSs‏ أوزورسن بعد dias‏ ل Yo Gls Lad dds‏ ارقن وَإنما 
يهبط إلى العالم الأسفل ليغدى سيدًا له حاكمًا وقاضيًا في مملكة الموتى, بينما يتابع ابنه 
من إيزيس «حورس»» مقارعة dec‏ سيت» ويستمر صراع القوتين: قوة النور والخيرء 
وقوة الظلام والشر: 

وصلت هذه الأسطورة إلينا عن طريق المصادر الإغريقية» وهي النص الوحيد 
المعتمد نظرًا لعدم وجود نص مصري متكامل يروي قصة إيزيس وأوزوريس. ولا شك 
أن الإغريق قد استلهموا روايات شفهية كانت سائدة في القرون القليلة السابقة للميلادء 
وخصوضًا pee Gh]‏ البطالة»:قجاء الح تدا عن الأسطورة فى شكلها SG‏ 
Las‏ إليه تزيين إغريقى واضح. ولكننا رغم ذلك نستطيع أن نكتشف فيها آثارًا 
Js‏ .عل أشكال الأسطورة اا قارا Qld UN)‏ القمرية تتظطهى قي كتقطنم 
أوزوريس إلى أربعة عشر جزءًاء ثم إعادة تجميعها ونفخ الحياة فيها. وقد أشرنا إلى ذلك 
مفصلًا في مكان آخر من هذا الفصل. أما الأسطورة النيوليتية الأولى» فتظهر في قيام الإله 
بنشر زراعة القمح والحبوب في مصر ويقية أنحاء العالم» ونقل البشر من طور البداءة 
إلى طور الحضارة. فأوزوريس هنا هو القمح الذي كان لاكتشاف زراعته الأثر الحاسم 
في بداية التاريخ البشري» وليس se‏ وقيام إيزيس بإعادته إلى الحياةء إلا تكرارًا 
لأسطورة القمح القتيل ودورة حياته السنوية. ونستطيع التأكيد على أن أسطورته كانت 
نسخة مطابقة لأسطورة تموز وأسطورة أدونيسء قبل أن تحوله الاتجاهات المتأخرة إلى 
إله للعالم الأسفل. ولريما كان تحوله إلى إله للعالم الأسفلء قد مر بمرحلة انتقالية كان 
فيها Ql‏ لذلك العالم» خلال نصف السنة التي يغيب فيها القمح في باطن الأرضء كما 
هو حال بيرسفوني التي كانت تقضي نصف السنة ملكة على الموتى» ونصفها الآخر ملكة 
ga‏ العام الكملن آنا E‏ أحزاء ا عدر :فق So Windia cls)‏ 
UAL G33 aM‏ الكديدة التي أوؤدناها ف هذا"الفصل) ويعضن الفضصول السايقة 
غن دفن dae Agel‏ القريان البشرية Gall‏ 'لاله"الخصي:"القفيل ف GoM‏ لأخضابها: 


.J. Viaud, Egyptian Mythology, pp. 16-18 "١ 
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ولويها كان كلوه عضي al‏ الذي مقو As‏ لكن ابام Slee‏ اضرا سملو 
Lens‏ من روح الإله SW‏ وتقدم لهم فروض العبادة كالآلهة» ريما كانوا في الأيام 
السالفة يُقتلون باعتبارهم ممثلين للإله أوزوريس نفسه» وتوزع أجزاؤهم في الحقول 
لإخصابها.. 

هذا وتشف بعض عناصر الأسطورة عن صلتها الوثيقة بأسطورة أدونيس الكنعانية 
ae‏ يولد ولادة ثانية من الشجرةء LS‏ ولد أدونيس. وهذه الولادة تحصل في 
مدينة جبيل الفينيقيةء المركز الرئيسي لعبادة أدونيس. وكما خبأت عستارت أدونيس 
في صندوق وضعته في عهدة بيرسفوني» ثم cule‏ إلى العالم الأسفل تحاول استرجاعهء 
كذلك هو حال أوزوريس الذي وضع جسده القتيل في صندوق cal‏ إيزيس تبحث 
Kile pad Yb duns io dic‏ او Gils ill‏ عليها :الالبطورة اسم هارت 
وهذا التطابق بين اسم الملكة واسم الإلهة ليس من قبيل الصدف» بل هو بقية باقية من 
أسطورة أدونيسء التي ارتحلت في تاريخ مبكر من شواطئ كنعان إلى شواطئ مصر 
حيث يبدأ حياته الجديدة في أحضان الأم المصرية الكبرى. ويذكّرنا الصراع بين أوزوريس 
الأخضر وسيت» الذي يمثل الجفاف والصحراء التي تحاول التوسع lags‏ على حساب 
الأراضي الخصبة حول ضفاف Jail‏ بالصراع بين بعل وموت. وبشكل عام نلاحظ أن 
شخصية أوزوريس تتطابق في ملامحها مع شخصية تموز وأدونيس» وخصوصًا في 
علق او الكن PAB SPEER Berets (art EE ree cree | peer WO er‏ 
بدونها. نقرأ في نص يعود إلى المملكة المتوسطة: 


أخته من قدم الرعاية له ويسط عليه الحماية. 

دفعت dic‏ الأعداء وجنبته مهاوي حظه العاثر. 

دحرت خصومه بتمتمات السحر رتلتها شفتاهاء 
وتحرك بها لسانها المجرب» وفمها الذي لا تنفد كلماته. 
إيزيس» صاحبة السلطان وروح العدل» حمت أخاها. 
بحثت عنه بلا كللء ولا أقعدها عناء. 

بدموع جارية طافت كل البلاد فما استراحت قبل لقياه. 
ظللت جسده بريشها ورفت فوقه بجناحها. 

نعم» إيزيس التي شدت أزر أخيهاء 

ونفخت في ning‏ المتلاشي العزيمة. 
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إيزيس التي تلقت بذوره في بطنهاء 
وحملت بوارثه فأرضعته في مأمن."" 


طقوس أوزوريس 
تختلف مواعيد الدورة الزراعية في مصر عن بقية بلدان الشرق الأدنى اختلافا 03s‏ وذلك 
لندرة الأمطار والاعتماد على فيضان النيل السنوي. يبدأ منسوب مياه النيل بالارتفاع 
اعتبارًا من شهر حزيران (يونيو)» ليبلغ حده Yell‏ نحو نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 
فيغمر الشريط الخصب الممتد حول شواطئ النهر. ولمدة شهر تقرييًا تبقى مياه النهر 
ثابتة عند منسويهاء ثم تبدأ بالانخفاض ليعود النهر إلى سريره الطبيعي نحو شهر 
كانون الأول (ديسمبر)» مخلفا في الأرض التي تركها تربة جديدة خصبة» جرفها معه 
عبر مساره الطويل. لذلك يختلف موسم دفن الحبوب في التراب وموسم حصاد الحبوب 
عن بقية المواسم في المنطقة. فزراعة الحبوب تبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) وتنتهي في 
ديسمبر (كانون الأول)» وذلك تبعًا لجغرافية المنطقة ووضعها من النهر. UF‏ الحصاد 
فيبداً في الربيع وينتهي في أيار (مايو). Bs‏ الفترة الفاصلة بين انتهاء الحصاد وبداية 
ارتفاع النيل تبدو سهول مصر في حالة كثيبة» تهب عليها الرياح الساخنة وتلفحها 
شمس حزيران الحارقة. ولقد أثر هذا الطابع الخاص للدورة الزراعية في مصر على 
الطقوس والأعياد الأوزيرية» وعلى مواعيدها السنوية. 

يمكن تتبّع نوعين من الطقوس الأوزيرية في تاريخ مصر القديم؛ النوع الأول: هو 
الطقوس الشعبية البدائية التي مارسها زارعو القمح منذ القديم» وبقوا على ولائهم 
لها حتى الفترات المتأخرة. وقد ارتبطت هذه الطقوس بمواعيد الدورة الزراعية النيلية 
فبقيت ثابتة عبر آلاف السنينء تقام كل عام في الموعد المحدد نفسه. Lol‏ النوع الثاني: 
فالطقوس الرسمية التي كان الكهنة يقيمونها في المعابد. وهذه الطقوس رغم انبثاقها 
عن طقوس المزارع القديم؛ فقد انفصلت عن مواعيد الدورة الزراعية؛ نظرًا لابتكار 
الكهنة تقويمًا لا يتطابق Lalas‏ مع السنة الشمسيةء ولا يجري تعديله دوريًا لتحقيق 
مثل هذا التطابق. لذلك راحت مواعيد الطقوس الأوزيرية drow Ml‏ عبر فترة طويلة من 
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الزمن» تدور عبر الفصول من الصيف إلى الخريف فالشتاء فالربيع» راجعة مرة أخرى 
إلى الصيف 3 حتى جرى تبنَّي التقويم الشمسي الحقيقيء وهو التقويم الإسكندريء 
Vass Veale‏ 

تتشابه الطقوس الشعبية الأوزيرية في جوهرها وكثير من شكياتهاء مع طقوس 
المزارعين السوريين التي سلف الحديث عنها؛ ففي أوقات الحصاد كان الحصادون لدى 
قطعهم حزم القمح الأولىء يندبون الإله القتيل الذي تهاوى تحت مناجلهم المسنونة 
ويرفعون أدعية خاصة إلى الإلهة إيزيس (مما يدل على أن النواح في أصله كان نواحًا 
على إيزيس لا على أوزوريس). وكان نواح الحصادين يتخذ إيقاعا موسيقيًا مع ترديد 
يعض clash‏ الذي :ميد الرواة لاون متها كلمة ماتيزوس» de ited Gilly‏ إن 
abs‏ مها تر الحديق ee‏ ا هذا القضل. ةا ته وكا 
موسم الفيضانء يقام احتفال آخر مكرس لإيزيس؛ فقد رأى المصريون في فيضان النهر 
p ges‏ اال GSS ill‏ روم الهم فال [gages‏ مراي ترفع مياه الع :ونا كان 
Lay‏ الفيخن يترافق هع ظهون نهم الشعري Aled‏ (ستريوس) AST‏ النجى ABH‏ 
لمعانًا في السماء؛ فقد نسب المصريون هذا النجم لإيزيس. وكانوا يرون في ظهوره قبل 
Gaal‏ خلال الأيام القليلة السابقة للانقلاب الصيفيء إيزيس نفسها وقد أتت لتبكي 
أوزوريس الفقيد. bel‏ بعد تراجع الفيضان وبدء موسم البذارء فكان للمزارعين طقوس 
حداد ثانية على الإله القتيل الذي يوارى الثرى. وقد وصف الكاتب اليوناني «بلوتارخ» 
57 الطقوس وها قارف إلى ع ال ا GN‏ فعا فق مهارن الها 
الديمترية. ٠“‏ 

Li‏ الطقوس الرسمية فكانت تقام في معابد Gall‏ بعيدًا عن حقل القمح الذي 
تقاف ea‏ ان SOV‏ ا cts‏ إلى عا وا Sega‏ يام مره 
في السنة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) oly‏ هذا العيد قد بقي ثابنًا في توقيته منذ 
تبني التقويم الشمسي الإسكندري. تستمر طقوس الندب على أوزوريس القتيل في عيده 
السنوي مدة أربعة abi‏ تمثل خلالها دراما حياته القصيرة وعذاباته diary‏ وتتشايه 
هذه الطقوس مع Land‏ من طقوس الإله الابن القتيل» حيث يقود الكهنة جموع الندابينء 
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فيقرعون صدورهم ويلطمون وجوههم وينكئون جراحهم القديمة» ويقومون بالبحث 

عن أوزوريس الفقيد حتى يجدودء فيعلنون عودة الإله إلى الحياة وتبداً الأفراح. وقد 
Sis‏ عودة أوزوريس إلى الحياة بطفل صغير يرفعه كاهن يمثل الإله أنوييسء: الذي 
ساعد إيزيس في البحث والعثور على زوجها. وفي ذلك إشارة خفية إلى كون أوزوريس هو 
الأخ والزوج والابن في آن Lee‏ وطيلة أيام الطقوس يُنصب في المكان تمثال خشبي لبقرة 
dette‏ باو Gays‏ لوه ا :وق يعمل شكال ال هذا رطاف cay‏ ل 
طواف إيزيس الطويل في رحلة البحث عن أوزوريس. '” أمّا أوزوريس فيمثل أحيانًا في 
oda‏ الطقوس يعمود مروك ف النخوض: والأمال التشكيلية ياسم عمو ال dose‏ 
وكان هذا العمود في هذه المناسبات وغيرها موضع تقديس Baling‏ وينوب مناب تمثال 
الإله نفسه.'” وفي أصله لم يكن ال «دجد» سوى جذع شجرة من فصيلة الأشجار دائمة 
الخضرةء ثم تحول إلى عمود ذي تاج Bs Gels‏ ذلك إشارة إلى أوزوريس باعتباره 
روحًا للشجرة والإنبات بشكل عام. ومما يرويه المؤرخ الإغريقي هيرودوتس عن هذه 
الاحتفالات التي شاهدها بأم ize‏ قيام فريقين من المشاركين في الطقوس بتمثيل الصراع 
بين أوزوريس وأخيه» عن طريق الاشتباك الفعلي في قتالٍ els‏ تستعمل فيه الهراوات 
الخشبية سلاحًاء ويسقط في نهايته عدد كبير من الجرحى وربما بعض القتلى أيضًاء”” 

هذاء وقد غثر على برديات مصرية قديمة تحتوي على نصوص شبه درامية» وضعت 
لتوجيه الكهنة ومساعدتهم في الإخراج الدرامي لأسطورة أوزوريس. وقد تم في هذه 
النصوص تقسيم الأحداث إلى مشاهد منفصلةء وقدمت التعليمات إلى الممثلين US‏ حسب 
ذورة ف الاغتماد Yo‏ الندركة والأفعال الرمزية: AST‏ من الكلمة المتطوقة؛؟" وهذا يذكرتا 
بنصوص بعل وعناة الأوغاريتية التي احتوت بين سطورها إشارات موجهة للمثلين.*” 
مما يوك المنشأ الديتق للدزاما' ي شكها اللتطون Gal‏ وولانة المشرح- Ge‏ طقوسن 
ال omar‏ 


.ibid, pp. 433-436 ^` 
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سيمياي وديونيسيوس 


بعد أدونيسء كان ديونيسيوس SE‏ أبناء الأم الكبرى الذين اقتحمت عبادتهم الديانة 
الإغريقيةء وقد cle‏ هذا الإله» ذو الأصول الشرقية الواضحة» من منطقة تراقيا المتاخمة 
لآسيا الصغرى من جهة الشمال والمتأثرة بها ثقافيًا وحضاريًاء وابتدأ حياته Qi)‏ ثانويًا 
إلى جانب آلهة اليونان القدامى» ولكنه ما لبث أن صعد إلى الأوليمب» وصار أكثر الآلهة 
شعبية خلال القرون القليلة السابقة للميلاد. 

جاء ديونيسيوس إلى اليونان مع أمه «سيميلي» الأم-الأرض التراقيةء ولكنه ما لبث 
أن انفصل عنها تدريجيًاء وخضعت أسطورته إلى تحويرات الثقافة الذكرية» حتى خلت 
ديانته تمامًا من عبادة UY‏ الأم» وبقي الإله الابن يلعب وحده الدور الأساسي في الطقس 
gk Ny‏ زك oles «Juels‏ ونه ALLAN‏ الإقريقية ANDAR y Salat‏ انما Used‏ من 
أشكال الإلهة الأم؛ فهو ابن لبيرسفوني أو لديمتر أو لسيبيل. وهذا التنوع في الروايات 
المتعلقة بنسب ديونيسيوسء يشير إلى تراجع دور الأم في الأسطورة الديونيسيةء وظهور 
الابن كممثل وحيد على مسرح الطبيعة. غير أن هذا التراجع في دور الأم لم يؤثر على جوهر 
الديانة الديونيسيةء التي بقيت أمومية في صميمها وغاياتها. ورغم تحوله في شكله الأخير 
إك إل للحمن Byatll La AN, Le Sil,‏ وقد فى ورهشون any‏ مهه اة 
قوية من شكله القديم كإله للقمح والحبوب» وشكله pal‏ كإله قمري وثور سماوي. 

فقد جاء ديونيسيوس كمولود ذي قرون» وتشير إليه بعض النصوص على أنه 
«المولود من بقرة» و«ذو القرنين». وكان يظهر لأتباعه في بعض المناسبات في هيئة الثور 
الكاملة. وقد استلهمت الأعمال التشكيلية هذه الألقاب والصفات» فاستعارت له بعض 
ملامح الثور وأعضائه» ومثلته في هيئة الثورء فنراه أحيانًا في هيئة فتى ذي قرنينء 
وأحيانًا يرتدي جلد الثور الذي GL‏ الرأس billy‏ والأطرافء وأحيانًا كطفل له 
رأس عجل يجلس في حضن امرأة. 

Li‏ عن أصوله كإله للقمح» Saad‏ عن مولده أن أول سرير وضعته أمه فيه كان 
مذراة للقمح. وقد غدت هذه المذراة Wey‏ من رموزه» وأشارت إليه بعض النصوص على 
أنه «ذو المذراة»» كما أنه أول من ريط الثيران إلى المحراث ومارس حراثة الأرض بهذه 
الطريقة. وكان النور يشع من بعض معابده عشية عيده السنوي ليبشر بمواسم حصاد 
طيبة. ومن إله للقمح» تحول ديونيسيوس إلى إله للإنبات بشكل عامء alls‏ للشجر 
المثمر بشكل خاص. فهو الذي اكتشف زراعة الشجرء من ألقابه «ديونيسيوس الشجر» 
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و«ساكن الشجر». من هنا كان الكهنة ينصبون في معابده جذع شجرة ينوب مناب 
تمثاله» وكذلك زارعو الشجر الذين كانوا ينصبون في مزارعهم جذاكًا مقدسًا las‏ 
ويشيرون إلى ديونيسيوس بألقاب منها «المزهر» و«منبت الثمر» و«ذو الثمار اليانعة». 
وكان شجر الصنوبر من أشجار الإله المقدسة» digg‏ صنعت بعض تماثيلهء التي يظهر 
في بعضها وقد حمل في يده صولجانًا ينتهي بثمرة الصنوبر. وكذلك الأمر فيما يتعلق 
بشجرة التين التي ارتبطت وثيقًا بعبادة ديونيسيوسء فكان وجهه في بعض التماثيل 
يفتكم من كشي هة االو إله أن رة الزكسية كانت رة الك القن ا ك 
بخمرها طقوس هذا الإله La atlas‏ عن أسطورة ديونيسيوس فإن الرواية الرئيسية 
لها تجري على النحو الآتي: 

عندما جاءت الإلهة ديمتر من كريت ومعها ابنتها بيرسفونيء قامت بإخفاء ابنتها 
في كهف أمين قرب أحد الينابيع» وأوكلت بحراستها الثعبانين الهائلين اللذين يجران 
Sule‏ عربتها. وفي ذلك الكهف مكثت بيرسفوني تنسج وشاحًا صوفيًا لترسم عليه صورة 
بديعة للكون (قارن ما ورد في فصل القمر» عن عشتار كناسجة للقدر). ولكن الإله 
زيوس يتمكن من دخول الكهف في هيئة ثعبان» ويضاجع بيرسفوني التي تحمل وتضع 
في المغارة ابنها ديونيسيوسء الذي تتعهده بالرعاية في نفس المكان. إلا أن زوجة زيوس 
الغيور هيرا تحرض التيتان على قتل الإله الصغيرء فيأتون في هيئة تنكريةء وقد طلوا 
وجوههم وأجسامهم بالجبس الأبيض» فينقضون على الطفل الذي أظهر شجاعة وفطنة 
في التخلص منهم» Sue‏ حول نفسه إلى أسد» فحصانء فأفعى ذات قرون فنمر. وأخيرًا 
أمسكوا به وهو في هيئة sill‏ وقطعوه إلى سبع قطع والتهموه LES‏ ومن قطرات دمه 
التى تساقطت على الأرض نبتت أزهار الرمان. إلا أن الإلهة أثيناء التى كانت على مقرية 
مق الحادة» استتطاعت إثقان قلت ay!‏ وسلمقه J]‏ أبيه ages‏ الذي ISM Mg pal‏ 
فقضى على التيتان ببرقه وصواعقه» وأخذ قلب الصغير فأعطاه إلى جدته «رحيا» التي 
أعادت ديونيسيوس إلى الحياة. وفي رواية أخرى أن أثينا قد وضعت القلب في قالب 
من الجبس ثم نفخت فيه الحياة."” في شكل آخر للأسطورةء نجد ديونيسيوس Gal‏ 
لسيميليء وهي إلهة الأرض في فرجيا LL Is‏ وإلهة للقمر أيضًا. وكانت عابدات القمر 
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في احتفال ال «لينايا» الذي يطلق عليه اسم احتفال النساء المتوحشات» يضحين لها بثور 
يقطعونه إلى aud‏ قطع يلتهمنها “dis‏ ولكن الأسطورة المتأخرة تجعل من سيميلي 
زوجةٌ للملك قدموس ملك طيبةء التي يأتيها زيوس في هيئة بشرية ويضاجعها خفية عن 
زوجهاء فتحمل منه بالإله ديونيسيوسء وتستمر علاقتهما إلى أن يبلغ الجنين في بطنها 
الشهر السادس. عندها تعرف زوجة زيوس الغيور هيرا GAL‏ فتأتي إلى سيميلي في 
هيئة جارة عجوز وتنصحها ob‏ تطلب من زيوس أن يظهر أمامها في هيئته الحقيقية. 
كإله للبرق والصواعق؛ لتتأكد من شخصيته الإلهية. وعندما يأتي زيوس مساء لينام 
معهاء تتمنع سيميلي طالبة منه أن يتبدى أمامها في شكله الإلهي فيرضخ لطلبهاء إلا أن 
صواعقه تحرقها فتهبط لتوها إلى العالم du!‏ ولكن زيوس يفلح في إنقاذ الجنين من 
أحشائها بمعونة الإله هرمزء ويقوم بشق ساقه ووضع الجنين فيه ليتم فترة حمله. وفي 
الشهر التاسع يفتح ساقه»ء ويستولد منها ديونيسيوس:* الذي يتسلق وهو طفل عرش 
أبيه ويلعب بصواعقه بيديه الصغيرتين مقلدًا كبير الآلهة. 

إلا أن زيوس الذي يعرف أن حقد هيرا لن يقف عند هذا الحدء قد أخذ ابنه 
الوا dU‏ اقاي agli Sy‏ اه Nps ise ga Naas‏ 
فأخذاه وربياه في جناح a yall‏ وألبساه ثياب البنات» زيادة منهما في التمويه. ولكن 
هيرا تكتشف الأمرء وتعاقب الملك وزوجته فتضربهما بالجنون. فيعمد زيوس إلى نقل 
ديونيسيوس إلى عهدة حوريات جبل «نيسا» حيث يكبر ويشتد ساعده» ويكتشف في 
مخبئه ذاك زراعة الكرمة ويصنع منها الخمر. ورغم وصوله مرحلة الشباب واكتسابه 
هيئة أنثوية» نتيجة للتربية الخاصة التي خضع لهاء فإن هيرا تتعرف فيه على ملامح 
الابن غير الشرعي لزيوسء فتضربه بالجنون فيهيم على وجهه في البراري دون هدى 
فترة طويلة. وعندما يصحو يقرر الطواف في جميع أنحاء العالم ومعه معلمه الساتير 
«سيلنوس»» وحشد كبير من الساتير الآخرين الذين ساروا وراءه في موكب حافل. زار 
ديونيسيوس مصر وسوريا والهند وبقاعًا أخرى BSS‏ فنشر فيها زراعة الكرمة ووطد 
فيها الشرائع والقوانين» وبنى المدن الكبيرةء وأسس لعبادته فيها. ثم Jad‏ عاتدًا إلى جبل 
الأوليمب حيث ارتقى سدة الرئاسة إلى يمين أبيه كبير الآلهة. غير أن ديونيسيوس لم 
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ينس أمه سيميلي التي ماتت قبل أن تلده. فقرر الهبوط إلى العالم الأسفل لاسترجاعها 
إلى الحياةء وهناك استطاع استرضاء بيرسفوني ببعض الهداياء ففكت إسار سيميلي من 
الموت» وصعدت مع ابنها إلى السماء وانضمت إلى آلهة الأوليمب. 1١‏ 

هذه هي أسطورة ديونيسيوس في خطوطها العامة» وقد لعب فيها الخيال الإغريقي 
ES‏ وتناولتها الاتجاهات الدينية المختلفة كل على هواه. ومع ذلك» فإنها لا 
تخفي الهيكل الأصلي لأسطورة الإله الابن» شأنها في ذلك شأن بقية أساطيره BSG‏ 
Le ge‏ ف Athi wll)‏ 


)1( فالقطع السبع التي مزقه إليها التيتان والتهموهاء ثم أعيد بعثها في جسد 
جديدء هي درجات الموت السبع التي هبطتها إنانا السومرية وعشتار البابليةء والقطع 
الزكيسية القن يققدها القن :فق lato ais yb‏ ف allel‏ الأسفل: UT cy‏ صف 
العدد ١٠ء‏ الذي قسم إليه جسد أوزوريس من قبل أخيه سيت والتي أعادت إيزيس 
جمعها ونفخت فيه الحياة. 

(۲) رغم أن الأسطورة في شكلها الأخير لا تشير صراحة إلى موت وبعث ديونيسيوس 
باعتباره Hays Gye‏ سنوياء إلا أن هذا الفكرة متضمنة في طقوسه السنوية التي سنتطرق 
Waal‏ يعدا le‏ حول شك أن اياف eat Sea‏ الوك اوي فل gle‏ ا 
لتذكير الأسطورة ومحاولة الابتعاد بها عن حلتها الأمومية؛ ورفع ديونيسيوس من أسير 
لدورة الطبيعة إلى إله أوليمبي» يجلس عن يمين كبير الأرباب في الأعاليء لا في الأسفل 
حيث حضن الأرض. : 

() لعلنا واجدون في انقضاض التيتان على ديونيسيوس وتمزيقه في هيئة الثور, 
وهي آخر هيئة تحول إليهاء تكرارًا لمشهد مصرع دوموزي في الأسطورة السومرية» حيث 
تنقض عليه عفاريت العالم الأسفل محاولة جره معهاء فيطلب إلى الإله «أوتو» تحويله 
قازة إلى La) de Uf ally oS‏ ن Gai‏ فيوظ J) UG)‏ العالم Jas‏ 

فبكى دوموزي حتى ازرقٌ وجهله: 

ورفع يديه إلى السماء نحو gigi‏ قائلًا: 


حوّل يدي إلى حية وقدمي إلى dye‏ 
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أنقذني من العفاريت ولا تدعهم يأخذونني."“ 

(وفي نص آخر عن موت دوموزيء نجده يدعو أن يتحول إلى غزال): 
فتلقی sigh‏ دموعه قريانًا 

وكإله رحمة واسعة أراه من رحمته. 

حول يديه إلى يدي غزال» 

فلم تطله عفاريت الجالاء 


ونجى بنفسه إلى Shanes‏ 


ولكن العفاريت تنقض في النهاية على دموزي وتمزقه» كما مزق التيتان من بعده 
ديونيسيوس رغم تحولاته المتعددة إلى أسد فحصان فأفعى. 

)٤(‏ إن رحلة ديونيسيوس الطويلة في أنحاء المسكونة وتعليم أهلها أصول الحضارة 
وإعطاءهم الشرائع والقوانين Gall cling‏ الكبيرة» تكاد تكون نسخة مكررة عن رحلة 
أوزوريسء مع فارق واحد يتعلق بالنبات الذي حمله كل إله إلى بني البشر. فبينما حمل 
أوزوريس القمح ples‏ الناس UST‏ الخبزء حمل ديونيسيوس الكرمة ale,‏ الناس شرب 
الخمر. By‏ الحقيقة لم يكن النبات الذي حمله ديونيسيوس في شكله القديم إلا القمح» 
ولم يعلم الناس إلا أكل الخبز؛ GY‏ الشرائع والقوانين التي مد بها ديونيسيوس البشرء 
Gully‏ الكبيرة التي بناهاء لتدل على انتشار زراعة القمح» والاستقرار في GAM‏ ويناء 
المستوطنات الثابتةء أكثر مما يدل على انتشار زراعة الكرمة وتخمير الشراب المسكر. 

)¢( تبرر الأسطورةء بطريقة مبسطةء التكوين الأنثوي للإله الابن» فتعزوه إلى 
تربيته في جناح الحريم تربية نسائيةء ولبسه لفترة طويلة ملابس النساء اختفاءً عن 
عيون هيراء التي كانت تترصده في كل مكان. وبذلك لا يشذ ديونيسيوس عن بقية الآلهة 
ال القكوين pat‏ الذى Sues‏ كله وفيت بل Gadel‏ ذلك و pied‏ 
أقرانه. وتفسير ذلك في رأينا راجع إلى غياب صورة الإلهة الأم من الديانة الديونيسيةء 
واستقطاب الإله الابن كل الميول العاطفية التي كانت تستقطبها عبادة الأنثى. يضاف 
إلى eld‏ أن الديونيسية كانت بشكل أساسي ديانة للنساء كما ألمحنا إلى ذلك في فصل 
سابق» ولا نستطيع أن نستبعد أثرهن على تشكيل الصورة العامة لإله تلك الديانة. 
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هذا ونستطيع أن نعثر على مساهمتين أساسيتين للميثولوجيا As Sill‏ في إضفاء 
طايع بطريركي على هذه الأسطورة: 


)١(‏ لم تسمح الأسطورة للإلهة الأم GL‏ تستكمل مهمة ولادة ابنها ديونيسيوس» 
ذل لعد شار كه في ذلك الله الاك كفيته: فحمل Sea‏ :حضف الهعة lS) ally:‏ نوسن 
الا “فين نا :نيمي اا Nae yea‏ هة HIS‏ إن الجياه كانتا 
Lass‏ ف By‏ حقيقية. ebay‏ هى اكرة الذانية الى ul‏ ها pus‏ آلية coal Al‏ فعيلها 
قام بولادة ابنته أثينا من جبهته بعد أن ابتلع أمها «ميتس» وهي حامل بها. وريما 
كان edad‏ الرواية a8)‏ من حو oe‏ فد Gate‏ ااك الفاق ES oti‏ 
الك اأ كارت حا الذكون مق اكل wn:‏ عن اة iN‏ 
وقتلت كاهنتهاء بينما أبقت على عبادة الإله الابن وحاولت إدماجه في نظامها الديني 
الأبوي. 

(۲) في الشكل المتأخر لأسطورة ديونيسيوس» يخضع أحد العناصر الأساسية 
لأسطورة الإله الابن» إلى أكبر عملية تحوير وعكس للأدوار بين الأم الكبرى وابنها الوليد 
ااا كى بالهيوظ J]‏ الحا Lau!‏ ففي الشول”الأصل لللسطورة يقبط الاين ميت 
إن gis sity lV teal‏ كا عاد كه إل eh <i GG sel eal‏ فإ "الام 
في الذي فييك مينة إل plait‏ الأسفل» ها هر الاين إل ااا Bales‏ 
الموت. 


طقوس ديونيسيوس 


لدينا من الدلائل ما يشير إلى أن طقوس ديونيسيوس الرئيسية كانت تقام في عيده 
السنوي الذي يصادف وقوعه في فصل الربيع» حيث يجر الإله الصاعد من العالم 
الأسفل فصل الخضرة والإنبات وراءه. في ذلك العيد كانت دراما الإله الميت تمثل وتنشد 
بكامل تفاصيلهاء مع التأكيد على اللحظات الأخيرة التي عانى فيها ديونيسيوس العذاب 
والآلام ثم ذاق الموت» حتى إن جوقة الصنوج والفلوت كانت تعبر بألحان تثير كل 
أشجان النفس» عن حشرجات الإله وهو يسلم أنفاسه الأخيرة. sary‏ ذلك كانت الدراما 
تنتقل إلى نهايتها المعروفة» حيث يتم بعث الإله Gases‏ إلى عرشه السماوي من جديد. 
وخلال الطقوس كان المشتركون يأتون بثور يمثل الإله ديونيسيوس نفسه» فيمزقونه 
Le‏ ويأكلون لحمه des Goring ES‏ ثم يهيمون بين الأحراش حاملين معهم سلة 
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يفترض أن بها قلب الإله القتيل. وفي مناطق أخرى كان الطقس يركز على قصة هبوط 
ديونيسيوس إلى العالم الأسفل لاستعادة dol‏ سيميليء ثم عودته ظافرًا من العالم الأسفل. 
فكانت الدراما تمثل سنويًا عند شاطئ Byes‏ كان يُعتقد أن الإله قد هبط منها إلى 
العالم الأسفلء وأنه من ذات Spall‏ سوف يبعث من جديد.““ ويذلك يعود الطقس 
إلى شكله المألوف الذي عهدناه في طقوس بقية الآلهة الأبناء ويبدى ديونيسيوس على 
حقيقته كروح للإنبات التي تموت وتحيا في كل عام. 

dy‏ مناطق أخرى كان المحتفلون يأتون بتيس يمزقونه Ge‏ ويأكلونه بدل 
الثورء وذلك انطلاقا من معتقد آخر يربط ديونيسيوس بالماعز لا بالبقر. فمن ألقاب 
ديونيسيوس الكثيرة أيضًا Gill‏ يلبس جلد التيس»» وكان يظهر في بعض المناسبات 
على هذه “digi!‏ وهذا ما يجعله أول الساتيرء وهم جنس من الآلهة الثانوية التي 
تصورها الأسطورة والأعمال التشكيلية في هيئة البشر وهيئة الماعزء وكانوا يعيشون 
في الغاب ويكرسون حياتهم للشرب sells‏ والجنس» وشكلوا عصبة تسير وراء الإله 
ديونيسيوس وتشارك في طقوسه» وقد قدمنا تفصيلات عنهم في مكان آخر من هذا 
الكتاب. كما جرت العادة في بعض المناطق على تقديم قربان بشري بدل التيس أو الثور 
في طقوس ديونيسيوسء فكان هذا القربان يُقتل ويّمزق بنفس الطريقة التي كان يتم 
بها قتل وتمزيق التيس أو الثور. وقد استبدل طقس القربان الحيواني بهذا الطقس 
فيما بعد. وهذا ما يعود بنا إلى الممارسات القديمة المتعلقة بقتل الإله ممثلًا في القريان 
البشري. ولعل في الروايات المتوارثة عن قتل وتمزيق اثنين من ملوك اليونان القدماء 
وهما «بنثيوس» و«ليكورغوس» لتجديفهما على الإله ديونيسيوسء إشارة إلى ممارسة 
قديمة تتعلق بقتل الملوك ممن كانوا يمثلون الإله ديونيسيوس نفسه. ١١‏ 

وبعدء لقد بعثت الديونيسية التقاليد الأمومية في المجتمع الإغريقي بعد نوم طويلء 
وقام زيوس أخيرًا بتسليم العرش إلى ديونيسيوسء ابن الأم الكبرى وسليل النسب 
القمري» لا إلى أبولُو all‏ الشمس وسليل آلهة الذكور الأعلين. كما مهد انتصار الديونيسية 
المؤزر الطريق أمام غزو الديانات الأمومية الشرقيةء التي بدأت منذ فتوحات الإسكندر 
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بالتغلغل في العالم الكلاسيكي» حيث شاعت عبادة إيزيسء Sales‏ «ديا-سيريا» أي الإلهة 
السورية التي هي عشتار أو عستارت» وعبادة سيبيل الأم الكبرى لآسيا الصغرى. كما 
عمد بعض الأباطرة ذوو الأصل السوري على جعل الآلهة السورية آلهة رسمية للدولة 
مثلما فعل الإمبراطور أليجابالوس (أليجا - بعلوس)» عندما حاول رفع الإله بعل all‏ 
أكبر للإمبراطورية. وقد بدا لفترةء أن الشرق الذي أخفق في اجتياح الغرب عسكريًا منذ 
الألف الخامس قبل الميلادء قد صار Lage‏ لاجتياحه روحيًا وثقافيًا. وفي هذا الصدد يقول 
«باخوفن», وهو أحد رواد دراسة الأسطورة في القرن التاسع phe‏ الذي تركت آراؤه 
بصمات واضحة على علم الأسطورة في الغرب: 

«لقرون عديدة بدت إيطاليا وكأنها ستبقى I)‏ معتمدة على آسياء بعد أن تمكنت 
الديانات الشرقية من كل ركن من أركانها. كما بدا أنها لن تستطيع تجاوز الثقافات 
الشرقيةء التي أقامت عليها روما صرح حضارتها في الأرض الإيطالية» وبزغت من رحمها. 
يا يعون بوضوح التناقض agin Lad‏ وبين الثقافات 
الغريبة المحيطة age‏ ويدركون دورهم التاريخي؛ ذلك أن القضاء على العناصر الآسيوية 
داخل جسم الحضارة الرومانية» كان شرطًا للوجود بالدرجة الأولى» وشرطًا sol‏ روما 
بالدرجة الثانية. من هنا جاء تحرك الروح الرومانية للقضاء على مصادر التهديد في 
الداخل والخارج. فبعد أن تمَّ القضاء على مراكز الثقافة الشرقية في الأرض الإيطاليةء 
تفرغت روما لحربها الفاصلة مع قوى الشرقء ممثة في قرطاجة وقائدها هانيبعل. 
فكان تدمير قرطاجة الفينيقية أهم نقطة تحول في تاريخ الإنسانية؛ لأنه نقل السيطرة 
على العالم من الشرق إلى الغرب. لقد كان تدمير قرطاجة» بلا شك» خسارة كبرى في 
المعارف والخيرات الإنسانيةء ولكننا غير نادمين على ذلك؛ GY‏ المبادئ الروحية الغربية 
قد انتصرت وقضت على التركة الشرقية إلى الأيد.» ”1 

على أن ما غفل عنه باخوفن في تحليله هذا هو أن الرومان في قمة صراعهم مع 
هانيبعل» عندما كان القائد السوري يقرع الأبواب» لم يستنجدوا إلا بالأم الشرقية الكبرىء 
حيث بعثوا Slay‏ رسميين إلى فرجيا بآسيا الصغرى؛ لجلب حجر الإلهة «سيبيل» الأسودء 
ونصبه في روما لاستجلاب بركتها. 


إلا أن الرومان قد أخذوا تدريج 
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)1( سيبيل وآتيس 


دخلت سيبيل روما تحت اسم «ماجنا-ماتر» أي: الأم الكبرى» وذلك عام 5 ٠١‏ قبل الميلادء 
عندما كانت الجيوش الفينيقية تتقدم نحى روما لحسم المعركة على الأرض الإيطالية. 
وكان ذلك إثر نبوءة لإحدى العرافات جاء فيها أن نصر روما سيتحقق بوجود الأم 
الكبرى بينهم. وقد أوفد مجلس الشيوخ رسلا رسميين إلى فرجياء فجاءوا بحجر الإلهة 
سيبيل الأسود» الذي يعتيره الفرجيون عرش الإلهة المقدسء ونصبوه في احتفال رسمي 
وشعبي كبير فوق قمة البالنتين حيث معبد النصر. وبعد ذلك بأقل من عامين انسحب 
هانيبعل من إيطالياء فبنى الرومان لسيبيل معبدًا خاصًاء وانتشرت عبادتها مع حبيبها 
آتيس في جميع أنحاء البلاد مع مطلع العصر الإمبراطوري."* وقد لمس الرومان بركة الأم 
الكبرى منذ العام الأول لإقامتها بينهم؛ إذ فاضت مواسم ذلك العام بخيرات لم تشهد 
لها البلاد Lede‏ منذ زمن بعيد. أما القائد القرطاجي المتراجع فقد وقف على الشاطئ 
الإيطاليء قبل صعوده في آخر سفينة مغادرة» ليلقي نظرة أخيرة على الأرض التي كانت 
مسرحًا لأحلامه» وهو لا يدري أن روما العظيمةء التي دحرت المد الشرقي العسكريء قد 
فتحت أبوابها لغزو شرقي من نوع OST‏ 932 ديني اكتسبها دون “YEE‏ ابتدأ alls‏ 
الكبرى سيبيل وابنها آتيس القتيل» وانتهى بانتصار آخر مؤزر للشرق على الغرب» على 
يد الأم الكبرى مريم العذراء وابنها يسوع المسيح بعد بضع مثات من السنين. 

يبدو آتيس في الأسطورة Gl‏ لسيبيل تارة» وحبيبها تارة أخرى. وتحكي رواية 
مولده أن أمه العذراء قد حملت به بعد أن احتضنت Gund‏ من أغصان شجر اللوز أو 
شجر الرمان. وعندما Gs‏ الإله الصغير وصار فتى وسيم الطلعة» لم يستمتع بشبابه 
طويلا؛ إذ إن حياته قد انقضت بميتة عنيفة» عندما خصى نفسه تحت شجرة الصنوير 
ونزف حتى الموت» ومن دمائه التي سقت التربة نبتت أزهار البنفسج. ويقال إن الإله 
بعد ذلك تحول إلى Sad‏ صنوبر» وفي رواية أخرى: يموت آتيس نفس الميتة التي سبقه 
إليها أدونيس؛ إذ يفترسه الخنزير البري. ولذلك يمتنع she‏ آتيس» شأنهم في ذلك شأن 
عباد أدونيسء عن UST‏ لحم الخنزير. أما عن طقوس آتيس فكانت تقام في عيده السنوي 
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يوم الثاني والعشرين من آذار. تبدأ الاحتفالات في اليوم الأول Ob‏ يمضي إلى الغابة فريق 
من المحتفلين» فيقتطع شجرة صنوير يلفها بالقماش الأبيض كما تلف الجثةء ويزينها 
بأزهار البنفسج التي انبعثت من جراح الإله القتيل» ثم تعلق إلى وسطها صورة لآتيس 
الشاب» وتحمل إلى معبد سيبيل حيث تنصب هناك. By‏ اليوم الثاني تنطلق الأبواق من 
معبد الإلهة ومن شتى أنحاء المدينةء تعزف الأنغام الحزينة التي تنعي موت الإله. أما 
انفجار الحزن في شكله الدرامي العنيف فيتم في اليوم الثالث الذي يدعى بيوم pall‏ حيث 
يبدأ كبير الكهنة بإحداث جرح كبير في ذراعه يندفع منه الدم على شكل نافورة غزيرةء 
ثم يندفع بقية الكهنة إلى الحلبة في رقص مجنون على أنغام آلات النفخ المختلفةء إلى أن 
يتوصلوا إلى حالة من الوجد يفقدون معها الإحساس» فيأخذون بتجريح أنفسهم بقطع 
من الزجاج والخزف أو الموسى» ويغسلون بدمائهم مذبح الإلهة وصورة الإله القتيل. بعد 
ذلك las‏ طقوس الخصاء Sus‏ يتقدم الكهنة الجدد لتقديم ذكورتهم على مذبح سيبيل» 
مما تحدثنا عنه في مكان سابق من هذا الكتاب. وفي مساء هذا اليوم يتحول حزن العباد 
إلى فرح غامرء فلقد فتح غطاء القبر وبُعث آتيس من بين الأموات. وفي اليوم الرابع 
للاحتفال» الذي كان يعتبر موعدًا للانقلاب الربيعي» يُنهي العباد صومهم عن الخبز الذي 
بدءوه في اليوم الأول؛ اقتداء بسيبيل التي صامت die‏ حزنًا على زوجها الغائب. وتشهد 
المدينة احتفالات وكرنفالات بهيجة يشترك فيها أهل روما من كل الطبقات ويبيحون 
لأنفسهم كل ممنوع. وينتهي العيد oh‏ يحمل الكهنة على عربة خاصة Was‏ للإلهة 
مصنوعًا من فضة ورأسه من حجر أسودء فيسيرون به في موكب يتقدمه نبلاء القوم 
حفاة الأقدام» فيصلون إلى النهر ويغسلون العربة والتمثال بالماء» ثم يعودون بالعربة 
وقد زينوها US‏ نوع من أزهار الربيع. ٠١١‏ 

لا تقدم لذأ أسطورة آتيس وطقوسه ككيًا هن الأشياء الجديدة على الأرضية all‏ 
صارت مألوفة لدينا تمامًا. فالعذراء تحمل بقواها الإخصابية الخاصة دون معونة من 
ذكرء وليست الإشارة إلى احتضانها Gund‏ من شجر الرمان إلا تعبيرًاء باللغة السرية 
للأسطورة» عن إخصاب الأم نفسها بنفسها باحتضان رمز من رموزها. وكهنة سيبيل 
الخصيان وطقوس الخصاء في أعيادهاء GSE‏ يكهنة عستارت الكنعانية وطقوس 
الخصاء في معابدها. ومن الملفت للنظر أن sai‏ ذكرًا لعستارت وكهنتها الخصيان 
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وطقوسهاء في GES‏ مشهور لكاتب روماني عاش في أواخر القرن الثاني بعد الميلادء وهي 
الفترة التي ثبتت فيها المسيحية أقدامها OSG‏ من سوريا وروما. والكتاب لا يشير إلى 
الإلهة fouls‏ وإنما يدعوها awh‏ «الإلهة السورية» ففى كتابه The Golden Ass‏ يقدم 
الكاتب الروماني Apuleius‏ فصل «الكهنة الخصيان» الوصف الحي التالي لجماعة 
من خصيان الإلهة السورية وقد خرجت في موكب طقوسي وراء تمثال الإلهة المحمول: 

«كانت ملابسهم متعددة الألوان» وقد صبغوا وجوههم بالأحمر» يضعون على 
رءوسهم قلنسوات زعفرانية اللون» ويرتدون جلابيب وأحزمة حريرية» ويلبسون في 
أرجلهم أحذية صفراء. أما الإلهة فقد غطوها بعباءة حريرية خاصة. بدأ عازفى الهورن 
موسيقاهم العالية» وأخذ الكهان يلوحون بسيوفهم الضخمة وهراواتهم الشوكية» وهم 
يتقافزون كأن بهم مسا وأذرعهم عارية حتى الأكتاف. وبعد أن مررنا بعدة قرى توقف 
Soll‏ أمام بيت ريفي كبيرء وعاد الكهنة إلى الرقص فكانوا يحركون رءوسهم نحو 
الأمام بقوة تجعل شعرهم الطويل يغطي وجوههم» ثم يهزونها بحركة دورانية das po‏ 
تجعل شعرهم الطويل يتطوح في دائرة واسعة حول الرأس. وبين حين وآخر كانوا 
يعضون أنفسهم بوحشيةء فإذا بلغوا الذروة أخذوا بتجريح أذرعهم بسكاكين حادة 
يحملونها. وكان فيهم واحد فاضت به النشوة» فكان يطلق تنهدات من أعماق صدره 
Sal ails,‏ بروح الإلهة» فبدا كمّن به dis‏ ثم راح Jar‏ باعترافاته عن آثام ارتكبهاء 
ويدعو يداه لإيقاع العقاب به. وبعد أن انتهى heel‏ سوطًا وأخذ يجلد به نفسه حتى 
سال دمه» وهو يتحمل الألم بثبات يثير الدهشة. أما أنا فلم أكن في راحة من أمريء 
وخطر لي أن هذه الإلهة السورية ريما كانت متعطشة لدمى أيضًا ٠٠٠»...‏ 

أما آنيس فلا يختلف في شيء عن 'التخليات الأخرى AAU‏ الابن؛ فالتاج الهلاي الذي 
يلبسه على dul‏ في بعض تمثيلاته التشكيلية ينبي عن أصوله Teds pall‏ واسمه نفسه 
إنما يعني «التيس»» وهو ذكر الماعز ذو القرون. ويذلك يلتقي آتيس مع ديونيسيوس 
الذي كان التيس رمزه الثاني بعد الثورء كما يلتقي الإلهان عند رمز آخر وهو 
شحرة الان مقطو الان ای جملك يوانيطته أ اليس بهن الذي نيت من US.‏ 
ديونيسيوس القتيل. أما الصنويرة التي مات تحتها آتيس والتي كانت صورته تُرفع 
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عليها في احتفاله السنوي» فهي الشجرة المقدسة في الديانة الديونيسية التي صنعت 
منها تماثيل ديونيسيوسء والتي حافظت على قداستها Spey‏ إلى الديانة المسيحية, 
balls be duo‏ فضت Agent!‏ اليو ,فكي شجيزاتها الصتعيرة "موه SLL!‏ رموه 
بواسطة الخنزير cell‏ يجعل مته تسخة مستعادة لأدويتسء ودمه الذي die GAS‏ 
أزهار البنفسج هو دم أدونيس الذي نبتت منه شقائق النعمان» ودم ديونيسيوس الذي 
نبتت منه أزهار الرمان. 

وآتيس هو روح القمح التي تموت في الخريف وتحيا مع الربيع. فمن ألقابه «باقة 
القمح» وليس صيام عباده عن الخبز خلال أيام العيد إلا صيامًا عن أكل جسذ الإله 
وهو ما يذكّرنا بعادة dal‏ حران في سورياء الذين كانوا يمتنعون عن كل pla‏ يمر 
تحت حجر الطاحون خلال فترة حزنهم على UY‏ تموز. وهو روح الإنبات بشكل ale‏ 
يمثله نحت محفوظ في أحد متاحف clog,‏ وقد أمسك بيديه باقة من القمح وأنواعًا 
مختلفة من الفاكهة» ووضع على duly‏ إكليلًا من ثمار الصنوبر» وزهرة البنفسج. وهو 
أيضًا روح الشجر والغاب» وليست إشارة الأسطورة إلى أن آتيس قد بعث من موته في 
شجرة صنوبر إلا توكيدًا على ذلك. كما أن في تعليق صورة آتيس على شجرة الصنوبر 
وحملها Las‏ في مواكب الاحتفال» تمثيلًا مزدوجًا للإله في شكله SLi‏ والإنساني. وريما 
als‏ العادة ly All)‏ "تعلق إل تشتجرة الصدورك aS ahhh QI) GS aap‏ 
استبدلت صورته بها فيما بعد. 

هذا ويذكّرنا تحول آتيس إلى شجرة وحمله في هيئة بشرية على شجرةء بأوزوريس 
الذي انفتحت شجرة الطرفاء لتحتويه» وبأدونيس الذي ولد من شجرة. كما تذكرنا 
شجرة الصنوبر التي تلف بالأكفان البيضاء بأوزوريس الذي يبدو في معظم الأعمال 
التشكيلية ملفوقًا بالأكفان من رأسه إلى قدميهء لا يظهر منه خارجًا إلا الرأس واليدين. 

ولعلنا واجدون في تعليق آتيس على الشجرة استباقًا وتمهيدًا لتعليق السيد المسيح 
على خشبة الصليب؛ فخشب الصليب ليس خشيًا عاديا بالنسبة للأسطورة المسيحية 
بل هو مضتوع :من شجرة .مقدسة هي شجزة المعرفة' He Q LSU‏ عدن والتي 
آل tate‏ اذم مكواء هن ها Balls‏ اتو ا :وله و الذيكزة و الع 
VY Ba dill,‏ 
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يوسف الجميل 
عندما تُكبت الرموز السارية في ثقافة ما بفعل سلطة روحية أو سياسية طاغيةء فإن 
هله add Y jgopll‏ ولا نوك بل اول Goby [quad yo gant‏ باه Uy‏ ن 
فتتبدى في أشكال جديدة هي أبعد ما تكون عن أشكالها الأصلية القديمةء مع محافظتها 
على طاقتها الإيحائية المتدفقة. ولعل حكاية يوسف بن يعقوب ASL sill‏ هي خير مثال 
عل كلل فيد فقون طويلة يثن كفاع a‏ ريون هه ااك الت الا لد 
العبرانيين وجيرانهم الكنعانيين» نجد أسطورة الإله الميت تتسلل إلى التوراة بشكل رمزي 
جميلء لا تخفى على البصيرة أصولها. 

ففي Lead‏ يوسف: تعود إلى الظهون الغتاضى الأساسية للاأسظورة التموزية ٠٠٠‏ 
وذلك في تبطين حذق لا ندري معه هل cle‏ تسلل الرمز نتيجة تضمين gly‏ أم نتيجة 
Gi‏ و شعورن عن ter SS ANE SG‏ لمي Gao Os‏ الإما تسق القتور ف 
فائق الجمالء رقيق التكوين؛ ولد ليعقوب في شيخوخته من زوجته الثانية راحيل. فكان 
الأثير إلى قلب أبيه المفضل على إخوته جميعًا. صنع له قميصًا ملونًا وألبسه cola!‏ وقد 
أثار تفضيل الأب ليوسف حقد إخوته وغيرتهم. كما زاد من كرههم له ale‏ قصّه agile‏ 
يتنباً له بمستقبل عظيم ويتفوقه على igh!‏ فقرروا مجتمعين التخلص منه. وبينما هم 
يرعون الغنم بعيدًا عن أرضهم رموا أخاهم في بثر مهجورة بعد أن نزعوا dic‏ قميصه 
الملون» وعادوا به إلى أبيهم وعليه دم تيس ذبحوه عند ill‏ فأوهموه أن وحشا ضاريًا 
قد افترس يوسف. ولكن قافلة عابرة في طريقها إلى مصر تنتشل يوسف وتحمله معها؛ 
حيث تبيعه إلى فوطيفار رئيس شرطة الفرعون. وهناك يلقى حظوة عند سيده الذي 
الذي يأمن له ويسلمه أمور بيته ورزقه؛ لأن الرب كان يأخذ بيد يوسف في كل أمر من 
نميه ١‏ 

aad لقن‎ fe لبوسقة‎ MY fault Gyo Ladd LE خو ق الواقى‎ ade OS ol 
في زرع النفور في نفوسهم؛ ذلك أن الأثواب الملونة كانت‎ LL ثوب يوسف الملون دورًا‎ 


؛١'‏ رغم أن تحليلي للعناصر التموزية في رواية يوسف التوراتية يتخذ منحى خاصًاء إلا أننى مدين بهذه 
اللفتة إلى: j J. Henderson‏ كتابه: -The Wisdom of the Serpent‏ ويبدى أن هذا بدوره قد سار إثر 
توماس مان في كتابه: Joseph and His Brothers‏ 


YYA 
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في التقاليد العبرانية وقفًا على النساء من دون lest‏ فكان ثوب يوسف تأسيسًا للقيم 
الأمومية بين الجماعة البطريركية الذكرية من ناحية» وقبولًا للجانب الأنثوي في شخصية 
إله الخصب. هذا وتشير مصادر يهودية أخرى إلى أن الثوب الذي لبسه يوسفء لم يكن 
سوى الثوب الذي لبسته dal‏ راحيل يوم عرسها. وبذلك يعود بنا زي يوسف النسائي إلى 
ثياب الإله ديونيسيوس النسائية» التي تحدثنا عنها في مكان آخر من هذا الفصلء وإلى 
تربيته في cle‏ الحريم. فيوسف الذي ولد ليعقوب في شيخوخته من زوجته الثانية» كان 
AU GI‏ في بيت مليء بأبناء الأب. وإضافة إلى زيه النسائيء فإن ملامح شخصيته العامة 
ترسم صورة الإله الابن» فتظهر خطوطها متقطعة تحت القناع التوراتي الجامد. ومن 
ناحية أخرى» ليس هبوط يوسف إلى Gall‏ وصعوده dio‏ سوى موت رمزي وانبعاث, 
ويعادل هبوط تموز أو أدونيس إلى العالم الأسفل. ويقدم لنا دم التيس الذي لطخ به 
قميص يوسف عنصرًا هامًا. فإذا كان يوسف قد مات في Gall‏ رمزيًاء فإن التيس الذي 
هو رمز من رموز إله الخصبء قد ذبح فعليًا وفاضت دماؤه على ثياب يوسف. 

في بيت فوطيفارء تقع الزوجة في حب يوسف وتعرض عليه وصالها فيُعرض 
عنها ey‏ لسيده» فتتهمه بإغوائهاء ويُلقى به في السجن سنوات طوال. وهناك يشتهر 
بتفسيراته الصائبة للأحلام» ومنها تفسيره لحلمين رآهما ساقي فرعون وخبّازه اللذان 
أذنيا إلى سيدهما فألقى بهما في السجنء فكان تفسيره لحلم الخباز أنه سوف يُقتل بعد 
ثلاثة abil‏ ولحلم الساقى أنه سوف يعود إلى مكانته وعمله بعد ثلاثة أيام. وقد وقع 
بعد ثلاثة أيام e‏ ميا تفسير يوسف؛ إن تم إعدم الخبازء وإطلاق سراح الساقي. 
وحدث بعد سنتين من ذلك أن الفرعون قد رأى حلمين أقضًا عليه مضجعه فراح يبحث 
عن تفسير لهما عند حاشيته والمقربين إليه. وهنا يتذكر الساقي زميل سجنه» يوسف 
مفسر الأحلام» فيؤتى به على عجل» ويقص عليه الفرعون حلمّيه؛ في الحلم الأول رأى 
سبع بقرات طالعات من النهر مكتنزات» تتبعهن سبع بقرات هزيلات قميئات» فتأكل 
البقرات الهزيلات البقرات السمينات. وفي الحلم الثاني يرى سبع سنابل طالعات في 
ساق واحدة ممتلئة dime‏ وراءها سبع سنابل رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية» فتبلع 
السنابل الرقيقة السنابل الممتلثة. بعد Jab‏ قصير قال يوسف للفرعون: إن الحلمين في 
الواقع ليسا إلا حلمًا واحدًا. وتفسيره أنه سوف Sl‏ على مصر سبع سنين خيرة تعم 
فيها المواسم الطيبةء تتلوها سبع سنين عجاف يعم فيها القحط والجفاف. وهنا يؤمن 
الفرعون بتفسير يوسفء ويطلقه من السجن ليسلمه مباشرة إدارة موارد الدولة. أخذ 


۹4 
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يوسف يخزن القمح في سنوات الخصب التي ما لبثت أن توالت سبعًا تباغا. حتى إذا 
لحك oils‏ السيع الا tet‏ يوقو ها ادك al‏ الو Caw‏ البلا کار کات 
محققة. ويبدو أن الجفاف لم يضرب أرض مصر فقط في تلك الأيام» بل امتدت آثاره 
لتشمل جزءًا كبيرًا من البلاد المجاورة أيضًا. لذلك تحدثنا بقية القصة عن إرسال يعقوب 
لأولاده إلى مصر لشراء الحبوب منهاء وعن استقرارهم فيما بعد إلى جانب أخيهم في أرض 
مصر. 

إن إلقاء يوسف في غياهب السجن ثم خروجه منه هو موته الرمزي ويعثه. وكما 
كان خروجه الأول من Gall‏ بركة وخيرًا على فوطيفارء كذلك كان خروجه الثاني من 
Gaull‏ و وكيا pas Ue‏ والبلدان جاو كد ماما ANE‏ ان الذي كل موه 
وبعثه شرطًا لاستمرار دورة الطبيعة. ويوسف في تنظيمه لنتاج دورتي الخصب والجدب 
المؤلفة كل منهما من سبع سنوات» إنما يعيد تمثيل دور الإله بعل الذي تتحكم حياته 
في إيقاع دورة الخصب المؤلفة من سبع سنوات. كما أن علاقة يوسف بسيدته» زوجة 
فوطيفار» تحمل إشارة خفية إلى عنصر الخصاء عند الإله الابن» وإلى عنصر الأسطورة 
المتغلق :جرال عشعان برها إل العالم الامنفل؛ 


مارجورجيوس الأخضر - سيدنا الخضر 


تقدم شخصية مارجورجيوس في التراث الشعبي المسيحي» وشخصية pod)‏ (= الأخضر) 
في التراث الشعبي الإسلامي نموذجًا عن الخيال الشعبي الذي يعطي الرموز القديمة 
على الدوام شحنة عاطفية تجعلها مستمرة عبر الشروط المتبدلة. فبينما تحاول السلطة 
الكهنوتية لكل دين تحويل التاريخ الروحي للبشرية إلى قطع منفصلة ينسخ بعضها 
Leas‏ يقوم الخيال الشعبى بدور خيط المسبحة الذي يجمع الثقافة الإنسانية بعضها 
إلى بعض في تتابع وتداخل ملون بديع. وهكذا استمر تموز الأخضر Ge‏ في الثقافة 
المسيحية والإسلامية إلى يومنا هذا من خلال مارجورجيوس والخضر. 

ففي أوروبا يحتفل الريفيون بيوم القديس مارجورجيوسء الذي يدعونه بالقديس 
حوله معظم أعياد الخصب القديمة. ففى العديد من المناطق يؤتى صباح الاحتفال بجذع 
Gad‏ فيزين بأنواع الأزهار والأوراق الخضراء والأكاليل» ثم asd‏ في موكب مرح» 
وإلى جانبه يمشي شاب غض الإهاب» غطى جسمه كله بأغصان الشجر وأوراقه. حتى 


YE. 
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إذا وصل الموكب بين غناء ورقص وموسيقى إلى ضفة gill‏ حمل المحتفلون الشاب 
ورموه إلى الماء. وفي مناطق أخرى يُقطع Sad gle‏ عشية يوم القديس جورج. فيّزين 
بالطريقة السابقة نفسها ويُفرش تحته ثوبان. حتى إذا ele‏ الصباح أتى الناس إليه 
فإذا رأوا بعض الأوراق قد تساقطت على الثوبين كان في ذلك بشرى بمواسم طيبة. 
ثم يأتون بشاب يغطونه من قمة dul,‏ حتى أسفل قدميه بالأوراق والبراعم» ويأتون 
بقطعانهم فينثر فوقها قبضات من العشب الطري الجديد لتزداد وتتكاثر. ثم يسير 
الج إل cue Sail‏ درمن_الشات: إل oh coll‏ رهي fied dacs‏ القديس جور 
الأخضر. وفي بعض مناطق روسيا كانت العادة أن يخرج الكاهن مع جمهرة من الناس 
صبيحة يوم القديس جورج الأخضر إلى الحقول فيباركها ويتلو الدعوات من أجل مواسم 
طيبة. ثم يتقدم بعض الشبان والشابات ممن تزوجوا Ease‏ فيتدحرجون على الأرض 
ليمدوها بخصبهم. هذا وتكشف الأناشيد والأغاني التي يترنم بها الناس في ذلك اليوم 
عن جوهر القديس جورج كروح للنبات والإخصاب. تقول إحداها: أتينا ومعنا جورج 
الأخضر. أتينا. وإلى جانبنا جورج الأخضر. فليهبنا علفا لمواشيناء فإن لم يفعل ألقينا به 
إلى الماء. ٠٠‏ 

وفي سوريا (بلاد الشام) اليوم» يحتفل الناس بعيد مارجورجيوس خصوصًا في 
المناطق التي حافظت على طابعها الآرامي القديم كبلدة صيدنايا التي يقام فيها كل عام 
احتفال مشهور يتقاطر الناس للمشاركة فيه من شتى أنحاء البلاد. 

إلى جانب وظائف الخصب التي تعزى إلى القديس جورج» فإن الخيال الشعبي قد 
حفظ في هذه الشخصية جوانب أخرى لآلهة الخصب السورية القديمة: لا سيما الإله بعل 
في شكله المعروف كقاهر للتنين ذي الرءوس السبعة. فالأيقونات الشرقية التي ما تزال 
تزيق جدراق النيوك ف sds‏ وجرن Gist!‏ ف أوروياء هن القديمن ما جوادة 
يخوض صراءًا ممينًا مع Guill‏ متعدد الرءوس. وإلى جانب المشهد تبدو امرأة جميلة 
تنظر بهدوء واثق نتيجة الصراع» هي في الأصل عناة الأوغاريتيةء ولكنها في رمز الأيقونة. 
الكنيسة التي يقاتل من أجلها القديس. 

ومارحوزحيؤسء ga‏ نفس والخضئ: :في التزاك الشعيى الإسلامي.. وكل plus‏ 
ومسيحي يطابق بين الشخصيتين دون أن يعرف الأساس الذي ih‏ عليه مثل هذه 


James Frazer, The Golden Bough, pp. 145-146. 159 ‘°° 
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المطابقة. واسم «الخُضر» بفتح الخاء وكسر الضادء يعني الأخضرء وهو نبي حي في كل 
زمان ومكان» محجوب عن الأبصار إلى يوم القيامة. نراه في القصص الشعبي وروايات 
الإخباريين Lille‏ على Audi‏ خضراء على وجه الماءء متشحًا بثوب أخضرء ينبت العشب 
تحت قدميه أينما حل. 


vey 


لم يمر على الإنسان وقت لم يكن فيه مأخودًا بفكرة خلود الروح» والخلاص من alle‏ 
المادة إلى alle‏ آخر ذي طبيعة مغايرة. فقبل ظهور «الإنسان العاقل» الذي تعتبر البشرية 
اليوم استمرارًا له» كان الإنسان النياتدرتالي الشبيه بالقرد يدفن موتاه وفق طقوس 
خاصة؛ ويضع في قبورهم بعض الطعام والشراب؛ مما يدل على اعتقاده بأن الموت ليس 
إلا معبرًا من حالة إلى حالة ومن alle‏ إلى عالم. كما تقدم لنا حفريات العصور الحجرية 
القديمة بينات كثيرة على طقوس واعتقاد مماثل. 

ويبدو أن القمر كان منذ فجر الإنسانية مركرًا لمعتقد وطقس الخلود والخلاص. 
فالقمر الذي يجدد نفسه كل شهر في حركة دائمة» وينبعث من العالم الأسفل جديدًا 
كلما هبط إليه» Lai!‏ يضع أمام الناس مثالاء ويهبه Lol‏ غامضًا في السير على منوالهء 
والبعث بعد الهبوط إلى باطن الأرض. ولعلنا واجدون في معتقدات الشعوب البدائية 
للعصر الحديث بقية من معتقد الإنسان القديم ونظرته للقمر. 

ففي الملايو» تعتقد بعض القبائل Gb‏ انبعاث القمر الشهري هو الذي يحفظ حياة 
البشر على الأرضء ولذلك كانوا يقيمون الطقوس التي من شأنها مساعدته على الظهور 
ثانية» بعد الليلة الظلماء التي يغيب فيها في أعماق الأرض. وعندما يقوم الهنود الحمر 
برقصاتهم الطقسية في ليالي القمر ينشدون: كما يموت القمر ثم ينهض للحياة من 
جديدء كذلك نحن نموت ولكن الحياة الجديدة في انتظارنا. ويشيع لدى قبائل أخرى 
دعاء موجه للقمر يقول: هل لي أن أجدد حياتي كما تجدد أنت حياتك. وفي مدغشقر 
تقول الأسطورة إن البشر لما خُلقوا أول مرة خيروا في أن يتجددوا كما يتجدد القمر 
فيخلدوا بذواتهم» أو أن يتجددوا LS‏ تتجدد شجرة الموز؛ أي بتخليد نوعهم عن طريق 
بذورهم» فاختاروا النوع الثاني من الخلود» مفضلين الحياة الجنسية التي تهب البنين 


لغز عشتار 


على جنة لا تربط المرأة والرجل برباط الجنسء تمامًا كما هى حال الرواية التوراتية عن 
آدم وحواء؛ اللذين خسرا الخلود الفردي مقابل الفعل الجنسي الذي يخلد النوع. وفي 
ماقرا تقول اطي of‏ إلية القص الكامل ارات أن sual Zand asad‏ والخلود 
على البشرء ولكن أختها إلهة القمر الهلال قد حولت تلك النعمة إلى جنس الأفاعي (قارن 
مع ملحمة جلجامش). وف أستراليا اعتقد السكان الأصليون أن البشر في مطلع عهدهمء 
كانوا يتجددون كما القمر فيبعثون في اليؤم الثالث لموتهم.١‏ 

paall Glut el, ail‏ المجري :فى sail‏ إلهة خالدة قاقر saint Yo‏ نفسها 
dai‏ وقادرة على منح الخلود لعبادهاء وعندما صارت إلهة القمر الخالدة إلهة للدورة 
الزراعيةء تموت وتبعث سنويًا لضمان دورة الفصولء بقي بعث عشتار أملّا للإنسان 
day‏ مماكل. فالإلية. الى هيظت إلى. العالم aud‏ التتتزع. حياة Go bill‏ غياهب 
الوك كيب (Blas ptall‏ ق Bleall oda‏ ف وت الوت LET‏ لتيب البقى LOMA‏ 

من الموت Bary‏ إلى عالم أفضل. إلا أن نعمة الخلود لم تكن مبذولة للجميع؛ كما لم 
تكو ج alls‏ كل Sulall Lass wal Ge‏ وهو ونان GNSW Lad Q‏ القويه؛ 
بل كانت وقفا على الخاصة ممن استطاعوا في هذه الحياةء ومن خلال رياضات روحية 
شاقة وطقوس سرية متاحة للقلةء أن ينتشلوا جوهر الروح من حمأة المادةء ويحققوا 
لقاء المتناهي باللامتناهي, الإنساني بالإلهيء في أعماق النفس الإنسانية: في تجربة تجعل 
مالوغ الان Atlas 8nd‏ الأ والسشاعة: 

SOY الوق‎ Ae ois Sie مضا ر انه‎ N TS 
منذ بدايات عصور الكتابة على اعتقاد واضح في وجود حياة ثانية وخلاص إلى عالم‎ 
أفضل. فالموت كان نهاية الحياة الفردية» وأرواح البشر دون تمييز تذهب إلى العالم‎ 
الأسفلء لتبقى هناك في حالة من الوجود الممض الثقيلء في جو مظلم مغبر ساكن» وزمن‎ 
راكد لا جريان فيه ولا تغيير. هذه كانت حال العالم الأسفل في بلاد الرافدين» الذي‎ 
عن‎ Bg ply أطلق ليه السومويون واا اشع ركورة  واو اس ای‎ 
ذلك العالم الأسفل التوراتي الذي أطلق عليه العبرانيون اسم «شيثول» أو «الهاوية» في‎ 
الترجمات العربية. فالعبرانيون قد ساروا في تصوراتهم الآخروية على نسق التصورات‎ 
pall ا جي هور‎ GEES لكك‎ MLN راه :وفيت فكرة الكلون‎ at ag 


Robert Breffault, The Mothers, pp. 310-311 ١ 
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الذي حرر الموتى وفتح أمام البشرية بوابة السماء؛" ففي الفلكلور المسيحي الذي اعتمد 
shail‏ منحولًا اسمه إنجيل «نيوكوديموس» يهبط المسيح بعد موته إلى العالم الأسفل؛ 
ليحرر الموتى وجميع الأنبياء المحتجزين هناك منذ زمن إبراهيم. وقبل ظهور نور المسيح 
في alle‏ الظلمات يشعر الموت Gel gb‏ ما سوف say‏ فيلتفت إلى الشيطان يحدثه 
قائلًا: إنني لأشعر بمن ابتلعتهم منذ الخليقة يضطربون في جوفيء فبطني اليوم يؤلمني. 
وما إن أتم كلامه حتى بزغ من غياهب الظلمة نور أكثر سطوعًا من نور الشمس أضاء 
العالم الأسفل lS‏ وجلجل صوت كقصف الرعد قائلا: افتخ أبوابك الأبدية ليدخل إليك 
ملك المجد. فاضطرب الشيطان وأعوانه محاولين تدعيم بوابات العالم الأسفلء متسائلين: 
Gay‏ هو ملك المجد هذا؟ فأجابهم الأنبياءء وخصوصًا إشعيا والملك داود: إنه الرب الجليل 
الذي سيحطم بوابات النحاس ويكسر قضبان الحديد ليحرر المأسورين» وينير شعاب 
الموت المظلمة. ولكن يد المسيح تمتد إلى الشيطان قبل أن يستطيع صد البوابات في 
وجهه» ويسلمه إلى الملائكة الذين قيدوه وأطبقوا فمه» ثم يقوم بتحرير آدم والأنبياء 
والقديسين ويرفعهم معه إلى السماء." 

إلى جانب هذا المعتقد الرسمي المرتبط بعبادة الآلهة الشمسية نجد معتقدات 
الخلاص والنشور إلى عالم آخرء قائمة في قلب الديانات العشتارية ذات الأصول 
القمرية. وقد بقيت هذه المعتقدات جزءًا من ديانات الخصبء تحافظ عليها وتمارس 
طقوسها ضمن حلقات ضيقة داخل الديانة نفسهاء إلى أن استقلت هذه الحلقات مشكّلة 
عبادات سرية خاصة بهاء وهي عبادات الأسرار التي شاعت في الشرق القديم والعالم 
اليونانى-الرومانى» خلال القرون القليلة السابقة لميلاد السيد المسيح. ورغم أن هذه 
العيادات قد تركزت حول آلهة الخصب ذاتهاء إلا نها قد جعلت من فكرة الخلاص BS po‏ 
لمعتقدها وطقسهاء مبتعدة عن معتقد الخصب الذي نشأت die‏ وتحول إله الخصب إلى 
مخلّص للبشر من عالم المادة الفاني إلى عالم الروح الباقي. وتحولت طقوس الخصب 
السنوية إلى طقوس سرية مقتصرة على فئة ALLE‏ تهدف إلى تخليص أتباعها من الموت 
عن طريق التوحد بالإله الذي عرف الموت وانتصر عليه. ففي الوقت الذي كان يحتفل 


5 لمزيد من التفاصيل حول فكرة الموت والعالم الأسفل في أسظطوزرة الشرق القديم» راجع مؤلّفي «مغامرة 
العقل dl‏ سفر العالم الأسفل. 
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فيه أتباع ديانات الخصب ببعث روح الخصوبة لتدفع عنهم جوع عام آخر؛ كان أتباع 
ديانات الخلاص يحتفلون ببعث المخلّص الذي يفتح لهم بوابة الأبدية. ورغم أن الفريقين 
كانا يحتفلان بنفس الدرام الإلهي القائم على دورة حياة all‏ الخصب.ء إلا أن أحداث 
هذا الدرام كانت تتخذ les‏ سرية خاصة عند أتباع الأسرار» حتى إذا وصل الدرام 
نهايته» رفع ممثلو درام الخصب باقة طرية من سنابل القمح الذهبيةء Vay‏ لولادة إلهة 
الخصب من ظلام العالم الأسفل» ورفع ممثلى درام الخلاص نفس الباقة» Gay‏ لولادة 
جوهر الروح الذهبي الذي لا يفنى. 

إن ما نعرفه عن عبادات الأسرار قليل جدًا مقارنة بأهمية تلك العبادات في الحياة 
الروحية للحضارات الكبرى وشيوعها الواسح» وذلك يعود إلى طبيعتها السرية والتكتم 
الشديد الذي فرضته على نفسها. فهي رغم كونها قد نشأت Lol‏ في منطقة شرق 
المتوسطء ومنها انتشرت إلى العالم اليوناني-الرومانيء؟ فإن Je‏ معلوماتنا عنها مستقى 
من أشكالها الغربية. ولعل أهم ما تميزت به هو طقوس العبور initiation‏ المفروضة 
على المريد الجديد الذي يستعد للانضمام إلى حلقة الجماعة الناجية» وهذه الطقوس 
تبدأ بنوع من التطهير المادي الذي يعكس استعداد المريد إلى تطهير روحه من كل ما 
علق بها في مراحل حياته السابقةء وتجهيزها للمرحلة الجديدة. يلي ذلك طقس الموت 
الرمزي والبعث» حيث يتم تمثيل موت المريد ثم إفاقته من الموت» وذلك كناية عن فناء 
نفسه القديمة وانتعاش نفسه الجديدة المستعدة لتقبل الخلاص. وهنا تنتهي مرحلة 
العبور الأولى إلى أسرار الخلاص. ولكن مراحل أخرى في انتظار المريد قبل أن يصل 
إلى مرتبة العارف» ولكل مرحلة طقوسها الخاصة التي تومن عبوره إلى المرحلة التي 
تليهاء وتعطيه معرفة جديدة وتفتح قلبه وروحه على عوالم نورانية جديدة. والمعرفة 
هنا ليست ذلك النوع من المعارف العقلية التي تقدمها المدارس الفلسفية لتلاميذهاء بل 
هي عرفان نابع من الداخل» وخيرة روحية ليس لها معادل من كلمات مرصوفةء خبرة 
يحصّلها المريد بجهده وكدحه وتوجيه من سبقوه في الطريق. فالأسرار ليست تعاليم 
دينية lobes‏ وطقوسها ليست هدفا بحد ذاتها بل أدوات. 

تقدم لنا الأسرار الإليوسية (نسبة إلى إيليوسيس» المقر الرئيسي لعبادة الإلهة 
ديمتر في اليونان) نموذجًا عن الأسرار العشتارية القديمة الصافية. وقد انحدرت الأسرار 
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الديمترية من فترات موغلة في القدم سابقة على الحضارة الإغريقية» وورد أول ذكر 
مكتوب لها في ترتيلة هيوميرية تقول: إن الأسرار الديمترية قد أسست من قبل الإلهة 
نفسهاء وأن المشاركين في تلك الأسرار هم المباركون الذين تفتح هذه الطقوس أمامهم 
بوابة الخلود.* dy‏ نص من مطلع القرن الرابع ق.م. نقراً: لقد وهبت الإلهة ديمتر 
للبشرية شيئين عندما حلت في إيليوسيس؛ الأول نتاج الحقل الذي حول الإنسان عن حال 
الحيوان» والثاني طقوس الأسرار التي جعلتنا ننظر بأمل إلى نهاية الحياة." إن معجزة 
gai‏ النبات :من ياطن gly GAN‏ الذورة الزراعية بين الوت والحياة ليس إلا نمونجًا 
للمعجزة المقبلة؛ معجزة بعث الأرواح بعد الموت ورفعها إلى العوالم النورانية. لقد أخذ 
الإنسان ثمار الأرض من يد الموت» من هاديس إله العالم الأسفل الذي أشرنا سايقًا إلى أن 
اسمه يعني «واهب الخيرات»» ومن يد زوجته بيرسفوني التي ليست إلا ديمتر في وجهها 
الأسود الآخر. ومن يد الموت أيضًا سوف تعطي له ديمتر الحياة. عن طريق الطقوس 
Ay pall‏ والخبرة التي يسن بها المشاركون في تلك الطقوس. 

عرفت AL‏ الإغريق نوعين من الطقوس الديمترية هما: الطقوس الصغرى والطقوس 
الكبرى. كانت الطقوس الصغرى تقام في كل عام احتفالًا بعثور ديمتر على ابنتها وصعود 
بيرسفوني من العالم الأسفل؛ وكان يغلب على هذه الطقوس طابع احتفالات الخصب. 
Lil‏ الطقوس الكبرى فكانت تتم مرة كل خمسة أعوام وهي مخصصة لديمتر المخلّصة 
وأسرارها الإليوسية. فكان موكب المشاركين في الطقوس الكبرى ممن تم اختيارهم لدخول 
أسرارها والعبور إلى حلقة خاصة عبادهاء ينطلق من أثينا مشيًا على الأقدام في طريق 
طويل إلى إيليوسيس. وعند المرور قرب البحر كان المشاركون ينزلون في الماء لتطهير 
أنفسهم رمزيًا من agile‏ السابقةء والاستعداد للحياة الجديدة التي تنتظرهم» كما كانوا 
يطهرون بالماء خنازير جاءوا بها معهم فيقدمونها قريانًا للإلهة. وفي إيليوسيس تبدأ 
طقوس العبور بعددٍ من الطقوس التمهيدية؛ منها تناول شراب خاص» وأكل فوع من 
الععك: الضندوع Gyo‏ الدقيق» ورل درام GLIA!‏ متو وعود ها Le Lal aS‏ 
فقن مق الأسران فقد. Wal ots‏ خامضا إل وهنا هذاء لأ الشاركين فيها قد fa sale‏ 
دومًا من البوح بحقيقة ما كان يجري هناك" ولكنهم بلا شك قد خبروا تجربة فريدة 
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هزت كيانهم وبدلت حياتهم المادية والروحية. تقول إحدى التراتيل الديمترية عن طقوس 
العبور الكبرى: «لقد رأى النعمة الإلهية من شهد هذه الأسرارء وعاش في الضلالة من لم 
يشارك بها ity‏ في وجهه الطريق. تعيسًا يهبط إلى غياهب الظلمة والديجور.»“ وتضع 
الأسطورة على لسان البطل هرقلء الذي Se‏ بأسرار إيليوسيس قبل نزوله إلى العالم 
au‏ قوله: «لقد نجحت لأنى قد cul‏ ما رأيت في إيليوسيس.»“ 

إن متيل اانا Sa (ANG aN, cali‏ كول ahead‏ 
يتخذ في هذه الطقوس دورًا مركزيًا أساسيًا في التحضير لتلقي الحقائق الكامنة وراء 
كل عمل من أعمال الإلهة الممثلة في الدراما. وإن ما تحاول الأسرار أن تنقله للمريد 
المشارك» هو أن الأسطورة رغم شكلها الخارجي كتتابع لأحداث إلهية تروى في صيغة 
الماضيء فإنها حقيقة أزلية pales‏ مستمر حي لا يتحول أبدًا إلى Gale‏ ميت» وأن 
أحداثها تلك ليست إلا ped‏ عن حقائق جوهرية من حقائق النفس والروح والوجود 
الكلي. هنا فقط تستطيع الأسطورة أن تمارس دورها الفعلي كمعلم روحيء لا كقصة 
تصف أحدانًا تعاقبت في زمن ماء لا تربطنا به رابطة. وهنا فقط يشعر المريد في الأسرار 
الديمترية أن الإلهتين حاضرتان معه الآن والساعةء وأنهما جزء لا يتجزأ من كيانه؛ 
لآنهما وحدة الحياة والموت في جسده وروحه» وتحول كل منهما إلى LAY‏ في حركة 
دائية. لقد حاولت الأسرار الديمترية أن تعيد الوحدة القديمة بين UY‏ والإنسان» في 
زمن بدأت فيه الأسطورة بالتحول إلى لاهوت وتعاليم؛ إلى جثة هامدة لا بهاء فيها ولا 


al 
الابن المخلّص‎ 


بعدما حل الإله الابن محل الأم الكبرى كبطل رئيسي في درام الخصب السنوي» حل 
محلها أيضًا كبطل رئيس في درام الخلاص» وصار UY‏ الذي دفعت به GU)‏ إلى العالم 
الأسفل من أجل ضمان استمرار الدورة الزراعية» إلا مخلّضًا للبشر من ربقة الموت. 
لقد بذلت عشتار ابنها الوحيد من أجل خلاص callall‏ ولسوف يستمر المعنى السري 
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لهذه الأسطورة Ge‏ في عبادات الأسرار. ويدخل عنصرًا أساسيًا في المسيحية التي يتركز 
ETS e‏ ذه الفكرة دقرا ف E me‏ زحي اله الماك 
حتى بذل ابنه الوحيد؛ لكيلا يهلك IS‏ من يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية» ٠١‏ 

وقد أخذ الإله الابن بالاستقلال تدريجيًا عن الأم الكبرى في عبادات الخلاص» 
حتى صار في بعضها البطل الوحيدء يقود ملحمة الخلاص دون أم كبرى. وقد 
حصل هذا التطور في عبادتين رئيسيتين من عبادات الخلاص التي شاعت في العالم 
اليوناني الروماتىئ جن e+ diss‏ لاق.ع..وستة +7 هيلادية: elit! [iss Sule Lamy‏ 
gets‏ الائ غاا ارا عور الروماضة فاومامن. فار ie Ms)‏ عادته 
اة الديانة المسيحية الناشئة مدة قرنين من الزمن قبل أن تتراجع أمامها)ء والعبادة 
الأورفية التي نشأت في قلب عبادة الخصب الديونيسية» ثم استقلت عنها وحولت إلهها 
ديونيسيوس من إله للخصب والكرمة والخمر إلى إله مخلّص. 

تنتسب النحلة الأورفية إلى «أورفيوس» نبي الإله ديونيسيوس alll‏ ومؤسس 
أسراره: تجهلة يعض الروايات ايتا للحورية «كاليوجي» دون أن تحفل Sis‏ الآب..ويقلب 
Beh‏ أت Gud al‏ عام كص She Ais‏ فق lies‏ القرى الاد IG:‏ ال 
ثم رفعته الفرقة الدينية التي أسسها إلى مصاف الآلهة.١٠‏ وتصور الأساطير الأورفية 
النبي الإله أورفيوس شابًا جميلا حانًا ينشد أغانيه في البراري على ألحان قيثارته 
السحوية: ا digs‏ ال من شي Rte‏ 
والأشجار لتستمع إلى ألحانه التي كانت أيضًا تحرك الأحجار والصخور. أحب الحورية 
«أوريديس» التي كانت الأنثى الوحيدة في he‏ ولكنها ماتت قبل OLE‏ فمضى 
أورفيوس يملأ الأرض أنغامًا حزينة» حتى رق له قلب إله وإلهة العالم الأسفل اللذين 
E‏ شدي cna ee‏ له cst Ws‏ إل BGs yg, aes Ra ity Atl alles‏ 
تحت شرط واحد» هو أن يقودها خارجًا بها دون أن ينظر إليها حتى وصولهما إلى 
العالم الأرضي. عثر أورفيوس على حبيبته ومشى بها عبر بوابات الجحيم» Sly‏ صبره 
نفد عند البوابة الأخيرة فالتفت إليهاء Vlog‏ سحبتها قوى الموت نحو الأعماق من جديدء 
فصعد أورفيوس وحيدًا ونذر على نفسه عفة فما اقترب من امرأة» إلى أن قتلته نساء 
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تراقيا غيرة وحسدًا ومزقنه Ly]‏ وألقين به وقيثارته إلى مياه النهر."' وبذلك يلقى نبي 
ديوفسيوفن كفن Ball‏ الت هاا إلهه من قبله,عتدما موق القيتان cgay Gy] osm‏ 
عذاباته موضوعًا دائمًا لتفجع أتباع الأورفية» الذين بقوا يسترجعون ذكراها ويعيشونها 
في احتفالاتهم. 

لكي نفهم فكرة الخلاص cal‏ الفرقة الأورفيةء يتوجب علينا أن نفهم نظرية 
التكوين الأورفية في خلق العالم وظهور الآلهة والبشر؛ لأنها تقدم مفتاحًا للولوج إلى alle‏ 
الأورفية السري وتصوراتها الكونية والأخروية. تقسّم الأسطورة الأورفية تاريخ الكون 
إلى ثلاثة أدوار تتطابق مع المراحل الثلاث التي مر بها الإله ديونيسيوس منذ العماء 
البدئيء إلى حادث موته وارتفاعه Lends‏ للبشرية. ففي البدء» كانت البيضة الكونية التي 
انشقت ليخرج منها ديونيسيوس-فانيسء أي ديونيسيوس المضيء أو حامل الضياء 
الذي كان ذكرًا وأنثى في آن ee‏ وله رأس الثور وجناحان من ذهبء By‏ داخله بذور 
الآلهة» وجميع مظاهر الكون التى ما لبذت أن انبثقت عنه. من أسمائه في هذه المرحلة 
«إيروس»» ومن أسمائه «ميتيس»» وكانت الإلهة «نيكس» أي الليل أول ذريتهء فكان 
أباها وأمها في نفس الوقت. ثم أنجبت «نيكس» الأرض «جايا»» والسماء «أورانوس»» ثم 
«كرونوس». وهنا ينتهي الدور الكوني الأول ليبداً الدور الثاني الذي يحكمه ديونيسيوس 
أيضًا تحت اسم زيوس. كان زيوس abel‏ أحفاد ديونيسيوس-فانيس؛ ولكنه لم يتوصّل 
إلى السلطان إلا بعد ابتلاعه للإله البدئي فانيس نفسه. لم يكن هذا الابتلاع بمثابة 
فعل همجي يمارسه حفيد صغير للاستيلاء على عرش الجد الأكبرء بل كان فع 
طبيعيًا nis‏ الوجود الاستاتيكي السكوني للإله فانيسء إلى الوجود الديناميكي الحركي 
للإله زيوس USB‏ موحد. فبعد هذا الابتلاع تبدأ معالم الوجود المادي المنظم بالظهور 
والتشكل. ثم يضاجع زيوس ابنته بيرسفوني وینجب منها ديونيسيوس-زاغروس. وقبل 
أن Sty‏ زاغروس عن الطوق يعهد إليه أبوه بحكم العالم الأعلى والعالم الأسفل معًا؛ 
الأمر الذي أثار غيرة التيتان فانقضُوا على الطفل فمزقوه إريًا والتهموه. ولكن زيوس 
عاجلهم بصواعقه فأحالهم إلى رماد» ومن رمادهم خرج الجنس البشري الذي ينطوي 
في جبلّته على Fb‏ متأصل ورثه عن التيتان» وعلى قبس من روح الألوهة ورثه عن 
ديونيسيوس الذي التهمه التيتان. وهنا ينتهي الدور الكوني الثاني ليبدأ الدور الثالثء 
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دور ديونيسيوس-زاغروس المخلّص. فالإلهة أثينا التي كانت على مقربة من مسرح 
الجريمة» قد استطاعت إنقان قلب الإله قبل أن Sb‏ عليه التيتان مع بقية الأعضاء 
فحملته إلى زيوس الذي شق فخذه وحضنه فيه حتى اكتمل جنيتًاء ثم أخرجه إلى العالم 
مرة أخرى. فكانت ولادة ديونيسيوس-ليسيوس Golds‏ البشرية ومحرر الأرواح» فمع 
ديونيسيوس الثالث ترجع الكثرة إلى أصلها في الواحد الإلهى الأزلي. 

LS,‏ عاش ثلاث مرات في ثلاث مراحل» كذلك هي روح الإنسان التي تعيش ثلاث 
مرات أيضًا متقمصة ثلاثة أجساد؛ منها الحيواني ومنها البشري» قبل أن تتحرر من 
كثافة المادة وتترك الجسد deal,‏ إلى مصدرها في العوالم العلوية» بمعونة ديونيسيوس 
المخلّص الذي تصفه النصوص الأورفية GL‏ صياد الأرواح» الذي يُخرج أرواح البشر 
من سجن المادة إلى حرية الأبدية."' وهي نفس المهمة التي قام بها السيد المسيح فيما 
كفك فاا :كا المنياوية يطو اندر اومن د هلا ووا كا كا صا 
للناس. ؟١ ١‏ 

إلى جانب الديمترية والديونيسية كانت عبادة الإلهة سيبيل وابنها آتيس» ثالث 
أكبر عبادات الخصب في العالم اليوناني-الروماني. 0 هذه العبادة أيضًا نشأت حلقات 
سرية لمعتقد الخلاص» عاشت داخل الديانة الأم دون أن تستقل عنهاء وكان أتباع هذه 
الحلقات يمارسون طقوسهم واحتفالاتهم الخاصة في المواعيد المخصصة لاحتفالات عبادة 
الخصب السيبيلية نفسها. ورغم قلة ما نعرفه عن معتقدات تلك الجماعات وطقوسهاء 
فإن نتفا مبعثرة من أخبارهم تدل على أن إله الخصب آتيس قد تحول في معتقدهم إلى 
إله مخلّصء وأن غاية الطقوس السرية الآتيسية كانت التوحد مع ذلك UY!‏ وخصوصًا 
عن طريق طقس العشاء co pull‏ الذي يتناول خلاله الأتباع جسد الإله ويشربون دمه. 
ويسبق طقس العشاء السري فترة صوم Auld‏ يطهّر المريدون الجدد خلالها أجسادهم 
من آثار الغذاء الأرضيء ويستعدون لتلقي جسد المخلّص. By‏ نهاية الصيام يؤتى لهم 
بطعام في أوعية تشبه الطبول» وشراب ا تشبه الصنوج» وذلك على غرار الأداتين 
الموسيقيتين اللتين تستعملان في احتفالات آتيس الصاخبة المملوءة بالعنف ومشاهد الدم. 
وإلى جانب العشاء qs null‏ كان من أبرز طقوس العبور إلى الأسرار الآتيسية طقس 


.Walter Wili, The Orphic Mysteries, pp. 70-75 `" 
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العماد بالدم» cus‏ يؤتى بالمريد الجديد وينزل به إلى حفرة GES‏ فوهتها بألواح من 
خشبء ثم يؤتى بثور فينحر فوق الفوهة المغطاةء ويترك دمه ينسال من شقوق الألواح 
فيتلقاه المريد مخضبًا به جسده» ثم يخرج وقد غطاه pull‏ بين تهليل أقرانه وصلواتهم 
فلقد غسل بدم الثور خطاياه الماضيات وؤلد من جديد بعد موته الرمزيء وبُعث BGs‏ 
آتيس. يبدو أن هذه الطقوس كانت تقام في روما في معبد الإلهة سيبيل الرئيسي الذي 
كان قائمًا على تلة الفاتيكان» Gs‏ نفس المكان الذي شيدت فيه كنيسة القديس بطرس؛ 
فقد تم العثور عام ١7١0‏ خلال أعمال توسيع كنيسة الفاتيكان على مخطوطات تتعلق 
ety‏ اتن الخاد * 

إذا انتقلنا ا إلى الشرق الأدنى القديم وجدنا في الديانة الأوزيرية المصرية أوضح 
مثال على معتقدات الخلاص الشرقية. فهنا تطور الإله أوزوريس» كغيره من آلهة 
الخصبء من إله قمري إلى إله للدورة الزراعيةء وأخيرًا إلى al‏ مخلّص يحكم العالم 
الأسفل ويتلقى الموتى» فيحاسبهم على ما قدمت أيديهم في الحياة الدنياء ويزن حسناتهم 
وسيئاتهم فيرسل بالمحسنين إلى النعيم وبالمفسدين إلى الجحيم. Bs‏ شكله الأخير هذاء 
صار أوزوريس أكثر الآلهة شعبية في مصر خلال الألف الأول قبل الميلادء وطغت عبادته 
تدريجيًا على عبادة الآلهة الرسمية. 

في بداية التاريخ المصري كان الخلاص وقفا على الملك الذي يعتبر تجسيدًا بشريًا 
لأوزوريس» وكانت قصة Sle‏ الإله القصيرة وآلامه وموته وبعثه» تتلى من قبل الملك 
شخصيًا لضمان خلاصه وخلوده من دون بقية البشر. وما ليث بعض الأفراد من الأسرة 
الملكية ومن علية القوم أن شاركوا في ذلك الطقسء فاتسعت دائرة الناجين وتأسست 
عبادة أوزوريس السرية التي بقيت في توسع مستمرء حتى شملت أخيرًا كل عابد صادق 
رافق uid ow‏ ركان الو وق Yall‏ قن يضف اله قطعة Biss Spats‏ 
الأرض يحفرها قبرًا له في الأرض المقدسة التي تضم قبر الإله وهيكله المقدس» فيشارك 
الإله dias‏ وخلوده."' هذا وتشير عادات الدفن إلى الأمل الذي يعقده الميت على ا 
الذي سيبعثه كما انبعث هو في سنابل القمح الجديدة. ففي كثير من القبور تم العثور 


.James Frazer, The Golden Bough, pp. 408-409 ° 
.M. E. Harding, Woman’s Mysteries, p. 176 ١١ 
.J. Viaud, Egyptian Mythology, p. 17 ٠٠ 
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على دمى مصنوعة من القماش» محشوة بحبوب القمح موضوعة في تابوت خشبي أو 
فخاري قرب تابوت المتوف» كما عثر على نوع آخر من الدمى» مصنوع وجهها من الشمع 
الأخضر المحشو بحبوب القمح. وقد توضع بين ساقي المومياء دمى من طين زرعت فيها 
Ag‏ قن Cah‏ ويروت Gillis‏ الضغيرة lg‏ لحانن pl lala‏ هدم وديا 
الصلوات والأدعية الأوزيرية من Soll GUS‏ المصري» بفكرة عن أصول معتقد الخلاص 
الأوزيري LE‏ في إحداها: ch‏ أوزوريسء» يا أبي dill‏ احفظ أعضاء جسدي فلا أفنى. 
لم Jail‏ في She‏ أمرًا تكرهه. فلا تجعلني أصير إلى الديدان» خلصني LS‏ خلصت 
نفسك» ولا تتركني إلى الفساد Las‏ الأحياء؛ أي أوزوريس يا أبي المقدس» جسدك لم 
كل gel lg N/a yan‏ فاخا عي احا فض اسقط قا يا 

ورغم أن عبادة الخلاص الأوزيرية Stee‏ مفتوحة م أمام الجميع؛ فإن هناك 
من الأدلة على أن الأسرار القديمة قد حافظت على استمرارها ضمن تيار الأوزيرية العام؛ 
ذلك أن الخلاص الذي تقدمه طقوس الأسرار يقود أصحابه نحو درجات fel‏ من مجرد 
الاستمرار في حياة ما بعد القير. والأسرار الأوزيرية في ذلك إنما تشبه طرائق التصوف 
التي تقدم لأتباعها مفتاحًا لعوالم لا يصل إليها المتعبد العادي الذي يقصد بعبادته 
iad‏ شراء مكان له في الجنة السماوية. وهكذا يحدثنا شاهد عيان هو المؤرخ الإغريقى 
«هيرودوتس» عن الطقوس السرية الأوزيرية المحجوية عن dalall‏ فيقول باقتضاب: 
«على تلك البحيرة أمام المعبد في الدلتاء يقيم المصريون طقوسهم المكرسة لإلههم الذي لن 
أنطق اسمه. ورغم شهودي لكل مأتم في ذلك المكان» فإنني لن أزيد في القول عنه sds‏ 
وأمسك لساني كما أمسكته عن البوح بما رأيت في طقوس الإلهة ديمتر في إيليوسيس؛ 
ولكني أستطيع القول فقطء دون أن أقع في التجديف» إن بنات دانيوس Se‏ من أتى 
بهذه الطقوس من مصر ودربن clad‏ بيلاسيان عليها.» '" 

وعندما انتقلت عبادة إيزيس وأوزيريس إلى العالم اليوناني-الروماني عقب فتوح 
الإسكندرء لعبت دورًا كبيرًا في الحياة الروحية هناك وبقي تأثيرهما قائمًا إلى ما بعد 


القرن الثاني الميلادي» وكان لكل من إيزيس وأوزوريس أسراره الخاصة ومعابده 


.James Frazer, The Golden Bough, pp. 437-438 ‘4 
.Erich Neumann, The Great Mother, p. 166 ‘* 
.George Nagel, The Mysteries of Osiris, p. 132 *° 
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وعباده» وقد وصآنا من القرن الثاني للميلادء Guay‏ حي لطقوس العبور في ديانة 
إيزيس المخلّصةء بقلم الكاتب الروماني «أبوليوس» الذي يعتبر من كبار مثقفي تلك 
الفترة الحافلة بتمازج الثقافات والديانات» والذي تحول فيما بعد إلى كاهن لإيزيس 
عقب مروره بأسرارها. نقرأ في كتابه المعروف يعنوان (The Golden Ass)‏ عن تجريته 
الشخصية ما يلي: 


«في الصباح» قادني الكاهن الأعظم من يدي إلى المعبد الكبير» وعندما فتح 
أبوابه قام club‏ شعائر الصباح المعروفة» ثم مضى إلى الحرم وأحضر معه كتبًا 
مكتوبة bar‏ غير مألوفء Sal‏ في بعضها كتابة على شكل رسوم لحيوانات 
وما إليهاء وفي بعضها الآخر كتابة بخط عادي جرى وصل حروفه بعضها 
ببعض» ودوائر من شأنها إخفاء مدلولها على غير الخبير بهاء ثم قرأ عل 
تعليمات تتعلق بما يلزم التزود به من ثياب وحاجيات أخرى لازمة لطقس 
الحو :اليل فكت لى وحضلك. عليها: كما اغا وها ذل االو 
المحدد جاءني الكاهن الأعلى فقادني إلى الحمام ومعه كهنة آخرون كانوا 
يحفون بي طيلة الطريق» وهناك أتممت غسلي المعتادء ثم قام الكاهن نفسه 
بسكب ماء مقدس خاص على جسدي وهو يتلو صلوات وأدعية خاصة. فلما 
انتهينا أعادني إلى المعبد وأجلسني عند قدمي تمثال الإلهةء وأعطاني تعليمات 
تقو :ل أحرق eS‏ حون كل العم ويا SUR ae a‏ 
أف aS)‏ وا عفر calf‏ هد كلذلو امل الما sitll gS Gat at)‏ 
الرمق» ففعلت ذلك كله. وعندما Uo‏ مساء اليوم الأخير وأنا في موضعيء رأيت 
الكهان يتقاطرون Yo‏ من كل زوايا المعبد وفي يد كل منهم هدية تهنئةء على 
ما تقتضيه العادة القديمة. ثم cle‏ الكاهن الأعظم فأمر بانصراف كل من 
لم يمر بطقوس العبورء ثم ألبسني عباءة قطنية» وقادوني إلى قدس أقداس 
المعبد. لا أشك في هذه اللحظة أن قارئ كلماتى هذه قد أخذه الشوق ليعرف 
اکر ل ولك لى سفت SUI‏ ی .وتحفت انث SUG‏ 
المع فإن اسائ سيلقى جرا يما نطق وأذتك Ley Spe‏ سمغت .ومع 
ذلك فإني أستطيع الإفضاء لك ly‏ هو مسموح لي أن gail‏ شريطة أن تكون 
مستعدًا لتصديق كل كلمة فيه. فاستمع إلي: لقد دنوت من حافة الموت الفعلي 
ووضعت قدمي على عتبة بيرسفونيء ثم سمح لي أن أعود القهقرى Bole‏ عبر 


Yo’ 
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العناصر كلها. في منتصف الليل شهدت الشمس ساطعة كوقت الهاجرة. مثلت 
في حضرة آلهة العالم الأسفلء وكان آلهة العالم الأعلى يقدمون لهم فروض 
الولاء. هكذا كان» وعندما انتهى الطقس الجليل» خرجت من قدس القداس 
Yes‏ اثنا عشر ثوبّاء فأمرني الكاهن أن أصعد إلى المنبر القائم في وسط المعبد 
أمام تمثال الآلهةء وأمسكني مشعلا باليد اليمني» ووضع على رأسي إكليلًا 
من أغصان النخيلء ثم رُفعت الستارة التي تحجب المنبر من أمامي لتقع علي 
عيون الجمع المحتشد "١...‏ 


Li‏ الإله أوزوريس فقد رحل إلى العام اليونانى-الرومانى تحت اسمه الجديد 
لكر افق الخو عن gS EAN Cal‏ بودن [ القتعم Lal‏ عر ينا 
سابقاء هو اسم الثور المقدس الذي يمثل أوزوريس). وقد أسس عبادته أول ملوك 
البطالمة في الإسكندريةء ومنها انتقل إلى روما منذ عام ١٠٠ق.م.‏ واستمرت عبادته قائمة 
حتى عام ١٠٠م.‏ وفي روما حاول أتباع سيرابيس رفعه إلهّا Gig‏ شموليًاء نقرأ في أحد 
النصوص عن لسان سيرابيس: «السماء رأسي والبحر بطنيء والأرض قدميء والشمس 
عينى.» كما طمحت عبادته GY‏ تكون ديانة أممية dille‏ فاستعارت لإلهها ملامح 
وخصائصضن آلهة متعددة من مصر وسوريا وإيطالياء الأمر الذي نشر عبادته على أوسع 
نطاق ممكنء فكانت صوره تعلق في أعناق الرومانيين وتماثيله تنصب في المرافئ» وكان 
suc‏ من الأياطرة الرومان ميالين لعبادته» مشجعين على انتشارهاء مثل كاليجولا وتيتوس 
وفسبازيان. ويّروى أن الأخير كان يشفي العميان والمرضى بقوة إلهه سيرابيس."" 

لم تكن ديانة سيرابيس المخلّص الوحيدة التي تسعى نحو الشمولية والأمميةء فإلى 
مثل هذه الشمولية والأممية كان طموح الديانة الأورفية أيضًا. فكانت هذه بمظاهرها 
البسيطة وتجنبها بناء المعابدء وإقامة صلواتها وطقوسها في البيوت العاديةء نموذجًا 
لحركة المسيحيين الأوائل. فإذا أضفنا إلى ذلك حشد الآلهة المخلّصين الذين امتلأت بهم 
ثقافات الشرق القديم والبحر المتوسطء اكتملت أمام أعيننا صورة المشهد الذي شكل 
أرضية لملحمة انتصار ديانة الخلاص الجديدة المتركزة حول آخر المخأصين» يسوع 
المسيح» الذي ما زال وعده قائمًا على الأرض. 


Apuleius, The Golden Ass, pp. 240-241 "١ 
Paul Schmitt, Ancient Mysteries, pp. 106-108 "" 
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يسوع المخلّص 


لكي نفهم معتقد الخلاص الذي قدمه يسوع للبشرية» لا Way‏ من الرجوع إلى نظرية 
التكوين المسيحية كما بناها آباء الكنيسة الأوائل انطلاقا من العهد القديم» وسيرة 
يسوع وأقواله. وأعمال الرسل وخاصة بولصء وفكر أولئك الآباء المتأثر بحصيلة الثقافة 
المتوسطية في تلك الفترة الخصبة. 

فقبل ظهور المكان وجريان الزمان» ومنذ الأزل» كان هناك الإله الأب والإله الابن 
والروح القدسء ثلاثة في واحد. في أزمان ما قبل الأزمان تلك» وقبل أن يتجسد الابن في 
هيئة بشرية ليغدو يسوع الناصريء وقبل أن يهبط الروح القدس في هيئة حمامة نارية 
مبشرًا مريم» كان الإله الابن الكلمة-اللوغوسء المولود الوحيد للإله MI‏ يصدر عنه منذ 
الأزل ومنذ الأزل كان الروح القدس ينبثق منهما معًا ويغلق الدارة بينهما. ثلاثة في 
واحد all‏ قديم غير Golde‏ لم يظهر أقنوم من أقانيمه قبل ظهور الآخرء ولم يمر وقت 
لم يكن فيه الثلاثة Lo‏ في واحد. دارة حب مغلقة مكتملة مكتفيةء فاض بها العطاء 
فأرادت أن GIES‏ لا عن حاجة إلى الخلق وإنما عن حرية مطلقة» وهكذاء ويأمر من 
الكلمةء تم خلق أولى الكائنات المفارقة للطبيعة الإلهية وهم الملائكة؛ مخلوقات نورانية 
أحاطت بالنور الأعظم في هالات» هالة بعد Alla‏ كل هالة تحتوي على رتبة من رتب 
الملائكةء أعلاها رتبة الكيروبيم» يليها السيرافيم» وصول إلى الملائكة العاديين."" 

بين هذه المخلوقات النورانية التي تحيط بالإله وتسبح بحمدهء كان هناك ملاك من 
المرتبة الأولى اسمه لوسيفرء أي الوضّاءء وكان فائق الجمال» مكتمل الصنعة ASI‏ 
معجبًا أشد العجب بما وهبه الله من عظمة» واعيًا أشد الوعي لهاء معتقدًا أنه من الصعب 
على الخالق أن يصنع ما هو أعظم منه؛ لأنه مثال على معجزة الخلق. وقد كان لوسيفر 
دائم التحديق إلى مركز النور الأعظمء حتى إنه أخذ يشاركه في رؤى المستقبل. فكان 
أن عرف أن الإله يُعد لإيجاد مرتبة Yel‏ من مرتبة الكيروبيم والسبرافيم» يضع فيها 
مخلوقات فظة وجلفة من لحم ودم يكسو جلدها الشعرء Sly‏ امرأة من هؤلاء ستغدو 
في المستقبل ملكة عليه. LS‏ عرفء ويا للعجبء أن الابن نفسه سوف يغدو إنسانًا منهم 
ويلبس جسدًا Goal‏ 


.Allan Watts, Myth and Ritual in Christianity, pp. 27-23 YT 
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وهناء وانطلاقًا من إرادته الحرةء فضّل أن يلتزم مجده الملائكي الذي وهبه له الربء 
aaa‏ فرق gaat)‏ وكين كدرو مان اللو وعد halide‏ ريما سحن ails‏ هذا 
التمرد من لعنة أبدية مقيمة. وهكذا كان؛ إذ أدار لوسيفر ظهره لنور الخالق» وتبعه 
في ذلك عدد كبير من الملاتكة الآخرين» ممن أثار فيهم موقفه مشاعر مماثلة, فتطوّح 
الجميع في مهاوي الظلام الخارجي» وتحول لوسيفر إلى إبليس ومن تبعه إلى شياطينء 
وصار حاكمًا لمملكة الظلام عدوًا للخالق» IAT‏ على عاتقه إحباط صنائع الله وإفساد 
alll hall‏ اة لهم تلك المكانة العالية.؟" 

بعد ذلك تأتي مرحلة خلق الكون؛ فكان أول ما ظهر المادة البدئية الهيولية التي 
هي المياه الأولى بلا شكل ولا حدودء والرحم المظلم الذي كان روح الأب يرف فوقه على 
ae‏ هدى. ثم أخذت الكلمة تخلق الكون انطلاقا من تلك المادة الأولىء فاكتمل في ستة 
أيام. وكان اليوم السادس يوم خلق الحيوانات الدابة على سطح GAN!‏ وخلق الإنسان 
الأول كذلك. جبل الإله آدم من تراب GAM‏ فسواه على صورته ونفخ في أنفه نسمة 
الحياةء clad‏ في صورة مادية كاملة وروح خالدة» ثم صنع له جنة في مركز الكون 
أسكنه فيها. وكان في وسط الجنة شجرة الحياةء وشجرة المعرفة. وقال الله لآدم أن يأكل 
من كل شجر الجنة عدا شجرة المعرفة؛ OY‏ الأكل من ثمرها سيجلب عليه الموت. ثم وهبه 
abil‏ حواء التي صنعها من ضلعه وهو نائم» وتركهما يرتعان في أرجاء Ball‏ التي سخر 
لهما كل ما فيهاء فعاشا فيها بعيدًا عن كل هم أو ألم أو حاجة إلى كدح وعملء عاريين لا 
يخجلان من عريهما. إلى أن تسلل لوسيفر إلى Gall‏ في هيئة الأفعى» والتف حول شجرة 
at‏ منتظرًا مرور المرأة حواء. فلما مرت من قرب الشجرة لفت نظرها وجود الأفعى» 

قتربت منهاء فقالت الأفعى: أصحيح أن الرب قد منعكما عن ثمار الجنة؟ فقالت المرأة: 
0 ن نأكل من كل شجر الجنة عدا هذه الشجرة؛ لأن الرب قد أمرنا ألا نأكل 
منها أو نلمسها كيلا نموت. فقالت الأفعى: e‏ 
منهاء وتصبحان كالآلهة فتعرفان الخير والشر. وهكذا رأت حواء أن الشجرة صا 
للأكل وممتعة للنظرء فمدت يدها وأكلت ثم نادت آدم وأطعمته كذلك. وما إن VST‏ حتى 
انفتحت عيونهما وانتبها لعريهما فراحا يخصفان عليهما من ورق شجرة التين القريية. 


.ibid, pp. 41-43 "+ 


لغز عشتار 


وهنا مر الإله وعرف فعلتهما فقال لآدم الذي LOS!‏ وامرأته من وجهه: هل أكلت من 
الشجرة التى أمرتك ألا USE‏ منها؟ فقال آدم: إن المرأة التى أعطيتنى هى التى جعلتني 
آكل. فقال الإله للمرأة: أي فعلاكترفك؟ sella‏ القع ر کے اولك Ling‏ كاج عدن 
الرب Guay‏ لعنته على آدم وحواءء تلك اللعنة التى اف عالم الطبيعة برمته؛ 
لأن آدم كان رأس ذلك العالم وسيده. وقدّر الرب على حواء ومن يليها من نساء البشر 
أن يلدن أولادهنَّ بالوجع والآلام» وأن LS ES‏ لأزواجهن. أما آدم فقد لعن الرب من 
أجله الأرضء فجعلها لا تنبت إلا بعمل الإنسان وكده وتعبه» وجعلها تنبت مع الزرع 
شوكًا وحسكاء ثم قدر عليهما Lae‏ الموت» وطردهما من Gall‏ إلى الأرض التي جُبلا منها 
فيكدحان عليها وذريتهما. منذ ذلك الوقت ظهر الموت إلى الوجود» وظهر call!‏ وظهر 
الشر مخالطًا لنسيج الوجود المادي. وافترق الإنسان عن أصله الإلهي وسقط من عوالمه 
العلوية. *” 

منذ البداية» كان الرب عارفًا بما ستجره حرية الاختيار التي وهبها للوسيفر الملاك 
وآدم الإنسان من فساد للكونء وكان عليه الآن أن يقدم الدواء للعالم الغارق في الظلمة 
الحقيقية والخطيئة والموت» وذلك بالحلول في alle‏ الخلق ودخوله هو نفسه في دورة 
الحياة والموت» من أجل رفع لعنة الموت وحمل خطايا البشرية؛ فهو الوحيد القادر على 
تقديم القربان الكامل الذي من GLE‏ تحرير الخليقة من لعنتها البدائية وخطيئتها 
الأصلية الأولى. وهكذا هبط الابن من عليائه وعاش بين الناس ردحًا قصيرّاء ثم مات على 
الصليب مقدمًا لمن آمن به حياة أبدية. فإذا كان بآدم الأول يموت الكلء فإنه بآدم الثاني 
يسوع المسيح الكل يحياء وإذا كانت حواء الأولى قد قدمت ثمرة الموت» فإن حواء الثانية 
التى هى السيدة مريم قد حملت بثمرة الحياة. 

١‏ نقراً للقديس مار أفرام السرياني: 

«إن البتول دعتني لأرنم سر بتوليتها العجيب» فأعطني يا ابن الله منك معجزة. 

ومن عطيتك هذه أغني على كنارتي فأرسم صورة والدتك بهيبة ... البتول 

مريم ولدت ابنها بالقداسة وأرضعت Yule‏ مرضع البراياء وحملت ركبتاها 

حامل الكون. وهي بتول وهي أم ... فلتفرح بمريم جميع أجواق العذارى OY‏ 


.ibid, pp. 51-54 "° 
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واحدة منهن قد أنجبت ووضعت الجبار الحامل البراياء وبه البشرية المستعبدة 
خُررت. فليفرح بمريم آدم الأول الذي لسعته الحية» فمريم أعطته نبتة إن 
أكل منها سحق الحيةء وبها يشفى من لسعة الحية AGL‏ فليفرح الكهنة 
بالمباركة التي انحنت» ووضعت الكاهن العظيم الذي صار ذبيحة وعفاهم من 
oe‏ ا ی جا sls tub‏ ی رهی اا 


فآدم يرمز إلى المسيح وحواء إلى مريم» والمسيح هو آدم الجديدء منقذ البشرية 
ومعيدها إلى حالها الأول» ومريم هي حواء Basal‏ شريكة آدم الجديدة في إعطاء الحياة 
الفاكقة الط وو ادم و ف pase‏ سحديا 
وبدلتها صورة المسيح والعذراء المرتبطين بالله. فالمسيح تخلى عن ذاته والتصقت حياته 
وإرادته بحياة الله وإرادته» فانتصر على الخطيئة وجاز الموت. ويموته وقيامه أقام معه 
البشرية كلها."" 

نقرأ في العهد الجديد: Gor‏ آمن بي وإن مات فسيحياء وکل من كان Ge‏ وآمن فلن 
يموت إل Mea)‏ 4 ان ديكو هذا العالم:الآن بطري رن هذا الغا ارا انا 
إن ارتفعت عن الأرض أجذب الجميع إلي."” وفي رسائل بولص الرسول نقراً: «حتى 
كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الرب» هكذا نسلك نحن أيضًا في جدة الحياة؛ GY‏ إن 
كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته» نصير أيضًا بقيامته» عالمين أن إنساننا العتيق قد 
صلب معه ليبطل جسد الخطيئةء كي لا نعود نستعبد أيضًا للخطيئة؛ GN‏ الذي مات قد 
تبرأ من الخطيئةء فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضًا معه.»"" ولبولص 
الرسول نقرأ أيضًا: «مع المسيح صُلبت فأحياء لا أنا بل المسيح يحيا ف فما أحياه الآن 
في الجسد فإنما أحياه في الإيمان؛ إيمان ابن الله الذي أحبني plang‏ نفسه لأجلي.» '” 

وهكذا تمَّ التحول من شريعة موسى الحديدية التى تهدف إلى اتقاء غضب الإله 
الرب» إلى الإيمان بالإله الابن وبحقيقة تجسده في المسيح. وهذا الإيمان هو الذي يهب 
الإنسان الخلاص ويجعله واحدًا مع المسيح الذي مات من أجل الإنسان» وقهر الموت 


'" الأب مترى هاجى أثناسيوء الموسوعة المريميةء ص 5 .١ 55-١‏ 
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لأجل خلاصه. كما تمَّ التحول من أخلاق العهد القديم» إلى النموذج الخلقي الذي تطرحه 
رة السين المسوخ عن أقوال وأفعال ومر 

Bs‏ الحقيقةء فإن معتقد التجسد في جوهره الرمزي يتجاوز في GLE‏ الكبرى 
مفهوم اللاهوت الرسميء الذي ينظر بالدرجة الأولى إلى حادثة التجسد باعتبارها واقعة 
تاريخية زمنية حصلت ليسوع المسيح وحده جاعلا منها ماضيًا Line‏ لا OT‏ حا متجددًا؛ 
ذلك أن التجسد لا يقدم للبشرية» على مستوى الرمزء حقيقة تاريخية» بل حقيقة 
زمنية ماثلة I)‏ هنا والآنء إنه وحدة الإلهى والإنسانى؛ فالإله الابن عندما تجسد في 
هيئة بشريةء قد امتزجت خصائصه الإلهية بخصائصه البشرية فرفع البشر إلى مستوى 
das‏ وهبط بالألوهة إلى مستوى البشر. وهو بحلوله في جسد بشري واحد هو جسد 
يسوع» قد حل في كل الأجساد البشرية مرة واحدة وإلى الأبدء فمن أدرك سر هذا المعنى 
أدرك سر الخلاص الذي قدمه يسوع. 


خمر جديد في GIB)‏ قديمة 


في قول للسيد المسيح من إنجيل لوقا Lb‏ «ليس أحد يجعل خمرًا جديدة في زقاق 
عتيقة؛ لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاقء فهي تهرق والزقاق تتلف. بل يجعلون خمرًا 
جديدًا في زقاق جديدة فتحفظ جميعًاء»"" Gilly‏ جمع زقء وهو قربة جلدية كبيرة 
تحفظ فيها السوائل. والخمر الجديد هنا هو تعاليم يسوع» GE Lol‏ القديمة فهي 
تعاليم التوراة. والمقصود هنا هو أن ما جاء به يسوع ليس صيغة جديدة عن التعاليم 
AGL sil‏ ولا يمكن فهمه من خلالها. ولكن المسيحية في تطورها اللاحق قد وضعت في 
صيغ قديمة Shes‏ كانت معروفة في عبادات الأسرار ومعتقدات الخلاص السائدة في ذلك 
الوقت» وهذه المعتقدات هى التى هيأت المسرح لمشهد انتصار معتقد يسوع المخلّص: 
الذى ag ele‏ لهاك وحاتفة ginal GALL al‏ الروحي الظويل. .يقول كفنت 
الإسكندري» وهو أحد الدعاة الأوائل: «تعال إل لأريك أسرار اللوغوس» وأشرحها لك من 
خلال صور مألوفة ومعروفة عندك.»"" ولعل هذا القول يقدم لنا مفتاحًا ذهبيًا لفهم 
معادلة الخمر الجديد والزقاق القديمة في تكوين المسيحية الناشكة. 


.5-! :5 رومية‎ Jal العهد الجديد» رسالة بولص إلى‎ "٠ 
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تطرح دورة حياة يسوع المخلّصء في خطوطها العامة تشابهًا واضحًا مع دورة 
حياة الآلهة الأبناء المخلّصين. ورغم أن موت يسوع وبعثه لا يتخذ طابعًا دوريًا سنوي 
كما هو شأن آلهة الخصبء فإن الاحتفال بتجسيده وميلاده وموته ثم dias‏ عبر السنة 
الطقسية المسيحية» يجعل من دورة حياته سلسلة من الأحداث الحاضرة أبدّاء المتكررة 
إلى يوم الدينونة؛ ذلك أن الاحتفال بهذه الأحداث ليس إحياء لذكرى وقائع ماضيات» بل 
هو عيش لوقائع تحدث الآن والساعةء والسيد المسيح في مولده digas‏ وبعثهء إنما يجمع 
إلى شخصه خصائص المخلّص الشمسي والمخلّص القمري في آن dhe‏ فميلاده شمسيء 
dias Ll‏ فقمري. ١‏ 

لم يرد في الأناجيل الأربعة ما يشير إلى تاريخ مولد المخلّص يسوع» ولم تحتفل به 
الكنيسة في مطلع عهدها. ولكن المسيحيين في مصر بدءوا يحتفلون بعيد الميلاد في يوم 
السادس من كانون الثاني (يناير)» وعنهم أخذت الكنائس الشرقية هذا التقليد. حتى إذا 
de‏ القرن الرابع الميلادي تبنت الكنيسة الغربية» التي لم تحتفل من قبل بعيد الميلاد 
يوم الخامس والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) كتاريخ رسمي لميلاد السيد المسيح. 
وكان لهذا التاريخ في ذلك الوقت دلالات دينية في العالم اليوناني-الرومانيء وفي الشرق 
الت القديد غل هد سوام فوخ الخامس lS Go ca ally‏ الأول ot‏ روي AEN)‏ 
الشتوي حسب التقويم الجولياني» فيه تصل الشمس آخر مدى لها في الميلان عن كبد 
الا ويل ليان اكوم و isl‏ روم gan tlle‏ وة ات لاد 
اوخ الي pss ob daly‏ تهون الى مو gat sie‏ كين السا وايتتطالة:القهار 
على حساب الليل. فكان أتباع المخلّص الشمسي «ميترا» يحتفلون whe‏ مخلّصهم في 
ذلك التاريخء وكذلك السوريون الذين تحول مخلّصهم إلى إله شمسي في الفترات المتأخرة 
وفي المناطق التي تأثرت بالثقافة الرومانية مثل بعلبك. ففي ليلة الخامس والعشرين من 
شين كانون ieee whe ci AN‏ كانه Aull Sk no‏ متطلق من elses‏ دين 
لادان we Zilas‏ المخلضن: Lor‏ هئ oldall‏ فلن Gal‏ والذون بكر الخد راء العدية 
هذا هي الأم الكيرئ عستارت» سيدة الشماوات. وق الأناجيل هتاك se‏ من الإشازات 


.۳۸-۴۳۷ العهد الجديدء إنجيل لوقا ه:‎ TY 
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والرموز السرية القديمة التي تربط الابن Gala‏ بالشمس وميلاده بميلادها. ومنها 
alge) Bale‏ السود المسوع ا 

فعماد السيد المسيح هو ميلاده الثاني» وكل مسيحي يجب أن يولد ثانية بعد 
التعميد بالماء: «الحقء الحق أقول لك. إن كان أحد لا يولد ms‏ الماء والروح لا يقدر أن 
يدخل ملكوت cdi!‏ أما عن Bale‏ الاعتماد فنقرأ «حينتذ cle‏ يسوع من الجليل إلى 
الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه» ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت 
تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا Gab‏ بنا أن نكمل كل برء Bie‏ 
سمح لد فاما ع مع ف رفت ga‏ للا وز الا ولك هد اف لا قرا 
روح الله GL‏ مثل حمامة Sly‏ عليه وصوت من السماوات قائلًا: هذا هو ابنى الحبيب 
Mees ape gill‏ وي Tal‏ هان slated Gui‏ الذي Unser GIS‏ ى. الدياتات 
ds pull‏ يرجع في أصله إلى عبادة إله الماء السومري-البابلي «إيا» الذي يعني اسمه إله 
فيك امات GNIS‏ اعون aL‏ ا ayy alld oN cles wacked‏ اليابلدوة 
يرمزون للإله إيا بحيوان GLE‏ نصفه الأعلى لجدي ونصفه الأسفل لسمكة, كما كانوا 
يرمزون لبرج إنكي السماوي بنفس الحيوانء وهذا البرج ما زال معروفا إلى يومنا هذا 
نر الحلف: gay‏ البرع LAN coll‏ البابليون clasdll‏ أن الشميق توا ودف NEN‏ 
الشتوي» لتجتازه بعد ذلك صاعدة في دورتها الجديدة نحو منتصف السماء. فإذا علمنا 
أن الاسم الذي عُرف به الإله إنكي في الفترات المتأخرة هو «أوانيس» الذي يلفظ باليونانية 
«يوانيس» وباللاتينية «يوحانيس», وبالعبرية «يوحنان»» لأدركنا العلاقة السرانية بين 
all‏ الماء (Sal‏ ويوا لدان .فى الاتحيل: "١‏ وهذة Leif Tall‏ درط ف الوقت duds‏ 
بين يوحنا المعمدان الذي يعمد بالماء وبرج إنكي الذي تمر فيه الشمس قبل ولادتها 
E‏ :وكجعل مق SE LENA E‏ فلكي 
UA E ERE SG E SN ESE day lal acl‏ 
ويجتازه ليهبط عليه الروح القدس» ويكرسه Gl‏ للإله وقاهرًا برسالته للظلام» تمامًا 
ub Ls‏ الشسن aged‏ الفامس والفشورى go‏ سن حا يرع اماه ف يها 
g gh‏ لكين 


° العهد الجديدء إنجيل يوحنا ۳: 6. 
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Ll‏ بعث السيد المسيح فقمريء وتسير Bale‏ موته وقيامته على Und‏ موت وبعث 
الآلهة القمرية القديمةء التي تغيب في اليوم الأول وتظهر في يومها الثالث. وكما كان 
Agi‏ اه cigs‏ ا الخصير:ودورة الزراعة Ul asian LAS‏ الحياة مع GAG‏ 
الربيعي» كذلك هو السيد المسيح الذي يبعث في يوم الفصح الربيعي. ففي البلدان 
التاطقة الا هة خب بقاعت Bole‏ الإله gal) gual‏ الثم clase te Stl‏ جرت Bala)‏ 
على الاحتفال بيوم آلام المسيح وموته في الخامس والعشرين من آذار (مارس) المصادف 
ليوم الانقلاب الربيعي حسب التقويم الجولياني» ويقيامته في يوم الفصح الموافق للسابع 
والعشرين من آذار. 57 التواريخ مقاربة ر احتفالات آتیس» حيث Gola:‏ يوم 
الثاني والعشرين من آذار يوم الاحتفال بموت آتيس والخامس والعشرين منه يوم بعثه, 
وقد كان هذا التطابق بين المناسبتين مدعاة لجدل طويل بين أتباع الديانتين» فبينما اتهم 
أتباع آتيس المسيحيين IL‏ لجأ المسيحيون إلى اتهام الشيطان الذي يقلب موازين 
الأمور ويغطي gall‏ بالباطل ليزيغ به القلوب.“ Lol‏ اليوم فيتم الاحتفال بعيد الفصح 
GASH J‏ الشرقية اق ull pall fs ual pgs dal‏ عقب الاجعلاي لري Byles‏ 
وبذلك يجمع الفصح إلى نفسه البعثين؛ بعث القمر وبعث الطبيعة. 

وكما تحول أبناء الأم الكبرى» من آلهة قمح يهبون جسدهم لدفع ABLE‏ الجوع عن 
البشرء إلى آلهة خلاص يهبون نفس الجسد القديم لخلاص الروح» كذلك السيد المسيح» 
فجسده الذي وهبه من أجل البشر هو قمح الحياة الأبدية: Lh‏ هو خبز الحياةء من 
يقبل EU‏ يجوع» ومن يؤمن بي فلا يعطش آبدّا»"" ... «أنا هو الخبز الحي الذي 
زل من cleat!‏ إن sal UST‏ "من هذا الخيز Ley‏ إن الأيده'والشين الذي أنا أعطى جو 
جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.» ٤‏ وجسد المسيح أيضًا هو ثمر gag‏ الذي 
صار ثمر الخلاص: «أنا الكرمة الحقيقية وأبى الكرام.» ١؛‏ 

على أن الإيمان بتجسيد الإله الابن وظهوره على الأرض في هيئة يسوع الناصريء 
والإيمان بدورة حياته التي انتهت بالموت على الصليب والقيامة من بين le‏ واتّباع 
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مثاله الخلقي في الحياةء كل ذلك لا يكفي لجعل المؤمن واحدًا مع المسيح ونيل الخلاص. 
فهناك عدد من الأسرار التي SY‏ من المرور بهاء وطقوس عبور لازمة لكل راغب في 
التحول للمسيحية. من ذلك سر التناول وسر العماد وسر المسحة وغيرها. وسنقوم فيما 
يأتي بعرض سريع لسر التناول باعتباره السر الأساسي المركزي في الطقس المسيحي. 
فمن بين سلسلة أحداث حياة المسيح التى تتابعت لتحقيق الخلاصء كان العشاء الأخير 
من أكثرها إثارة لعواطف المؤمنين» Lists Ideas‏ بالخلاص عن طريق التوحد مع الفادي. 
نقرأ في إنجيل متى: «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ 
وقال: خذوا هذا هو جسدي» وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلًا: اشريوا منها كلكم؛ لأن 
هذا هو دمي الذي للعهد الجديدء الذي يسفك من أجل الكثيرين لمغفرة الخطايا.»"* وفي 
إنجيل لوقا: «ثم تناول LOIS‏ وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم؛ SY‏ أقول لكم: 
إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى Sh‏ ملكوت الله. وأخذ Gad‏ وشكر وكسر وأعطاهم 
قائلًا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم» اصنعوا هذا لذكريء وكذلك الكأس أيضًا بعد 
العشاء SEW‏ هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم.»”* Bs‏ رسائل 
بولص الرسول: «إن Goll‏ يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبرًا وشكر فكسر وقال: 
خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. اصنعوا هذا لذكري» كذلك الكأس أيضًا 
بعدما تعشوا قائلًا: هذا الكأس هي العهد الجديد بدمي. اصنعوا هذا كلما شربتم لذكريء 
فإنكم إن أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء» ٠“‏ 
إن طقس التناول ليس استعادة لذكرى clad‏ المسيح» بل هو إعادة. فالسيد المسيح 
لم يبذل جسده ودمه في لحظة معينة من التاريخ» بل إنه يبذلهما من أجل البشر في 
كل مرة يجتمعون من أجل المناولة إلى فناء الأكوان» والخبز والخمر اللذان يتناولهما 
المجتمعون» هما خبز وخمر من النوع العادي الذي يألفونه في agile‏ اليومية» إلا أن 
إيمانهم بسر الفداء يعطي لهذه المادة العادية رمزًا كبيرًا ويحولها إلى فكرة؛ ذلك أن أكل 
جسد المسيح في شكل خبز القربان المقدس» وشرب دمه في شكل خمرة de SI‏ ليس 
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توحدًا مع المسيح في tual‏ بل توحد معه في الجوهر من طريق الإيمان» وتثبيت للإلهي 
في الروح البشرية. نقرأ في إنجيل يوحنا: «اثبتوا G‏ ونا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن 
SL‏ بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمةء كذلك أنتم أيضًاء إن لم تثبتوا GIG‏ الكرمة 
وأنتم الأغصان. الذي يثبت فيّ Gly‏ فيه هذا يأتي بثمر كثير.» ٠‏ إن اللحظة التي يتناول 
فيها المجتمعون الخبز والخمر في إيمان كامل بأن ما يأخذونه إليهم هو جسد الفادي 
ودمه» لتضعهم خارج الزمان وخارج المكان في ومضة خاطفة: وتفتح لهم بوابة على 
الأبدية» وتجدد العهد ما بينهم وبين المخأص. 

إن تفرد سر التناول المسيحيء في مضمونه وغاياته» لا ينفي اعتماده على الأسرار 
السابقة والمعاصرة له إبان تشكله» وعلى طقوس دينية أخرى موغلة في القدم. ففى 
الفصل السابق رأينا كيف أن القربان البشري لم يكن إلا تمثيلًا للقربان الإلهي. كما 
رأينا أن التضحية UWL‏ الذي حلت فيه روح AY‏ أو في aul‏ أو في أي قريان بشري 
آخر يقوم dole‏ ليست إلا Gas‏ يجري في تزامن وتواقت مع موت الإله نفسه. لذلك 
كان لجسد القربان البشري طابع القداسةء فما إن يتم تنصيب الملك الجديد الذي سيّقتل 
بعد مدة محددة» أو يتم تخصيص Gadd‏ ما ليكون موضوكًا للقربان» حتى يفقد 
الشخص ال مهيأ للموت مع الإله خصائصه البشريةء ويغدو جزءًا من الإله نفسه. من هنا 
كان أكل جزء من جسد القريان عقب قتله» هو أكل لجسد الإله نفسه في سعى للتوحد 
معه. والشيء نفسه ينطبق على القربان الحيواني الذي يُقتل كممثل للإله» ثم يؤكل لحمه 
طقسيًا لاكتساب القداسة التى حلت فيه. وفي هذا المجال $33 بطقوس ديونيسيوس 
التي كان عبّاده خلالها يأتون بثور حي يمثل الإله فيمزقونه Gy]‏ ويأكلونه. كما كان 
she‏ أدونيس في سوريا يذبحون في عيده الخنزير» وهو رمز الإله نفسهء ويأكلونه في 

على أن التضحية الفعلية بإنسان أو حيوان» لم تكن Logs‏ عنصرًا أساسيًا في 
طقوس التناول؛ ففي بعض ديانات الخلاص كان يُكتفى بصنع نوع خاص مقدس من 
الخبز يمثل جسد aly‏ يتم أكله في الاحتفال الديني» كما هو الأمر في طقوس ديمتر أم 
القمح» التي أشرنا إليها في مكان آخر من هذا الفصلء وفي طقوس ميترا حيث تظهر 
بعض الرسوم القائمين بالطقس» وقد وضعوا أمامهم على المائدة أرغفة رُسم عليها 
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شكل الصليب.'؛ Muay‏ عن حضارات العالم القديم» فإن ثقافات القارة الأمريكية تمدنا 
بأمثلة عدة عن طقوس UST‏ جسد الإله. ففي ثقافة الآزتيك في المكسيك» كانت طقوس 
العشاء المقدس تتم مرتينء الأولى في كانون الأول (ديسمبر)ء والأخرى: في أيار (gale)‏ 
حيث يصنع المحتفلون في كل مرة des‏ من عجين مصنوع من دقيق عدد متنوع من 
الحبوب» تمثل الإله الأكبر. ثم توضع الدمية على المذبح الرئيسي في المعبد ليلة الاحتفالء 
ويحرق حولها البخور طيلة الليل» ويقيم أمامها الكهنة طقوسًا خاصة» حتى إذا cle‏ 
الصباح حملت إلى قاعة كبيرة يحتشد فيها النساءء ويأتي الكاهن الأكبر فيرمي صدر 
الدمية بسهم ويتقدم فينتزع قلبها ويقدمه للملك» ثم يقسم بقية الجسد إلى قطع صغيرة 
يوزعها على بقية الموجودين فيأكلونها في حزن وخشوع» ويصلون قائلين: إنهم يأكلون 
جسد الإله وعظامه."؛ 

وقد بقي من طقوس UST‏ جسد الأم الكبرى ديمتر في هيئة خبز القربان بقية في عادات 
مزارعي القمح في أوروبا حتى العصر الحديث. فإلى وقت قريب كان المزارعون يقيمون 
يعن الحطياة وليمة تُدعى بعشاء الحصادء حيث يقوم رب الأسرة بعجن رغيف كبير 
مأخوذ من آخر حزمة قمح (وهي الحزمة التي رأينا سابقًا أن روح القمح تسكن فيها)ء 
ثم يجعله على هيئة دمية نسائيةء ويخبزه في النار» ثم يجلس وأسرته إلى عشاء الحصاد 
حيث يأكلون الدمية. وفي بعض المناطق تصنع دمية من العجين تعلق على غصن شجرة 
مقطوع» ثم تنقل في آخر عربة حصاد راجعة من الحقلء فتؤخذ إلى بيت عمدة القرية 
الذي يقسمها بين الناس المجتمعين في بيته لهذه المناسبة. وفي بعض المناطق التي لا 
المح وي حاط Perel Nip‏ »كدر سال | رارك ميض حزن قاطي لاه قدا 
يأكله الجميع في خشوع وهم يرفعون أدعية موجهة لله وللأرض الخصيبة في آن Lae‏ 

ننتقل الآن إلى الجانب الآخر لمعتقد الخلاص المسيحيء والمتمثل في الإيمان بيسوع 
المسيح كحامل لخطايا البشر ومحرر لهم من الذنوب الماضيات. نقراً في رسائل vals:‏ 
الرسول: «وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودًا له من الناموس والأنبياء. 
بر الله بيسوع المسيح وإلى كل وعلى كل الذين يؤمنون؛ لأنه لا فرق؛ إذ الجميع أخطئوا 
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وأعوزهم مجد الله. متبررين Glas‏ بنعمته بالقداء الذي بيسوع المسيح» الذي قدمه الله 
كفارة بالإيمان don‏ لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال Sedat‏ 
وأيضًا: «مبارك الله أبو Lay‏ يسوع المسيح» الذي باركنا بكل بركة روحية في المسيح ... 
الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا.» '* وفي رسائل يوحنا الرسول نقرأ: «يا أولادي 
أكتب لكم هذا USI‏ تخطئواء وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند AN‏ يسوع المسيح البار 
الذي هو كفارة لخطاياناء ليس لخطايانا بل لخطايا كل العالم Solas‏ وفي رؤيا 
يوحنا اللاهوتي نقراً: «... يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات» ورئيس ملوك 
الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه» وجعلنا ملوكًا وكهنة لله أبيه» له المجد 
والسلطان إلى أبد الآبدين آمين ...»"* وفي إنجيل يوحنا LB‏ «وفي الغد نظر يوحنا يسوع 
مقبلًا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم.»”* Bs‏ إنجيل Gags‏ أيضًا: 
«... فقال لهم واحد منهم وهو قيافء وكان Lak,‏ للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم 
تعرفون شيئًاء ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة 
بأسرها. ولم يقل هذا من نفسه» بل إذ كان ريسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع 
مزمع أن يموت عن الأمة» وليس عن الأمة فقطء بل لجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد., '* 

إن فكرة الإله القتيل حامل الخطايا هناء رغم تفرّدها في المضمون والغايات» فإنها 
تحمل أيضًا تاريخًا طويلًا من معتقد الإنسان وطقسه. وسنقوم فيما يأتي برسم صورة 
عن GIGI‏ القديمة التى صب فيها هذا المعتقد الجديد. 

عتقد الإنسان القديم بإمكانية التخلص من آلامه وأحزانه وآثامه وسوء طالعه 
وما إلى ذلك» عن طريق تحويلها إلى موضوع خارجي قد يكون Glas!‏ أو جمادًاء أو 
حيوانًاء وذلك كما ينقل الواحد ثقلّا Gale‏ ليضعه على كاهل الآخر. ونستطيع متابعة هذا 
الاعتقاد في ممارسات الإنسان وطقوسه عبر أزمنة وأمكنه مختلفة. ففي بعض أجزاء 


*؟ العهد الجديدء رسالة بولص إلى أهالي رومية ۳: NOVY‏ 
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جنوب الهند يتم نقل خطايا cull‏ إلى عجل صغير يؤتى به ليقف عند رأس جسد 
المسجىء ثم يقوم كبير القبيلة بتلاوة لائحة الآثام التي ارتكبها بطريقة ترتيلية SGU‏ 
لقد ارتكب كذا وكذا ... وإنها لخطيئة. فيردد الجمع المتحلق حول المتوف: إنها لخطيئة. 
ثم يضع يده على رأس العجل فتنتقل الخطيئة من cull‏ إلى الحيوان» ثم يتابع ترتيله 
ويتابع الآخرون الترداد وراءه» حتى ينتهي من تلاوة الاعترافات نيابة عن الميتء فإذا 
انتهى أحنى رأس العجل» ووضع كفي الميت عليه ليتطهر من بقايا ذنوبه ثم يقول 
بصوت عالٍ: تستطيع الآن أن تلجأ إلى قدمّي ربك الطاهرتين. أما العجل Gls‏ ليهيم 
على وجهه في البراري بعد أن ترسم عليه علامة معينة» ويمنع على من يلتقي به أن 
يستخدمه GY‏ غرض دنيوي؛ OY‏ قد غدا مقدسًا. وهم يعتقدون أنه لن ag‏ طويلًا 
حتى يختفي ويتلاشى. وفي أجزاء أخرى من ig‏ كان المهراجا وزوجته يتخلصان من 
آثامهما بنقلها إلى sal‏ المجرمين المحكومينء الذي كان يشتري حريته بالتطوع لهذه 
المهمة. وكان طقس نقل الخطايا يتم على الوجه الآتي: تنصب للشخصيتين الملكيتين 
منصة خشبية يوضع المتطوع تحتهاء ثم يصعد إليها المهراجا وزوجته وهما في أبهى 
حلة وأفخر ثياب» فيسكب فوقهما cle‏ يغسلهماء ويتسرب من بين شقوق المنصة ليبلل 
المجرم القابع تحتهاء ناقلًا بذلك خطاياهما إليه. By‏ طقس آخر يتطوع sal‏ رجال 
البراهما الصالحين ليحمل خطايا المهراجا وهو في نزعه الأخيرء فيأتي إلى سريره ويعانقه 
قائلًا: إننى أحمل عنك أيها الملك كل خطاياك وآثامك. فإذا أسلم الچ تم إيعاد حامل 
خطاياه إل ما Vy Stall ages hay‏ شا بالعودة يقد aS‏ ۶ 

وجرت العادة لدى بعض قبائل النيل الأبيض في أفريقياء على أن تقوم بعض 
العائلات باقتناء بقرة مقدسة تحتفظ بها إلى أوقات الأزمات العامةء فإذا حلت بالقبيلة 
شدة أو انتشر ely‏ قام زعيم القبيلة باختيار إحدى هذه البقرات لتحمل عن القرية 
آلامهاء عند ذلك تأتى نساء القرية بالبقرة المقدسة فيسّقنها بين بيوت القرية Gas‏ بيدًاء 
ثم يدفعنها عبر النهر إلى الشاطئ الآخرء حيث ola‏ نهبًا للوحوش الضارية؛ حاملة 
معها المصائب والرزايا. ولدى بعض قبائل أفريقيا الشرقيةء إلى وقت متأخر من القرن 
التاسع عشرء كانت تسود عادة التضحية بكبش فداء بشري يحمل عن القبيلة خطاياها. 
فكانوا يحتفظون بالرجل المفرد للقربان مدة من الزمن يجري خلالها تغذيته والعناية 


.James Frazer, The Golden Bough, pp. 628-629 °° 
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به على أكمل day‏ حتى إذا حل الموعد coy pall‏ سيق في طرقات القرية وقد أخفيت 


آثامهم وأمراضهم وسوء طالعهم. ثم يؤخذ إلى المعبد حيث cody‏ فإذا تصاعدت SG)‏ 
وحشرجاته ارتفعت أصوات المجتمعين» خارجًا بصرخات الفرح والتهليل؛ لأن موت 
القربان البشري سيعطيهم راحة الضمير وسكينة النفس.١”‏ 

وفي التيبت» كان JB‏ الخطايا إلى كبش فداء بشريء يتم دوريًا مع مطلع كل 
سنة Base‏ حيث يلقي الناس عن كاهلهم شرور Gall‏ القديمة» ويتقون مجهول 
السنة القادمة. فكانوا في عيد رأس السنة يأتون بالرجل المخصص للفداءء فيّدهن وجه 
بالأبيض والأسود» ويُلبس ثويًا من جلد ويُطلق عليه اسم «ملك السنة». ثم يأخذونه إلى 
أزقة المدينة وأسواقهاء حيث يسير بين الناس وبيده ذيل ثور أسود يهزه فوق رءوس 
المتقاطرين إليه من كل مكانء فيأخذ إليه خطاياهم وحظوظهم العاثرة. بعد ذلك يوضع 
على حصان أبيض وينطلقون به إلى جبال جرداء قريبة» بين صراخ الناس وشتائمهم 
وطلقات البنادق والسهام الموجهة نحو الأعلى» هناك يوضع الرجل في كهف مهجورء 
ويُمنع من مغادرة المنطقة حتى موعد رأس السنة القادمةء حيث يأتون ll‏ مرة أخرى, 
فإن وجدوه rs‏ اختاروا شخصًا جديدًا كملك للسنة» وإن وجدوه Ge‏ اقتادوه لتمثيل 
الدور نفسه."* وهنا يستوقفنا لقب «ملك السنة» الذي يُطلق على كبش الفداء في الطقس 
التيبتي» ويحضر في ذاكرتنا طقوس قتل الملوك الذين تتجسد فيهم روح إله الطبيعة 
المستعد للموت من أجل تجديد دورة الطبيعة. ولعلنا نستطيع الافتراض ببعض الثقة 
أن ملك السنة كان في بداية ظهور الطقس Sosy‏ للدالاي لاما كاهن التيبت وملكهاء وأن 
الملك نفسه كان في الفترات الأقدم Mage‏ هو موضوع القربان حامل الخطايا ومجدد روح 
الطبيعة في آن معًا. 

وفي ثقافة الإغريق نجد حشدًا من الأمثلة على الكبش البشري؛ فعلى سبيل المثال كان 
agate, yn SI‏ بعد “قن EN‏ عدي" القائدة والقيمة aN Real‏ الماك 
Shc‏ وا هبد کر ets sh olay,‏ ی د Gacy‏ کی سن و Gags‏ 
Ha‏ عن الجميع. bs‏ بعض الأوقات» كانت هذه التضحية تتم دوريًا في كل سنة حيث 


.ibid, pp. 655-660 ° 
.ibid, pp. 662-663 ° 
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تقاد الضحيتان خارج أسوار المدينة وترجمان بالحجارة حتى الموت. وفي تراقيا القريبة 
من بلاد اليونان» كانت مدينة إبديرا تطهر نفسها سنويًا بقتل كبش فداء بشري رجمًا 
حتى الموت» وقبل قتل الضحية كان يُعلن أمامها وعلى مسمع من الجميع أنها تموت 
لكى تحمل وحدها خطايا الناس جميعًا."6 

وفي روما القديمة كان طقس الفداء البشري يقام في أول ليلة قمر كامل تعقب رأس 
السنة الرومانيةء التي تبدأ في الأول من شهر آذار (مارس). ففي تلك الليلة كان يتم 
اقتياد رجل يرتدي الملابس الجلدية في موكب يخترق شوارع المدينة» وخلال المسيرة يقوم 
أفراد الموكب بضرب الرجل Gass‏ طويلة clan‏ حتى يصلوا به أطراف المدينة حيث 
يُلقون به خارجًا ويطلقون عليه اسم «مارس القديم».** ومارس هو اسم لأول شهور 
الربيع» وبنفس الوقت اسم للإله الروماني المعروف بإله الحرب. ولعل إلقاء مزيد من 
الضوء Ye‏ شخصية هذا aly‏ يسافنا fo‏ فع LS‏ هذا الطقين الووهانئ وأضوله 
البعيدة. فالإله مارس لم يكن في مطلع عهده Ld!‏ للحرب؛ بل إلها للخصب وفصل الربيع 
وتكاثر القطعان» وكانت عبادته مقدّمة على Sule‏ جوبيتر الذي صار فيما day‏ رئيسًا 
للبانثيون الروماني. وتروي الأسطورة أن أمه قد أنجبته دون لقاح من SS‏ بل من 
لقاء بينها وبين زهرة خرافية» ولم يتحول مارس إلى إله للحرب إلا في الفترات الرومانية 
المتأخرة» حيث نزعت de‏ خصائص الخصب وأعطيت إلى آلهة أخرى» ولكن اسمه بقي 
مع ذلك يطلق على أول شهور Vall‏ من هنا نستنتج أن كبش الفداء الروماني الذي 
يضرب في شوارع المدينة تحت اسم مارس القديم» ثم يُرمى به EK‏ لم يكن في 
بداية عهده سوى ممثل لإله الخصب الذي يموت في كل عام لضمان دورة الزراعة. كما 
نستطيع أن نستنتج أن إله الخصب كان يلعب في الوقت نفسه دور كبش الفداء حامل 
الخطاياء فعنده قد اجتمع الطقسان المستقلان في طقس واحدء فإذا كان لا بد من موت 
إله الخصبء فلماذا لا يتم تحميله في الوقت نفسه كل آثام الجماعة وشرورها وخطاياها 
ليخلصهم منها في كل عام. هذا الدور المزدوج لإله الخصبء رغم عدم وضوحه في 
ديانات الخصب في شكلها المتأخر وديانات الخلاص المتفرعة عنهاء إلا أنه متضمن في 


.ibid, p. 670 ° 
.ibid, p. 669 °° 
.F. Guirand, Roman Mythology, p. 202 ٠١ 
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الموقف النفسي للمشتركين في الاحتفالات الدينية السنوية. فالبكاء الحقيقي الصادر من 
أعماق القلب والتفجع» ليس فقط حزنًا على الإله الميت ونديًا لموته بل ينطوي على أبعد 
من ذلك» إنه نوع من الإحساس بالخطيئة والاعتراف بهاء والندم عليهاء وتحويلها إلى 
الإله ليحملها معه ويريحهم منها. 

psi‏ يكتمل إرث الشكل والقالب القديم لمعتقد الخلاص الجديدء إذا عرفنا أن 
يسوع المخلّص إنما يموت في صفة الملك. نقرأ في إنجيل يوحنا: «فقال له بيلاطس: أفأنت 
إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك؛ لهذا قد ولدت آنا ولهذا قد أتيت إلى العالم 
لأشهد للحق. US‏ من هو من Gall‏ يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولا 
قال هذا خرج أيضًا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست sal‏ فيه Ue‏ واحدة. ولكم عادة 
أن أطلق لكم واحدًا في الفصح. أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا جميعهم 
قائلين: ليس هذاء بل باراباس. وكان باراباس «Lda!‏ ... «وكان استعداد للفصح» ونحو 
الساعة السادسة» فقال لليهود: هو ذا ملككم. فصرخوا: خذه ... خذه اصلبه» ... «وكتب 
بيلاطس عنوانًا ووضعه على الصليبء وكان مكتوبًا: يسوع الناصري ملك اليهود»"" 
dy‏ نجيل متى LE‏ أن يسوع قد لقب منذ مولده بملك اليهود: «ولما ولد يسوع في 
بيت لحم اليهودية في أيام هيرودوس الملك؛ إذا مجوس من الشرق قد أتوا إلى أورشليم 
قائلين: Gul‏ هو المولود ملك اليهود؟»"“ وهو تحت لقب ملك اليهود يُصلب ويموت: 
«فأخذ Sue‏ الوالي يسوع على دار الولاية» وجعلوا عليه كل الكتيبة فعرّوه وألبسوه 
رداء قرمزياه وضفروا إكليلًا من شوك ووضعوه على duly‏ وقصبة على يمينه. وكانوا 
يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود.»"" ومن ناحية أخرى فإن 
نصوص العهد الجديد تشير إلى النسب الملكي ليسوع الناصري وتربطه بأسرة الملك 
داود. فرسائل بولص الرسول توضح أن المسيح بحسب الجسد هو من ذرية داود.“" 
وفي إنجيل لوقا نجد أن الملاك يبشر مريم بابن يرث كرسي مُلك أبيه «لا تخافي يا مريم 
ت وكوك eae‏ عند الله وها cleus eal‏ ویو (Gi‏ و يسوم "هذا کیو 
عظيمًا وابن العلي يدعى. ويعطيه الرب كرسي داود أبيه.» "5 
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شكل :1-٠١‏ أورفيوس على الصليب وفوق رأسه الهلال والكواكب السبعة  ٠٠١‏ بعد الميلاد. 


على أنه LY‏ من القول: إن معتقد الخلاص الجديد قد مارس بدوره تأثيرًا قويًا 
على معتقدات الخلاص التي نافسته ردحًا من الزمن قبل أن تنهزم أمامه إلى الأبدء 
فبعض معتقدات الخلاص الغنوصية التى نشأت في الشرق القديم؛ وامتدت إلى العالم 
اليونانى الرومانى خلال القرون الثلاثة التالية للميلادء قد جعلت من السيد المسيح 
adh‏ مركا اقسا ومعتقدها. كما قامت المعتقدات الأقدم بانتحال بعض خصائص 
المخلّص الجديد ونسبها إلى آلهتها. فأتباع الأورفية مثلّا قد أخذوا يصورون في أعمالهم 
التشكيلية أورفيوس معلقًا على الصليب (الشكل رقم ١١-1١)؛‏ مما يدل على أن كل ديانة 


*" العهد الجديدء رسالة بولص إلى Jal‏ رومية VN‏ 
19 العهد الجديدء إنجيل لوقا :١‏ 59-؟5. 
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كانت تحاول استمالة أتباع الديانة الأخرى» عن طريق الاستعارة منهاء وصب رسالتها 
في قوالب مفهومة لديهم ومقدسة عندهم. 

sary‏ لعل GEM‏ القديمة» كما رأيناء لم تفسد الخمر الجديدةء والخمر الجديدة لم 
تشقق gl!‏ القديمة» بل لقد حفظت الرّقاق خمرها جاهزة في كل آن للمؤمنين بجوهر 
الإلهي لا بحرفية اللاهوت وطرائق الكهنوت. : 


as yo‏ المخلّصة 


لا تمدنا الأناجيل الأربعة الرسمية بمعلومات كافية عن السيدة مريمء التى تبدى 
شخصيتها غامضة وغير واضحة المعالم عبر سيرة السيد المسيح. فبشارة الملاك لمريم 
بالمولود الإلهي لا ترد إلا في إنجيل لوقا. وفي القليل الذي أورده إنجيل متى عن طفولة 
المسيح» لا تتضح العلاقة بين الأم والابن» ولا دور الأم في تربية وتنشئة ابنها. وعندما 
تريد المشيئة الإلهية إنقاذ العائلة المقدسة من بطش الملك هيرودوس يهبط الوحي على 
يوسف النجار ليأمره بالهرب إلى مصر هو وأسرته» وعندما يموت هيرودوس يهبط عليه 
ثانية ليأمره بالعودة. وفي كلا الإنجيلين تنتقل بنا الأحداث بسرعة عبر طفولة المسيح 
الغامضة: لنجد أنفسنا فجأة أمام يسوع الرجل يعتمد بماء الأردن. أما إنجيلا مرقس 
ويوحنا فيبتدئان Soles‏ الاعتمادء وما يليه من بدايات التبشير دون أي ذكر SLL‏ يسوع 
وطفولته وحداثته. 

nes‏ حياة السيد المسيح التبشيرية القصيرةء لا نستطيع أن نتبين للسيدة مريم 
دورًا LOL‏ وفي المواقف التي تجمع يسوع بأمه» لا نجد أصحاب الأناجيل يصرفون 
الأذهان إلى مريم» بل يبقى الابن في مركز الصورة ويؤرتها. نقرأ في إنجيل مرقس على 
سبيل المثال: «فجاء حينئذ إخوته وأمه ووقفوا خارجًا وأرسلوا إليه digests‏ وكان الجميع 
Lil‏ من حوله» فقالوا له: هو ذا أمك وإخوتك خارجًا يطلبونك» فأجابهم قائلًا: من 
أمي وإخوتي؟ ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال: ها أمي وإخوتي ... لأن من يصنع 
مشيتة الله هو أخى وأختى وأمى.»"" وقي إنجيل لوقا نقراً: «وفيما هو يتكلم digs‏ رفعت 
امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين أرضعاك. 


'' العهد الجديدء إنجيل مرقس ”: ,50-11١‏ 
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Li‏ هو فقال: بل طويى Guill‏ يسمعون كلام الله ويحفظونه.»"" وعندما يتكلم الابن والأم 
مع بعضهما البعضء لا تنبى طريقة تخاطبهما بعلاقة خاصةء بل العكس؛ إذ يسود 
جو من الموضوعية بينهما. ولعل في حادثة عرس قاناء الذي cured‏ إليه مريم كما دعي 
إليه يسوع وتلاميذه في اليوم الثالث لهبوط الروح القدس؛ مثالا على ذلك: «وفي اليوم 
الثالث كان عرس في قانا الجليل» وكانت al‏ يسوع هناك. ودعي أيضًا يسوع وتلاميذه 
إلى العرس. ولما فرغت الخمرء قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. فقال يسوع: ما لي 
ولك يا امرأةء لم تأت dels‏ بعد.»" ولا يشذ إنجيل Gags‏ عن الأناجيل الأخرى في 
طمس ملامح السيدة مريم» وذلك رغم أن يوحنا قد tga‏ مريم بعد موت ابنها وضمها 


إلى بيته؛ تنفيذا لوصية يسوع وهو على الصليب: «فلما isl‏ يسوع أمه والتلميذ الذي 
كان يحبه واقفاء قال لأمه: يا امرأة. هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك 
الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته., 75 

إلا أن yas‏ جذريًا أخذ Lb:‏ على صورة السيدة مريم فيما بين القرن الأول والقرن 
الرابع للميلادء بتأثير العاطفة الشعبية التي تركزت لأجيال طويلة حول الأم الكبرىء 
وبتأثير بعض القديسين الأوائل ممن أسسوا بكتاباتهم المبكرة وأشعارهم وصلواتهم 
لعبادة السيدة العذراء. ومن هؤلاء القديسين يوحنا الفم الذهبيء ومار أفرام السريانيء 
وميتوديوس وغيرهم. نقراً في ترتيلة للقديس ميتوديوس: 

ob‏ اسمك يا مريم» يا al‏ الله ممتلئ dead‏ وبركة إلهية. أنت al‏ المؤمنين. لقد 
أدركت ما لا eg‏ وحويت من لا يحده مكان. أنت أم الخالق» ومغذية مغذي الجميع. 
وقد حملت G2‏ بكلمته يحمل الجميع. لقد أقرضت الله الذي لا يعوزه شيء جسدًا ليظهر 
به للبشر. القدير على كل شيء» قد رضي أن يصير إنسانًا ويُعرّف الناس إليه. أي شيء 
أعظم من هذا الشرفء وهو أن المالئ السماوات والأرضء والمالك كل شيء قد رضي أن 
يصير فقيرًا فيحتاج إليك. أنت أقرضت الله ثوبًا وجسدًا لم يكن له من قبل. ابتهجي 
يا آم reel ail‏ فان راف الكايقة ails‏ صان عذيكا لقن کین كلذا دون نك :وهو 
صار مدينًا لك. والذي قال: أكرم أباك وأمك» شاء أن يحفظ هذه الشريعة التي سنّها. 
لهذا sad‏ أنه dead‏ شرن (GW‏ ولدكة (Nae‏ ك ١‏ 
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إلا أن Legal‏ مريم الإلهية قد بقيت موضوع خلاف بين المذاهب المسيحية الأولى» حتى 
انعقاد مجمع إفسوس الذي انتصر فيه التيار الغالب المؤمن بالأمومة. وقد رأس المجمع 
القديس كيرلس الإسكندري الذي أثرت تعاليمه على قرارات المجمع حول هذه النقطة. 
وكان من جملة أقواله التى ساقها في فترة التمهيد لعقد المجمع وخلاله: «إنى أعجب من 
aa aint)‏ شا وة مل يصون لمم أن سفوا العو اترا أن الل SY gl‏ يما أن 
سيدنا يسوع المسيح هو الله» فكيف لا تكون التى ولدته أم الله؟ تلك هى العقيدة التى نقلها 
Lal‏ الرسل القديسون, gly‏ أنهم لم يستعملوا هذه العبارة.» وبعد انتهاء مداولات المجمع 
بحضور dul ١٠١‏ تمت الموافقة على عقيدة الأمومة الإلهية» Ady‏ إطلاق اسم aly‏ الله» 
رسميًا على السيدة مريم. وكان شعب مدينة إفسوس واقفا تحت نوافذ قاعة الاجتماعات 
يترقب تحديد العقيدة وإعلانها. وما إن تم ذلك» حتى خرج الشعب كله إلى الشوارع» 
وسار الجميع وعلى رأسهم الأساقفة يقطعون شوارع المدينة والمشاعل في أيديهم والنساء 
يحملن GLU‏ والجميع ينادون Gb‏ مريم Sully‏ الإله وينادون: يا مريم يا al‏ الله.» " 

لقد فتح هذا اللقب الجديد الباب واسعًا أمام العاطفة الشعبية لتكريس السيدة 
مريم Ll‏ كبرى. إن أمومة مريم الإلهية ليست أمومة للطبيعة الإلهية» ولا لكيان 
الابن القديم؛ لأنه الكلمة الذي كان عند الله بلا بداية» بل هي أمومة للإله الكلمة المتأنس 
تمدو عدو الل انان اقب امال فد Gandy‏ فق Eas‏ افون القن 28 لني كل 
الثقافات بأم الإله. aay‏ الخيال الشعبي يسبغ عليها ويستعير لها كل خصائص وصفات 
alga‏ اللواكق كن موضع عيادة يي الديانات السايقة واتخذت ماما ي العبادة cab‏ 
Atlee‏ يعم الخالوث اكد pave lly‏ ف df Lisl‏ تروع قفي شتامل الطب 
البشرية لعبادة القوى الإلهية في تجليها qe stl‏ إلى جانب عبادتها في تجليها الذكري. 
ولقد استعرضنا عبر فصول هذا الكتاب رحلة السيدة مريم من قديسة إلى أم كبرىء ولا 
نجد حاجة لتقديم ملخص شامل حول هذا الموضوع. 

ولقد ساهمت الأعمال الفنية والتشكيلية في رسم هذه الصورة الجديدة للسيدة 
مريم» وقدمتها كأبهى ما تكون الأم الكونية الكبرى. من فيض هذه الأعمال نشير إلى 
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عملين يقدمان في رأينا فكرة عما حاولت بقية الأعمال أن تقول. ففي تمثال خشبي 
بالحجم الطبيعي من gual hall ae‏ عقن 9 يمد basal‏ العدراء و 
الجلوس تحمل في يدها اليسرى كرة الكون» وتضم بيدها اليمنى الوليد الإلهي الواقف 
على ركبتها. إلا أن سر التمثال يكمن في أنه مجوف من الداخل وله مصراعان قابلان 
للفتح» فللوهلة الأولى يبدو التمثال Lec‏ عاديا من النوع المألوفء فإذا فتح المصراعان 
كشف التمثال عن معانيه السرانيةء إذ نجد في داخله الإله الأب ممسكًا بيديه الاثنتين 
الصليبء والإله Guill‏ معلقًا عليه وكلاهما متضمنان في كون العذراء الرحيب. أما العمل 
الثاني فلوحة زيتية من روائع الفنان الإسباني فلاسكيز محفوظة في متحف مدريد تحت 
اشع تويج اعد فى هذة aa, Ul‏ ت لاوت Ls yall‏ من الاك GMs‏ وار 
التي تتوسط الاثنين» شاغلة مركز الصورة وأكبر مساحة فيهاء ويمسك الأب والابن بتاج 
يضعانه على رأس السيدة. 

هذا الدور الكبير للسيدة العذراء قد جعلها شريكة كاملة للإله GA‏ في سر الفداء 
والخلاصء فبدونها لم يكن ممكنًا لملحمة الخلاص أن تتم وتستكمل شروطها. نقرأ في 
أناشيد الكنيسة الشرقية وصلواتها: «بما أنك كنز قيامتنا يا جديدة بكل تسبيح» انشلي 
الواثقين بك من قعر جب الزلاتء فإنك أنت خلصت الحاملين تبعة الخطيئة بولادتك 
الخلاص. يا من هى قبل الولادة عذراء وبعد الولادة عذراء» ... «السلام عليك يا فرحنا 
وسترنا وخلاض نفوسنا. إن أجناس GS quia M‏ يلتجقون إلى سر منعونتك» ... ته 
لي مناهج الخلاص يا والدة الإله؛ SY‏ دنست نفسي بخطايا سمجة» وأفنيت عمري كله 
بالتواني» ... «لما حياك جبرائيل أيتها البتول» تجسد مع صوته سيد الكل فيك أيها 
القابوت امقدمن؟ وظهرث أرحب من السماوات إن RIS els‏ قال الذي سكن فيك 
المجد للذي أتى منكء المجد للذي حررنا بولادته منك.»" وفي المجمع الفاتيكاني الثاني 
الذي أعلن الدستور العقائدي للكنيسة» ثم تناول شخصية السيدة مريم ودورها في تدبير 
الخلاصء وذلك في الفصل الثامن من الدستور الفقرة )+1( حيث نقراً: «عن العذراء 
الطوباوية التي أعدت ade‏ الأزل في تصميم تجسد الكلمة كي تكون آم الله غدت إلى 
الأرض بتدبير العناية الإلهية Ll‏ حبيبة للمخلّص الإلهي وشريكة سخية في عمله بصفة 
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فريدة أبدًاء Goll Ly‏ وديعة. بالحبل بالمسيح وبوضعها إياه في العالم ويتغذيتها cal‏ 
وبتقدمته في الهيكل إلى cant‏ وتألمها مع ابنها الذي مات على الصليب» ساهمت في عمل 
المخلّض مُساهمة لآ .مكيل لها 

وفي الواقع» فإن مثل هذه الكلمات التى تصدر عن Yel‏ سلطة رسمية ASSIS‏ 
لا يمكن إلا أن تكون ذات صيغة توفيقية بعيدة عن التطرفء وذلك حفاظًا على الروابط 
مع “بعص Salar! Gail (all SESH‏ العذراء:فيها GIS‏ نفسها: وَتَدَعَيمًا لسيل الوحنة 
المسيحية» ولعل في قول الكردينال الفرينك خلال مناقشات المجمع الفاتيكاني الثاني 
انف الکن ما بش إل الاختلاف يبع الصميقة الؤسمية العقيدة والمماريتة الشاقفة: إن 
قال: «إن التعبد للعذراء مريم شيء» والتعبير عن إيمان الكنيسة وتعاليمها شيء آخر.» 

وبعدء لقد كانت السيدة مريم العذراء آخر Jas‏ للألوهة المؤنثة في ضمير الإنسانء 
ويبدو أنها باقية das‏ على Se‏ الأزمان. 
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ها هو الممر الضيق الوعر الذي يصعد بنا عبر الأحراش المتشابكة يوصلنا إلى القمة ... 
خطوات ونزيح آخر الأفصان التى تحجب بحيرة عشتار الصافية. هنا مسخت الإلهة 
الراعي الشاب أكيتون SLI‏ کارا عزلتها ورؤيتها عارية تستحم» فطاردته كلابه 
ومزقته إريًا. 

أضع قدمي الأولى على العشب الأخضر وأسير بحذر؛ لكني لا أسمع وقعًا لخطواتيء 
كل ما حولي ساكن سكون الوجود لحظة الخلق قبل أن تنبث فيه روح الخالق. الشمس 
والقمر ثابتان جنيًا إلى جنب عند خط الأفق» والنجوم منتثرة بلا بريق. أمشي إلى حافة 
البحيرة وأستلقي. الصمت يدخل من مسام جلدي كدخول الهواء في إناء مفرغ» حتى 
امتلأت بالعدم. لا أدري هل مرت دقائق al‏ سنون وعيناي مفتوحتان على اتساعهما 
تحدقان في أعماق ليل سرمدي. ثم تحرك الزمن وأخذث أميز الأشياء ببطء. النجوم 
عادت إلى تألقهاء وظلال الأشجار تتطاول وتتلاشى مع غروب الشمس» والقمر يصعد 
بدرًا إلى خط السمت. نسمات تهب حاملة معها كل عبق المكان. SUS‏ على وجهي 
أشم رائحة التراب والعشب» وصوت يتصاعد خافنًا من أعماقي؛ ولكني أسمعه بوضوح» 
صوت المتصوف «النفري» يقول على لسان الحق: 

Seb‏ کان» وأمرٌ يكون» وأمرٌ لا يكون. فالأمر الذي كان: محبتي cel‏ وأمرٌ يكون: 
alg ls‏ لا يكون: لا تعرفني معرفة dA)‏ — النفري: المواقف والمخاطبات. 
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